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  بسم االله الرحمن الرحيم

 من ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره
 ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ومن يضلل فلا هادي له،يهده االله فلا مضل له

  .مدا عبده ورسولهوأشهد أن مح
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك دي من 

  .تشاء إلى صراط مستقيم
تقامة على الدين، رغبة في نيل مرضاة أما بعد؛ فإن من العقبات التي تعترض طريق طالب الاس

رب العالمين، والفوز بما أعده سبحانه لأوليائه من النعيم المقيم؛ الحيرةُ والتردد بين المذاهب 
  ..والطوائف الإسلامية المتعددة

وقد ابتليت هذه الأمة بداء الفرقة، كما ابتلي به من سبقها من الأمم، وذلك بسبب الانحراف 
  .اء، واستبدال الهدي النبوي بالمحدثات من العقائد والأعمالعن المحجة البيض

فتوسعت دائرة الاختلاف، وكثر التنازع، وتفشت الفرقة التي ت عنها النصوص، فأدى ذلك 
  .إلى الحيرة والالتباس، والتردد والاضطراب

ق وهذا من أعظم ما يلبس به الشيطان على طالب الحق؛ فإما أن يثبطه به عن سلوك الطري
  . رأسا، وإما أن يقذف به في أودية الطوائف الضالة، والفرق الهالكة

 هذا الأصل الخطير من أصول الإضلال، واجتهدوا في -قديما وحديثا–وقد وظف أعداء الأمة 
إبراز وإشاعة ما بين أفرادها من الاختلاف والتنازع، وما انتشر فيها من كثرة الطوائف 

  . )1(السيءومكر والمذاهب، استكبارا في الأرض 
ولما كان دين االله هو مناط الهداية، وكان القرآن الكريم هو النور الهادي، وكانت السنة 

                                                 
أمل الناس لعلموا أن الفرقة والنزاع إنما ينتجان عن نبذ الشرع واتباع الهوى، وأنهما عقاب مـن االله                  ولو ت  )1(

 .للأمة حين تزيغ عن المحجة البيضاء، وقد شرح ذلك الإمام الشاطبي رحمه االله في كتابه الاعتصام
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المشرفة مبينة موضحة لذلك كله؛ فإن حل هذه المعضلة وكشف هذه الشبهة إنما هو مبين في 
: يه؛ ألا وهوالقرآن والسنة، اللذان أرشدا إلى الضابط العاصم، والسبيل المنقذ من الضلال والت

  .لزوم منهاج السلف الصالح في الفهم والاستدلال، واتباعهم في العمل والسلوك
وقد أضحى من المعلوم المتيقّن؛ أن أولى الناس بالاتباع في الفهم ومنهاج الاستدلال وقواعده؛ 
هم صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأن طريقهم أفضل الطرق وأسلمها، وأن في 

  :ن التأويل الباطل للنصوص، والانحراف في فهمها والعمل النجاة مذلك ا
نوع : ولما كان التلقي عنه صلى االله عليه وآله وسلم على نوعين: "قال ابن القيم رحمه االله

 وكان التلقي بلا واسطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات ؛بواسطة، ونوع بغير واسطة
اتبع ع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، ولكن المبرز من  فلا طم،السبق، واستولوا على الأمد

 من عدل عن طريقهم ذات اليمين ؛والمتخلف ،صراطهم المستقيم، واقتفى منهاجهم القويم
  .وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال

لقد وردوا رأس الماء فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها؟ وأي خطة رشد لم يستولوا عليها؟ تاالله 
من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا 
القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه 

االله عليه وآله وسلم عن من مشكاة النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى 
هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم، :  سندا صحيحا عاليا، وقالواجبريل عن رب العالمين

وهذه وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه عليكم، فجرى التابعون لهم بإحسان على 
عين هذا المسلك منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم، ثم سلك تابعو التاب

، وكانوا بالنسبة إلى من }وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد{الرشيد، 
  .)1("}ثلة من الأولين وقليل من الآخرين{: قبلهم كما قال أصدق القائلين

ولقد اجتهدت الدعوة السلفية المعاصرة في بيان تلكم الحقيقة، وحث الناس على اتباع 
م بذلك من الفرقة والتراع، فسد ذلكم البيان الطريق على المتربصين السلف، والاعتصا

الكائدين، وبدأت السبيل تتضح للحائرين التائهين، فقام المغرضون من شياطين الجن والإنس؛ 
يجتهدون لطمس معالم الحق، الذي لاح باديا في الأفق، وإطفاء نوره، الذي أضاء في ظلمة 

  .الحيرة والاضطراب
                                                 

  ).9-2/8 ( إعلام الموقعين للإمام ابن القيم، تحقيق العلامة مشهور بن حسن آل سلمان)1(
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  :أمور؛ أهمها اثنانالكيد في وتجلى هذا 
زرع بذور الشقاق بين أبناء هذه الدعوة المباركة، مستغلين جهل بعض أتباعها : الأول

وحماسهم، وزلات بعض رؤوسها، فقذفوا م في أودية الغلو والجهل، وتطاولَ السفهاء 
  )1(!!فالجرح والتعديل، والرد على المخال: والحدثاء على أئمة الدعوة والعلماء، باسم

  !)3( ومحضن من محاضنه)2(فهو الزعم بأن السلفية مصدر من مصادر الإرهاب: وأما الثاني
وهابية : تقسيم السلفية إلى: (وقد تطورت أطروحة المتربصين بالدعوة السلفية؛ من نظرية

                                                 
 من الواضح أن أسباب هذه الفُرقة المقيتة؛ منها ما هو بكيد خارجي، ومنها ما يرجع إلى أسباب داخليـة؛                    )1(

الجهل المركب، وسوء الفهم، ومرض القلوب المورث لسوء الأخلاق،         : ؛ ثلاثة أمور  -في نظري –جماعها  
شيطان وأولياءه، ويدفع الفرقة، ويقَوم المسار، ولولا ذلك لكان التناصح بين أبناء هذه الدعوة مثمرا، يغيظ ال          

أما وقد صار الأمر حظوظ نفس، وحب انتقام، يتجليان في الإصرار على الطعن ولو ارتفعـت أسـبابه،                  
والحرص على الجرح ولو غابت علله والدوافع إليه، والفرح بذلك إلى درجة النشوة، والتعصب لقول يهدم                

إن : "كله شر وبلية، وفتنة ورزية، وصدق رسول االله صلى االله عليـه وسـلم             فهذا  ... في مقابل آخر يبني،   
، وقد استمعت إلى آخر شريط نسب إلى أحـد          "الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن في التحريش بينكم         

المشايخ في الطعن في شيخ فاضل، بنى فيه طعنه على أمرين قديمين ظهرت براءة المطعون فيه منهمـا،                  
فتلقف السائل هذا الجواب    "! بلغني أن بعض تلاميذه يحالفون أحزاب الكفر      : "ا جديدا؛ وهو قوله   وأضاف ثالث 

وبهذه الزلات تهدم الدعوات، وتثبت الاتهامات، وتهـدر الحسـنات، ولا           !! بفرحة عارمة، وسلم له تسليما    
هدام ونقضه، وانظر مـن     حول ولا قوة إلا باالله، وقد أجاد شيخنا أبو الحسن المأربي في نقد هذا المنهج ال               

  ).الدفاع عن أهل الاتباع: (جهوده في ذلك كتابه
معنى الإرهاب صار ألعوبة في يد أمريكا وحلفائها؛ حيث تصف بهذا اللفظ من شاءت وتبـرأ منـه مـن                     )2(

شاءت، دون أن تحدد له معنى واضحا؛ وهكذا فإن اليهود المغتصبين لا يوصفون به، ولو سفكوا الـدماء،                  
ا الأعراض والأموال، وكل مسلم يقاتل عن عرضه ووطنه، أو يدعو إلى سـبيل ربـه؛ إرهـابي                  وانتهكو
ولم يعد خافيا أن اليهود الذين يقودون الحرب على الإرهاب؛ إنما قصدهم حرب الإسـلام ذاتـه،                 ! ومجرم

  .وإنما غطوا نياتهم بمصطلح الإرهاب الذي تنفر منه النفوس وتستحسن محاربته
، ومنه  ]مادة رهب : اللسان[أرهبه ورهبه واسترهبه؛ إذا أخافه وفزعه؛       : ة فمأخوذ من قولهم   أما الإرهاب لغ  

فكـر الخـوارج المعاصـرين      : المحمود شرعا، ومنه المذموم، والمراد بالإرهاب فـي هـذا التصـنيف           
.. كاتوالممارسات المتولدة عنه، التي تعددت مظاهرها؛ من قتل للأرواح وتخريب للمنشآت، وتدمير للممتل            

وهذا التعريف داخل في أول تعريف دولي للإرهـاب الـذي صـدر عـن عصـبة الأمـم عـام                     . إلـخ
عمل إجرامي يهدف بطبيعته إلى إثارة الرعب والخوف، موجه         : الإرهاب: "، جاء فيه  )م1937/هـ1356(

اينة اهـ، وظاهر أن هذا يدخل فيه ما يفعله الصـه         "لأشخاص معينين أو مجموعة من الأشخاص أو للعموم       
 في أفغانستان والعراق وغيرهمـا، ولكنـه التطفيـف          -ولا تزال –في فلسطين وغيرها، وما فعلته أمريكا       
  . والكيل بمكيالين، فاللهم عليك بالظالمين

 اتخذت أمريكا من تهمة الإرهاب سببا لمحاربة كل ما يعارض مشروعها الفرعوني للسيطرة وبسط النفوذ؛                )3(
ومبادئها، والهيمنة على عالم السياسة والاقتصاد قدر المستطاع، وأعظـم مـن            والمتمثل في عولمة فكرها     

الإسلام وشريعته الداعية إلى العدل والفضيلة، ولقـد جهـدت فـي حربـه بالشـبهات                : يقف  في وجهها   
وهي الحرب الاقتصادية والسلاحية، مسـتغلة      : والشهوات، فلم تحقق ما تريد، فانتقلت إلى المرحلة التالية        

  .حماس وطيش بعض الأصاغر:  عديدة؛ منهاعوامل
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  )2()!السلفية الوهابية تنتج الإرهاب: (، إلى نظرية)1()وجهادية
، )بناء شبكات مسلمة معتدلة: ( تقرير مؤسسة راند المسمىوقد جاءت الإشارة إلى ذلك؛ في

  ).2007(والذي صدر في شهر مارس من هذا العام 
والمؤسسة المذكورة مركز فكري أمريكي يهتم بإعداد دراسات وأبحاث تخدم الأمن القومي 

  . عليهاالأمريكي، ومن هنا فإن الجهات الحاكمة في أمريكا تعتمد على تقريراته، وتبني سياساا
من الأمور ذات العلاقة المباشرة ذا التقرير حقيقة أن : "ومما جاء في التقرير المشار إليه

وفي أي ظرف .  هم أعداء لا يكِلّون من العداء للتقليديين والصوفية)3(السلفيين والوهابيين
لإسلام تنجح الحركة الإسلامية المتطرفة في الحصول على السلطة، فإا تحاول قمع أفعال ا

. دي، كما هو معروف من تدمير المعالم التاريخية الإسلامية في العربية السعوديةالصوفي والتقلي
ومن أجل أم ضحايا للسلفية والوهابية، فإن التقليديين والصوفية هم حلفاء طبيعيين 

  .)5(" إلى الحد الذي يمكن من إيجاد أرضية تفاهم مشتركة معهم)4(للغرب
حجم العداء الذي يكَن للإسلام والمسلمين، والذي يصل إلى درجة حرب وهذا النص يبين 

، ترتكز على التمكين للمذاهب البدعية، واستعداء )6(!فكرية تقوم على تحالف واستراتيجيات
  .المسلمين على دعوم الإصلاحية

                                                 
  .وهذا التقسيم يوحي بالتباين بين الوهابية والسلفية الجهادية )1(
 .والمراد من هذا الثاني؛ التنفير من السلفية، وتسويغ محاربتها )2(
جهـود  (ان  وللدكتور صالح الفريح؛ بحث قيم بعنو     .  هذا لقب ينبز به السلفيون، وسيأتي نقده في هذا الكتاب          )3(

قال فـي    ،)أئمة الدعوة السلفية بنجد في التصدي للعنف والإرهاب من خلال الدعوة إلى فقه إنكار المنكر              
ولعل من أعجب ما يراه المتأمل لهذه الأحداث المعاصرة وما صاحبها من ردود أفعـال، اتهـام                 : "مقدمته

ا الفكـر المنحـرف وأنهـا سـبب      بعضهم لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالضلوع في تغذية مثل هذ           
لظهوره، في جهل واضح بحقيقة الدعوة، ومواقف أئمتها من مثل هذه الأعمال، ولعل للهوى دور كبير في                 

  ".مثل هذا الاتهام
يكفي المتصوفة لمعرفة خطأ ما هم عليه أن يعلموا بأن أمريكا وحلفاءها يعدونهم حلفاء لهم في حربهم على                   )4(

 فـي   -عبر تاريخ الأمة  –ولا يخفى على متتبع الدور الذي لعبه التصوف         . دفاع عنهم الإسلام، ويتولون ال  
) التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير    : (وأد الجهاد الشرعي، والتمكين للاستعمار الصليبي، وفي كتاب       

؛ أن  -حفظه االله –ومن عجيب ما حدثني به الشيخ وجاج        . للدكتور الفلالي؛ صور لوثائق تؤكد تلك الحقيقة      
حفيدي أحمد التيجاني تزوجا بفرنسيتين، فكانتا ترسلان إلى التيجانيين رسائل تنسبان فيها إلى التيجاني أنه               

  ! ينهاهم عن قتال الفرنسيين
؛ )236(مجلة البيان؛ العـدد     : ، عن )2007(المفهوم الأمريكي للاعتدال الإسلامي، قراءة في تقرير راند          )5(

  ).90. ص(
، وهو مصطلح حربي ينم عن حقد وكراهية، وبعض كتاب الحداثة يعيبـون             )التحالف: (مال لفظ تأمل استع  )6(

  ! على السلفيين عقيدة البراءة من الشرك وأهله



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-7-

  !إنتاج الإرهاب وتفريخه: والتهمة الجاهزة لتسويغ أي موقف عدائي وتطويره هي
، بعض الكتاب والصحفيين والسياسيين من )السلفية تنتج الإرهاب(لقف تلك النظرية وقد ت

  .المسلمين؛ الذين تبنوا الفكرة ذاا، حتى صارت عندهم قناعة يجهرون ا، وينشروا بين الناس
؛ الذي عقد للقناعة المذكورة )الحكومة الملتحية(؛ صاحب كتاب -على سبيل المثال-ومنهم 

ابية مِثْلها مثل تلك الدجاجة التي كانت تظن أا إن الوه): "65 - 64. ص(ل في تشبيها فقا
تحضن بيضها فقط وإذا بالفراخ تخرج مختلطة، لأن جهة ما عرفت كيف تضع بيضا غريبا مع 

  ". البيض المحضون، وهكذا برزت السلفية الجهادية من تحت ريش دجاجة الوهابية
  ".  اجة الوهابيةية في المغرب من تحت جناح دجلقد خرجت السلفية الجهاد: "وقال
ماي، ولا بتفجيرات  16أنا لا أؤكد هنا أن التيار الوهابي هو الذي قام بتفجيرات : "وقال

مدريد، ولكنني أؤكد أنه كان غطاءً لسلفية أخرى هي السلفية الجهادية، ولقد استيقظ 
سلفية الوهابية حضنت بيض السعوديون أنفسهم في السنوات الأخيرة ليجدوا دجاجة ال

فية الجهادية، وفرخت أصحاب التفجيرات وجميع أعمال العنف الجارية إلى الآن في مملكة السل
  ".آل سعود

 حين زعم في بحثه -أيضا–ولقد كان الباحث عبد الحكيم أبو اللوز بعيدا جدا عن الصواب 
السلفية التقليدية والعلمية الانتقال سهل وميسور من " أن )1(حول الحركات السلفية بالمغرب

 السلفية الجهادية لأسباب عدم وضوح فكرة السلفية التقليدية والعلمية حول مسألة الجهاد، إلى
والفراغ السياسي الذي يتركه هذان التياران من خلال ابتعادهما عن السياسة، وعدم وجود 

  !!)2("تقليدية والعلميةتصور للتعاطي مع هذه الأمور عند رموز وشيوخ ما يعرف بالسلفية ال
 إلى معرفة ماهية السلفية -أصلا–وهذا الكلام كما يدل على أن الباحث لم يتوصل في بحثه 

 في )3(التي كلف نفسه عناء الحكم عليها والتعريف ا، فإنه يدل أيضا على غياب الموضوعية
من المفروض وا، بحثه؛ وإلا فكيف يحكم بذلك الحكم مع أن الواقع العملي ينفيه نفيا قاطع

 نظرية قابلة -على الأقل- ك الزعم أن يأتي له بأمثلة ونماذج تثبته، وتجعله فيمن زعم مثل ذل
  .  كافية لجعل ذلك الزعم حقيقة مسلمة-أي النماذج-للبحث والدراسة، وإن لم تكن 

                                                 
؛ بحث قدمه أبو اللوز لنيل درجة الدكتوراه، نوقش في          )2004و1971الحركات السلفية بالمغرب ما بين       ( )1(

  .دار البيضاءكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بال
 ).4. ص(، )2533( يومية الصباح؛ العدد  )2(
 .الموضوعي؛ مصطلح حادث يراد به الحقائق الملموسة )3(
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منها خطأ وإذا كانت النتيجة التي توصل إليها خاطئة، فإن المقدمة التي بنى عليها النتيجة أشد 
ك أن السلفية في القديم والحديث لها موقف واضح من الجهاد وبعدا عن الإنصاف؛ وذل

كحكم شرعي، ومن الممارسات البدعية التي يقوم ا أفراخ الخوارج باسم الجهاد، وقد شرح 
  .ذلك علماؤها ووضحوه أكمل التوضيح، وفي الباب الرابع من هذا الكتاب بيان شاف لذلك

؛ فإن عمل )وهي ابتعاد السلفيين عن السياسة(ن، قدمة الثانية سابقتها في البطلاوتضاهي الم
السلفيين الإصلاحي؛ دعوي شرعي، والسياسة بمفهومها المعاصر مليئة بما يتنافى مع الآداب 
الشرعية والأحكام المرعية، وقد صرح واضعو أسسها ومناهجها أنه لا مجال للأخلاق والقيم 

، فالسلفيون لا يعملون في ة وعن السياسيةفصل الدين عن الحيا وأنه ينبغي في مجال السياسة،
مجال هذا إطاره وتلك مبادئه، وهو حكم الشرع الثابت بالنصوص الكثيرة، أفلا يكفي هذا 

  )1(!التصور الواضح المبين؟
: ؛ كتب أحد أتباع جماعة العدل والإحسان مقالا مطولا بعنوان- أيضا–وفي هذا السياق .. 

  : -طعنا في السلفية–ردد فيه الزعم المذكور، وكان مما قاله ) من يريد الفتنة ذا البلد؟(
 في مصر والشام والغرب الإسلامي ضرب -  قومية ولبرالية–عندما أرادت الأنظمة العربية "

عدوها التقليدي المتمثل في اليسار، غضت الطرف عن نشاط بعض الحركات الإسلامية، وهي 
أنه لن يقضي على أصحاب عقيدة ماركس ولينين إلا أصحاب عقيدة محمد صلى تعرف جيدا 

لكن عندما احتاجت لضرب الحركات . االله عليه وسلم، والشعوب كلها تدين بدين الإسلام
  .الوهابية والبترو دولار: الإسلامية الجادة فيما بعد، كان الحل السحري جاهزا

 في 1974نة نشأها المغراوي وكانت في مراكش سلعل القليل من يعرف أن أول دار للقرآن أ
: نفس المدينة، ونفس السنة التي أرسل فيها الأستاذ عبد السلام ياسين رسالته التاريخية الشهيرة

  .إلى ملك البلاد" الإسلام أو الطوفان"
كانت الوهابية في مراحلها الأولى ولا تزال، تنصب محاكم تفتيش للمسلمين، لا شغل لها إلا 

لتصنفهم في قائمة الفرق الضالة الثنتي وسبعين، حث في عقيدة الناس بسطاء وعلماء الب
  !والمحظوظ فعلا من أدخل ضمن الفرق الناجية

كان اللعب بالوهابية عمل الأنظمة العربية وعمل القوى العظمى خاصة الولايات المتحدة 
                                                 

: ، لشيخنا مشهور بن حسن آل سـلمان، ومعـه         ]السياسة التي يريدها السلفيون   : [يراجع لهذه المسألة كتاب    )1(
  .، للشيخ محمد راغب الطباخ]السياسية في القرآن[
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  ".الأمريكية بعد اندلاع الجهاد في أفغانستان
؛ إنما يدفع إليه الحقد، والرغبة في الانتقام، ويغذيه الجهل - ونحوه–لام وظاهر أن هذا الك

المركب، والغلو في السياسة الحربائية والأحداث المضطربة، إلى حد جعلها منطلقا أساسيا وشبه 
  .وحيد في التحليل والتقييم

لى السلف فالسلفيون ليسوا وهابية، بمعنى أن انتماءهم ليس إلى محمد بن عبد الوهاب، بل إ
  . .مذهبا ابتدعته الدولة السعودية، ولا ألعوبة في يد أحدالصالح، والسلفية ليست 

وليت شعري لِم غض الكاتب الطرف عن المنجزات العلمية والإصلاحية لهذه الدعوة 
ومنها تلك التي حققتها دور القرآن، والتي تعد دليلا قاطعا على خيرية ونفع هذه ! المباركة؟

  . .)1(لاد والعباد، ولعبها دورا كبيرا ومهما في طريق الإصلاح والتنميةالدعوة للب
ولو لم يكن من مظاهر تلكم المنجزات إلا ما تفيأت ظلاله المدينة الحمراء في شهر رمضان 

؛ من تلكم التلاوات العطرة لعدد كبير من قراء دور القرآن الذين )1428(المبارك لهذا العام 
مختلف أحياء مراكش، وأتحفوا سكاا بأدائهم القرآني الجيد المتقن؛ انتشروا في مساجد من 

فأدوا بذلك خدمة جليلة للوطن والمواطنين، لا نجد لها شبيها عند المنتقد وجماعته، ولا عند 
  . أهل الغلو والتخريب

خدمة تتمثل في ربط القلوب باالله تعالى وتحبيب كلامه وتقريبه للمسلمين، وتلاوته حق 
  . تلاوته
لو لم يكن من تلكم الثمرات إلا ذلك؛ لكفى برهانا على فضل هذه الدعوة، وأثرها : أقول

  .الطيب على بلدنا، وعدم تلطخها بدماء السياسات الفاجرة والممارسات الإرهابية الغادرة
ومن ظلم الكاتب وإجحافه؛ أنه حصر مقاصد المؤلفات التي ردت على عبد السلام ياسين في 

 ويكفي لمعرفة أن هذا كذب وغش؛ أن !للسلطات في سعيها لمضايقة الجماعةكوا خدمة 
نقرأ أحد تلك المؤلفات، ونطلع على ما بين فيها من مخالفات شرعية، يجهر ا ياسين وتتبناها 

  .)2(جماعته
وما ذنب من قام بواجب رد تلك الأباطيل وكشفها وتحذير الناس منها؛ إذا وافق ذلك خدمة 

  ظام وسياسته؟ مصالح الن
                                                 

  .؛ لشيخنا أبي سهل حفظه االله]دعوة سلف الأمة إحياء القرآن والسنة؛ دور القرآن نموذجا: [ كتاب انظر)1(
؛ لشيخنا أبـي    ]سلسلة الإحسان في اتباع السنة والقرآن لا في تقليد أخطاء الرجال          : [ انظر على سبيل المثال    )2(

  .سهل حفظه االله
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وعلى رأس ذلك ! بل؛ ما العيب في تقصد التعاون مع النظام في ما هو من صالح بلدنا ووطننا؟
  . نفي التحريف والانتحال عن دينه، الذي هو أعظم مقوماته

؛ فمن كان وعاءه ممتلأ بالعلم "وكل إناء بما فيه ينضح: "ولكن الأمر على حد قول الأول
سقى به الأرض لصحيحة، فاض بذلك، فكان كالسد الذي تالشرعي وأدبيات الدعوة ا

  . ويرتوي به الناس
ومن كان وعاؤه محشوا بالتحليلات السياسية الخاضعة للجهالات والأهواء والمصالح 

  .الشخصية؛ فاض بذلك، فكان طوفانا يهلك الحرث والنسل ويدمر البلاد والعباد
الكاتب؛ مِن جعله بيان المعتقد الصحيح الذي ومما يزيد القلب حزنا وأسفا، ما تورط فيه هذا 

جاء في القرآن والسنة وقرره العلماء والأئمة، وعلى رأسهم إمامنا مالك رحمه االله، والتحذير مما 
  !يخالفه؛ عملا شبيها بجريمة أصحاب محاكم التفتيش المعروفة ببأسها الشديد وأذيتها البليغة للناس

ه والتأكيد عليه في ة النبوية؛ وجوب بيان المعتقد وتوضيحوقد تقرر في الكتاب العزيز والسن
  :دعوة الناس إلى الصلاح والاستقامة

 }ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت{: قال االله تعالى
   ].36:النحل[

} ك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدونِوما أَرسلْنا مِن قَبلِ{: وقال سبحانه
  ].25:الأنبياء[

لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره {: وقال عز وجل
  ].59:الأعراف [}ب يومٍ عظِيمٍإِني أَخاف علَيكُم عذَا

وإِلَى عادٍ أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره أَفَلَا {: وقال سبحانه
  ]. 59:الأعراف [}تتقُونَ

 }اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرهوإِلَى ثَمود أَخاهم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدوا {: وقال سبحانه
  ].73:الأعراف[

 }وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره{: وقال عز وجل
  ].85:الأعراف[

تحصر، وأشهر من ومواقف نبينا صلى االله عليه وسلم في تقرير المعتقد وتوضيحه أكثر من أن 
  .أن تذكر

ومن افتراءات الكاتب أيضا؛ زعمه أن الدعوة السلفية لا شغل لأصحاا إلا الحكم على الناس 
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  ! بالخروج من الفرقة الناجية والدخول في زمرة الفرق الهالكة
وقد تقرر في أدلة الشرع عدم إسقاط الوعيد من تكفير وتبديع وتفسيق إلا على من حكم االله 

وط وانتفاء الموانع، وأن الحكم بذلك إذا رسوله بذلك، وأن هذا مقيد بتحقق الشرعليه و
  ..قامت إليه الحاجة إنما يكون للمتأهلين له من أهل العلم

  . وللإمام مالك رحمه االله كلام كثير في هذه المسألة
ه ولا يزال علماء السلفية من خارج المغرب وداخله يحذرون طلبة العلم من الخوض في هذ

الأمور بغير علم، واجتناب الحكم على الأفراد والأعيان، وبيان الفرق بين الحكم على الفكر 
  . والمذهب من جهة، والحكم على حامله من جهة أخرى

وما نقم هؤلاء على الدعوة السلفية إلا أن قامت بالواجب الشرعي في بيان السنة، والتحذير 
   .من البدعة ودعاا من الأفراد والطوائف

فهذا واجب على من كان له أهلا، وبشروطه وآدابه الشرعية متحققا، وأداؤه مناط مدح 
  !وثناء، وليس سبب طعن ولمز كما فعل الكاتب

، والإيهام بأن فسح اال للدعوة السلفية )التفريخ(ثم استطرد هذا الأخير في تأكيد نظرية 
  .إلخ...وبأا محضن لأفراخ الإرهابوأا قنبلة موقوتة، ! خطأ يؤدي إلى الإرهاب مستقبلا
، ونبتت )السلفية الوهابية(إنما تولدت من ) السلفية الجهادية(وأن أكبر دليل على ذلك؛ أن 

   )1(!وترعرعت في بيئتها
  . ينفيه ويرده- بكل حقائقه وتجلياته-؛ مع أن الواقع -تبعا لغيره–يزعم هذا 

  ).1976(آن بمراكش أسست منذ عام ولقد ذكر هو نفسه في مطلع مقاله؛ أن دار القر
وقد علم أنه منذ ذلك التاريخ، إلى يوم الناس هذا؛ لم يثبت أا أنتجت صاحب فكر غال أو 

  .ممارسات تخريبية إفسادية
بل تخرج منها حملة لكتاب االله، وطلبة علم شرعي، وأصحاب صلاح واستقامة متفاوتون في 

  ...دنا خاصةذلك، وهذا مكسب عظيم لأمتنا عموما، ولبل

                                                 
لمجازفة، وسرد أحداث مدخولة، بعيـدا عـن المنهجيـة           كل ذلك بمنهجية تنبني على التحليلات السياسية ا        )1(

  .العلمية القويمة، والتحليل الشرعي المنضبط
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 فقد خطى خطوات مهمة في طريق الاستقامة على -وفقه االله-وأما الدكتور فريد الأنصاري 
الجادة ونبذ الحزبية المميعة للدين المنحرفة بالدعوة، إلا أن أسبابا حالت بينه وبين استكمال 

لفيين، ، الذي أفرد فيه فصلا لنقد الس)1(تلك الخطوات، ويظهر ذلك جليا في مؤلفه الأخير
وقد اشتمل ذلك النقض على كثير من الغلو والظلم، أدى به إلى تجريد متأخري السلفية من 
كل فضيلة، ووصفهم بما يجعلهم من أبعد الناس عن كل خير وألصقهم بكل انحراف منهجي 

  !وسلوكي في العمل والدعوة
ويسد الخلل؛ فإن فيا ليته اقتصر على النصح الواجب شرعا، والذي من شأنه أن يكمل النقص 

السلفيين في حاجة إليه كغيرهم، وأفرادهم غير معصومين، وفيهم الصادق والمدسوس، وفيهم 
  .إلـخ... اتهد والمقصر، وفيهم القوي والضعيف

ولكنه جعل أخطاء الأفراد وانحرافات بعض المنتسبين معولا لهدم صرح السلفية، هدما لم يحفظ 
  !!بل امهم بتعمد أذية الإسلام والمسلمين! وة والإصلاحلدعاا أي حسنة في مجال الدع
التيار السلفي في المغرب كان على خير، ونطق بخير، واشتغل : "وقد أجمل ذلك كله في قوله

ولكنه هو . وما كان أحد أولى منه بإصلاح البلاد والعباد لو استمر على المنهج القويم. بخير
ب أشد خضرة من عقارب الحركة الإسلامية، وأشد  عقار)2(أيضا أنتج في مرحلة انحرافه

وشدة لسعه؛ هي بما ألحق ! فشدة خضرته، هي بما كان أشبه من غيره بالعلم وأهله! لسعا
  )3(!"بالإسلام والمسلمين من الأذى على علم

وهذا كلام فيه كثير من الإجحاف والعدوان، وقد فصله في سطور أعوزه فيها الإنصاف 
  ...)4(والعدل
 على حقيقة -بما يكفي-ذا الانزلاق الخطير يرجع في نظري إلى عدم اطلاع الدكتور إن ه

السلفية وأصولها، وغياب التتبع الكامل لواقع الدعوة السلفية المعاصرة في المغرب، وراجع أيضا 
إلى تأثره بأخطاء بعض الدعاة من أهلها، والغلو في الحكم على تلك الأخطاء، بالإضافة إلى 

، -للأسف الشديد–واضح برواسب من الماضي رسخت في فكره انحرافات منهجية تأثره ال
                                                 

، وقـد  )الأخطاء الستة للحركة الإسلامية في المغرب؛ انحراف استصنامي في الفكر والممارسـة         : (عنوانه )1(
 . التوجه السلفي في المغربكشف فيه كثيرا من مزالق الفكر الحركي ومخالفاته الشرعية، كما تناول بالنقد 

 !!!تأمل حكمه المطلق على التيار السلفي بالانحراف )2(
  ).117. ص(الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب  )3(
الاستصـنام  : (وتوضيح ذلك يحتاج إلى مصنف مفرد، وقد أشرت إلى خطوطه العريضة في مقال بعنوان              )4(

  ].30. ص/ 23. ع[ السبيل ؛ المنشور بأسبوعية)في نقد الاستصنام
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وأرجو من االله أن يوفق الشيخ الأنصاري لتدارك هذا الخلل الحاد وأن يكون ذلك سببا 
لإنصافه للسلفيين في المغرب المعاصر، أو على الأقل إعطاء السلفية حقها من البيان كمنهاج 

  .للفهم والعمل
  :هو بدوره إلى الربط بين السلفية وبين تيار الخروج والتكفير فقالوقد أشار .. 

وهكذا تطورت الاتجاهات السلفية من مجرد تيار دعوي تجديدي، تتلخص وظيفته في محاربة "
البدع وإحياء السنن، في العقائد والعبادات؛ إلى فاعل سياسي كبير، يوظف سلبا وإيجابا على 

 جعله يتعرض للزلازل السياسية، ويتمزق هو أيضا إلى تيارات المستوى العالمي والمحلي؛ بما
السلفية التكفيرية "إلى " السلفية الإخوانية"إلى " السلفية العلمية"وفرق وأحلاف، تمتد من 

  .)1("القتالية
خرجت التي " الخوارجية"كل ذلك وما في معناه كان سببا في تفريخ العقليات : "... وقال

  .)2(!"بة التيار السلفي مع الأسفعلى اتمع من تحت ج
؛ عامل المؤثرات )السلفية القتالية(ولقد كان أفضل من سابقيه حين أضاف إلى عوامل ظهور 

  ..السياسية من جهات مشبوهة داخلية وخارجية
إن من الحقائق العلمية الثابتة؛ أن منهج الخوارج والتكفيريين مناقض في : وبعد هذا أقول

وعلى رأسهم الصحابة رضي االله – وأظهر الأدلة على ذلك؛ أن السلف الأصل لمنهج السلف،
 أنكروا على الخوارج بدعتهم، وأغلظوا فيهم القول، وقد سار السلفيون على ذلك -عنهم

الدرب حذو القذة بالقذة، كما تجد ذلك في المواقف الآتية في الباب الثالث؛ فكيف يقال بعد 
  !إن السلفية تفرخ الإرهاب؟: هذا
 إنما انفجر من واقع يلفه الفقر وقلة -افي بلدن-لقد أضحى بينا أن تيار التخريب والتدمير و

ذات اليد، وتغذي فكر أصحابه دعوة الخوارج البدعية التي وجدت في الوضع المادي خير 
  .)3()وإن لم يكن ذلك الوضع شرطا في انتشارها(معين، 

سات السفيهة، قياما بالواجب الشرعي، ونصحا وقد كان السلفيون سباقين لإنكار تلك الممار
  .للأمة، ومواقفهم المشرفة في ذلك كثيرة ومتنوعة

                                                 
  ).125. ص(الأخطاء الستة  )1(
  ).157 - 156. ص(المصدر نفسه  )2(
؛ نشر  "الإسلام فوبيا وحقيقة الحرب الأهلية الجزائرية     : "بالإضافة إلى التدخل السياسي الخبيث؛ انظر مقال       )3(

  ).9. ص(؛ 34: في أسبوعية السبيل بعددها
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لكن دعوم تحارب؛ لأا دعوة الحق الكفيلة بإرجاع مجد الأمة الأثيل، وعزها الغابر؛ الشيء 
  .الذي يرفضه أخطبوط العولمة الاستعمارية، فيسعى جاهدا للحيلولة دونه

لة الجائرة التي تتعرض لها الدعوة السلفية من المسلمين الجاهلين أو من وفي خضم هذه الحم
أعداء الإسلام الحاقدين؛ استخرت ربي سبحانه في نشر هذا الكتاب في التعريف بالسلفية 
وتاريخها في المغرب؛ بيانا للحق الذي أثير في وجهه غبار الشبهات، فالتبس الأمر عند 

م عض ما أراده المعادون؛ من بقاء الناس بعيدين عن الإسلا ب-بسبب ذلك- الكثيرين، وتحقق 
المصفى من الدخيل، وقطعِ طريق الرجوع إلى الدين؛ الذي هو سبب الفلاح والتمكين، 

  .وطريق العز والنصر المبين
  ].21:يوسف[} واللَّه غَالِب علَى أَمرِهِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ{

 ام ولما كانتمة الإرهاب هي الشباك المنصوب اليوم للاصطياد في الماء العكر، وكان ا
السلفية بالخروج على الأمة بالسلاح والتدمير هو أقوى الوسائل للتنفير منها، وتسويغ حرا، 

لما كان .. .مع استغلال السلوك الطائش الذي سلكه بعض من رام نفعا فأضر من غير قصد،
نهج الخوارج، يت من اللازم تكميل الموضوع ببيان موقف السلفية من مالأمر كذلك، فقد رأ

الذي هو أصل هذه البلايا التي شاعت وانتشرت باسم الجهاد ومقاومة الغطرسة الأمريكية، 
  .وبيان موقفها الشرعي من فتن الهرج التي سرت في العالم سريان النار في الهشيم

  ".رها في محاربة الإرهابالسلفية في المغرب، ودو: "ولذلك أسميته
وهذا جهد مقل، وبضاعة مسكين، أشارك ا مشاركة تستنهض همم الفحول لتوفية الموضوع 

  .حقه، وإعطاءه مستحقه، ولا حول ولا قوة إلا باالله
وأرى من الواجب علي في هذا المقام أن أتقدم بالشكر لمشايخي وإخواني الذين أكرموني 

إخراج هذا المصنف؛ وأخص بالذكر شيخنا الوالد محمد زهرات بتوجيهام أو مساعدام في 
 الذي خصص لي أياما قرأت فيها عليه الكتاب من أوله إلى آخره، فأبدى -حفظه االله–

  .انطباعا حسنا وأثنى خيرا، وأفادني بتوجيهات مفيدة جزاه االله خيرا
 الشيخ المربي القدوة وقد طلب مني أن أحذف ترجمته من الكتاب، وهو ما لم أستغربه من هذا

، وغير ذلك من ..الذي ما فتئ يعطينا دروسا في التواضع والحذر من الغرور وحب الظهور
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  .أمراض السلوك التي تعترض طريق الداعي إلى االله
وطلب الشيخ له في نفسي المقام السني والموضع العلي، لكن أمانة العلم والدعوة، وواجب 

ليعذرني أثابه أمران حالا بيني وبين تحقيق رغبته وإسعافه بطلبته، فالتبيين وعرفان الفضل لذويه؛ 
  .االله
  

  :كتبه

1
��}�Z���fא��/����%�f%����{��f��Z�{��fא����%�cא��hא� �
  1428ليلة السبت التاسع والعشرين من شهر شوال لعام 

  9/11/2007: الموافق ل

  بمراكش الحمراء





  
  
  
  
  
  

﴿y}*א��%_�א﴾� �
� �

﴿���� {מ�א�	��﴾� �





   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-19-

  .؛ هي الامتداد السليم الصحيح للإسلام عبر التاريخالسلفية
؛ أن طائفة من أمته لن تزال على الحق ظاهرة  صلى االله عليه وسلموقد أخبر الصادق المصدوق

  :إلى قيام الساعة
لا تزال طائفة من أمتي : "يقولأنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم  رضي االله عنه معاويةعن 
  ظاهرون علىم لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر االله وهبأمر االله قائمة
  .)1("الناس

: إن هذا الحديث؛ كما دل بمنطوقه على أن طائفة من هذه الأمة ستبقى قائمة بأمر االله؛ أي
دينه الذي رضيه للناس؛ فإنه دل بمفهومه أن طوائف من الأمة ستنحرف عن ذلك؛ وقد جاء 

لك ؛ الذي بين فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم أن ت)2(ث الافتراقالتصريح ذا في حدي
الطائفة القائمة بأمر االله، هي من بقي على ما كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم 

  .)3(وأصحابه
لكن لما أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أن أمته ستفترق على : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية

هم : " كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قالثلاث وسبعين فرقة؛
؛ صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن "من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي

وفيهم الصديقون، والشهداء، والصالحون، ومنهم أعلام . الشوب هم أهل السنة والجماعة
، وفيهم )4(اقب المأثورة، والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدالالهدى، ومصابيح الدجى، أولو المن

أئمة الدين، الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من : "فيهم النبي صلى االله عليه وسلم

  . )5("الساعةخالفهم، ولا من خذلهم؛ حتى تقوم 

                                                 
: شهور بألفاظ متنوعة؛ ورد عن جمع من الصحابة؛ انظر تفصيل ذلك في            متفق عليه، والحديث مستفيض م     )1(

  )].1962 – 1955 و270(السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني [
  . يأتي قريبا بنصه وتخريجه)2(
  .، للشيخ سليم الهلالي حفظه االله]اللآلئ المنثورة بأوصاف الطائفة المنصورة: [ انظر)3(
إما لأنهم كلما مات منهم واحد خلفه       : ا عن غيرهم بالعلم والعبادة، وسموا أبدالا      جمع بدل؛ وهم الذين تميزو     ")4(

، أما لفظ البدل في     )]689. ص(شرح العقيدة الواسطية للعثيمين     ..". [بدله، أو كانوا يبدلون سيئاتهم حسنات     
  ...الاصطلاح الصوفي فحمل معان باطلة ينكرها الشرع

  . خاتمة الواسطية )5(
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ولهذا صان االله أهل الإسلام القائمين به ونشره من اتخاذ لقب أو شعار : "قال العلامة بكر
المسلمون، المؤمنون، المحسنون، المتقون كما : مخترع يتميزون به فيوالون ويعادون عليه وإنما هم

لبدعة الذين ينتمون سماهم االله في كتابه لا يتخذون لقبا ولا شعارا كالشأن في أهل الضلالة وا
الرافضة، : القدرية، والمرجئة، والجبرية، أو إلى أفعالهم المخالفة مثل: إلى أئمتهم في الضلال مثل

  .)1(المعتزلة: والخوارج، أو إلى مناسبات شرودهم عن جماعة المسلمين مثل
إن ما تراه أما جماعة المسلمين قفاة السنة والأثر، فهم لا يتخذون لقبا يتميزون به؛ ولهذا ف

أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل : وتسمعه من ألقام الكريمة
؛ إنما جاءت لما نشب الافتراق وبانت فرق الضلال، السلفيةالحديث والأثر، أتباع السلف، 

ا يدعون فيؤتى بواحد من هذه الألقاب ليميز الهداة عن الغواة، وإلا فهم جماعة المسلمين، وم
  . )2("إليه هو الإسلام

 قبل بزوغ بذرة التفرق -وهم الصحابة رضي االله عنهم-وقد كان المسلمون الأوائل : "وقال
، يمثلون الإسلام والامتداد الطبيعي لهوالانشقاق ليس لهم اسم يتميزون به لأم كما ذكر 

 العمود الفقري منتسبة إلى الإسلام، منشقة عن... لكن لما حصلت تلك الفرق الضالة
: للمسلمين، ظهرت ألقام الشرعية المميزة، سواء ما كان من الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرع

الجماعة، جماعة المسلمين، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام 
الحديث، أهل السلف، أهل : أهل البدع، ولهذا حصل الربط لهم بالصدر الأول، فقيل لهم

  .)3("الأثر، أهل السنة والجماعة

 الجذور العلمية والشرعية لمصطلح السلفية
  :لفظ السلف لغة

سلف يسلف : "اتفق علماء اللغة على أن السلف يطلق على الماضي المتقدم؛ قال الجوهري
والسالف .. .مضى، والقوم السلاف المتقدمون، والجمع أسلاف، وسلاف،: سلفا أي

                                                 
 لا جهمـي ولا  ؛الذين ليس لهم لقب يعرفـون بـه  ":  السنة يا أبا عبد االله؟ قالن أهلُ م: مالكاًسأل رجل  )1(

  ].)1/52(للقاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك  [."رافضي ولا قدري
  .للعلامة بكر أبو زيد) 215-214. ص( تصحيح الدعاء  )2(
  ).41– 40. ص(للشيخ بكر  حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب الإسلامية؛  )3(
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  ". التقديم: لمتقدم، والتسليفا: والسليف
سلف يسلف بالضم مضى، والقوم السلاف المتقدمون، : "وقال الرازي في مختار الصحاح

  ".والجمع أسلاف
: تقدم، والسالف المتقدم، والسلف والسليف والسلفة: سلف: "وفي لسان العرب لابن منظور

  ". الجماعة المتقدمون
سلف تقدم ومضى، وسلف له عمل : "ورة الزخرف من س56وقال القرطبي في تفسيره للآية 

  ". صالح تقدم، والقوم السلاف المتقدمون، وسلف الرجل؛ آباؤه المتقدمون، وجمعه أسلاف
  :لفظ السلف اصطلاحا

خير الناس قرني ثم : "هم أهل القرون الثلاثة المذكورون في قول النبي صلى االله عليه وسلم
   .)1("الذين يلوم ثم الذين يلوم

الخطيب : أما الصحابة فكلهم عدول كما أجمع عليه علماء الأمة، وقد شرح ذلك وبسط أدلته
البغدادي في الكفاية وابن حجر في مقدمة الإصابة، وهم متفاوتون في الفضل والمترلة رضي االله 

  .عنهم
اع، أما التابعون وتابعوهم؛ فالغالب عليهم الصلاح والاستقامة، لكن ظهر في زمام الابتد

هم، ولذلك وكان منهم أفراد وطوائف ضالة؛ فتعين تقييد التعريف السابق بأهل الصلاح من
السلف الصالح، كما وصفهم بذلك إمام المالكية في زمانه؛ العلامة ابن أبي زيد : قيل لهم

  .القيراوني في مقدمة رسالته
تِك الذين هم فوقَك في  والسلَف أَيضاً من تقدمك من آبائك وذوي قَراب:"قال ابن منظور
  .)2(" السلَف الصالحولهذا سمي الصدر الأَول من التابعين؛ السن والفَضل

  :الإمام الحافظ؛ أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه االله: قال علامة المغرب
ليس على عمومه بدليل ما يجمع القرن من " خير الناس قرني: "قوله صلى االله عليه وسلم"

ضول، وقد جمع قرنه مع السابقين من المهاجرين والأنصار جماعة من المنافقين الفاضل والمف

                                                 
  . متفق عليه )1(
  .)9/158(لابن منظور لسان العرب   )2(
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المظهرين للإيمان وأهل الكبائر الذين أقام عليهم أو على بعضهم الحدود وقال لهم ما تقولون في 
الشارب والسارق والزاني وقال مواجهة لمن هو في قرنه لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم 

ا بلغ مد أحدهم ولا نصفه وقال لخالد بن الوليد في عمار لا تسب من هو مثل أحد ذهبا م
خير منك وقال عمر بن الخطاب في قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر قال من فعل مثل فعلهم كان مثلهم وقال ابن عباس في قوله كنتم 

روا من مكة إلى المدينة وشهدوا بدرا والحديبية وهذا خير أمة أخرجت للناس هم الذين هاج
كله يشهد أن خير قرنه فضلا أصحابه وأن قوله خير الناس قرني أنه لفظ خرج على العموم 

  .)1("ومعناه الخصوص
  .ويلحق بأولئك الأبرار؛ من تبعهم بإحسان إلى آخر فرد من الأمة

بة الكرام رضوان االله عليهم والتابعون وعلى ذلك فالمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحا"
لهم بإحسان إلى يوم الدين وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في 
الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري والليث بن سعد 

ون من رمي ببدعة أو شهر وابن المبارك والنخعي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن د
بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية، ونحو 

  . )2("هؤلاء
والسلف خير هذه الأمة، ): "58.ص(قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة المراكشية 

  .)3("وطريقهم أفضل الطرق
  :السلفية لغة واصطلاحا

، وقد ذكرهم )4(، وكذا السلفيون"السلفية نسبة إلى السلف: "زي في مختار الصحاحقال الرا
الذين ألفوا في الفرق والملل والنحل بلقب أهل الحديث لشدة تمسكهم به لما ظهر العلماء 

                                                 
  ).20/250(لابن عبد البر التمهيد  )1(
) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقـد الفرقـة المرضـية               : ( انظر )2(

  .للسفاريني
  .قرآن والسنة إن شاء االله تعالى وسيأتي التدليل على ذلك من نصوص ال )3(
". السلفي بفتح السين واللام، وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى السـلف وانتحـال مـذهبهم               : "قال السمعاني  )4(

 ].3/104الأنساب للسمعاني [
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  .الرأي، وبلقب الصفاتية لإثبام الصفات الإلاهية لما ظهر التجهم وانتشر الاعتزال
جملة ما : " في بداية كلامه عن مذهب السلف-رحمه االله– الأشعري يقول الإمام أبو الحسن

الإقرار باالله وملائكته وكتبه ورسله، وما جاء من عند االله وما رواه : عليه أهل الحديث والسنة
الثقات عن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا وأن االله سبحانه إله واحد 

 يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن فرد صمد لا إله غيره لم
  .)1(..".الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث من في القبور وأنه سبحانه على عرشه

من أهل السنة أئمة الفقه : "ويذكر البغدادي السلفيين باسم أهل السنة والصفاتية معا فيقول
وا في أصول الدين مذاهب الصفاتية في االله وفي صفاته فريقي الرأي والحديث الذين اعتقد

الأزلية وتبرءوا من القدر والاعتزال وأثبتوا رؤية االله بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطيل وأثبتوا 
الحشر من القبور مع إثبات السؤال في القبر ومع إثبات الحوض والصراط والشفاعة وغفران 

ام نعيم الجنة على أهلها ودوام عذاب النار على الكفرة الذنوب التي دون الشرك وقالوا بدو
وقالوا بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وتبرءوا من أهل الأهواء الضالة وأوجبوا استنباط 
أحكام الشريعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأوجبوا طاعة السلطان فيما ليس 

  . بمعصية
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، :  الأربعةويدخل في هذه الجماعة؛ أئمة المذاهب

بواب العقلية الأصول الصفاتية ولم يخلطوا فقهه وأصحام وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الأ
  . )2("بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة

: أما الشهرستاني فقد ذكر السلفيين باسم أصحاب الحديث وعنون فصلا بالصفاتية ثم قال
اعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون الله تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة اعلم أن جم"

والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة، لا 
يفرقون بين صفات الذات والفعل بل يسوقون الكلام سوقا واحدا، وكذلك يثبتون صفات 

والوجه، ولا يؤولون ذلك إلا أم يقولون هذه الصفات وردت في الشرع اليدين : خبرية مثل
  . فنسميها صفات خبرية

                                                 
  . مقالات الإسلاميين)1(
  ).315 – 313. ص( الفرق بين الفرق )2(
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  .  سمي السلف صفاتية والمعتزلة معطلة)1(لما كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتونو
 وانتشاره اسم )2(وقد أطلق على السلفيين في بعض المراحل بعد اشتهار مذهب الأشعري

نه لم يبق على مذهب السلف في هذا الدور إلا الحنابلة أتباع الإمام أحمد بن حنبل الحنابلة لأ
  . )3("على ما كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفاتفإم كانوا 

 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية )4(وفي بيان سبب انتساب كثير من العلماء للإمام أحمد رحمه االله
كثير من أئمة الطوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وإن كانوا في ما زال : "رحمه االله

فروع الشريعة متبعين بعض أئمة المسلمين رضي االله عنهم أجمعين فإم يقولون نحن في 
الأصول أو في السنة على مذهب أحمد بن حنبل؛ لا يقولون ذلك لاختصاص أحمد بقول لم 

ئمة بمخالفة السنة؛ بل لأنه أظهر من السنة التي اتفقت يقله الأئمة، ولا طعنا في غيره من الأ
عليها الأئمة قبله أكثر مما أظهروه فظهر تأثير ذلك لوقوعه وقت الحاجة إليه، وظهور المخالفين 
للسنة، وقلة أنصار الحق وأعوانه، حتى كانوا يشبهون قيامه بأمر الدين ومنعه من تحريف 

أبي بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي المبتدعين المشاين للمرتدين ب
  . )5("يوم حروراء

                                                 
التبصير لمعالم  : بات الصفات لفظا ومعنى مع نفي الكيف والمثل        انظر في بيان أن مذهب السلف الصالح إث        )1(

-50. ص(للإمام ابن جرير الطبري، الرسالة الوافية للإمام أبي عمرو الـداني            ) 148-129. ص(الدين  
-209. ص(، ومقالات الإسلاميين، ورسالة إلى أهل الثغر        )35-8. ص(، الإبانة عن أصول الديانة      )80

للإمام ابن أبي زيد القيروانـي، والقاعـدة        ) مقدمتها( أبي الحسن الأشعري، الرسالة      ؛ ثلاثتها للإمام  )240
المفسرون بين التأويل والإثبات لآيات الصفات، والعقيدة السلفية في مسيرتها          والمراكشية للإمام ابن تيمية،     

ة المغربي الأسـتاذ    للبحاث) 46-14. ص(التاريخية، كلاهما لشيخنا المغراوي، عقيدة الإمام مالك السلفية         
وقـد نقـل    . مصطفى باحو، وصفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية للدكتور علي محمد الصـلابي             

، والأشعري في رسالة إلى أهل      )268.ص(ابن عبد البر كما في مختصر العلو للذهبي         : الإجماع على ذلك  
أهل السنة مجمعون   : "فظ أبو عمر  ، قال الحا  ) مختصره 1/40(، وابن القيم في الصواعق      )236.ص(الثغر  

على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لـم يكيفـوا                   
وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة ويزعمون             . شيئا من ذلك  

  ].مختصره) 268. ص(كتاب العلو للذهبي ". [ر بها نافون للمعبودأن من أقر بها مشبه وهم عند من أق
  .رحمه االله، وسيأتي الكلام عن مذهبه) 324.م( هو الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري )2(
  ).1/73( الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني )3(
 .ماعة أكثر من غيره من الأئمة رحمهـم االله وهو أيضا سبب اشتهار الإمام أحمد بلقب إمام أهل السنة والج   )4(

قـال  : (وغير ما مرة سمعت قـولهم     : "وهو ما غفل عنه الدكتور الأنصاري حين قال منكرا على السلفيين          
رحمـه االله، وكـأن     ) هـ241.ت(وإنما يقصدون به الإمام أحمد بن حنبل        !)... إمام أهل السنة والجماعة   

أو !  لم يكن كـذلك -ه بأكثر من قرن ونصف القرن من الزمان   وقد عاش قبل  –) هـ179.ت(مالكا بن أنس    
، فإلى االله المشتكى مـن  )134.الأخطاء الستة ص". (كأنه كان إمام طائفة أخرى غير أهل السنة والجماعة       

  .هذا اللمز والهمز
  ).2/92.91( بيان تلبيس الجهمية )5(
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الاعتقاد إنما أُضيف إلى أحمد لأنه أظهره وبينه عند ظهور البدع، وإلا فهو كتاب االله (فـ
معرفته والإيمان به، وتبليغه والذب عنه، : وسنة رسوله، حظ أحمد منه كحظ غيره من السلف

الاعتقاد لمالك والشافعي ونحوهما من الأئمة، والظهور لأحمد : عض أكابر الشيوخكما قال ب
بن حنبل، وذلك لأنه كان بعد القرون الثلاثة، لما ظهرت بدعة الجهمية ومحنتهم المشهورة، 
وأرادوا إظهار مذهب النفاة، وتعطيل حقائق الأسماء والصفات، ولبسوا على من لبسوا عليه 

بت االله الإسلام والسنة بأحمد بن حنبل وغيره من أئمة الدين، فظهرت م من الخلفاء، ث
السنة، وطفئت م نار المحنة، فصاروا علما لأهل الإسلام، وأئمة لمن بعدهم من علماء 
المسلمين، أهل السنة والجماعة، وصار كل منتسب إلى السنة لابد أن يواليه وإياهم، ويوافقهم 

 كان ذلك اعتقاد أهل الهدى والرشاد، المعتصمين بالكتاب والسنة وإجماع في جمل الاعتقاد، إذ
ولهذا كان جمل الاعتقاد الذي يذكره أهل ... السابقين الأولين، والتابعين لهم بإحسان، 

  . )1("المقالات عن أهل السنة والجماعة هو قول أحمد وأمثاله من أئمة السنة
امة السنة والصبر في المحنة، فليس ذلك لأنه انفرد وأحمد بن حنبل، وإن كان قد اشتهر بإم"

بقول، أو ابتدع قولاً، بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر 
على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة، فلما وقعت محنة الجهمية نفاة 

على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم  الواثق، ودعوا الناس إلى -الصفات في أوائل المائة الثالثة 
التجهم وإبطال صفات االله تعالى، وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخروا الرافضة، وكانوا قد 
أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمور، فلم يوافقهم أهل السنة والجماعة، حتى ددوا 

هم وأخذوهم بالرهبة والرغبة، وثبت الإمام أحمد بن بعضهم بالقتل، وقيدوا بعضهم، وعاقبو
حنبل على ذلك الأمر حتى حبسوه مدة، ثم طلبوا أصحام لمناظرته، فانقطعوا معه في المناظرة 

... يوما بعد يوم، ولم يأتوا بما يوجب موافقته لهم، بل بين خطأهم فيما ذكروه من الأدلة، 
ديث ما زالوا يعرفون فساد مذهب الروافض والخوارج وأحمد وغيره من علماء أهل السنة والح

والقدرية الجهمية والمرجئة، ولكن بسبب المحنة كثر الكلام، ورفع االله قدر هذا الإمام، فصار 
إماما من أئمة السنة، وعلما من أعلامها، لقيامه بإعلامها وإظهارها، واطِّلاعه على نصوصها 

 لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا، ولهذا قال بعض شيوخ وآثارها، وبيانه لخفي أسرارها، لا

                                                 
  ).5/65( درء تعارض العقل والنقل )1(
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المذهب لمالك والشافعي، والظهور لأحمد؛ يعني أن مذاهب الأئمة في الأصول مذهب : المغرب
  . )1("واحد، وهو كما قال

ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه ": قال المقريزي
 طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم على اختلاف لم يرد قط من

طبقام وكثرة عددهم أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن شيء مما وصف االله به 
نفسه الكريمة، وعلى لسان نبيه محمد صلى االله عليه وسلم بل كلهم فهموا ذلك وسكتوا عن 

هم بين كوا صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا الله الكلام في الصفات، ولا فرق أحد من
تعالى صفات أزلية من العلم، والقدرة، والحياة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، والوجه، 

  .واليد، ونحو ذلك، مع نفي مماثلته للمخلوقين
إلى تأويل  بلا تشبيه، ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض أحد منهم - رضي االله عنهم-فأثبتوا 

  .)2("شيء من ذلك، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت
: السلف، أو السلفيون، أو لجادم: وإذا قيل: "- االلهحفظه–قال العلامة بكر أبو زيد 

جميع الصحابة رضي االله عنهم، فمن تبعهم : السلفية، فهي هنا نسبة إلى السلف الصالح
 الصحابة رضي االله عنهم من الخلوف الذين انشقوا بإحسان، دون من مالت م الأهواء بعد

خلفي، والثابتون على : الخلف، والنسبة: عن السلف الصالح باسم أو رسم، ومن هنا قيل لهم
لا ) الخلف(هنا لا يعني القديم، كما أن لفظ ) السلف(منهاج النبوة نسبوا إلى سلفي، ولفظ 

أحد معنييه، إذا كان بفتح اللام، أما بإسكان يعني الطالح في ) الخلف(يعني المتأخر، بل لفظ 
فخلف من بعدهم {: ، فهو للطالح لا غير، ولا تكون للصالح، كما في قوله تعالى)خلف(اللام 
  .]59:مريم[ }خلف

السلف الصالح، بدليل أن هذا اللفظ عند الإطلاق يعني : هنا يعني) السلف(وعليه فإن لفظ 
  .وهكذا ... االله عنهم حتى ولو كان في عصرناكل سالك في الاقتداء بالصحابة رضي

وعلى هذا كلمة أهل العلم، فهي نسبة ليس لها رسوم خارجة عن مقتضى الكتاب والسنة، 

                                                 
وقد استفدت هذه النقول عن شيخ الإسلام من الأخ عادل الشميري جزاه االله             ). 606-2/601( منهاج السنة    )1(

  ).مفهوم أهل السنة والجماعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الإفراط والتفريط: (خيرا من كتابه
 ).2/326: (الخطط للمقريزي )2(
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وهي نسبة لم تنفصل لحظة واحدة عن الصدر الأول، بل هي منهم وإليهم، أما من خالفهم 
ة رضي االله عنهم من باسم أو رسم، فلا، وإن عاش بينهم، وعاصرهم، ولهذا تبرأ الصحاب

  .)1("ونحوهم...القدرية والمرجئة
: وقد أدرك حقيقة السلفية المستشرقون المهتمون بمعرفة المذاهب الإسلامية، وشهدوا بأا تعني

  :الإسلام كما جاء به النبي صلى االله عليه وسلم
الإسلام،  لحركة التطهير في اسم )2(الحركة الوهابية": جاء في دائرة المعرف البريطانية

أعداء الوهابية هم والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده، و يهملون كل ما سواها، و
  ."أعداء الإسلام الصحيح

إن كل ما ألصق بالوهابية من سفاسف وأكاذيب لا ": )أرمانو(وقال المستشرق الإسباني 
  ".حابة محمد فالوهابيون قوم يريدون الرجوع بالإسلام إلى عصر ص،صحة له على الإطلاق

إذا أردنا البحث في ": )العقيدة والشريعة( في كتابه )جولدتسيهر(اليهودي وقال المستشرق 
 خاصة من وجهة النظر انتباهناعلاقة الإسلام السني بالحركة الوهابية نجد أنه مما يسترعي 

ادث يجب على كل من ينصب نفسه للحكم على الحو: الخاصة بالتاريخ الديني الحقيقة الآتية
 أنصارا للديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي وأصحابه، الوهابيينالإسلامية أن يعتبر 

 ."فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان

وأنبه في ختام هذا الفصل إلى ضرورة التفريق بين السلفية كمنهاج، والسلفيين الذين ينتسبون 
تساب إذا كانوا فيه من الصادقين، ومع هذا فإم يصيبون إليه؛ فإن هؤلاء محقون في هذا الان

ويخطئون، ويعدلون ويظلمون، ويقوى إيمام ويضعف، وليسوا بمعصومين أبدا، لكن صحة 
  .المنهاج مظنة السلامة والتوفيق

                                                 
  ).47-46. ( حكم الانتماء ص)1(
على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية في القـرن الثـامن عشـر؛                الوهابية هو اللقب الذي أطلق       )2(

فنسبت دعوته إلى شخصه بدل أن تنسب إلى حقيقتها، والغرض ظاهر؛ وهو عدها مذهبا محـدثا ابتدعـه                  
 على تجديد الدين والدعوة إلى الإسـلام المصـفى كمـا شـهد بـذلك                -في الحقيقة –الشيخ، الذي لم يزد     
  .ونالمستشرقون المذكور
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 والسنة، ووجوب التمسك ما، في الوقت الذي يجمع المسلمون الصادقون على تعظيم القرآن
فإم مختلفون في دينهم اختلافا شديدا، وهذا يدل على اختلال واختلاف في منهجية الفهم 

  . لنصوص القرآن والسنة، وطريقة العمل بأحكامهما
وهو ما أدى إلى التنازع والاختلاف المذموم، اللذين مزقا الأمة، وتسببا في فتن وبلايا، 

  .الله المستعانومصائب ورزايا، وا
  .ولا يزال ذلك الداء ينخر في جسد الأمة ويفت في عضدها، ويسبب لها الضعف والذل

ولا  الخطير دون بيان باب هذا الليتركما كان سبحانه،  االله دين أن علوم بالضرورة؛من المو
أحكام الزكاة وقد بين لنا ما يتعلق بأحكام الطهارة عز وجل ، وإذا كان شرع االله توضيح

  .ساسيغيب فيه بيان هذا الأمر الحل، فما كان ..أحكام البيوعو
وما كان ربك { ؛حله في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم -إذن–فهذا المشكل 

  .}نسيا
 :لوا بعده أبداضفلن ت لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به": قال النبي صلى االله عليه وسلم

  .)1("كتاب االله وسنتي
 الهادية، لنستخرج نصوصه أملن والسنة، نقلب صفحاته المشرقة، ونتآ سفر القرأخذنا فإذا

، وتحت هجاالمن :نقف على عنوان كبير واضح؛ منها الدواء لذلك الداء والشفاء لذلك المرض
 وكل خير في اتباع من سلف، وتحت هذا العنوان ؛المنهاج الحق :هذا العنوان عنوان آخر

  .)بيان الداء ووصف الدواء (: منها الآنعناوين فرعية كثيرة يهمنا
   :ذا العنوان ما يليونطالع تحت ه

                                                 
، وانظر فـي    )1171(وصححه، وهو من بلاغات الإمام مالك في موطئه         ) 3119-1/171( رواه لحاكم    )1(

ص (للسيوطي رحمه االله    ) مفتاح الجنة (، و )كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري     : (هذا المعنى المهم  
  .لشيخنا المغراوي حفظه االله) مقدمة سلسلة الإحسان(، و)20 و 19
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فإنه من يعش "... : عن النبي صلى االله عليه وسلم قالرضي االله عنه عن العرباض بن سارية 
منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا ا 

  .)1("اجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالةوعضوا عليها بالنو
 هذا تشخيص للداء ؛"إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا" :صلى االله عليه وسلمفقوله 

، وكل يدعي أنه صاحب الحق، ..اختلاف كثير وتنازع وتطاحن :الذي نعيشه ونكتوي بناره
  .ويرمي الآخر بأنه في باطل

، وعطفه للجملة التي وصف "بسنتيفعليكم " : صلى االله عليه وسلم واصفا للدواءثم يقول
 إلى أن هذا الذي يأتي بعد فيه إشارة ؛فيها الدواء على الجملة التي ذكر فيها الداء، بالفاء

 الاختلاف الذي سترونه  لزوم تلك السنة سبب للسلامة من شرعلى ما قبله، وأن مترتب
  .وتعانون منه

، في الحث على االله عليه وسلم  عطف سنة الخلفاء الراشدين على سنته صلىدواء؛ أنوفقه ال
  . يكون معه الاتباع لسنة الخلفاء  الراشدينأنن العمل بسنته لابد أ يعني التمسك ما؛

  .الطريقة والمنهاج: ومعنى السنة هنا
ن و يفسر الخلفاء الراشدقدالأربعة، و الخلفاء: الأصوليينعلى قول بالخلفاء الراشدين والمقصود 

حبب  ولكن االله{ : بالرشد في قوله تعالىفهمص لأن االله تبارك وتعالى و؛هنا بالصحابة عموما
 وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الإيمانإليكم 

  .وتؤيده النصوص الآتية بعد سطور، }الراشدون
  :)1/35( ماجه على ابنته حاشيبل قال السندي في 

 وقيل بل هم ومن سار سيرم ، هم الأربعة رضي االله عنهم:قيل؛ ).وسنة الخلفاء إلخ (:قوله
 فإم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلاء ؛من أئمة الإسلام اتهدين في الأحكام

  ".الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم
فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن ":  رحمه االلهقال العلامة الشاطبي

                                                 
 42(، وابن ماجـه     "حسن صحيح : "وقال) 2600(، والترمذي   )3991(، وأبو داود    )16521(مد   رواه أح  )1(

  .وصححه) 301(، والحاكم )96(، والدارمي )43و
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، لأم رضي االله يءمن اتباع سنته اتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك، ليست منها في ش
 من سنته فهموا إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، وإما متبعون لما ؛عنهم فيما سنوا

  .)1("لم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثلهصلى االله عليه وس
النبي صلى االله عليه وسلم قرن سنتهم بسنته في وجوب : "وقال العلامة ابن القيم رحمه االله

  .)2("الاتباع
ألا إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قام فينا : وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال

 وإِنَّ هذِهِ الْمِلَّةَ ، من قَبلَكُم مِن أَهلِ الْكِتابِ افْترقُوا علَى ثِنتينِ وسبعِين مِلَّةًأَلَا إِنَّ" :فقال
عِينبسلَى ثَلَاثٍ وع رِقفْتتارِ؛سونَ فِي النعبسانِ وتثِن ، هِيةِ ونةٌ فِي الْجاحِدوو 

  .)3("الْجماعةُ
إِنَّ هذِهِ الْمِلَّةَ ستفْترِق علَى ثَلَاثٍ وسبعِين ثِنتانِ وسبعونَ فِي النارِ وواحِدةٌ فِي و: "فقوله
  . هذا تشخيص للداء، بلفظ عربي مبين واضح؛"الْجنةِ

  ".هي الجماعة":  واصفا الدواء- قال عليه السلامثم

هي التي تكون على مثل ما أنا عليه ":  قالمفسرة لهذا اللفظ، مبينة له،صحيحة وفي رواية 
  ،)4("وأصحابي

                                                 
    ).مشهور.  ط-1/145( الاعتصام )1(
  ).مشهور.  ط- 555/ 3( إعلام الموقعين )2(
رواه الترمذي من حديث عبد     ": )3/199 تخريج الإحياء (العراقي في    الحافظحديث صحيح، له طرق؛ قال       )3(

و ابن ماجه من حديث أنـس وعـوف بـن مالـك،              االله بن عمرو وحسنه، وأبو داود من حديث معاوية،        
  ).204السلسلة الصحيحة : (، وانظر"وأسانيدها جياد

 من طريق سفيان بن عيينة    ) 1(وابن بطة في الإبانة     ) 408(والحاكم  ) 2565(رواه الترمذي    حديث حسن؛    )4(
 مرفوعا، وهذا سند ضعيف، من أجل  عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد االله بن يزيد عن عبد االله بن عمرو              

، قـال   )8064(عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وله شاهد من حديث أنس؛ أخرجه الطبراني في الأوسـط                
؛ في سـنده    )هذا حديث حسن غريب   : (قوله: "، قال المباركفوري  "هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب مفَسر    : "الترمذي

عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف، فتحسين الترمذي له لاعتضاده بأحاديث الباب، وحديث عبـد                
: وحسن الحـديث أيضـا   : قلت". ما أنا عليه اليوم وأصحابي    : "االله بن عمرو هذا أخرجه أيضا الحاكم وفيه       

محمـد  : ، والعلامـة المحـدث    )78. ص(أهل الحديث   تاريخ  : أحمد الدهلوي في كتابه   : العلامة المحدث 
وانظر فـي   ). 65.ضرب نطاق الحصار ص   (الألباني في صحيح الجامع والمشكاة، والشيخ الناصري في         

). 1/203(السلسلة الصـحيحة    : ، وعنه )414.ص(العلم الشامخ للمقبلي    : الجواب عما استشكل من معناه    
 الأمة في فهم نصح: (، ورسالة ) أنا عليه اليوم والأصحاب    درء الارتياب عن حديث ما    (جزء  : وانظر أيضا 

  .؛ للشيخ سليم الهلالي وفقه االله)أحاديث افتراق الأمة



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-31-

 هو هذا الضابط العظيم الذي به يضبط الفهم، وبه تتوحد :أن الدواءمن الحديثين؛ تضح فا
  .  والاختلاف المفسدالتنازعما شاء االله من  أهلها عن رتفع، وي قدر الإمكانالأمة

  .ن والعمل بالكتاب والسنة في فهم الديالسلف منهج التزامهو  :وهذا الضابط
نهج السلف، بم أن يتقيد،  فهما صحيحا والسنةفهم القرآنفدل الحديثان على أنه لابد لمن أراد 

أن يتقيد بالسنة، وكما أنه لا يستغنى عن السنة في فهم ن، آالقرفهم بد لمن أراد  كما أنه لا
  .القرآن، فكذلك لا يستغنى عن السلف في فهم القرآن والسنة

ياب هذا الضابط هو الذي يفتح الأبواب لتسلل الاختلاف المذموم والتنازع المدمر إلى وغ
  .كيان الأمة

أول -وقد أشار إلى الحقيقة المتقدمة عبد االله بن عباس رضي االله عنهما في مناظرته للخوارج؛ 
  :، حين قال لهم-فرقة ظهرت من الفرق الضالة

ليه وسلم وصهره؛ وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى االله ع"
   .)1(.".بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد

  .فبين لهم؛ أن فهم الصحابة مقدم، وأنه الصواب فيما خالفهم فيه غيرهم

                                                 
  . يأتي تخريجه)1(
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 أدلة كثيرة، أورد فيما يلي -بالإضافة إلى الحديثين السابقين- وفي إثبات هذا المعنى المهم جدا؛ 
  :ضهابع

والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ {: قال االله تعالى
 ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِير

ظِيمالْع ز100:التوبة [}الْفَو.[  
  .   من اتبعهملىللصحابة، وفيها ثناء عظيم ع  الكريمة فيها تزكية واضحةالآيةهذه 

يدخل فيه سائر الصحابة بعد السابقين، كما ؛ }والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ{: وقوله تعالى
  .يدخل فيه كل من تبعهم بإحسان ممن جاء بعدهم

  .)1("فلم يحولوا عن شيء من طريقهم ،أي في اتباعهم} بإحسان{: "بقاعيقال ال
فوجه الدلالة أن االله تعالى أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن "

  .)2("يعرف صحته فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محمودا على ذلك، وأن يستحق الرضوان
تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين الأولين من صرح : "قال الأمين الشنقيطي

المهاجرين والأنصار بإحسان، أم داخلون معهم في رضوان االله تعالى، والوعد بالخلود في 
 أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان يشاركوم في ؛خرأالجنات والفوز العظيم، وبين في مواضع 

: الآية، وقوله] 3:الجمعة[ }آخرِين مِنهم لَما يلْحقُواْ بِهِمو{: الخير كقوله جل وعلا
:  وقوله،الآية] 10:الحشر [}والذين جآءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغفر لَنا ولإِخوانِنا{
  .)3("]75:نفالالأ [}والذين آمنواْ مِن بعد وهاجرواْ وجاهدواْ معكُم فأولئك مِنكُم{

؛  اتباعهم في تدينهم وفي فهمهم لهذا الدين والعمل بها نتبعهم فيه؛ن المقصود بمألاشك و: قلت
 فمن  الشرعي؛واتباعهم في سلوكهموأصولهم،  اتباعهم في عقيدم، وفي منهجهم :ومن ذلك

                                                 
  .)4/10(نظم الدرر للبقاعي  )1(
  ).5/556( إعلام الموقعين )2(
  .)2/240(أضواء البيان  )3(
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  . جنات تجري من تحتها الأارو فهو موعود برضوان االله،اتبعهم 
رضي االله عنهم {: قوله تعالى:  يدل على وجوب هذا الاتباع؛ أي)1(ناومفهوم الصفة ه

؛ مفهومه أن من لم يتبعهم بإحسان واتبع سبلا أخرى، فليس مرضيا عنه بل }...ورضوا عنه
  :هو متوعد، وقد جاء التصريح بذلك في قوله تعالى

}دالْه لَه نيبا تدِ معب ولَ مِنساقِقِ الرشي نملَّى ووا تلِّهِ مون مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى و
  ].115:النساء [}ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيرا

 وسلك طريقا غير ،توعدت من خالف رسول االله صلى االله عليه وسلمالكريمة  الآية فهذه
نولِّهِ ما تولَّى ونصلِهِ {: ديد وانتهج في الحياة وفي التدين جا غير جه بوعيد شطريقه،
منهج{.   

الصحابة؛ إذ هم المؤمنون وقت : وهذا الوعيد ذاته، توعد به من اتبع غير سبيل المؤمنين، وهم
  .نزول الآية

  .)2("والآية إنما نزلت في سبيل المؤمنين في عصره لا بعد عصره: "قال العلامة محمد رشيد رضا
ويتبع غير سبيل {: وقد قال العلماء في معنى قوله تعالى: " أبي جمرة الأندلسيوقال العلامة ابن

إن المراد بذلك الصحابة والصدر الأول، لأم هم الذين تلقوا مواجهة الخطاب : }المؤمنين
بذوام السنية، وشفوا بحسن السؤال عما وقع في النفوس من بعض الإشكال، فجاوم عليه 

وبين لهم بأتم تبيان، فسمعوا وفهموا وعملوا وأحسنوا، وحفظوا السلام بأحسن جواب، 
وضبطوا، ونقلوا وصدقوا، فلهم الفضل العظيم علينا إذ م وصل حبلنا بحبل سيدنا محمد صلى 

  .)3("االله عليه وسلم وبحبل مولانا جل جلاله
  .رك ذلكفأمر االله تعالى باتباع سبيلهم في الآية المتقدمة، وتوعد في هذه الآية من ت

إن ا؛ مخيرليس  للاستحباب، وأن المسلم ؛ ليس)الاتباع(ن أن هذا الأمر ا بيوهذا دليل قطعي في
  .بل هو واجب حتم لازم وإن شاء لم يتبع سبيلهم واتبع سبيل غيرهم، ،شاء اتبع سبيلهم

                                                 
مفهوم موافقة ومفهوم مخالفـة، وهـذا       : وم نوعان أيضا  منطوق ومفهوم، ودلالة المفه   :  دلالة الكلام نوعان   )1(

  .مفهوم الصفة: الأخير ينقسم إلى أقسام، منها
  ).5/337( تفسير القرآن الحكيم )2(
  ).58.ص(، نقلا عن مقدمة التحذير من فتنة التكفير )1/4(بهجة النفوس  )3(
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  ].15:لقمان [}واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي{: وقال االله تبارك وتعالى
هل الصحابة ومن تبعهم بإحسان، الذين : ان وجه الاستدلال هنا؛ نطرح السؤال التاليولبي

ينطبق وصفوا بأم رضي االله عنهم وأم أعد االله لهم جنات تجري من تحتها الأار، هل 
من هذه - الصحابة أول من يدخل  نعم؛ بل: بأم منيبون إلى االله؟ الجوابعليهم الوصف؛

  . بعد رسول االله صلى االله عليه وسلمنيبين إلى االلهلمازمرة في  - الأمة
كما –منهجهم، لأن المنهاج في اللغة  و طريقهم:؛ أي فيها أمر صريح باتباع سبيلهموالآية
  . وهو السبيل،هو الطريق الواضح؛ - تقدم

 منهاجهم في الفهم، ومنهاجهم في الاستدلال، ؛رون باتباع هذا المنهاجوفنحن إذن مأم
بنص   هذا الدين، أمرنا أن نتبعهإلىفي العمل بالنصوص، ومنهاجهم في الدعوة ومنهاجهم 

  .نآالقر
؛ وكل من الصحابة منيب }واتبع سبيل من أناب إلي{: قوله تعالى: "قال ابن القيم رحمه االله

 إلى االله فيجب اتباع سبيله، وأقوالُه واعتقاداته من أكبر سبيله، والدليل على أم منيبون إلى االله
  .)1("}ويهدي إليه من ينيب{: تعالى أن االله تعالى قد هداهم؛ وقد قال

  ].21:يس[ }اتبِعوا من لَا يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ{:  تعالىال االلهقو
هذا قصه االله سبحانه وتعالى عن صاحب ياسين، على سبيل الرضاء ذه : "قال ابن القيم

ائلها، والإقرار له عليها، وكل واحد من الصحابة لم يسألنا أجرا وهم المقالة، والثناء على ق
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها {: مهتدون، بدليل قوله تعالى خطابا لهم

ومنهم {:  وقوله تعالى،من االله واجب" لعل" و،}كذلك يبين االله لكم آياته لعلكم تدون
ندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من ع

 }الذين طبع االله على قلوم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم
:  وقوله تعالى}والذين قتلوا في سبيل االله فلن يضل أعمالهم سيهديهم{: وقوله تعالى

ل في سبيل االله وجاهد إما بيده أو  وكل منهم قات؛}والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا{
  .)2(" فيجب اتباعه بالآية،بلسانه، فيكون االله قد هداهم، وكل من هداه فهو مهتد

                                                 
  ).5/567( إعلام الموقعين )1(
  ).567-5/566( الإعلام  )2(
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ومراد ابن القيم؛ أن االله شهد لهم بالهداية، فاتباعهم هو اتباع لمن ثبتت هدايته بنص القرآن، 
  .ولا يتحقق هذا فيمن بعدهم

ثْلِ ما آَمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم فِي شِقَاقٍ فَإِنْ آَمنوا بِمِ{: وقال سبحانه
لِيمالْع مِيعالس وهو اللَّه مكْفِيكَهي137:البقرة[ }فَس[.  

ودعوم إلى الحنيفية السمحة، والإيمان  اليهود والنصارى، مجادلة هذه الكلمة جاءت في سياق
  .ان الصحيح الكاملباالله الإيم

وقد نصت الآية على أن إيمان الصحابة هو الإيمان الصحيح الكامل، وأن من اعتقد ما 
  .يعتقدون فقد اهتدى

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم {:يعني تعالى ذكره بقوله":  الطبري رحمه االلهأبو جعفرالإمام قال 
 وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ، فإن صدق اليهود والنصارى باالله، وما أنزل إليكم،}به

وإسحاق ويعقوب والأسباطِ، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من رم، وأقروا 
به أيها المؤمنون وأقررتم، فقد وفِّقوا ورشِدوا، ولزموا طريق الحق، مثلَ ما صدقتم أنتم بذلك، 
  .)1("واهتدوا

حابة، وأن من اتبعهم في المعتقد فهو على حق، صحة عقيدة الصفي نص صريح  -إذن–هذا 
وأن كل الطوائف الضالة من يهود ونصارى وغيرهم  إذا رجعوا إلى عقيدة الصحابة فهم على 

  .حق
لماذا لم : وبتعبير آخرن عن ضمير المفرد إلى ضمير الجمع؟ آ لماذا عدل القر:يطرح سؤالوهنا 
  فقد اهتدوا؟ ألم يكن هذا كافيا؟ ؛ يا رسول االله فإن  آمنوا بمثل ما آمنت به :يقل

  .بلى: الجواب
إلى ضمير الجمع المراد به النبي صلى االله عليه وسلم، ولكن عدل عن ضمير المفرد المخاطب 

ليبين ما أكده النبي صلى االله عليه ،  المراد به النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابهالمخاطب
  ".ما أنا عليه وأصحابي: "وسلم بقوله

 عليه النبي صلى االله عليه وسلم لا يرده مسلم، لكن يتأول ويحمل على محامل شتى؛ فما
                                                 

  .)3/113(ر الطبري تفسي  )1(
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  .فجاءت هذه النصوص لتبين أن التأويل الصحيح؛ هو ما ذهب إليه الصحابة
  .هذا عام في الأمة لا يختص بجيل الصحابة دون من بعدهم: فإن قيل"

لا بقياس، أو بدليل آخر كما هو هم المخاطبون ابتداء، ولا يدخل من تبعهم بإحسان إ: قلت
في الدليل الأول، وعلى تسليم التعميم؛ وهو الصواب، فإن الصحابة أول داخل في الخطاب، 
فإم أول من تلقى على رسول االله صلى االله عليه وسلم بدون واسطة، وهم المباشرون 

  .للوحي
يتصف ا على وجه وهم أولى بالدخول من غيرهم؛ إذ الأوصاف التي وصفهم االله ا لم 

  .)1("الكمال إلا هم، فمطابقة الوصف للموصوف شاهد على أم أحق من غيرهم بالمدح
خير الناس قرني ثم الذين يلوم ثم الذين " :م قاللعن النبي صلى االله عليه وس عن عبد االلهو

  .)2("يلوم
 وأتباعهم لأم وهذا الحديث يزيد النصوص السابقة بيانا، ويضم إلى الصحابة التابعين

  .تلامذم وورثة منهجهم، وأولئك جميعا هم السلف الصالح كما تقدم
 الذين كانوا في القرن الذي لمؤمنونخير الناس بشهادة رسول االله صلى االله عليه وسلم هم اف

   .، ثم التابعون ثم أتباعهمرضي االله عنهم الصحابة هم و؛ صلى االله عليه وسلمالنبيعاش فيه 
 الصحابة، والثاني :والصحيح أن قرنه صلى االله عليه وسلم: "-رحمه االله–لامة النووي قال الع

  .)3("التابعون، والثالث تابعوهم
قامة على هذا الدين، والخيرية في فهم ت الخيرية في الاس؛المقصود بالخيرية هناوظاهر أن 

ية في فهم الدين والعمل به ، فالخيروالخيرية في العمل اوالخيرية في استنباط أحكامه، نصوصه، 
كانت هي الغالبة عند أهل القرون الثلاثة، ثم فتحت أبواب التأويلات الباطلة، والتفسيرات 

  .المنحرفة، والأقوال المنكرة، والعبادات المحدثة
واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى : "قال الحافظ العسقلاني

ين ومائتين، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت المعتزلة حدود العشر
                                                 

  ).28. ص( درء الارتياب )1(
  . متفق عليه)2(
  .)8/314(شرح النووي على مسلم  )3(
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 وتغيرت الأحوال ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رءوسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن،
  .)1(.".تغيرا شديدا، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن

هذه القرون؛ التي كانت تمثل وقد حكم عليه الصلاة والسلام بأن : ")2(قال الشيخ الناصري
الإسلام أجمل تمثيل، وبلغ فيها الإسلام ما لم يبلغه غيره من الأديان، وأدرك أهله من العز 

  ".والسؤدد ما لم تحلم به القياصرة والأكاسرة في عنفوان مجدها، هي خير القرون
 عليه وسلم ثم قلنا صلينا المغرب مع رسول االله صلى االله: "قالموسى رضي االله عنه عن أَبِي 

 يا : قلنا"؟ما زلتم هاهنا" :لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال
أحسنتم أو أصبتم " :رسول االله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال
وم أمنة للسماء النج" :قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال

فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
  .)3("يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون

جعل رسول االله صلى االله عليه وسلم نسبة أصحابه رضي االله عنهم إلى من بعدهم في "ـف
  .بته لأصحابه، وكنسبة النجوم إلى السماءالأمة الإسلامية كنس

ومن المعلوم أن هذا التشبيه النبوي يعطي في وجوب اتباع فهم الصحابة للدين نظير رجوع 
الأمة إلى نبيها صلى االله عليه وسلم؛ فإنه صلى االله عليه وسلم المبين للقرآن، وأصحابه رضوان 

  .االله عليهم ناقلو بيانه للأمة
عصوم لا ينطق عن الهوى وإنما يصدر عنه الرشاد والهدى، وأصحابه وكذلك رسول االله م

  .عدول لا ينطقون إلا صدقا ولا يعملون إلا حقا
إنا زينا {: وكذلك النجوم جعلها االله رجوما للشياطين في استراق السمع، فقال االله تعالى

 الأعلى السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ
ويقذفون كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب 

  ].الصافات [}ثاقب
                                                 

  .)10/445(فتح الباري لابن حجر  )1(
ضـرب نطـاق الحصـار،    : (محمد بن اليمني الناصري، أخو العلامة محمد المكي الناصري، في كتابـه   )2(

  ).3.ص
  ).4596( رواه مسلم )3(
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 }ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين{: قال سبحانه وتعالى
  ].5:الملك[

تحال وكذلك الصحابة رضي االله عنهم زينة هذه الأمة؛ وكانوا رصدا لتأويل الجاهلين وان
المبطلين وتحريف الغالين الذين جعلوا القرآن عضين واتبعوا أهواءهم فتفرقوا ذات اليمين وذات 

  .الشمال فكانوا عزين
: وكذلك فإن النجوم منار لأهل الأرض ليهتدوا ا في ظلمات البر والبحر، قال االله تعالى

  ].16:النحل[ }وعلامات بالنجم هم يهتدون{
 }ذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ا في ظلمات البر والبحروهو ال{: وقال جل شأنه

  ].97:الأنعام[
وكذلك الصحابة يقتدى م للنجاة من ظلمات الشهوات والشبهات، ومن أعرض عن 

  .فهمهم فهو في غيه يتردى في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها
 الإنس والجن الذين يبتغون الفتنة وبفهم الصحابة تحصن الكتاب والسنة من بدع شياطين

ويبتغون تأويلهما ليفسدوا مراد االله ورسوله، فكان لهم الصحابة رضي االله عنهم حرزا من 
الشر وأسبابه، ولو كان فهمهم لا يحتج به لكان فهم من بعدهم أمنة للصحابة وحرزا لهم، 

  .)1("وهذا محال
فِيكم من يقاتل " : االله عليه وسلم فقالكنا عند رسول االله صلى: عن أبي سعيد الخدري قال

  .)2(" على تتريلهتعلى تأويل القرآن كما قاتل
تأويل القرآن، وسيصل هذا فهم و في  الصحابة ستظهر طوائف تخالفأنه: ومعنى الحديث

  !الاقتتالالخلاف إلى درجة 
ين خالفه ثم بين عليه السلام أن الحق مع الصحابة دون من خالفهم، كما أنه كان على حق ح

  .الكفار وقاتلوه على دعوته إلى القرآن

                                                 
  ).5/576(إعلام الموقعين : ، وقارن ب)42-40.ص(اب  درء الارتي)1(
، ورواه الحاكم في المستدرك وصـححه       "إسناده حسن : "، وقال أحمد شاكر   )11197( رواه أحمد في مسنده      )2(

  ).2487(الصحيحة : ووافقه الذهبي والألباني؛ انظر
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  :وقد جاء في بعض روايات الحديث؛ سياق يدل على أن الطائفة المرادة هي الخوارج
إِن منكم من يقاتل على تأويله كما : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي سعيد قال

 وعلي ،" ولكن خاصف النعل،لا" :فقال ، فقام أبو بكر وعمر:قال ".قاتلت على تتريله
  ".يخصف نعله

طائفة الخوارج، وما قيل فيها يقال في : وقد علم أن الطائفة التي قاتلها علي رضي االله عنه هي
؛ وتأولت القرآن والسنة تأويلا يخالف تأويل -قديما أو حديثا–كل طائفة انحرفت عن السلفية 

  :الصحابة
  :)9( الإمام مسلم في صحيحه ما أخرجه-أيضا–وتأمل في هذا السياق 
 فانطلقت أنا وحميد ، كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني:عن يحيى بن يعمر قال

لو لقينا أحدا من أصحاب رسول االله  فقلنا ،بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين
 بن  بن عمر فوفق لنا عبد االله،صلى االله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر

الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي؛ أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن 
أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قِبلنا ناس يقرءون القرآن : صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت

فإذا : "قال. ويتقفرون العلم، وذكر من شأم، وأم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف
، والذي يحلف به عبد االله بن عمر لو لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأم برآء مني

  .)1(.".أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، ما قبل االله منه حتى يؤمن بالقدر

                                                 
  ).9( رواه مسلم في صحيحه )1(
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ن الصحابة رضي االله عنهم شهدوا التتريل فإ  السليم؛النظرما قررته الأدلة المتقدمة، يشهد له و

. م أعلم الناس بلغته، ومعهم النبي صلى االله عليه وسلم يرجعون إليه فيما أشكل عليهموه
  :وهذه الأمور الثلاثة لا يلحقهم فيها أحد

 أسباب نزولها، وعرفوا، الآياتنزول  شهدوا: أي ؛لا يلحقهم أحد في كوم شهدوا التتريل
  .ويم الفهم، وترشيد العملذلك من ظروف وأحوال، وهذا له دوره المهم في تقوما يحيط ب

باب القراء من أصحاب النبي صلى االله :  فضائل القرآنكتاب[في صحيحه أخرج البخاري 
واالله الذي لا إله غيره، ما أنزلت : " قال رضي االله عنه بن مسعود عبد االلهعن ]عليه وسلم

لا أنا أعلم سورة من كتاب االله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب االله إ
  ". لركبت إليهالإبلفيمن أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب االله تبلغه 

، ويستفسرونه؛ النبي صلى االله عليه وسلم معهم يرجعون إليهإذا أشكل عليهم لفظ أو معنى؛ فو
  .فيرفع الإشكال، ويزيل اللبس

  :ولهذا أمثلة كثيرة؛ منها
 }الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ{: زلت هذه الآيةلما ن: قال رضي االله عنه عن عبد االله

إنه " :نا لا يظلم نفسه؟ قاليا رسول االله، فأي: وقالوا  شق ذلك على الناس؛]82:الأنعام[
ك لَظُلْم يا بني لا تشرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشر{: ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح! ليس الذي تعنون

ظِيم1(" إنما هو الشرك؛}ع(.  
 فرأيت الصحابة أفقه ؛وقد تأملت من هذا الباب ما شاء االله: "قال الإمام ابن تيمية رحمه االله

الأمة وأعلمها، اعتبروا هذا بمسائل الأيمان والنذور والعتق وغير ذلك، ومسائل تعليق الطلاق 
  .بالشروط

 الأقوال، وعليه يدل الكتاب والسنة والقياس الجلي، وكل فالمنقول فيها عن الصحابة هو أصح
 مثل مسألة ؛قول سوى ذلك فمخالف للنصوص مناقض للقياس، وكذلك في مسائل غير هذه

                                                 
  ).1/378( رواه أحمد )1(
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ابن الملاعنة ومسألة ميراث المرتد، وما شاء االله من المسائل، لم أجد أجود الأقوال فيها إلا 
 قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس أقوال الصحابة، وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا

  .)1("معه
  :- وهو بصدد الإنكار على مقلدة المذاهب وكشف شبههم–قال ابن القيم رحمه االله 

هذا لا يوجب صحة تقليد من سوى الصحابة؛ لما خصهم االله به من العلم والفهم "... 
 عن الرسول بلا واسطة ونزول والفضل والفقه عن االله ورسولهم، وشاهدوا الوحي والتلقي

الوحي بلغتهم وهي غضة محضة لم تشب، ومراجعتهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما 
أشكل عليهم من القرآن والسنة حتى يجليه لهم ؛ فمن له هذه المزية بعدهم؟ ومن شاركهم في 

و تحريمه كما هذه المترلة حتى يقلد كما يقلدون؟ فضلا عن وجوب تقليده وسقوط تقليدهم أ
وتاالله إن بين علم الصحابة وعلم من قلدتموه من الفضل كما بينهم وبينهم ! صرح به غلام؟

  .في ذلك
وهم فوقنا في : "قال الشافعي في الرسالة القديمة بعد أن ذكرهم وذكر من تعظيمهم وفضلهم

  .نا من رأيناكل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى ب
وقد أثنى االله على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم من الفضل : قال الشافعي

  ".على لسان نبيهم ما ليس لأحد بعدهم
خير : "وفي الصحيحين من حديث عبد االله بن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه   ثمالناس قرني، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم،
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال)2("شهادته

  .)3("لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"

                                                 
  ).583-20/582( مجموع الفتاوى )1(
 .سبق تخريجه )2(
باب قول النبي صلى االله عليه      ": فضائل الصحابة "في  ) 3673(رواه البخاري   : "قال محققه؛ الشيخ مشهور    )3(

باب تحريم سب الصحابة رضي االله      ": فضائل الصحابة "في  ) 2541(، ومسلم   "لو كنت متخذا خليلا   : "وسلم
" الفـتح "ديث أبي هريرة، وهو وهم كما ذكره الحـافظ فـي            من ح ) 2540(عنهم، ووقع عند الإمام مسلم      

جزء في طرق حـديث لا تسـيوا        : "، وانظر )344-3/343" (تحفة الأشراف "وسبقه المزي في    ) 7/35(
  ".لابن حجر، بتحقيقي) 65ص" (أصحابي
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 وبالاقتداء )1(ة خلفائه الراشدينوقد أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم باتباع سن... 
  .)2(بالخليفتين

، وشهد رسول االله )3("كان أبو بكر أعلمنا برسول االله صلى االله عليه وسلم: "وقال أبو سعيد
، ودعا لابن عباس بأن يفقهه االله في الدين ويعلمه )4(صلى االله عليه وسلم لابن مسعود بالعلم

، وناول عمر في المنام القدح الذي )5("لمه الحكمةاللهم ع: "التأويل، وضمه إليه مرة وقال
، وأخبر أن القوم إن أطاعوا )6(شرب منه حتى رأى الري يخرج من تحت أظفاره، وأوله بالعلم

                                                 
 .ورد ذلك في حديث العرباض بن سارية، وقد تقدم تخريجه )1(
؛ أخرجـه   "اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر و عمـر          : "سلم يقصد قول النبي صلى االله عليه و       )2(

   ).1233(السلسلة الصحيحة : الترمذي وغيره، وله طرق؛ انظر
باب الخوخـة والممـر فـي المسـجد،         ): الصلاة(في  ) 466(رواه البخاري   : "قال محققه؛ الشيخ مشهور    )3(

" سدوا الأبواب إلا باب أبي بكـر      :"  عليه وسلم  باب قول النبي صلى االله    ): فضائل الصحابة (في  ) 3654(و
فـي  ) 2382(باب هجرة النبي صلى االله عليه وسلم إلى المدينة، ومسـلم            ": مناقب الأنصار "في) 3904(و
 .باب فضائل أبي بكر الصديق، وهو جزء من حديث طويل": فضائل الصحابة"

، والحسن  )462 و 457 و 1/379" (مسنده"رواه أحمد في    : و في حديث طويل   : "قال محققه؛ الشيخ مشهور    )4(
، وأبو القاسم الحنـائي فـي       )285ـ284" (الاعتقاد"، ومن طريقه البيهقي في      )46"(جزئه"ابن عرفة في    

ــ  )1/465" (السير"، والذهبي في    )2/502"(الدلائل"، والتيمي في    )ـبتحقيقي4ب أو رقم  /5ق/1" (الفوئد"
" الحليـة "، وفـي    )233رقم" (دلائل النبوة " أبو نعيم في     ـومن طريقه )ـمنحة2456(وأبو داود الطيالسي    

، ومن طريقع ابن    )631"(الغيلانيات"، وأبو بكر الشافعي في      )3/150"(الطبقات"ـوابن سعد في    )1/125(
، )9"(المجلس الثمانين بعد المئتينفي فضل ابـن مسـعود        "، و )ـابن مسعود 88ق"(تاريخ دمشق "عساكر في   

ــي  ــى فـ ــو بعلـ ــنده"وأبـ ــي)3511(و) 5096(و)4985"(مسـ ــي فـ ــه "، والطبرانـ معجمـ
، والبيهقـي فـي     )11/510و7/51(، وابن أبي شيبة   )513"(الصغير"، وفي )8457و8456و8455"(الكبير

، )7061(و) 6504(، وابـن حبـان      )2/537"(المعرفة والتاريخ "، والفسوي في  )85ـ6/84"(دلائل النبوة "
من طرق عن عاصم    )774ـ2/773"(السنة"لالكائي في ،وال)1/125"(الحلية"، و )113"(الدلائل"وأبو نعيم في  

  ".إنك غلام معلم: "بن بهدلة وعن زر بن حبيش عن ابن مسعود، وفيه قوله لابن مسعود
  .إسناده حسن فحسب من أجل عاصم: ، قلت"هذا حديث صحيح الإسناد: قال الذهبي

لبخـاري ومسـلم لعاصـم      روايـة ا  : ، أقول "ورجاله رجال الصحيح  ): "6/17"(المجمع"وقال الهيثمي في  
 ".مقرونة

باب ذكر ابن عباس رضي االله      ): فضائل الصحابة (في  ) 3756(رواه البخاري : " قال محققه؛ الشيخ مشهور    )5(
باب قول النبي صلى االله عليه      ): العلم(في  ) 75(عنهما من حديث ابن عباس من هذا اللفظ، وروى البخاري         

: من حديثه أيضا قوله صلى االله عليه وسـلم        ): الفضائل(ي  ف)3756(وسلم اللهم علمه الكتاب، وفي حديث       
   اللهم فقهه في الدين: "وقد فصلت من قبل حديث" اللهم علمه الكتاب"

فضـائل  (فـي   ) 3681(باب فضل العلـم، و    ) 82)(العلم(رواه البخاري في    : "قال محققه؛ الشيخ مشهور    )6(
باب إذا جرى اللـبن فـي       ): 7007( اللبن، و  باب): التعبير(في  ) 7006(باب مناقب عمر، و   ): الصحابة

باب القدح فـي النـوم،      ): 7032(باب إذا أعطى فضله غيره في النوم، و       ): 7027(أطرافه أو أظافيره، و   
  باب من فضائل عمر، ومن حديث ابن عمر): فضائل الصحابة(في ) 2391(ومسلم 
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، وأخبر أن االله جعل الحق )2(، وأخبر أنه لو كان بعده نبي لكان عمر)1(أبا بكر وعمر يرشدوا
  .)3("على لسانه وقلبه

                                                 
تة، واستحباب تعجيل قضائها، من حـديث       باب قضاء الصلاة الفائ   ): المساجد(في  ) 281(رواه مسلم   : قال )1(

  أبي قتادة
، والقطيعي  )822رقم/17"(المعجم الكبير "، والطبراني في    )3695(، والترمذي   )4/154(رواه أحمد   : " قال )2(

، )2/500"(تاريخـه "، والفسـوي فـي   )694، 519، 199رقـم "(زوائده علـى فضـائل الصـحابة     "في  
، 100"(تـاريخ دمشـق   "، وابن عسـاكر فـي       )228"( مصر فتوح"، وابن عبد الحكم في      )3/85(والحاكم

، )ــبتحقيقي 217"(المجالسـة "، والدينوري في    )223،  214"(مسنده"، والروياني في    )ـترجمة عمر 101
، والخطيـب   )65"(المدخل"، والبيهقي في    )341"(الحجة"، والتيمي في    )85"(فضائل الخلفاء "وأبو نعيم في    

ــترجمة عمـر، واللالكـائي      101،  100ص"(تاريخ دمشـق   "، وابن عساكر في   )2/414"(الموضح"في  
  .،من طريق حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر به)491(

  .وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي
 ـ   )2/500(وهذا إسناد حسن رجاله ثقات إلا أن مشرح بن هاعان فيه كلام، ووثقه الفسوي              ات ، وهو مما ف

  .، فلا ينزل حديثه عن الحسن"التهذيب"ابن حجر في 
  .والحديث رواه عن مشرح؛ ابن لهيعة أيضا إلا أنه اضطرب فيه

  ).3/1014(،وابن عدي )498"(زوائده في فضائل الصحابة"أخرجه القطيعي في : فرواه تارة عن مشرح
مـع أن إسـنادي القطيعـي    ) 17/857"(الكبير"رواه الطبراني في  ): حي بن يؤمن  (وتارة عن أبي عائشة     

  .على كل حال هذا تخليط من ابن لهيعة لا يضر فالعمدة على ما سبق!! والطبراني واحد
  ".الإحسان"لابن حبان ولم أجده في ) 7/51"(فتح الباري"والحديث عزاه ابن حجر في 

 الفضـل بـن     وفيه) 9/68"(المجمع"قال في   ) 475/ 7(وفي الباب عن عصمة رواه الطبراني في الكبير         
  .المختار وهو ضعيف

بلال وأبو هريرة وابن عمـر وأبـو سـعيد خرجـت حـديثهم فـي تعليقـي علـى                    : ورواه جمع منهم  
وأسانيد الكل ضعيفة، فيتقوى بعضها ببعض، واالله أعلم، قال ابن عـراق      ) 217 رقم 90ـ2/86"(المجالسة"

  ).327رقم"(السلسلة الصحيحة: "وانظر) 1/373"(تنزيه الشريعة"في 
، )327"(فضائل الصحابة "، وفي   )177 و 5/165"(مسنده"رواه أحمد في    : "قال محققه؛ الشيخ مشهور    )3(

بـاب فـي    ): الخراج(في  ) 2962(، وأبو داود    )2/335(، وابن سعد  )1249"(السنة"وابن أبي عاصم في     
ــط  7/478 أو   12/21(باب فضل عمر، وابن أبي شيبة     ): المقدمة(في  ) 108(تدوين العطاء، وابن ماجة   

المعرفـة  "، والفسـوي فـي    )867،  687،  521""(زوائده فـي فضـل الصـحابة      "، والقطيعي في    )الفكر
، والـبلاذري فـي أنسـاب       )7(|جزءفي حديثه "، وابن شاهين في     )3876(، والبغوي   )1/461"(والتاريخ

جميعهم مـن طـرق     ))  ترجمة عمر  86ـ85(، وابن عساكر    )ـأخبار الشيخين 150ـ149ص(الأشراف  
  .   إسحاق عن مكحول عن غضيف عن أبي ذرعن ابن

  .وصرح ابن إسحاق بالتحديث عن الفسوي فقط
، وهـو   "الصـحابة "وهذا إسناد حسن لحال محمد ابن إسحاق، وغضيف بن الحارث هذا ذكره بعضهم في             

  .الظاهر
 ـ3/86"(المستدرك"ورواه الحاكم في     والـدارقطني فـي    ) 5/191"(الحليـة "، وأبـو نعـيم فـي        )87ـ

، )66"(المـدخل "، والبيهقي فـي     )1543"(مسند الشامييتن "، والطبراني في    )ـ الأطراف 2/269"(الأفراد"
من طريق أبي خالد الأحمر عـن محمـد بـن           )ـ ترجمة عمر  85ص(، وابن عساكر    )2490(واللالكائي

  .إسحاق ومحمد بن عجلان وهشام بن الغاز عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر
  للدارقطني) 6/259"(العلل"؛ كما قال الحافظبن حجر، وانظروأبو خالد الأحمر هذا صدوق يخطئ
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  .، يعني عبد االله بن مسعود)1("م ما رضي لكم ابن أم عبدرضيت لك: "وقال

                                                                                                                                  
من طريـق   ) 88ـ87ص(، وابن عساكر  )317"(فضائل الصحابة "وفي  ) 5/145"(مسنده"ورواه أحمد في    

  .برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف عن أبي ذر مرفوعا
  .وإسناده جيد أيضا وهذه متابعة قوية لابن إسحاق

زوائـده علـى فضـائل      "، وابنه عبد االله في      )2/410"(مسنده"رواه أحمد في    : رةوفي الباب عن أبي هري    
، )1250"(السنة"، وابن عاصم في     )7/480(، وابن أبي شيبة     )684(و) 524(، والقطيعي   )315"(الصحابة
وابن الأعرابـي   ) ـ ترتيبه 1461 رقم   4/272"(فوائده"، وتمام في    )6889(، وابن حبان    )2501(والبزار  

، )110،  101رقـم "(تثبيـت الإمامـة   "و) 1/42"(الحليـة "وأبونعيم في ) ـ ط الكوثر  2271رقم"(معجمه"في
وعزاه ) 3661 رقم 6/245"(مجمع البحرين "ـ ولم أظفر به في طبعتيه، وسنده في         "الأوسط"والطبراني في 

والآجـري  )  ـ بتحقيقـي  198رقـم  "(المجالسـة "ــوالدينوري فـي  )9/66"(مجمـع الزوائـد  "له فـي 
 ـ  254ص"(معجم السـفر "والسلفي في). 77رقم"(السنة"وابن شاهين في) 1417 رقم 3/95"(الشريعة"في

 ـ ترجمـة   89، 88ص"(تاريخ دمشق"وابن عساكر في)  ـ ط دار الفكر 886 رقم 267الباكستانية وص 
  .، وإسناده لين)عمر

، وابنـه  )313"(فضـائل الصـحابة  "وفـي ) 95 و2/53"(مسـنده "رواه أحمـد فـي   : وعن ابـن عمـر   
مسـند  "وفـي   ) 3354،  291،  249"(الأوسـط "، والطبرانـي فـي    )525(، والقطيعي   )395"(ياداتهز"في

وابـن  ) أ/228ق"(معجمـه "وابن الأعرابي في  ) 758رقم"(المنتخب"، وعبد بن حميد في    )52رقم"(الشاميين
، )109رقـم "(تثبيتالإمامة"، وأبونعيم في  )1/467(، والفسوي )6895(، وابن حبان    )4/407،  3/51(عدي  

 2/861"(مكـارم الأخـلاق  "، والخرائطي في )ـ ترجمة الشيخين 150ص"(أنساب الأشراف "بلاذري في وال
وتمـام  ) 1/414"(الإرشـاد "والخليلي فـي  ) 1/382"(طبقات المحدثين بأصبهان  "وأبو الشيخ في  ) 961رقم
 ـ89(وابـن عسـاكر   ) 2489"(السـنة "واللالكائي في ) ـترتيبه1470"(فوائده"في )  ترجمـة عمـر    92ـ

  ).14/85(والبغوي
  .وفي الباب عن بلال، وأبي بكر، وأبي سعيد، ومعاوية، وعائشة

أن بعض طرق حديث ابن عمر حسنة، وحديث أبي ذر يشهد له، فالحديث محتج بـه، وهـو                  : والخلاصة
 رقم 68 ـ  2/57(للدينوري" المجالسة"صحيح؛ كما أفضت ـ والله الحمد ـ في بيان ذلك في تعليقي على   

198.( 
من طريق يحيـى    ) 96"(المدخل"، والبيهقي في  )318ـ3/317"(المستدرك"الحاكم في : ولا هكذا رواه موص  )1(

  .بن يعلى المحاربي عن زائدة عن منصور عن زيد بن وهب عن عبد االله بن مسعود مرفوعا به
، ثم ذكر علته، وهي رواية سفيان وإسـرائيل         "إسناده صحيح على شرط الشيخين، وله علة      : "وقال الحاكم 

  .صور عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلاعن من
يحيى بن يعلى الراوي عن زائدة من الثقات، وقد رواه عنه آخر، وهو معاوية بن عمرو فجعله عنه                  : أقول

  حدثت، مرسلا، ومعاوية هذا من الثقات أيضا: عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن قال
، وابن  )1536رقم"(فضائل الصحابة "أحمد في : ، والحديث رواه مرسلا   )8458"(الكبير"أخرجه الطبراني في  

من طريق سفيان، وإسرائيل عن منصور      ) 3/318"(المستدرك"، والحاكم في  )7/521"(مصنفه"أبي شيبة في  
  .، وهو الظاهر)5/201"(علله"عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا، وقد رجح الإرسال الإمام الدارقطني في

يق وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب             من طر ) 1539"(الفضائل"ورواه أحمد في  
  .قال رسول االله صلى االله عليه وسلم مرسلا

من طريق القاسم عن ابن مسعود، وهـو      ) 4/113"(المطالب العالية "؛كما في "مسنده"ورواه ابن أبي عمر في    
  .منقطع

 ـ" الكبير"رواه الطبراني في: وله شاهد من حديث أبي الدرداء    ه انقطاعـا؛ كمـا ذكـر الهيثمـي     إلا أن في
  ).9/920"(المجمع"في
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وفضائلهم ومناقبهم وما خصهم االله به من العمل والفضل؛ أكثر من أن يذكر، فهل يستوي 
  .)1(!"تقليد هؤلاء وتقليد من بعدهم ممن لا يدانيهم ولا يقارم؟

  : عنهقال عبد االله بن مسعود رضي االلهكله ولذلك لا يستويان أبدا؛ : قلت
هذه الأمة  م كانوا أبرإ صلى االله عليه وسلم، فمحمدبأصحاب  فليتأس من كان متأسيا،"

وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوم اختارهم االله لصحبة  قلوبا وأعمقها علما
 فإم كانوا على الهدى !ثارهمآ واتبعوهم في !نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم

  .)2("يمالمستق
إن االله نظر في قلوب عباده؛ فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، ثم نظر في قلوب : "وقال

الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبته، وجعلهم أنصار دينه 
فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند االله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند االله  ووزراء نبيه،

  .)3("قبيح
الصحابة رضي االله عنهم؛ فما رأوه حسنا من : وسياق الكلام يدل على أن المراد بالمؤمنين

  .أصول الاستنباط ومناهج الفهم ومفردات العمل فهو حسن عند االله تعالى والعكس

                                                                                                                                  
، )99"(المدخل"، والبيهقي في  )3/319"(المستدرك"رواه الحاكم في  : وشاهد آخر من حديث عمرو بن حريب      

 ".رضيت لكم ما رضي ابن أم عبد: "وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو حديث طويلآخره
، بتحقيق العلامة المحقق مشهور بن      )10-4/7(سلام ابن القيم     إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لشيخ الإ       )1(

  .حسن آل سلمان
: عن ابن عمر نحوه مختصرا، وانظـر      ) 1/305(وروى أبو نعيم في الحلية      ). 1810( رواه ابن عبد البر      )2(

  ).555-3/554(الإعلام بتحقيق الشيخ مشهور 
وقد استدل به محسنو البدع على تقسيم       ). 2/17(ة  وحسنه الشيخ الألباني في الضعيف    ) 1/379( رواه أحمد    )3(

  .البدعة إلى حسنة وسيئة، ولا متمسك لهم فيه كما وضح ذلك الإمام الشاطبي في الاعتصام
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نسبة : -دم تقريرهاعتراضا على ما تق-ومن الإشكالات التي قد تثور في بعض الأذهان 

 إلى السلفية، وقد يقول -التي انتشرت في العالم الإسلامي منذ قرون-المذاهب الأربعة 
إن معنى كلامكم في كون السلفية هي الامتداد السليم للإسلام، أن الأئمة الأربعة : المستشكل

  !انحرفوا عن الإسلام الصحيح
جاء بعد المذاهب ) مذهب حادث(لفية وهذا الإشكال ورث بعضهم ظنا خاطئا؛ وهو أن الس

  )!فترة زمانية مباركة وليست مذهبا إسلاميا(الأربعة، وحمل البعض على الجزم بأن السلفية 
  :وبعيدا عن هذه الأخطاء في تصور حقيقة السلفية أقول

 في مفهوم السلفية، بل إن هؤلاء -من حيث الجملة–المذاهب الأصلية للأئمة الأربعة داخلة 
  . لهم فضل كبير في إيضاح السلفية وبيان أصولها وقواعدهاالأئمة

  : تؤكد ذلك- تنظيرا وعملا-وأصولهم في الاستدلال، التي تبنوها 
  :أصول الإمام أبي حنيفة رحمه االله

  . الحيل الشرعية- الاستحسان - قول الصحابي -  القياس - السنة -القرآن 
  :أصول الإمام مالك رحمه االله

 سد - القياس -  المصالح المرسلة - قول الصحابي - عمل أهل المدينة - السنة -القرآن 
  .الذرائع

  :أصول الإمام الشافعي رحمه االله
  . القياس– قول الصحابي - الأخذ بالمرسل - الإجماع - السنة -القرآن 

  :أصول الإمام أحمد رحمه االله
  . القياس– )1(يف الأخذ بالمرسل والحديث الضع- فتاوى الصحابة - السنة -القرآن 

                                                 
 .والمراد به ما اصطلح عليه بعد؛ وهو الحديث الحسن )1(
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وعامة هذه الأصول صحيحة ثابتة بالدليل، والنظر الوارد في بعض أفرادها لا يعود على أصلها 
بالبطلان؛ وإنما هي أخطاء تقتضيها بشرية الأئمة ويستوجبها ما تقرر من عدم عصمتهم، وهي 

، وهي "لقبركل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا ا": داخلة تحت القاعدة السلفية الجامعة
  .قاعدة مسلمة عند الأئمة الأربعة كلهم

يصدرون من  وهكذا على مستوى الفروع الفقهية؛ فإن الأئمة رحمهم االله يتحرون الدليل فيما
الأحكام، وقد أجمعوا على أن كل قول قالوا به ووجد الدليل على خلافه فالواجب رده 

  .والأخذ بالدليل، وهذان المسلكان من مسلمات السلفية
وأما باب المعتقد فقد أجمعوا على مسائله واتفقت كلمتهم في كل أبوابه، اللهم إلا ما نسب 

اعتبر ابن أبي العز قد إلى أبي حنيفة رحمه االله في باب الإيمان من القول بمذهب مرجئة الكوفة، و
 جزم ، بلرحمه االله الاختلاف بين أبي حنيفة وسائر الأئمة في مسمى الإيمان اختلافا صوريا

  .)1(بعض المحققين برجوعه إلى قول سائر أهل السنة
التضمن؛ بمعنى أن تلك المذاهب : هي) المذاهب الأصلية للأئمة الأربعة(و) السلفية(فالنسبة بين 

  .مجردة عن أخطاء مجتهديها هي ضمن السلفية
  .دثامهيمنة على المذاهب؛ فكيف تكون مذهبا مح) الإسلام المصفى(وبه يظهر أن السلفية 

ويدخل في هذه الجماعة؛ أئمة المذاهب : "وقد تقدم قول البغدادي في كلامه عن السلفية
  ".أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: الأربعة

وسأوضح هذه الجملة ببيان قول أحد أولئك الأئمة في وجوب السلفية؛ وهو الإمام مالك بن 
  :أنس الأصبحي رحمه االله

  

                                                 
 قول وعمل، ولا عمـل إلا       أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان      : "قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد       )1(

بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبـي                 
...". إنما الإيمان التصـديق والإقـرار     : حنيفة وأصحابه؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعة لا تسمى إيمانا، قالوا          

، قال شيخ مشـايخنا     )1/53(ح الطحاوية لابن أبي العز      وشر) 7/124(مجموع فتاوى ابن تيمية     : وانظر
قول أبي منصور الماتريدي أن الإيمان هو التصديق وحده، وهو رواية عن أبي             : "محمد تقي الدين الهلالي   

أن الإيمان إقـرار باللسـان وتصـديق        : أولهما: حنيفة كما في شرح الطحاوية، فيكون لأبي حنيفة قولان        
ما رجع إليه، وهو موافق لسائر أئمـة أهـل السـنة أن             : قول الماتريدي، والثالث  مثل  : وبالقلب، والثاني 

  )].6/91(سبيل الرشاد في هدي خير العباد ". [الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح
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  : بيان وجوب لزوم منهج السلف في الفهم والعملأقوال الإمام مالك وحاله في
وقد صحت عنه في هذا الصدد كلمة ذهبية عظيمة الدلالة، كثيرة النفع لمن تمثلها في حياته؛ ألا 

  .)1("لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أولَه: "وهي قول شيخه وهب بن كيسان
 طلب العلم أن يكون له وقار  على منحقاإن : "سمعت مالكا يقول: وعن ابن وهب قال

  . )2("وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبلهوسكينة وخشية، 
قال : سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: وقال مطرف بن عبد االله

سن رسول االله صلى االله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا؛ الأخذ " :عمر بن عبد العزيز
ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها كتاب االله واستكمال لطاعة االله، وقوة على دين االله ا اتباع ل

، من اهتدى ا مهتد ومن استنصر ا منصور ومن خالفها اتبع غير ولا النظر فيما خالفها
وكان مالك إذا حدث : ، قال"سبيل المؤمنين وولاه االله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا

  .)")3ا ارتج سرورا
  .)4("، مع عقل وأدبمتبع لآثار من مضىومن مثل مالك؟ : " قال سفيان بن عيينة

  )5(."مالك حجة، كثير الاتباع للآثار: "وقال أبو إسحاق الفزاري
كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتكلمين، وألزمهم لسنة السالفين : "وقال أبو طالب المكي
  ". من الصحابة والتابعين

فعادة مالك بن أنس في موطئه وغيره؛ الإتيان بالآثار عن الصحابة مبينا ا : "قال الشاطبي
  . )6(..."السنن

؛ )386. م(وقد ذكر عالم أهل المغرب؛ الإمام أبو محمد عبد االله ابن أبي زيد القيرواني المالكي 

                                                 
 ـ  :  رواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق أشهب بن عبد العزيز عن مالك قال                )1( د كان وهب بن كيسان يقع

  . إلـخ...". لا يصلح: "إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا
  ).8901(رقم ) 6/354(حلية الأولياء لأبي نعيم  )2(
ومفتاح الجنة للسيوطي   ) 1/144(والاعتصام للشاطبي   ) 85(والشريعة للآجري   ) 8899-6/354(الحلية   )3(

 ).  51ص (
 ). 1/62(ترتيب المدارك للقاضي عياض  )4(
 ). 1/63 (المصدر نفسه )5(
  ).131-4(الموافقات للشاطبي  )6(
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  ".اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم: "أن من الواجبات الشرعية
  . )1("وهو كناية عن أقوالهم وأفعالهم: جمع أثر: آثارهم): " 1348. م(وبي قال شارحه الشرن

  :)1/407(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني وقال في 
 وهم الصحابة رضي االله تعالى عنهم ؛)اتباع السلف الصالح(مما يجب على المكلف أيضا ) و("

  : قال في الجوهرة .بطوهفي أقوالهم وأفعالهم وفيما تأولوه واستن
  ة ممن خلفاـدعـانب البـوج      فا ـن سلـح ممـع الصالـوتاب

 رضي مذهب مالكولو في حق اتهد وهو وجوب الاتباع للسلف وظاهر كلام المصنف 
  ...االله عنه ومن تبعه

 االله وإنما طلب من المكلف اتباع السلف الصالح في عقائده وأقواله وأفعاله وهيئاته لقوله صلى
  .)2("اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر": عليه وسلم
 ..."عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ": وقال أيضا

 وفيه الفوز بكل كمال؛ لأم أشد محافظة ،ولأن في اتباع السلف الصالح النجاة من كل سوء
   ".على طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام

  

                                                 
  ).23. ص(تقريب المعاني  )1(
  .تقدم تخريجه )2(
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-رأينا من خلال ما سبق؛ أن السلفية تقوم على أدلة قوية من القرآن والسنة، وهذا ما يفسر 
 من كوا الامتداد السليم لخط الإسلام الموحى به من رب -ما جاء في بعض الأحاديث

  .السماوات والأرض
 المبتدِعة التي خالفت مقتضيات والنصوص المذكورة؛ تعرضت للتأويل من طرف الطوائف

المنهاج السلفي، كما أا ردت ورفضت صراحة من طرف المذاهب العصرية النابذة للدين، 
  .على تفاوت بينها في ذلك

ومن المعلوم لدى المتتبع لحال الدعوات أن أشد أعداء السلفية في الماضي والحاضر هم أهل 
  . )1(الابتداع في الدين من الأفراد والطوائف

، لا يقيم للدين وزنا، ولا يعير له اهتماما، )2(لكن برز في العصر الحاضر عدو من جنس آخر
بل يحتقره ويحاربه؛ وهو تيار الحداثة الذي يلبس زي التقدم، ويجعل الدعوة إليه أساسا 

، ويعمي الأعين ببريق الازدهار المادي المعاصر، وفي الآن ذاته يرمي الدعوات )3(ومرتكزا
عموما، والدعوة السلفية خصوصا بأا دعوات متخلفة عن السير الحضاري للبشرية، ية الدين

  .تريد الرجوع بالأمة إلى عهود الظلام والانحطاط، وتعيق سيرها نحو التقدمية والتنمية
وإذا كان ما ذكر في الفصول المتقدمة من النصوص الشرعية، ودلالاا المرعية كافيا لرد شبه 

 الدين، وإبطال أصولهم، فإنني أخصص هذا الفصل لكشف شبه المشوشين أهلالمبتدعة من 
  :على الأمة، المعيقين طريق أفرادها إلى السلفية، من أهل الحداثة والتقدمية؛ فأقول

  :تعريف الحداثة
هذا اللفظ ظهر في مجال ما يسمى بالأدب المعاصر، حيث أطلق على موجة التجديد الأخيرة 

                                                 
  . وقد تقدم رد تأصيلي على هؤلاء، وفي الباب الثاني ردود مفصلة )1(
فالمخالف من خارج   ". لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم      : " يدخل النوعان في قوله صلى االله عليه وسلم        )2(

  .اذل من داخلهالصف، والخ
  . والأكثرون يدعون إلى جعل ذلك في إطار اتباع خطوات الغربيين، ويجزمون بأن تقليدهم شرط في التقدم)3(
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 الأدبي، والتي اخترقت كل القواعد اللغوية والحدود الشرعية، إلى حد أن التي عرفها اال
  . )1(جهرت بالكفر الصريح، والتمرد القبيح على الدين وعلى مترله سبحانه وتعالى

: وقد استغل العلمانيون لفظ الحداثة لخدمة فكرهم والدعوة إليه، وتلبسوا به، كما فعلوا بلفظ
عصري والجديد، ويبتعد عن الماضي، وحاولوا أن يجعلوه مصطلحا التقدم، وكل ما يدل على ال

  .)2( أن يحددوا له مفهوما نظريا-مع ذلك-فكريا عقديا، وليس فقط أدبيا، ولم يتمكنوا
وهناك من جعل الحداثة مذهبا فكريا ظهر مع النهضة العلمية في أوروبا، وأعلن رفضه 

، وفي هذا السياق )3(ة التقدم والتنويرلمعتقدات القرون الوسطى، وقدس العقل بصفته آل
وصلت الحداثة إلى ما وصلت إليه في اال الأدبي من التمرد على االله؛ بجحوده وهو الإلحاد، 

  .أو جحود شريعته وهي العلمانية
ومع عجز القوم عن تحديد مفهوم شامل وموحد للحداثة، فإم يصرحون بأن خاصيتها التي 

ين من كل الوجوه، بل هي دين العلمانيين الذي استبدلوا به الدين تميزها؛ هي مناقضتها للد
إا موقف : "، وقال آخر"الحداثة رؤية شمولية للحياة: "الإلاهي؛ قال أحد العلمانيين المغاربة

موقفها من التراث "ويمدح ثالث ما تتصف به الحداثة من ". شمولي من العالم ونظرية تطوره
  .)4("تراث الغربي والعالميالعربي، وانفتاحها على ال

 من تقديس وتمجيد العقل، وقد وصلوا -ما أشرت إليه-كما أن من أبرز قناعات الحداثيين؛ 
، ولذلك اتخذوا عبارة )5(كافيا وقادرا على الوصول إلى الحقيقة"في ذلك إلى درجة اعتباره 

                                                 
. م( كما يدل على ذلك ما تفوه بـه اللبنـاني جبـران خليـل جبـران القائـد الأول للمـذهب الحـداثي                         )1(

، )1935/ 1364. م(يعة الحداثيين   ، والعراقي معروف الرصافي الذي اعتبره أدونيس طل       )1349/1920
، والسوري نزار قباني    )1407/1987. م(والمصري توفيق الحكيم أبرز دعاة الاستغراب بعد طه حسين          

الثابـت  (، والسوري أحمد أدونيس صاحب كتاب       )1419/1998. م(الملقب بشاعر الحداثة وشاعر المرأة      
 معروفون بإلحادهم وحقـدهم العميـق       -وأمثالهم–ء  ، وهؤلا .إلـخ.. الذي يعد تلمود الحداثيين   ) والمتحول

على الدين وبغضهم الشديد لكل ما يصدر عنه، ومع ذلك جعلت كثير من كتاباتهم الشعرية والنثريـة مـن                  
مقررات الدراسة النظامية في جل البلاد العربية بما فيها بلدنا المغرب، ويعلم االله كم ضاع من أوقاتنا فـي                   

  .ة بالزندقة والمجون والفسق، ولا حول ولا قوة إلا بااللهدراسة كتاباتهم الطافح
  ].29.  ص27. السبيل ع[عبد االله خلف؛ .  التجديد في الأدب ومفهوم الحداثة؛ د)2(
، أما لفظ الحداثة    )عهد النهضة (، و )حركة التنوير : ( هذه الحركة مشهورة في التاريخ، وقد سماها أصحابها        )3(

  . المعاني التي تبنتها الحركة المذكورة: ان مختلفة؛ منهافعرف بعد ذلك، وأطلق على مع
  ].7.  ص13. المصدر المتقدم ع[ بنو علمان بين الحداثة والإسلام؛ للأستاذ الحسن العسال، )4(
  ! فلا حاجة إلى دين إلاهي)5(



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-52-

 الناس قادرون على ، شعارا لهم؛ فيعتقدون أن)أنا أفكر إذا أنا موجود: (ديكارت المشهورة
التفكير العقلاني المحايد وغير المتحيز، وأن العقول تدرك الحقيقة وتصل إلى نتائج موضوعية، 
بمعنى أم يعتقدون أننا قادرون على فهم الواقع حقيقة غير متأثرين إلى حد كبير بتحيزنا أو 

لحقيقة كما هي في الخارج سوء فهمنا أو معتقداتنا السابقة؛ فالنتائج التي نتوصل إليها تعكس ا
) المذهب الطبيعي(والواقع، ليس فقط أفكارا في عقولنا، ومن هنا فإن النظرة الحداثية تفترض 

إن كل الظواهر يمكن تفسيرها بأسباب وقوانين طبيعية، وهذا المذهب : وهو الاعتقاد القائل
للقوانين  ير الكونمتوافق مع المذهب الإلحادي، والمذهب القائل بأن الإله تخلى عن تسي

  .)1("الطبيعية، وذلك كله يعني أن ما نراه من الأشياء في هذا الكون ليس له أسباب غير مادية
  .وبما تقدم يظهر لنا أن الحداثة توجه فكري أفرزته المدرستان العصرانية والعقلانية

مذهب تحللي هي : " أن نجمل تعريفا جامعا تقريبيا لمصطلح الحداثة بقولنا-بعد هذا–ويمكن 
تقوم عليه النظرة الإلحادية العلمانية إلى الإنسان والحياة والكون، وله أثر على التربية والفن 

  ". والأدب وجميع جوانب الفكر
وقد شاع في عالمنا الإسلامي اعتبار هذا المذهب مقتصرا على الأدب حيث ينظر إليه على أنه "

 هذا الفكر بشكل شمولي، مما جعله يتغلغل ، مما أدى إلى ضعف مواجهة)2(مذهب أدبي فحسب
والحقيقة أن النظرة الحداثية كانت مؤثرة في كثير من مجالات . أكثر في شتى نواحي الحياة

أو إلحاد، " استنارة"الحياة؛ فهي في مجال السياسة علمانية، وفي مجال الدين عقلانية مفرطة و
اليده وثورة عليها بما فيها اللغة، وفي مجال وفي مجال الأدب تحلل من قيم اتمع وتمرد على تق

  .)3("العلم إعلاء شأن العقل والحس واستبعاد كل أمر غيبي

  :مدالحداثة والتق
قلنا بأن تيار الحداثة لبس زي التقدم، ومدحه مدحا مطلقا، في مقابل الذم المطلق لكل ما هو 

  . رجوع إلى الوراء
التقدم ـ بالتحليل اللغوي والمنطقي ـ هو "أ؛ فإن وهذا الإطلاق فيه ما فيه من الزلل والخط

  .كلمة عامة غير محددة الاتجاه، فهي تصلح للتقدم في كل اتجاه
                                                 

  ].9. ص2.السبيل ع[ الحداثة ونظرتها إلى الإنسان والعقل؛ )1(
 .رحلة من مراحل تطور مفهوم هذا المصطلحوقد سبق أن هذه إنما هي م )2(
  ].9. ص2.السبيل ع[ الحداثة ونظرتها إلى الإنسان والعقل؛ )3(
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وأما قيمة التقدم فتكشفها غاية مسيرته، فإن كانت الغاية سعادة وخيرا، كان التقدم فضيلة 
ن كان التقدم إلى وعقلا، وإن كانت الغاية شقاء وشرا، كان التقدم رذيلة وجهلا وحماقة، وإ

ما لا فائدة فيه ولا مضرة، كان التقدم جهدا ضائعا، يخسر فيه المتقدم عمرا وطاقة، والعمر 
  .والطاقة هما رأس مال الإنسان في حياته

وهكذا يقَوم التقدم بغاية المسيرة فيه، فليس له لون واحد ثابت يقوم به، إنه مثل إناء الزجاج 
  .ن له، فهو يتلون بلون ما يوضع فيهالصافي الشفاف، الذي لا لو

  !.أفيشرب الإنسان أي شراب من إناء زجاجي شفاف، رد كونه إناء زجاجيا؟
  !.أفلا يمكن أن يكون الذي قد وضع فيه هو سم قاتل؟

  .ما هكذا يتصرف الحذر العاقل

  :الرجعية
أوليا ساذجا، ينفر ؛ فقد استغل المضللون فيها معنى )الرجعية(، كلمة )التقدمية(ونظير كلمة 

الساذج منه لأول وهلة، فهو يكره بأن يتهم بأنه يرجع إلى الوراء، ويغفل عن سبر احتمالات 
الرجوع وتقويم كل منها بقيمته الحقيقية، التي تعتمد على موازين الحق والخير والفضيلة 

  .والجمال
تة دواما؛ فما هو وراء الرجوع مثل التقدم، هو من الأمور النسبية، التي ليس لها حقيقة ثاب

الإنسان إذا اقترب منه وظهره إلى جهته كان اقترابه منه رجوعا، وإذا أدار إليه صدره ثم 
  .اقترب منه كان ذلك تقدما

والرجوع تقدر قيمته بحسب غاية مسيرته وحركته، فإذا كانت الغاية سعادة وخيرا، كان 
كان الرجوع رذيلة وجهلا وحماقة، الرجوع فضيلة وعقلا، وإذا كانت الغاية شقاء وشرا، 

  .وإذا كان الرجوع إلى ما لا فائدة فيه ولا مضرة، كان الرجوع جهدا ضائعا
  .فالرجوع عن الباطل إلى الحق من أكبر الفضائل وأكثرها تعبيرا عن خلق الإنسان الرفيع

 من والرجوع إلى صراط الهدى بعد تنكبه والانحراف عنه من فضائل السلوك المثالي، وهو
التوبة التي تعيد الإنسان إلى الصحة بعد المرض، وإذا كان كل بني آدم خطاء، فإن خير 
الخطائين التوابون، وهم الرجاعون إلى الطاعة والاستقامة بعد الانحراف والمعصية، كما جاء في 
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  .)1("كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون: "الحديث الصحيح
رجع االله مقبلا : ع إلى ربه بالامتثال والطاعةـ تاب االله عليه؛ أيرج: ومن تاب إلى االله ـأي

  .عليه ومنعما عليه بعفوه ورحمته وعوائده وفضله
ومن انحدر من القمة إلى ما دوا حتى الحضيض، فمن الخير له أن يرجع إلى القمة التي كان 

  .عليها، وهذا الرجوع هو الذي يعيده إلى اد والعلاء
أو مكانة اجتماعية أو مالا أو شيئا حبيبا عنده، فمن سعادته أن يرجع ذلك ومن فقد عزة 

  . إليه
  .ومن تراجع ليتفادى خطرا مقبلا عليه فنجا، كان تراجعه من كمال عقله وحكمته

  .)2(ومن ارتد عن دينه الحق فمن عقله وحكمته وسعادته أن يرجع إليه، ولا يتمادى في غيه
 التي يتهم ا الخصوم خصومهم، ويخوف ا المضللون أهل إن التضليل في شعار الرجعية

الاستقامة، آت من التعميم الباطل الفاسد، الذي يزحف بالكلمة من المساحة التي تكون فيها 
ذميمة إلى المساحة التي تكون فيها حميدة، وتكون فيها هي الفضيلة وهي الحق والخير 

  .والكمال

  :الفتنة بالشعارات
 بالشعارات المزخرفة المزينة، أو بالشعارات المشوهة المستقبحة، في حبائل ويقع المفتونون

شياطين الضلال والإفساد في الأرض، فيتقدمون إلى هلاكهم اغترارا بشعار التقدمية المزخرف 
المزوق المزين بالباطل، ويحذرون من الرجوع إلى الحق والفضيلة والخير والكمال والعلاء 

 على مواقعهم فيها، اغترارا بشعار الرجعية المشوه المستقبح بالباطل، والجمال، أو المحافظة
وباستخدامه في الاصطلاح الإعلامي شتيمة ونقيصة، ويحذر الإنسان أن تلصق به في أعراف 

  .)3("الناس

                                                 
  .وصححه الألباني) 2423(رواه الترمذي  )1(
 فالسلفية رجوع إلى الوراء فيما هو قوة وسبب تمكين؛ والنصوص والواقع تعاضدا للدلالة على أن خير من                  )2(

 هم السلف الصالح، وأن فهمهم لشريعته ومقاصده هو الفهم الصحيح؛ فـالرجوع             عمل بهذا الدين ومارسه؛   
  .إلى ذلك أمر محمود

  ).243 – 241. ص( كواشف زيوف لعبد الرحمن الميداني )3(
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  .فليس كل تقدم محمودا، ولا كل رجوع مذموما، ومن ذلك الرجوع الذي تدعو إليه السلفية
  !قد أمر به النبي صلى االله عليه وسلم، وأناط به عز الأمة ومجدها؟وكيف يكون مذموما، و

 رضيتم و البقر أذناب وأخذتم بالعينة تبايعتم إذا: " مرفوعامارضي االله عنه عن ابن عمر
  .)1("دينكم إلى رجعوات حتى يترعه لا ذلا عليكم االله سلط الجهاد تركتم و بالزرع

  ا سألتهم إلى أي تقدم تدعون؟؛ فإذ)التقدمية(و) الحداثة(أما دعاة 
إلى التقدم الحضاري؛ فإذا هو العري والخمر، والقمار والحشيش، والفسق والفجور، : يقولون"

  .والسلب والنهب، ثم العداوة والبغضاء والتقاتل، ثم نبذ كل فضيلة، وارتكاب كل رذيلة
فسدة لموازين العقول، إلى التقدم العلمي؛ فإذا الموجه له من العلوم، الفلسفة الم: يقولون

والناشرة للإلحاد باالله، والهادمة للأخلاق، والمدمرة للقيم الحقيقية، والمحرضة على الإباحية، 
وعلى الجريمة، بفلسفة القوة مرة، وفلسفة اللذة أخرى، وفلسفة المنفعة مرة ثالثة، وبالفردية 

لمادية المغرقة في ماديتها، إلى وأنانيتها حينا، وبالجماعية المزورة حينا آخر، ومن الفلسفة ا
  .الروحانيات المسرفة ورياضاا العجيبة المعذبة للأجساد، إلى غير ذلك من ضلالات

وإذا الموجه له من العلوم كل ما ينشر الرذيلة والسقوط الخلقي، ويسهم بتمكين الأشرار من 
  .)2(في الأرضامتلاك القوى المادية الهائلة، التي تجعلهم أباطرة البغي والطغيان 

إلى التقدم في إعداد القوة، ورفع مستوى الكفايات القتالية، فإذا هو الدمار والخراب : يقولون
  .بالظلم والعدوان، وإطلاق الأنانيات الفردية والقومية والمذهبية والحزبية

إلى التقدم الفكري والحرية الفكرية، فإذا هو الكفر باالله، والكفر بكل الفضائل : يقولون
القيم، وصناعة الإنسان الشيطاني ارم، الذي تحركه شهواته وأهواؤه وأنانيته ونفسه الجبارة و

  .ارمة الأمارة بالسوء، وإذا هو الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف
  .)3("هذا هو شعار التقدمية، في معظم تطبيقاته على أيدي قادته ودعاته، وأيدي حملته وحماته

إلى الواقع الذي تتجلى من خلاله حقيقة الأمر بنظرة نلقيها على ثمرات ومن كذّب حاكمناه 
                                                 

 ).11(، وهو مخرج في الصحيحة )3462(حديث صحيح؛ رواه أبو داود  )1(
 قوية وبـارزة فـي مجـال التقـدم التكنولـوجي             والدليل على ذلك؛ أن الدول العربية لا تشهد أي حركة          )2(

  !والصناعي
  ).240. ص( المصدر السابق )3(
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دعوة الحداثة والتقدمية في البلاد الإسلامية؛ فمجال التقدم المعرفي والتكنولوجي والصناعي 
؛ لا زلنا نلتقط فيه فتات موائد ولائم الغربيين، وأما مجالات الفن )وهو التقدم الإيجابي(

 والأخلاق والفضيلة والإغراق في اللهو والشهوات؛ فقد كدنا نسبقهم والخلاعة ونبذ الدين
  !!فيه

  :السلفية والتقدم
  .إن السلفية لا تمثل عائقا أمام أي تقدم نافع ومثمر للخير والفضيلة، في كل االات

وهذا ما يشكل فهمه على الكثيرين؛ وهو علاقة السلفية بأبرز سمات العصر الحديث؛ وهو 
ائل في مجال البحث العلمي المادي، وما ترتب على ذلك من تطور عملي كبير في التطور اله

  :تسخير المادة لخدمة الإنسان
 ما يمنع من السعي في بلوغ أعلى -وبالتالي في السلفية–إننا لا نجد في أحكام الإسلام : فأقول

  :الدرجات في ذلك، بل ظواهر النصوص تؤيده، وتدل على إباحته أو استحبابه
  ]29:البقرة [}هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا{: ال االله تعالىق

قُلْ من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي {: وقال سبحانه
 } يوم الْقِيامةِ كَذَلِك نفَصلُ الْآَياتِ لِقَومٍ يعلَمونَلِلَّذِين آَمنوا فِي الْحياةِ الدنيا خالِصةً

  ]32:الأعراف[
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ {: وقال عز وجل

كُمودع60:الأنفال [}و[   
  .)1("إن كان أمر دنياكم فشأنكم: "ول االله صلى االله عليه وسلم قالوعن أبي قتادة أن رس

عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم و
  .)2("أحب الناس إلى االله أنفعهم للناس" : فقال؟ أي الناس أحب إلى االله؛يا رسول االله" :فقال

 من تقدم وتطور؛ فالأصل فيه الإباحة، فإذا اشتمل على ما يؤدي وكل ما توصل إليه الإنسان

                                                 
  ). 2225(السلسلة الصحيحة : بسند صحيح؛ انظر) 5/298( رواه أحمد )1(
  .)906(السلسلة الصحيحة وهو مخرج في ) 3/209/2" (المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في  )2(
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  .إلى فساد أو ضرر فهو منهي عنه
  .فالسلفية ذا تضبط التطور الحاصل في الماديات وتوجهه، وتجعله في صالح البشرية

ومعلوم أن السلفية تدعو إلى التحرر من أغلال الجمود والتقليد، وتدعو لترع جبة الخرافات 
بلات، ومتى صفا دين المرء من ذلك كله، وكان في تدينه مستنيرا بالكتاب العزيز والخزع

  ...)1(والسنة المشرفة؛ كان على طريق العلم والاستفادة من المعارف السليمة النافعة
عناصر الوعي السلفي وتحديدها يجعلنا نعتبر السلفية مفهوما حضاريا إجمال "ومن هنا فإن 

ى الرجوع إلى الأصول الإسلامية، باعتبارها المنقذ من الضلال، وهذه مستمرا، يؤكد دعاته عل
الدعوة لا تتوقف عند الماضي فقط، ولكنها تتوق إلى العودة باعتبارها تحفظ الرصيد الثقافي 
والتراث الإسلامي القادر على مواجهة مقتضيات العصر، والمساعد على تحقيق الإصلاحات 

  .)3(")2("الكفيلة بالتطور والتقدم
 ه هدي؛ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ")4(قال شيخ مشايخنا؛ العلامة محمد الأمين الشنقيطي

 فما خيله أعداء الدين لضعاف العقول ممن ينتمي إلى ؛إلى أن التقدم لا ينافي التمسك بالدين
لقرآن باطل لا أَساس له، وا،  أن التقدم لا يمكن إلا بالانسلاخ من دين الإسلاممن ؛الإسلام

ولكن ذلك التقدم في . الكريم يدعو إلى التقدم في جميع الميادين التي لها أهمية في دنيا أو دين
  . وتعاليمه السماويةحدود الدين، والتحلي بآدابه الكريمة،

ولَقَد آتينا {: الآية، وقال] 60:الأنفال [}وأَعِدواْ لَهم ما استطعتم من قُوةٍ{: قال تعالى
فِي السرد د رقَداتٍ وابِغالحديد أَنِ اعمل س ا لَهأَلَنوالطير و هعبِي ملاً ياجبال أَوا فَضمِن وداو

 يدل }أَنِ اعمل سابِغاتٍ وقَدر فِي السرد{: فقوله. الآية] 11- 10:سبأ [}واعملوا صالِحاً
 يدل على أن ذلك الاستعداد }لِحاًواعملوا صا{: على الاستعداد لمكافحة العدو، وقوله
 المذكورين فيها في قوله )سورة الأنعام(وداود من أنبياء . لمكافحة العدو في حدود الدين الحنيف

الآية، وقد قال تعالى مخاطباً لنبينا صلى االله عليه ] 84:الأنعام [}ومِن ذُريتِهِ داوود{: تعالى
                                                 

في المجال المعرفي المادي، بدل إعماله في العقيدة الإسلامية والمسـلمات            لو أن المعتزلة سخروا عقولهم       )1(
الشرعية؛ لربما وصلوا إلى ما وصلت إليه الحركة العلمية في أوروبا في عهد نهضتها، ولكنهم زلوا زلـة                  

  .خطيرة وخيمة النتائج؛ حيث حرفوا جزءا من الدين، ولم ينفعوا في أمور الدنيا
 .ـ ندوة الحركة السلفية) 19. ص(ستقبلي  السلفية استشراق م)2(
  ).68.ص(الفكر الإصلاحي بالمغرب لعبد السلام الطاهري  )3(
  .)439-3/435(للشنقيطي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن  )4(
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  ].90:الأنعام [}لذين هدى االله فَبِهداهم اقتدهأولئك ا{: وسلم وعليهم بعد أن ذكرهم
، فدل ذلك على أنا مخاطبون بما تضمنته الآية مما أمر به داود؛ فعلينا أن نستعد لكفاح ...

 }وأَعِدواْ لَهم ما استطعتم من قُوةٍ{: العدو مع التمسك بديننا، وانظر قوله تعالى
اد كل ما في الاستطاعة من قوه ولو بلغت القوة من التطور فهو أمر جازم بإعد] 60:الأنفال[

فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية، وعدم الجمود على الحالات الأولى . ما بلغت
  .إذا طرأ تطور جديد، ولكن كل ذلك مع التمسك بالدين

ن والسمت الحسن فالكفار خيلوا لضعاف العقول أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدي... 
كالعدم والوجود، والنفي الإثبات، أو : والأخلاق الكريمة؛ تباين مقابلة؛ كتباين النقيضين

كالأبوة والبنوة، والفوق : كالسواد والبياض، والحركة والسكون، أو المتضائفين: الضدين
  .كالبصر والعمى: والتحت، أو العدم والملكة

 واحد في وقت واحد من جهة واحدة، وكذلك فإن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء
الحركة والسكون مثلاً، وكذلك الأبوة والبنوة؛ فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات استحالت 

كاستحالة اجتماع السواد . عليه البنوة لها، بحيث يكون شخص أبا وابناً لشخص واحد
  . والعمى لا يجتمعانوالبياض في نقطة بسيطة، أو الحركة والسكون في جِرم، وكذلك البصر

فكان .  أن التقدم والتمسك بالدين متباينان تباين مقابلة، بحيث يستحيل اجتماعهمافخيلوا لهم
فخسروا الدنيا والآخرة؛ ذلك هو الخسران . من نتائج ذلك انحلالهم من الدين رغبة في التقدم

  .المبين
 العقل وحده، وقطع النظر عن والتحقيق؛ أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين بالنظر إلى

نصوص الكتاب والسنة؛ إنما هي تباين المخالفة، وضابط المتباينين تباين المخالفة أن تكون 
حقيقة كل منهما في حد ذاا تباين حقيقة الآخر، ولكنهما يمكن اجتماعها عقلاً في ذات 

  .أخرى؛ كالبياض والبرودة، والكلام والقعود، والسواد والحلاوة
ة البياض في حد ذاا تباين حقيقة البرودة، ولكن البياض والبرودة يمكن اجتماعهما في فحقيق

ذات واحدة كالثلج، وكذلك الكلام والقعود فإن حقيقة الكلام تباين حقيقة القعود، مع 
وهكذا؛ فالنسبة بين التمسك . إمكان أن يكون الشخص الواحد قاعداً متكلماً في وقت واحد

م بالنظر إلى حكم العقل من هذا القبيل، فكما أن الجرم الأبيض يجوز عقلاً أن بالدين والتقد
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يكون بارداً كالثلج، والإنسان القاعد يجوز عقلاً أن يكون متكلماً، فكذلك المتمسك بالدين 
يجوز عقلاً أن يكون متقدماً؛ إذ لا مانع في حكم العقل من كون المحافظ على امتثال أوامر االله 

  ...واهيه، مشتغلاً في جميع الميادين التقدمية كما لا يخفى،واجتناب ن
] 40:الحج [}ولَينصرنَّ االله من ينصره{: أما بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة؛ كقوله تعالى

ا ولَقَد سبقَت كَلِمتن{ : وقوله،]47:الروم[ }وكَانَ حقّاً علَينا نصر المؤمنين{: الآية، وقوله
 ،]173-171:الصافات[ }لِعِبادِنا المرسلين إِنهم لَهم المنصورون وإِنَّ جندنا لَهم الغالبون

إِنا لَننصر { : وقوله،]21:اادلة[ }كَتب االله لأَغْلِبن أَناْ ورسلي إِنَّ االله قَوِي عزِيز{ :وقوله
 : وقوله،الآية] 51:غافر [}لدنيا ويوم يقُوم الأشهادرسلَنا والذين آمنواْ فِي الحياة ا

}مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيو زِهِمخيو دِيكُماالله بِأَي مهذِّبعي مقَاتِلُوه{ 
  . ونحو ذلك من الآيات وما في معناها من الأحاديث،]14 :التوبة[

لأن التمسك . سبة بين التمسك بالدين والتقدم، كالنسبة بين الملزوم ولازمهالن] تجعل[فإا 
ومعلوم أن . بالدين ملزوم للتقدم، بمعنى أنه يلزم عليه التقدم، كما صرحت به الآيات المذكورة

إما أن تكون المساواة أو الخصوص المطلق، لأن : النسبة بين الملزوم ولازمه لا تعدو أحد أمرين
وقد يجوز أن يكون مساوياً له أو أخص منه، ولا .  يمكن أن يكون أعم من لازمهالملزوم لا

الإنسان مثلاً، فإنه ملزوم للبشرية والحيوانية، بمعنى أن الإنسان يلزم : يتعدى ذلك؛ ومثال ذلك
على كونه إنساناً أن يكون بشراً وأن يكون حيواناً، وأحد هذين اللازمين مساو له في 

بشر، والثاني أعم منه ماصدقاً وهو الحيوان، فالإنسان أخص منه خصوصاً الماصدق وهو ال
  .مطلقاً كما هو معروف

! فانظر كيف خيلوا لهم أن الربط بين الملزوم ولازمه، كالتنافي الذي بين النقيضين والضدين
وأطاعوهم في ذلك لسذاجتهم وجهلهم وعمى بصائرهم، فهم ما تقولوا على الدين الإسلامي 

 بما هو منه بريء إلا لينفروا منه ضعاف العقول ممن ينتمي للإسلام ليمكنهم الاستيلاء ورموه
عليهم، لأم لو عرفوا الدين حقاً واتبعوه لفعلوا م ما فعل أسلافهم بأسلافهم، فالدين هو 

عين هو، وصلته باالله هي هي، ولكن المنتسبين إليه في جل أقطار الدنيا تنكروا له، ونظروا إليه ب
ولو راجعوا دينهم لرجع لهم عزهم . فجعلهم االله أرقاء للكفرة الفجرة. المقت والازدراء

ذَلِك ولَو يشآءُ اللَّه لاَنتصر مِنهم {: وهذا مما لا شك فيه. ومجدهم، وقادوا جميع أهل الأرض
  ]".4:محمد[ }ولكن لِّيبلُو بعضكُم بِبعضٍ
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ب تخلف الأمة هو الابتعاد عن الأصلين الشريفين واستبدالهما بالمحدثات وفي سياق بيان أن سب
فاتباع الأصول الدينية المبرأة من : "والبدع يقول العلامة المغربي محمد المكي الناصري رحمه االله

  .محدثات البدع، هو السبب في وض الأمة وارتقائها، وشفائها من أدوائها
وطها عن مكانتها، إنما نشأ عن طرح تلك الأصول ونبذها والذي نراه من عارض خللها، وهب

ظهريا، وحدوث بدع ليست من الدين في شيء؛ أقامها دعاة البدع مقام تلك الأصول الثابتة، 
  .وأعرضوا عما يرشد إليه الدين، وعما أتى لأجله وأعدته الحكمة الإلهية له

طَّعوا أَمرهم بينهم زبرا كُلُّ حِزبٍ فَتقَ{فاستبدلوا بالشريعة مذاهب وتقاليد هم ا عاملون 
 وغرم الحياة الدنيا، فطغوا بالميزان، وغرهم باالله الغرور، ]53:المؤمنون[ }بِما لَديهِم فَرِحونَ

فانحرفوا عن صراط القرآن، وطلبوا العزة بالكلم الخبيث، دون العمل الصالح والسعي الحثيث، 
ثرم قلا، ومكروا السيئات؛ فقادوا العلماء والفقهاء بسلاسل سياسة فكانت عزم ذلا، وك

السلاطين والأمراء، وأوهموا الوازرين والخاطئين، بأن سيحمل أثقالهم عنهم نفر من صلحاء 
الَهم وأَثْقَالًا  ولَيحمِلُن أَثْقَ*وما هم بِحامِلِين مِن خطَاياهم مِن شيءٍ إِنهم لَكَاذِبونَ {الميتين 

ففسدت بذلك  ]13-12:العنكبوت[}مع أَثْقَالِهِم ولَيسأَلُن يوم الْقِيامةِ عما كَانوا يفْترونَ
الأعمال والنيات، واتكل الأحياء على شفاعة الأموات، وتبع ذلك تفرق الكلمة بالباطل، 

اء الظالمين، والرؤساء الغارين، وفسد بذلك وعدم الاجتماع على نصرة الحق، فخلا الجو للأمر
  .على الأمة أمر الدنيا والدين

طغوا في الكتاب ففضلوا الأعمى على البصير، وطغوا في الميزان فاختاروا الظلمات على النور، 
وأخرجوا الأمة من الظل إلى الحرور، وفقدوا حياة العمل والتعاون فاستمدوا المعونة من 

  )1(".أصحاب القبور
بكل ما تقدم يظهر أنه لا مسوغ لدعاة النهضة والتقدم من العرب في ترك دينهم الأصيل و

والتنكر له، فضلا عن محاربته ومعاداته، وأن السلفية لا تمثل عائقا أو مانعا أمام ما يطمحون 
إليه، حتى يستبدلوا ا الحداثة كمذهب وفكر، إلا من كان منهم يرفض الدين لما اشتمل عليه 

 ؛ تمردا على -والحال هذه-لقيود، وما فيه من تشريعات تعبدية إلزامية، فيصير موقفه من ا
  .العبودية التي خلق لأجلها، وليس غيرة على التقدم والازدهار

                                                 
 ).17ـ15.ص( إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة للناصري  )1(
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ومما يؤكد اشتمال المنهاج السلفي على عوامل التقدم النافع؛ أنه يقاوم أحد أصول الإفساد التي 
إغلاق باب : (هواب الضعف والانحطاط، وهذا الأصل تفشت في الأمة وكانت من أهم أسب

  ..)الاجتهاد في الفقه، وفتح أبواب الاستحسان والنظر العقلي في العقيدة والتعبد
 في انطلاق الأمة في طريق التقدم النافع - كما هو ظاهر–وهذا التوجه السلفي له أثره القوي 

  .المثمر
سلفية ليست مفهوما ماضويا متجاوزا، بل هي وال: "وقد أجاد عبد السلام الطاهري حين قال

  .)1("موقف حضاري متطور وفاعل ومنفعل بكل ظروف ومستحدثات الحقب والأزمان
وهي بالتالي مفهوم حضاري مستمر يؤكد دعاته على الرجوع إلى الأصول : ")2(وقال

الإسلامي القادر الإسلامية باعتبارها المنقذ من الضلال والمحافظة على الرصيد الثقافي والتراث 
  ".العصر والمساعد على تحقيق الإصلاحات الكفيلة بالتقدمعلى مواجهة مقتضيات 

ولقد ذهب أحد منظري العلمانية إلى حد عد الدعوة السلفية التجديدية التي تزعمها الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في منتصف القرن الثامن عشر أهم وأقوى دعوة قامت في ذلك القرن 

  :طاطلعالم العربي من عوامل التخلف والانحلتحرير ا
الحقيقة التي يمدنا ا التاريخ، تاريخ العالم العربي في القرن الماضي : "يقول محمد عابد الجابري

والعقود الأولى من هذا القرن؛ هي أن الحركة التي كان لها صدى واسع في جميع أقطار العالم 
 الثورة ا؛ هي الحركة الوهابية التي قامت قبلالعربي، وكان لها حضور فعلي في كثير منه

الفرنسية باثنتين وأربعين سنة، حينما تحالف محمد بن عبد الوهاب مع أمراء آل سعود عام 
)1747.(  

إن تأثير الحركة الوهابية في العالم العربي : – وهذا على سبيل التوضيح –ولا نبالغ إذا قلنا 
لأوروبية، بل لربما في الأقطار ا) الفرنسية( هذه الثورة زمن الثورة الفرنسية كان يضاهي تأثير

في : كان أقوى؛ فقد ظهرت حركات مماثلة تشكل نوعا من الامتداد لها في أقطار عربية كثيرة
على رأس دعوة مشاة لدعوة ابن عبد ) 1758/1843(اليمن قام الإمام الشوكاني 

الوهابية إديولوجية لها منذ أيام الثورة الوهاب، وفي المغرب الأقصى تبنت الدولةُ الدعوةَ 
                                                 

  ).52.ص(الفكر الإصلاحي بالمغرب  )1(
  ).55.ص( )2(
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  .)1(..".الفرنسية إلى أواخر القرن الماضي
حركة (قال ذلك ردا على حسن حنفي حين زعم أن دعوة تحرير العالم العربي تزعمتها 

  .التي قادها العلمانيون والمستغربون في مصر في مطلع القرن التاسع عشر) التنوير
التي تتحدث عنها فقد كانت محصورة في مصر والشام " التنويرحركة "أما : ".. قال في رده

وحدهما، وأصداؤها في الأقطار العربية الأخرى كانت من الضعف بحيث لا يمكن مقارنتها مع 
  .)2("أصداء الحركة الوهابية ومثيلاا

 وهذه الحقيقة كانت كفيلة بأن تكون سببا لعرفان دعاة التقدم لجميل السلفية، وحاملة لهم
على ضبط دعوم التقدمية بضوابطها وأحكامها التي تنفع ولا تضر، وتبني ولا دم، فتتكامل 
الجهود بين تقدم يعطي الأمة قوة وازدهارا، وسلفية تصون الدين وترشد التقدم، وهو ما لم 

  :- للأسف الشديد–يكن 

  :السلفية والحداثة؛ من الحرب القتالية إلى الحرب الفكرية
 الدولة العثمانية وواليها محمد علي باشا على دعوة الشيخ محمد بن عبد لقد شكلت حرب

المبتدع في الدين، والنابذ : الوهاب؛ حربا على السلفية، ويمكن أن نعتبرها حربا من الطرفين
له؛ فإن محمد علي يعد من أول الحداثيين في البلاد العربية، وكان معجبا بالحياة الغربية، ساعيا 

  . قبل سقوط الدولة العثمانيةى ذلك المنحا بلاد المسلمين، وقد نحلاستنساخها في
  .كما أن إيغال الدولة العثمانية في الابتداع في الدين أمر معروف

وقد سجل التاريخ بمداد الحسرة والحزن شراسة الحرب التي شنها أولئك على أحسن دعوة 
ولا مخافة الابتعاد عن المسألة المراد إصلاحية عرفتها البلاد الإسلامية في القرون الأخيرة، ول

توضيحها تحت هذا العنوان لسردت أخبارا تقطر بدماء المظلومين، وحسبي من ذلك كله هذه 
سليمان : الحادثة التي تدل على غيرها؛ وهي قتل إبراهيم باشا ابن محمد علي للعلامة النجدي

  :آل الشيخ
قتل الشيخ سليمان بن )  م1818/ـ ه1233(وفي آخر هذه السنة : "قال عثمان بن بشر

                                                 
 ).74-73. ص(إضاءات وشهادات  )1(
 ).75-74. ص(المصدر نفسه  )2(
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بن محمد بن عبد الوهاب؛ وذلك أن الباشا لما صالح أهل الدرعية كثر عنده الوشاة من عبد االله 
أهل نجد عن بعضهم بعضا، فرمي عند الباشا بالزور والبهتان والإثم والعدوان، فأرسل إليه 

ثم أرسل إليه .  إرغاما له االباشا ودده وأمر على آلات اللهو من الرباب فجروها عنده
الباشا بعد ذلك وخرج به إلى المقبرة ومعه عدد كثير من العساكر فأمرهم أن يثوروا فيه 

  !)1("البنادق والقرابين، فثوروها فيه وجمع لحمه بعد ذلك قطعا
ولم يكن القتال النوع الوحيد من أنواع حرب الحداثة على السلفية؛ بل شكلت الحرب 

  . أهم أنواع المواجهةالفكرية أحد
حيث حارب مفكرو وكتاب وسياسيو الحداثيين السلفية؛ بنظريام العدائية في تناول 

بشرية : ؛ كنظرية)منهاج الفهم والاستنباط(فضلا عن ) القرآن والسنة(النصوص الدينية 
النصوص، وتاريخية النصوص، والمنهج العصري لتفسير النص، ونظرية الشك في تلقي النص 

  .الـخ...ليلهوتح
وتبنت هذه الحرب الفكرية مذاهب وتيارات كثيرة؛ كالعلمانية والعقلانية والعصرانية 
والفرنكوفونية، ونتجت عن ذلك حركة التغريب الداعية إلى تقليد الغربيين، وتتبع خطوام 

  :حذو القذة بالقذة؛ مصداقا لنبوة رسول االله صلى االله عليه وسلم
 جحر ضب  قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا فيلتتبعن سنن الذين من"

  .)2("!؟فمن: " قال؟ يا رسول االله آليهود والنصارى:قلنا. "لاتبعتموهم
لقد أخطأ العلمانيون والمستغربون خطأ فاحشا حين ظنوا بأن صلاح الأمة في نبذ الدين : قلت

وأن هذا سبيل صلاح أحوالنا كما مطلقا، والإقبال على الدنيا بإطلاق، كما فعل الغربيون، 
  .كان سبيل صلاح أحوالهم

ووجه الخطأ ظاهر؛ ودعوة التقليد باطلة؛ فنحن قوم عزنا في ديننا، وهم قوم ذلوا بالتخلي عن 
دينهم، وهم قوم لم تصلح أحوالهم إلا بنبذ الدين في نظرهم، ونحن قوم لم تصلح أحوالنا إلا 

  .بمجيء الدين

                                                 
  ).258ـ257/ 1( عنوان المجد في تاريخ نجد )1(
  . متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه)2(
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اللهم : " ديننا ودنيانا كما كان يدعو بذلك نبينا صلى االله عليه وسلمونحن قوم  نريد صلاح
 خرتيآ  وأصلح ليي، فيها معاشلتي اي دنيا لي وأصلحي، هو عصمة أمري الذ دينيأصلح لي

 )1(". من كل شر واجعل الموت راحة لي، كل خيرلي في واجعل الحياة زيادة ي، فيها معادالتي

  ! أن نقلدهم في خطوام نحو التقدم؟-ل تلكوالحا–فكيف يصح عقلا ومنطقا 
 ورسخ في أذهاننا ،نحن أمة أحكمت روابطنا أصول دينية": قال الدكتور محمد فريد وجدي

أننا لم بط عن عرش عزنا إلا لترك تلك الأصول الموصلة لسعادة الحياتين، وتلك أمة ربطت 
ا أا لم ترتق إلا بترك التعاليم الدينيةآحادها روابط الجنسية أو الوطنية، ورسخ في أذها.  

هذه النظرة البسيطة على أصولنا الاجتماعية العمومية تكفي لأن تقنعنا بأننا لن نستطيع أن 
نحذو حذو أوربا في شؤوا إلا إذا حلت عندنا محل الرابطة الدينية رابطة وطنية أو جنسية، 

 بترك الديانة الإسلامية، وهل يمكن وج السعادة لا يتأتى إلاومحي من أذهاننا أن رقينا لأ
لتحول الذريع ما دام العلم التجريبي يرينا كل يوم أن ديننا هو إكسير شفائنا حدوث هذا ا

  . ومرهم سائر جراحنا، وهو الذي أدركه مثلنا كثير من مشاهير علماء الغرب
شعوب العالم  جنس روابط سائر دامت رابطتنا الإسلامية الرئيسية هي من غير والخلاصة ما

بتنا يي شعب من الشعوب في ما يصادم طبيعة تركفلا يتأتى لنا مطلقا أن نحذو حذو أ
  ".الإسلامية ولا يوافق تعاليم مدنيتنا العزيزة في نفوسنا

ومما يتأكد بيانه في هذا السياق؛ أن المذاهب والتيارات المذكورة آنفا؛ من علمانية وعقلانية 
لنظام العالمي الجديد، ومبشرا بدعوته في البلاد الإسلامية، بل إا وغيرها، تمثل خادما وفيا ل

  .اليد التي يفرض ا على الناس، والعين التي تراقب تطبيقه وامتثاله
وقد لا أبعد عن الصواب إن قلت بأن تلك المذاهب تمثل لذلك النظام ما تمثله السلفية 

تنفي عنه انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، للإسلام، في كوا امتدادا له في تاريخ البشرية، 
  .تحريف الغالينو

وكما تسعى السلفية لتعميم دعوا، تبعا لعالمية الإسلام؛ فإن العلمانية تسعى لبسط مبادئها 
  .وعولمة عقيدة النظام العالمي الجديد، الذي يمثل دينا وضعيا يحاول الحلول مكان الدين الإلاهي

                                                 
  . رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)1(
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تحدة تدعو إلى عقيدة بديلة تنسف كل العقائد التي جاءت ا الرسل عن ولبيان أن الأمم الم"
رب العالمين، تلك العقيدة التي يدين ا العلمانيون في أرجاء المعمورة، نسوق هذا النقل عن 

 ينحدر الذي " كا.قاري هـ" لمؤلفه "هنتنجتون هاوس" عن دار " الجديدالعالمعقيدة " كتاب
 صناديق الأمم المتحدة لمقررات المتأمل نإ: "؛ يقول صاحب الكتابيةمن أصول ألمانية وكروات

 سعياً حثيثاً لإنشاء نظام عقدي عالمي هناكالمتعددة ومفوضياا المختلفة يستبين له بوضوح أن 
 وتعددت ، وبلغ طور العمل المعلن،الخفاءجديد، وقد تجاوز هذا النظام طور العمل في 

الذي ) Robert Muller ("روبرت مولر" يقول لمتحدة بشأنه،تصريحات بعض مسئولي الأمم ا
 في مناصب عديدة، وكان مساعداً للأمين خلالها عاماً، تدرج 38عمل في الأمم المتحدة لمدة 

كورت "، "يو ثان":  أمناء الأمم المتحدة همأهمالعام للأمم المتحدة وعاصر ثلاثة من 
لقد بدأت : (، يقول"رسول الأمل"و" بالفيلسوف"ب قِّلٌُ، و"جافير بريز ديكويلار"، "فالدهايم

ناً بحكومة ي وتجانسنا في هذا الكوكب لن يكون رهوعدالتناأعتقد جازماً أن مستقبل سلامنا 
 بمعنى أننا نحتاج إلى تطبيق قوانين طبيعية تطورية ،كونية وحكومة ،بوحي كونيعالمية بل 

 لأن الأمم المتحدة،ية أن تقضي على الأمم لن تستطيع قوة بشر: (، ويقول)استلهامية كونية
نور  الأمم المتحدة هي إنالمتحدة ليست مجرد مباني أو أفكار، ليست مخلوقاً من صنع البشر، 

 أجراس انتصاره في الأرض عبر سيقرعإن العالي المطلق  ..،الهداية القادم من العالي المطلق
  .) المتحدةممعوان للأالقلب المحب المِ

إذا عاد المسيح مرة أخرى إلى الأرض، ستكون زيارته الأولى ( :"مولرروبرت " ستطرديو
 أن حلمه بوحدة الإنسانية وأخوا قد تحقق، سيكون سعيداً بمشاهدة ليرىللأمم المتحدة، 

، الصغير المؤمن والكافرالشمال والجنوب، الشرق والغرب، الغني والفقير، : الأممممثلين لكل 
 وجهة عنلمسعِف، جميعهم يحاولون أن يجدوا أجوبة على الأسئلة المستديمة  المحتاج واوالكبير،

 لا مناص منه هو أن الأمم المتحدة عاجلاً أم الذيإن الأمر : ( ويقول،)الإنسانية واحتياجاا
  ).آجلاً ستأخذ بعداً روحياً

دة كونية، أساسها إذاً علينا أن نستوعب جيدا أن الأمر عند العلمانيين يتعلق بعقيدة بديلة، عقي
تقديس الإنسان وليس تقديس االله سبحانه، يتساوى فيها الكافر ولو كان يحارب االله ويعادي 
رسله مع المؤمن التقي، هذه العقيدة تتعارض تمام التعارض مع عقيدة الولاء والبراء الإسلامية 

طن العربي عامة بالحرب التي تعيق أي تقدم للعقيدة العلمانية، مما يفسر قيام العلمانيين في الو
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  .)1("على السلفيين والمتدينين سواء كان منهجهم يتبنى القتال أم لا
؛ وسخروا )السلفية: الدين القديم(، ومحاربة )الحداثة: الدين الجديد(وقد اجتهدوا في خدمة 

؛ فكانوا كما قال النبي ..لذلك كل ما أتيح لهم من وسائل إعلامية وثقافية وسياسية ومادية،
: قال حذيفة". دعاة على أبواب جهنم، من أجام إليها قذفوه فيها: "صلى االله عليه وسلم

  .)2("هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا: "، فقال"يا رسول االله صفهم لنا"
الداعي : وقد برز في الدعوة إلى الحداثة بين المسلمين؛ كتاب ومفكرون؛ من أبرزهم وأشهرهم

، الذي جهر بعدائه للسلفية، ودعا العرب إلى نبذ عبد االله العروي؛ العربيمركسة الفكر إلى 
 :العربي لعلمنة الفكر الدعاةأشهر : ، ومنهم)3(الدين، حاثا لهم على اقتفاء أثر أتاتورك في تركيا

؛ )1973/ هـ1393. م(إمام دعاة التغريب؛ العلماني طه حسين : ، ومنهم)4(محمد أركون
  .)5(انته للأمةالذي كشف حاله، وظهرت خي

  : المغربي محمد الجابريالعقلانيوقفة مع 
، وقد أبدى في ذلك وأعاد، متبعا العربي لعقلنة الفكر الدعاة أبرز محمد عابد الجابريكما يعد 

منهجا يلفه شيء من الغموض، ويجعل دعوته أخطر من دعوة الآخرين، لأن أكثر القارئين لا 
  .سلاميرون في كتاباته حربا صريحة على الإ

وقد يتعجب القارئ حين يقرأ له كلاما صريحا في نبذ الدين والدعوة إلى تجاوزه، وسرعان ما 
  ! يقف له على كلمات يفهم منها ضرورة تطبيق الشريعة، ورفض التبعية للغرب

لكن سرعان ما يزول العجب حين تعلم أن الشريعة التي يدعو إليها، مفرغة من مضموا، 
  :سفات عقلانية محضةومحشوة بأفكار وفل

لأن موضوعنا هو العقل، : "يقول الدكتور الجابري مصرحا بتبنيه الكامل للمنهج العقلاني

                                                 
-6. ص 29. السبيل ع [تاذ إبراهيم الطالب؛    للأس" أي إرهاب وتطرف علماني يعيشه المغاربة؟     : " من مقال  )1(

7 .[  
  . متفق عليه من حديث حذيفة بن اليمان رضي االله عنه)2(
  .)161ص( ،دراسة وتقويماً– السلفي والموقف المعاصر منه في البلاد العربية المنهج )3(
رية التاريخانيـة؛    حاقد على الإسلام، يثني على من يحاربه، ويسخر من دعاته، يجهر بالإلحاد ويقدس نظ              )4(

  . عبد السلام بسيونيلأستاذ ل)هداية أم غواية؟: العقلانية( كتاب :انظر
  .محمود مهدي الإستانبولي: ؛ للأستاذ)طه حسين في ميزان العلماء والأدباء(كتاب :  انظر)5(
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   .)1("ولأن قضيتنا التي ننحاز لها هي العقلانية
تأخر المسلمين راجع لكون العقل قدم "أن  :أيضا)  العقل العربيتكوين(في كتاب  ذكرو

  ".الدينيةاستقالته استناداً إلى المشروعية 
اللغة ": قولهمن ) بنية العقل العربي(ما جاء في ومن كلامه الذي دعا فيه إلى نبذ الدين؛ 

العناصر الرئيسية التي تتكون منها   هيتلك؛ والشريعة والعقيدة والسياسة في الماضي والحاضر
  !!"منها تجديد العقل العربي إلا بالتحرر إلىإنه لا سبيل : المرجعية التراثية التي قلنا

 الذاتية العربية الراهنة تفقد استقلالها لكوا تنطلق أن) الخطاب العربي المعاصر(ذكر في كتابه و
 ،)تنتمي إلى الماضي العربي الإسلامي (: إحداها؛ عنهامنفصلتينمن مرجعيتين متعارضتين 

و التحرر من  وسبيل تحقيق الذات العربية ه؛)الأوروبي الحاضر والمستقبل(والأخرى تنتمي إلى 
  )!!الإسلامي والغربي(ذلك النموذج 

  :التجديد عند الجابريمفهوم 
 والموقف المعاصر منه في السلفيالمنهج ( رسالته في بن سليمان القوسي مفرح الدكتور قال

 الذي قدم في كتبه ما يمكن الجابريالدكتور محمد عابد ): (569- 2/561) (البلاد العربية
 موافقة للتطور وموائمة لظروف العصر، تبدوثياً لتجديد الشريعة كي أن يسمى مشروعاً تحدي

 بل -على حد تعبيره– السلفي الضيق بمفهومهوالتجديد الذي يدعو إليه ليس هو التجديد 
والتجديد بالنسبة للرؤية : " فنراه يقولوحده،تجديد بمفهوم عصري واسع يقوم على العقل 

إن االله يبعث لهذه الأمة على ( النبوي المشهور الحديثيل الإسلامية جزء من الحياة نفسها بدل
، وبما أن الإسلام لا يفصل بين الدين والدنيا، بل )دينهارأس كل مائة سنة من يجدد لها 

 الدين بصلاح أمور الدنيا، فإن تجديد أمور الدين يعني في أموربالعكس من ذلك يربط صلاح 
أمور الدنيا تتغير من زمان إلى آخر، فإن مفهوم وبما أن . الدنياذات الوقت تجديد أمور 

وهكذا فإذا كان بعض الفقهاء .  أن يتغير حسب الظروف والأعصارلابدالتجديد ومتطلباته 
على أنه كسر للبدعة والعودة بالمسلمين إلى سيرة السلف " التجديد"القدامى قد فسروا 

م وتقيداً بالتعريف الذي أعطوه للبدعة،  عند حدود هذا المعنى تقليداً لهنقفالصالح، فينبغي ألا 

                                                 
  .)7ص(:  العقل العربيتكوين  )1(
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  )1(" من ظروف عصرهم ومعطيات واقعهماستمدوهوالذي 
والحق أن ما يحتاج إليه " :الذي يحتاج إليه المسلمون اليوم) التجديد (محدداً كذلك ويقول

، إن التحديات التي تواجه العالم العربي "الصحوة"وليس مجرد " التجديد" هو اليومالمسلمون 
 أولاً الإسلامي تتطلب ليس فقط رد الفعل بل الفعل، والفعل في العصر الحاضر هو العالمو

   )2("لأن العصر يقوم كل شيء فيه على الفعل العقلاني… وأخيراً فعل العقل
  : ]أمور منها [ التحديثي الذي قدمه الجابري لتجديد الشريعة فيالمشروع ويتمثل
ل الفقه، وإعادة بناء منهجية التفكير في الشريعة، وفي هذا  الأصول ولا سيما أصوتأصيلإعادة 
 مقدماتإن المطلوب اليوم هو إعادة بناء منهجية التفكير في الشريعة انطلاقاً من : "يقول

 استئنافالمطلوب اليوم تجديد ينطلق لا من مجرد : جديدة ومقاصد معاصرة، وبعبارة أخرى
إنما : " ويقول أيضاً،)3(" الأصول؛ من إعادة بنائهاالاجتهاد في الفروع، بل من إعادة تأصيل

 بضرورته فعلاً إلى القواعد والشاعريننريد أن يتجه تفكير اتهدين الراغبين في التجديد حقاً 
 جديدة تواكب التطور الحاصل، سواء بمنهجيةالأصولية نفسها، إلى إعادة بنائها دف الخروج 

 على صعيد الحياة الاجتماعية والمعاملات أولاستدلال على صعيد المناهج وطرق التفكير وا
إن القواعد الأصولية التي .  وحاجاتهوضروراتهالجارية فيها التي تفرضها مستجدات العصر 

، وكثير )العصر العباسي الأول( إلى عصر التدوين ترجعينبني عليها الفقه الإسلامي لحد الآن 
دوين هذا فلم تكن هناك قواعد مرسمة تؤطر التفكير  التعصرأما قبل . منها يرجع إلى ما بعده

 الذين وضعوا تلك القواعد قد صدروا في عملهم والفقهاءالاجتهادي بمثل ما حدث بعد، 
 السائد في عصرهم، وعن الحاجات والضرورات والمصالح المعرفيالاجتهادي ذاك عن النظام 

تلف اختلافاً جذرياً عن عصر  العصر، وبما أن عصرنا يخذلكالتي كانت تفرض نفسها في 
 المناهج أو المصالح، فإنه من الضروري مراعاة هذا الاختلاف مستوىالتدوين ذاك، سواء على 

إننا نريد أن نؤكد في هذا : " كذلكويقول. )4(" لما يطرحه ويفرضهالاستجابةوالعمل على 
تردد على ألسنتنا وفي  وهي دعوة ما فتئت توالمعاصرة،السياق أن الدعوة إلى تحقيق الأصالة 

                                                 
  ).41-40. ص( وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر )1(
  ).40.ص( المصدر نفسه؛ )2(
  ).57. ص( أيضا؛ )3(
  ).63. ص( المرجع السابق؛ )4(
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 ستبقى مجرد دعوة تتقاذفها أمواج التغير والتبدل الذي جدوىكتاباتنا منذ أكثر من قرن ودون 
 ما لم ترتفع تلك الدعوة إلى المستوى الذي يجعل منها دعوة المعاصرةيفرض نفسه على الحياة 

صيل جديد  مع المستجدات قصد السيطرة عليها ارتكازاً على تأالواعيإلى التكيف 
  )1("للأصول
 ما نص عليه ستالقواعد الأصولية هذه لي": دعوته إلى تغيير أصول الفقهاًسوغم كذلك ويقول

من وضع الأصوليين، إا قواعد للتفكير، قواعد منهجية، هي  الكتاب ولا السنة، إا لاالشرع 
 التشريعالحكمة من  شيء يمنع من اعتماد قواعد منهجية أخرى إذا كان من شأا أن تحقق ولا

  .)2("في زمن معين بطريقة أفضل
   :مثال موضح

 التي يريد الجابري تغييرها كي تبدو الشريعة مواكبة للعصر ومسايرة الأصولية القواعد ومن
 قرره معظم الفقهاء من دوران الحكم الشرعي مع علته في عملية الاجتهاد، ومعلوم ماللتطور 

لذي صدر فيه الحكم؛ وذا الوصف يعرف وجود الحكم  وصف منضبط في الشيء االعلةأن 
ويريد الجابري تغيير ذلك بأن يكون دوران الحكم الشرعي مع .  وجد الحكموجدفإذا 

 لا مع العلة، فإذا وجدت الحكمة والمصلحة وجد الحكم، وإذا عدمت أُلغي والمصلحةالحكمة 
 الماليةائد المترتبة على بعض المعاملات الحكم بإباحة الفو:  ويضرب لذلك مثالاً وهوالحكم،

 هذا فيالتي هي نوع من شهادات الاستثمار وسندات البنوك وذلك لعدم وجود الاستغلال 
  .)3("الرباومعلوم أن منع الاستغلال هو الحكمة من تحريم : "النوع من المعاملات، ويقول

؛ ما هي إلا )أصول الفقهتجديد (إن دعوة الجابري إلى ما يسميه : وبعد هذا العرض أقول
 وخطة عقلانية لهدم الشريعة ونسخ أحكامها واستبدالها بالقوانين الوضعية )4(مكيدة علمانية

                                                 
  ).66. ص( نفسه؛ )1(
  ).61. ص( نفسه؛ )2(
  ).62. ص( نفسه؛ )3(
، ويرى أن الواجب استبعاد شعار العلمانية       )الإصلاح(يصرح الجابري برفض العلمانية أساسا لفكرالتغيير و       )4(

) الديموقراطيـة (وهـل   ). العقلانيـة (و) الديموقراطيـة (لعربي وتعويضـه بشـعاري      من قاموس الفكر ا   
تعددت الأسـباب والمـوت واحـد؛       : وفي مثل هذا يقال   ! إلا النخاع الشوكي لجسد العلمانية؟    ) العقلانية(و

ض والشيء ذاته يقال فيما يزعمه ويدعيه من رف       ! فدعوته تحقق نفس النتائج التي تعمل من أجلها العلمانية        
  .لدعوة التغريب واتباع المناهج الغربية
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  .التي يزعم أا تنبني على المصلحة
  !وأي مصلحة؟

 م تتجارى أقوام أمتي في ليخرج وإنه: "إا الأهواء التي تنبأ ا الصادق المصدوق في قوله
   .)1("دخله إلا مفصل ولا عرق منه يبقى لا بصاحبه الكلب تجارىي كما الأهواء

ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لَا {: وقد قال االله تعالى
 الظَّالِمِين بعضهم أَولِياءُ بعضٍ واللَّه ولِي  إِنهم لَن يغنوا عنك مِن اللَّهِ شيئًا وإِنَّ*يعلَمونَ 
قِينت19:الجاثية[} الْم.[  

وموضوع المصلحة محسوم في التشريع الإسلامي، ومبين في أصول الفقه الذي تقرر فيه أن ما 
لتي مصلحة معتبرة وملغاة ومرسلة؛ فالمعتبرة هي ا: يراه الناس مصلحة ينقسم إلى ثلاثة أقسام

اعتبرها الشارع وأثبتها، وكل حكم شرعي يتضمن مصلحة أو مصالح، وأما الملغاة فهي التي 
شهد الشارع بردها وعدم اعتبارها؛ كالمصلحة الموجودة في المتاجرة في الخمر، وأما المرسلة 

 أو فهي المطلقة التي لم يقيدها الشارع باعتبار ولا بإلغاء؛ فهذه تعتبر شرعا إذا خلصت منافعها
يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ {: كانت منافعها أكثر من مضارها كما قال االله تعالى

، بل هي حجة إذا ]219:البقرة[} فِيهِما إِثْم كَبِير ومنافِع لِلناسِ وإِثْمهما أَكْبر مِن نفْعِهِما
وعامة ما يدعوا إليه . ارت ملزمة شرعاتوفرت شروطها، وإذا فرضها الحاكم المسلم ص

العقلانيون من المصالح هو من قبيل القسم الثاني، لأن شرها كثير، وما من شر إلا وفيه 
، لكن جانب المفسدة في الشر أعظم، فلا يعتبر بسبب ذلك؛ فأكل الربا والرشوة )2(مصلحة

 في الدخان والمخدرات وتعطيل وتبرج النساء وممارسة الزنا والشذوذ الجنسي والقمار والمتاجرة
، لكنها ملغاة مردودة في الشريعة لأن )3(إقامة الحدود الشرعية، هذه الشرور كلها فيها مصالح

  ...مفاسدها أعظم بكثير
ولشيخنا العلامة مشهور بن حسن كلمة جيدة في كشف تلبيس أصحاب هذا المنهج الهدام، 

مائه، كما يكشف فيها شبهة المصلحة التي وإبطال استنادهم على علم أصول الفقه وبعض عل
                                                 

 .من حديث معاوية رضي االله عنه، وحسنه الألباني) 3981(رواه أبو داود  )1(
  .وإبليس رأس الشر نفسه في خلقه مصالح عظيمة )2(
هـذا مـن   : هذا إذا فسرنا المصلحة بما يشمل اللذة وشهوة النفس؛ كما يعبر الكثيرون؛ يقول الواحد مـنهم         )3(

ويشير إلى  : "-حفظه االله –لحتي، لأن فيه شهوته وما يراه نفعا ماديا له، قال شيخنا عادل بن المحجوب               مص
الآية، فإنهم لم يروا فعل الفواحش من ظلمهم        } والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم      {: ذلك قوله تعالى  

  .الفسادالصلاح الذي هو ضد : ، وإلا فالمصلحة في حقيقة أمرها؛ هي!"لأنفسهم
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  ):48- 1/42(يلبسون ا؛ قال في مقدمته لموافقات الإمام الشاطبي 
ذا الصدد لابد من التنبيه على أن كثيرا من البعيدين عن الجادة، والمحاربين للدعوة السلفية "

ما "كلام على وال" التجديد"يتعلقون بكلام للشاطبي في كتابه هذا، ويأتون به في معرض 
عجيبة غريبة، " أحكام"و" نتائج"، ويخرجون ب"أصاب المسلمين من ركود وتخلف وجمود

  ".التلبيس المقلوب"ويمكن تسمية صنيعهم هذا ب
 عدد" (العربي"يذهب في مقالة له نشرت في مجلة ) محمد عابد الجابري(مثلاـ -فها هو 

إلى أن الشاطبي في "  لاتينيةرشدية عربية أم"بعنوان ) 29ـ25 م، ص1986 ، سنة334
بكلام للشاطبي في كتابه ) يحتج) (راشد الغنوشي(يعد عقلانيا، وها هو " الموافقات"كتابه 

اعتبر "في مواطن كثيرة، وكأني به يقرر بأن الشاطبي " الحريات العامة في الدولة الإسلامية"
ره لهذه القاعدة ، وهذا ما يلبس به حسن حنفي من خلال ذك"المصلحة هي أساس الشرع

  .ذات البريق الجذاب
لمحمد إبراهيم مبروك، نشر ) 95ص" (تزييف الإسلام وأكذوبة الفكر الإسلامي المستنير: "انظر

  .دار ثابت ـ القاهرة
؛ فهو يقرر فيه "الحريات العامة في الدولة الإسلامية"لقد ذهلت بعد مطالعتي لكتاب الغنوشي 

يتعلق بعد هذا كله بالأصوليين وعلى رأسهم إمامنا أحكاما وقواعد وينسبها للشرع، و
  .الشاطبي رحمه االله تعالى، وهو في كتابه هذا يوافق نظرة الغرب حول الحرية وحول المرأة

  ):129ص(اقرأ قوله فيه 
ولقد استند ايزون إمامة المرأة الولاية العظمى إلى أن عمومات الإسلام تؤكد المساواة بين "

ـ لا يمثل أساسا "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة: "وأن الحديث المذكورـ أيالذكر والأنثى، 
صالحا لتخصيص عموم المساواة، ذلك أن الحديث المذكور ورد بخصوص حادثة معينة صورا 
أنه لما ورد على النبي أن كسرى فارس مات، وأن قومه ولوا ابنته مكانه؛ قال عليه السلام 

على قتلهم رسوله إليهم؛ فالحديث لا يتعدى التعليق على الحادثة ذلك القول تعبيرا عن سخطه 
المذكورة حتى يكون مرجعا في مادة القانون الدستوري، خاصة وأن علماء الأصول لم يتفقوا 
على أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب؛ فما كان لفظه عاما لا يعني أن حكمه عام 

هض حجة قاطعة، فضلا عن ظنيته من جهة السند لمنع أيضا، الأمر الذي يجعل الحديث لا ين
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  ".المرأة من الإمامة العظمى
ثم يضيف راشد الغنوشي ما يؤدي إلى نفي وجود نظام حكم في الإسلام، بل وإلى إلغاء 

  :الأحكام الشرعية جملة، يقول في هامش نفس الصفحة
سلامية ما ينبغي أن تبنى على إلا أن الأحكام الشرعية وخاصة ما تعلق منها بنظام الدولة الإ"

  ".سند ظني مهما كانت درجة الظنية ضئيلة
  :؛ فيقول)130ص(ويصل إلى مبتغاه في 

  .."..والنتيجة أنه ليس هناك ما يقطع بمنع المرأة من الولايات العامة قضاء أو إمارة"
ى وجود هذا ولن أرد هنا على مثل هذه الأقوال المخالفة للدين، وما أتيت ا إلا للدلالة عل

المنهج الغريب في عصرنا؛ إلا أني ألفت نظر هذا الكاتب إلى أن اشتراط القطع لثبوت الأحكام 
" فيما كان لفظه عاما لا يعني أن حكمه عام أيضا: "يؤدي إلى التحلل من الإسلام، وإن قوله

ليها، وعلى يؤدي إلى إلغاء كثير من القطعيات، وإلى رد الاستدلال بالنصوص القطعية الدالة ع
سبيل المثال؛ فإنه يلغي كل العقوبات الإسلامية؛ كقطع السارق وجلد الزاني أو رجمه، وقتل 
: المرتد، وجلد شارب الخمر وغيرها، والقاعدة الأصولية المعلومة عند الفقهاء بالضرورة تقول

  ".يبقى العام على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص"
 تحرجنا من دعوى الجهل أو التجاهل لبعض الثوابت في ولا تمنعنا موضوعية البحث ولا

  .الإسلام، هذا أقل ما نقوله، والبينة عليه قائمة فيما أوردناه عنه
عند " الموافقات"وهذا الذي ذكره الغنوشي في كتابه يناقض الأصول التي قررها الشاطبي في 

  ).القطعي(و) الظني(و) الخاص(و) العام(كلامه على 
كرت سابقا من أن أحدا من العلماء المعتبرين عند الأمة لا يقول ذا المنهج أو أعود إلى ما ذ

مثله، ولا يقرر شيئا منه، ولا يأتي أحد ممن يقول به حاليا أو من يتبعونه باستدلال شرعي 
صحيح عليه، وجل ما يأتون به هو ادعاء وجود هذا المنهج عند بعض العلماء الأفذاذ، 

والهم مع المحافظة على غموضها، ومن هؤلاء العلماء الكبار الإمام والإتيان بنصوص من أق
  .الشاطبي  المالكي رحمه االله

ولقد صور الغنوشي في كتابه هذا منهجا خطيرا على المسلمين يتلخص بالتشريع بالمصلحة 
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مجردة من أي قيد، والأخطر أن ينسب ذلك النهج الخطير إلى الإمام الشاطبي رحمه االله، وأن 
  .ى أن هذا هو منهج المفكرين الأصوليين المعاصرينيدع

  ):38ص(يقول الغنوشي في 
وإذا تقدمنا صوب المعاني التشريعية من أجل وضع إطار قانوني لحريات الإنسان أو لواجباته؛ "

وجدنا مفكري الإسلام المعاصرين يكادون يجمعون على تزكية الإطار الأصولي الذي وضعه 
والمتلخص في اعتبار أن غاية الشريعة هي تحقيق المصالح الكبرى " لموافقاتا"العلامة الشاطبي في 

  .."..للبشرية، والتي صنفها إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات
وكان ": "الحريات العامة في الدولة الإسلامية: "من كتابه) 43ص(ويقول الغنوشي أيضا في 

غربي أبو إسحاق الشاطبي في رائعته مبحث المقاصد الشرعية الذي اختطه بتوفيق العلامة الم
قد حظي كما تقدم بقبول عام لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين كأساس " الموافقات"

وإطار لنظرية الحقوق والحريات العامة والخاصة في التصور الإسلامي، ومعلوم أن أبا إسحاق 
صلحة العامة؛ فوجدها الشاطبي في تتبعه كليات الشريعة وجزئياا قد كشف عن نظرية الم

  ..".مرتبة في ثلاثة مستويات
  ):358ص(ويقول أيضا في 

بعقول عظيمة تتابعت على تأصيل قواعده ) علم أصول الفقه(ولقد حظي هذا العلم "
وتطويرها وإثرائها وصقلها؛ حتى بلغت مع العلامة الأندلسي الشاطبي أوجا عظيما متقدما 

افعي؛ فلقد انصبت نخبة من العقول العظيمة التي امتلأت امتدادا للنهج الذي سنه الإمام الش
يقينا بعظمة الإسلام، وغاصت في نصوص الوحي كتابا وسنة، وفي تراث الفقه والتطبيق 
الأساسي وسائر علوم الإسلام خلال القرون، كما استوعبت جملة المعرفة البشرية المعروفة في 

على ضوء ما استخلصته من مقاصد العصر، وصاغت من خلال كل ذلك قواعد للتشريع 
الدين، وجملة مقاصد الدين تدور حول مصالح العباد؛ فإنما لأجل ذلك جاء الدين، يقول 

إنا استقرينا من الشريعة أا وضعت لمصالح العباد استقراء ولا ينازع فيه الرازي ولا : "الشاطبي
  ".عاجل والآجل معاإن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في ال: "، ويقول"غيره

  ):359ص(ويقول الغنوشي في 
والاتجاه العام في الفكر الإسلامي المعاصر إلى قبول أصول الشاطبي إطارا عاما لمعالجة "
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المشكلات المستجدة في حياة المسلمين، انطلاقا من هذا الأصل العظيم؛ أن الدين إنما أنزل 
لآخرة، وفي هذا المنظور العام والمقصود للتحصيل وللمحافظة على مصالح الناس في الدنيا وا

العام للشريعة أمكن لجزئيات الدين أن تجد مكاا اللائق ا كفرع من أصل، وفي هذا المنظور 
  .."..نفسه يمكن أن تجد المشكلات المستجدة في حياة المسلمين حلولها المناسبة

  .."..عفما غلب ما فيه من صلاح عما فيه من فساد؛ فهو مشرو: "ثم يقول
واضح من كلام الغنوشي أنه يقرر منهجا جديدا للتفكير أو للتشريع عند المسلمين، منهجا 
يقوم على المصلحة، وواضح أيضا أنه يريد الاستناد إلى الإمام الشاطبي رحمه االله من أجل 
إضفاء شرعية ما على مواقف أو أطروحات غير شرعية؛ فيفهم من كلام الإمام، ويريد من 

ن يفهم أن الواقع يدرس دراسة عقلية، وتدرس جوانب المصلحة وجوانب المفسدة فيه، قارئه أ
ثم يكون حكم الشرع في ذلك الواقع بحسب المصلحة كما يراها العقل، فإذا غلب العقل 
جانب المصلحة كان ذلك الشيء أو الأمر أو الواقع مشروعا، وإذا غلب جانب المفسدة كان 

اده ومراد أصحاب هذا المنهج معه في استبعاد أحكام الشريعة ، وهكذا يتحقق مر)1(العكس
التي لا توافق أهواءهم أو نظرام العقلية، ولكن الغنوشي لا ينسى التسويغ لهذا الموقف فيفهم 
قارئه أن اتمعات تتغير وتتبدل، ما يستدعي تطور الأحكام لتجاري تطور اتمعات؛ فالمنهج 

ة ما أو زمان ما لا يصلح لكل جماعة ولكل زمان، فإذا لم تتطور الإسلامي الذي يصلح لجماع
الشريعة تصبح جامدة وغير صالحة؛ فلا بد أن تكون قابلة للتطور، ولهذا لابد أن تكون مرنة، 

  .ولابد أن تتوافق مع الواقع لتعطيه من الأحكام ما يناسبه
  ):358ص(يقول في 

لمرونة بما يحقق خلوده وصلاحه لكل زمان ولأن من سمات المنهج الإسلامي الواقعية وا"
ومكان، ولأن حياة الجماعات البشرية عامة، ومنهم جماعة المسلمين في حركية دائمة مثل 
حياة الأفراد تتوارد عليها حالات الصحة والمرض، والنصر والهزيمة، والتقدم والتأخر، والضعف 

أصقاعها على امتداد الزمان أن يتسع والقوة؛ فلا مناص لدين جاء ليغطي حياة البشرية في كل 

                                                 
 وهو المنهج ذاته الذي يدعو إليه الجابري، وقد تأثر بهذه التنظيرات الفكرية الضالة بعض المحسوبين مـن                  )1(

ومن أظهر تجليات ذلك في     .  جماهير من الأمة   -عبر الإعلام وغيره  -ممن يخاطبون   ! الدعاة إلى الإسلام  
، وهـو   )الرسالة: (طية عبر قناته الهدامة   مجال البث الفضائي، ما ينشره طارق السويدان في برنامج الوس         

  .المنحى الذي ينحوه عمرو خالد والجفري، فاللهم اكفنا شرهم واهدهم صراطك المستقيم
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  .."..لتغطية كل أوضاع التطور التي يمكن أن تمر ا جماعة أو جماعات المسلمين دائما
  ):120ص(ويقول أيضا في 

إن الشريعة ليست نصوصا جامدة، ولا هي مصوغة في صيغ ائية، وليست أيضا مدونة "
ال لا يزال فسيحا للتفسير والتحديد قانونية بحيث وضعت لكل فعل وحالة حكما، وإنما ا

  "".الاجتهاد"والإضافة والتجديد عن طريق استخدام العقل الفردي والجماعي 
في فهم ) العصري(هذه النصوص المطولة التي أوردناها أعلاه عن الغنوشي كافية لبيان منهجه 

 تطور وتغير الإسلام، والذي يتلخص في أن الأفراد والجماعات ـ ومنهم المسلمون ـ في
دائم، وتعتريهم حالات الصحة والمرض والقوة والضعف، والإسلام يجب أن يكون بناء على 
ذلك قابلا للتطور والتغير، ويجب أن يكون مرنا، وإلا؛ لم يكن صالحا؛ فالأحكام يجب أن 
 تتغير بحسب الواقع، فما كان حراما قد يصير حلالا، والقاعدة التي تتبع في ذلك هي المصلحة
التي يراها العقل، فما يراه العقل محققا للمصلحة ودارئا للمفسدة؛ فهو مشروع وإن خالف 
نصا؛ لأن النصوص برأيه ليست جامدة ولا مصوغة في صيغ ائية، ولم تعط حكما لكل فعل 

  .وحالة، واال فسيح أمام العقل
 تتبع قواعد المصلحة فالنصوص عنده إذن فقط حددت المقاصد، والمقاصد هي المصالح، وإذا لم

في التشريع؛ جمدت الشريعة وفقد الإسلام صلاحيته، وهو يرى في كل ذلك أنه يستند إلى 
أصول الشاطبي رحمه االله، وفي ذلك مغالطات كبيرة وجزئية، وإن أهم ما نقصده هنا هو بيان 

اقضه الصارخ مع أن الشاطبي رحمه االله بعيد كل البعد عن هذا المنهج، ولو قال به لرد قوله لتن
  .شريعة الإسلام أصولا وفروعا

  فما هي حقيقة رأي أو موقف الإمام الشاطبي؟
إن الشريعة وضعت لمصلحة العباد في العاجل والآجل معا، لا يستفاد منه : إن قول الشاطبي

ولا بأي وجه من الوجوه أن ما يراه العقل مصلحة؛ فهو مشروع، ولا أنه يجوز ترك حكم 
 فيه مصلحة بحجة أو بشرط المحافظة على المقصد، ولا أن ما تغلب فيه المصلحة النص إلى حكم

على المفسدة؛ فهو مشروع، والذي يفهم من كلام الشاطبي هو أن وجود الشريعة الإسلامية 
هو وجود لشريعة صالحة لرعاية البشر؛ فتحقق لهم إشباع حاجام وطمأنينة نفوسهم لأا 

ند خالق البشر الذي يشرع لهم ما يصلح لهم على الحقيقة؛ فيؤدي تعالج البشر بأحكام من ع
في العاجل، ويؤدي إلى ثوام ونجاحهم من العقاب : إلى رفاهيتهم وطمأنينتهم في الدنيا؛ أي
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في الآجل، وهذا كله مصلحة للعباد، مصلحة في الدنيا ومصلحة في الآخرة، : في الآخرة؛ أي
مر به االله سبحانه وتعالى، وليس معنى هذا أن الإنسان يجوز أن وكلتاهما تنتجان عن التزام ما أ

يسير في هذه الدنيا بحسب ما يراه محققا للمصلحة؛ لأن هذا يؤدي لأن يشرع الإنسان لنفسه 
بنفسه، وهذا لو سلمنا أنه يؤدي إلى مصلحة العباد في العاجل؛ فإنه لا يؤدي إلى المصلحة في 

االله سبحانه وتعالى، والمصالح في العاجل لا تتحقق إلا بما تتحقق الآجل؛ لأنه عدول عما أمر به 
به المصالح في الآجل، علاوة على أن قصد المصلحة في التشريع لا يؤدي إلى حصول المصلحة، 

  .وإنما يؤدي إلى الشقاء في العاجل
ما بين أن ، عند"الموافقات"وقد بين الإمام الشاطبي قصده هذا في مقدمة الجزء الأول من كتابه 

الإنسان كان يشرع لنفسه قبل بعثة النبي صلى االله عليه وسلم بناء على ما يراه مصلحة؛ وأدى 
ذلك إلى شقائه حتى جاءت الشريعة الحنيفية، وبينت للعباد ما يؤدي إلى المصلحة الحقيقية، التي 

ه وهلاكه ظانا يعلم االله وحده السبيل إليها، ويجهل سبيلها الإنسان الذي قد يسلك إلى شقائ
  .لضعفه وقصور إدراكه أنه يسلك إلى المصلحة والطمأنينة

  ):1/3(قال الشاطبي في 
الحمد الله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، وهدانا بالاستبصار به عن الوقوع في "

عماية الضلالة، ونصب لنا من شريعة محمد صلى االله عليه وسلم أعلى علم وأوضح دلالة، 
ن ذلك أفضل ما من به من النعم الجزيلة والمنح الجليلة وأناله؛ فلقد كنا قبل شروق هذا وكا

النور نخبط خبط العشواء، وتجري عقولنا في اقتناص مصالحنا على غير السواء؛ لضعفها عن 
حمل هذه الأعباء، ومشاركة عاجلات الأهواء، على ميدان النفس التي هي بين المنقلبين مدار 

فنضع السموم على الأدواء موضع الدواء، طالبين للشفاء؛ كالقابض على الماء، الأسواء؛ 
ولازلنا نسبح بينهما في بحر الوهم فنهيم، ونسرح من جهلنا بالدليل في ليل يم، ونستنتج 
القياس العقيم، ونطلب آثار الصحة من الجسم السقيم، ونمشي إكبابا على الوجوه ونظن أنا 

  ".ستقيمنمشي على الصراط الم
  ):64ـ2/63(ومما يفسر ويؤكد المعنى الذي ذكرناه آنفا عند الشاطبي، قوله 

المصالح اتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، "
لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية، والدليل على 

  : أمورذلك
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ما سيأتي ذكره إن شاء االله تعالى من أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين من : أحدهما
دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا الله، وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع 
: الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت، وقد قال ربنا سبحانه

  ".}لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهنو{
ويستطرد الشاطبي في بيان هذا الأمر بما بنا غنية فيما أوردناه عنه من هذا الموضوع عما لم 

  .نورده
إذن المصلحة عند الشاطبي تنتج عن تطبيق الشريعة ذاا، وليس عن تطبيق ما يراه العقل 

و ما يؤدي إلى المصلحة كيفما كان، وإنما المصلحة عند موصلا إليها؛ فليس المشروع ه
  .الشاطبي مقصد من التشريع لا يسلك إليها إلا ما قد شرعه االله

  ):2/63(قال الشاطبي في 
أن الشريعة إنما جاءت لتخرج العباد من دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا الله، وهذا "... 

ضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون و
  ".منافعها العاجلة كيف كانت

ولا نستطيع أن نستقصي ! على عكس هذا المعنى" الموافقات"فالعجب العجاب ممن يستدل ب
كل ما قاله هذا الإمام الفذ حول هذه المسألة، ولكني أدعوك ـ أخي القارئ ـ إلى قراءة 

: ا عند حديثه على التحسين والتقبيح العقليين، انظر لزاماكلام الإمام الشاطبي بعمق، ولا سيم
ا عليه؛ فهو مما ينسف هذا المنهج المبتدع من جذوره، ويبين أن نوتعليق)  وما بعد1/125(

  .)1(اهـ"افتراءهم على الشاطبي واه ومتهافت
إن أصول الفقه للشريعة الإسلامية، كمصطلح : وفي ختام الكلام عن هذه المسألة أقول

لحديث للسنة النبوية؛ يصوا من التحريف، ويذب عنها الدخيل ويمهد لها الطريق لتحتل ا
  .مكاا في منظومة الكيان الإسلامي

وإذا كان العلماء قد اختلفوا في كثير من مسائل الأصول، الخطأ في بعضها جلي، إلا أا 
  .اجتهادات في إطار لا يجوز الخروج عنه بالدلالة القطعية

                                                 
  ).48-42/ 1( من تقديمه لكتاب الموافقات )1(
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اللغة / الأحكام الشرعية / أصول الدين : )1(لإطار يتكون من ثلاثة مصادر أصليةوهذا ا
  .العربية

 هي من الأحكام القطعية التي لا يمكن تغييرها إلا بنسخ شرعي )2(كما أن أسس هذا العلم
حجية القرآن والسنة والإجماع الثابت والقياس المعتبر، : وليس بتجديد عقلاني، ومن ذلك

تحريم الربا الذي :  يقال فيما كان من النصوص قطعي الثبوت والدلالة؛ ومن ذلكوالشيء ذاته
  . يتناول صورا من المعاملات البنكية المعاصرة

  :انتقاد الجابري للسلفية

 - تماما–لقد ظهر من خلال ما تقدم عرضه من فكر الدكتور محمد الجابري؛ أنه فكر مناقض 
  ! السلفية ليست سبيلا لإصلاح حال الأمةللسلفية، وقد صرح في بعض كتاباته بأن

 والعمل استقامة السلوك والتجديد في الدين -عنده–التي تعني " السلفية"أن ب ومن ذلك قوله
 الأمةمن أجل المستقبل من خلال الدعوة إلى الرجوع إلى سيرة السلف الصالح؛ لا تناسب 

 - رأيهفي–" السلفية"ها، لأن الإسلامية في العصر الحاضر للحفاظ على وجودها واستمراريت
 عندما كانت وناجعةنوع من المقاومة الذاتية لأمراض داخلية ذاتية المنشأ، وقد كانت كافية 

 ولا مهددة بحضارة مزاحمةالحضارة العربية الإسلامية هي حضارة العالم لعصرها، أعني غير 
  . )3("معاصرة لها على صعيد الزمن

لنموذج الذي يجب استلهامه من أجل إعادة بناء الذات ويرفض نموذج السلف، ويرى أن ا
 التجربةأولاهما جماع التجربة التاريخية لأمتنا بغض النظر عمن صدرت عنهم هذه : تجربتان

 الأخرى، الأممالتجربة التاريخية لمختلف : والثانية. )4(وعن موافقتها للحق والصواب من عدمه
 -ذاتنا نحن-  الذات؛استلهامه من أجل إعادة بناء النموذج الذي يجب : "فنراه يقول ما نصه

–النموذج " نوع منوتحصينها وتلقيحها ضد الذوبان والاندثار والاستلاب ينبغي ألا يكون 
 التجربة التاريخية جماعالذي يقدم نفسه كعالم يكفي ذاته بذاته، بل يجب أن يشمل " السلف

 من أجل الوجود والحفاظ على مثلناتناضل  مم التيلأمتنا مع الاستفادة من التجربة التاريخية للأ

                                                 
  ).1/55(المهذب في علم أصول الفقه المقارن للدكتور النملة : انظر )1(
 .ي في رسالته؛ فهي من ثابت الأحكام وليست مما يقبل التغيير والتبديلوهي التي بينها الإمام الشافع )2(
  ).45. ص( المصدر السابق؛ )3(
 !على أي معيار نعتمد لمعرفة الصواب والخطأ؟ )4(
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 اليوم تفرض حضارا كحضارة أصبحتالوجود، وأيضاً من التجربة التاريخية للأمم التي 
  .للعالم أجمع

 يوم كنا وحدنا في بيت هو بيتنا وبيت لنا في نفس وإجرائيةلقد كانت السلفية كافية وفعالة 
 فإن الطريق الوحيد لإثبات وجودنا والحفاظ على  في كلجزءاًالوقت، أما وقد أصبحنا 

 طريق التعامل معه بالمنطق الذي يؤثر فيه؛ منطقه هو ولكن من هوخصوصيتنا داخل هذا الكل 
 أعني منطق الحضارة – ومنطق الكل الذي ننتمي إليه اليوم غيرنا،مواقعنا لا من مواقع 

 العقلانية في الاقتصادي والسياسة ؛نقديةالعقلانية، والنظرة ال: مبدأين يتلخص في -المعاصرة
 والنظرة النقدية لكل شيء في الحياة؛ للطبيعة والتاريخ واتمع والفكر الاجتماعية،والعلاقات 

المدينة "التي تمثل –هذا في حين أن منطق سيرة السلف الصالح . والإيديولوجيا والثقافة
 منطقه يقوم على كان كان شيئاً آخر، -لإسلاميةفي التجربة التاريخية للأمة العربية ا" الفاضلة

 وظيفته يوم كان العصر عصر المنطقالدنيا مجرد قنطرة إلى الآخرة، وقد أدى هذا : المبدأ التالي
  !!!)1("وأيديولوجياتإيمان فقط وليس عصر علم وتقنية 

  :لعقلانيوهذا من عجيب الكلام وغريبه، وهو دليل على افت الفكر القائم على التحليل ا
فهو من جهة مناقض لدلالة النصوص القرآنية والحديثية التي تقدمت في أدلة وجوب السلفية، 

  .أنا لا أسلم بالدلالة المذكورة: فإن قال المخالف
 عدم التسليم لدلالة أحدها أو بعضها، لكن دلالتها مجتمعة قطعية، -شرعا–قد يقبل : قلت

  .جماع العلماءوما كان شأنه كذلك لم تحل مخالفته بإ
أنا لا أعتد بالإجماع المذكور، فهذا تصريح بنبذ الدين وعدم التسليم لأحكامه، : فإن قال

  .والخضوع لقيوده وضوابطه
خلافا لما يزعمه العقلانيون من أم لا يعارضون الدين، وإنما يعارضون نوعا من الفهم له، 

  !وهو الفهم المتحجر المنغلق
التحليل المناقش على تجاهل النسبة الصحيحة بين التدين السلفي ومن جهة أخرى فقد اشتمل 

  .والتقدم التكنولوجي
                                                 

وفقـه   مفرح بن سليمان القوسي      الدكتورالنقولات العشرة الأخيرة  من تتبع       : تنبيه). 46-45. ص: ( أيضا )1(
  .)569-2/561) ( والموقف المعاصر منه في البلاد العربيةالسلفينهج الم( رسالته فياالله 
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وقد سبق أن النسبة بين التمسك بالدين، وتحقيق التقدم المحمود في االات التقنية والمادية؛ هي 
  . التلازم، وليست التضاد أو التناقض

ان عنده رصيد كاف من الإيمان باالله وفي نظري أن هذه النسبة لا يمكن أن يتصورها إلا من ك
  . وصفاته وعلم بسننه الكونية

  .أما من كان يعد ذلك الإيمان مفر العاجزين وحجة المتواكلين فلا سبيل إلى التفاهم معه
ومن جهة ثالثة؛ فإن ذلك التحليل مبني على تأثر مبطن بالتفوق الغربي وإعجاب مبالغ فيه 

جع إلى الغربيين وحدهم، وقد علم أنه نتاج فكر بشري بذلك التفوق، وكأن الفضل فيه ير
أسهم المسلمون فيه بحظ وافر، كما تقدم أن السلفية لا تمنع من تحقيق ذلك التفوق، بل إا 

  .تحث عليه وتعده من مستلزمات الرجوع إلى الدين
أسباب داخلية إن تأخرنا في مجال التكنولوجية والعلوم المادية المعينة على تحقيق قوة الأمم له 

، كما -الذي هو سر قوتنا–وأخرى خارجية؛ والأولى ترجع في الأصل إلى تفريطنا في ديننا 
أن الثانية تتمثل بالأساس في اجتهاد الغربيين أن لا ننافسهم في ما هم عليه، وبذلهم المستطاع 

ياع على للحيلولة دون ذلك، ولذلك يتداعون على طاقاتنا البشرية وغيرها كما يتداعى الج
  .قصعة الطعام

وبين الأسباب الداخلية والخارجية تداخل  أشار إليه الصادق المصدوق في الحديثين التاليين وما 
  :في معناهما

  .)1(" كتاب االله وسنتي:لوا بعده أبداضفلن ت لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به: "الأول
 ومن قلة : فقال قائل"لى قصعتهايوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إ: "والثاني

بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وليترعن االله من صدور " : قال؟نحن يومئذ
 ؟ يا رسول االله وما الوهن: فقال قائل"عدوكم المهابة منكم وليقذفن االله في قلوبكم الوهن

  .)2("حب الدنيا وكراهية الموت" :قال
هن الذي قذف في قلوب أمثاله حين قال ذاما من يعتبرون الدنيا وقد عبر الجابري عن هذا الو

 يتلخص في - أعني منطق الحضارة المعاصرة–ومنطق الكل الذي ننتمي إليه اليوم : "قنطرة
                                                 

  . مضى تخريجه)1(
 .من حديث ثوبان رضي االله عنه، وصححه الألباني) 3745(رواه أبو داود  )2(
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 والنظرة النقدية لكل شيء في الحياة؛ للطبيعة والتاريخ ...؛العقلانية، والنظرة النقدية: مبدأين
التي – هذا في حين أن منطق سيرة السلف الصالح ،لإيديولوجياوا والثقافةواتمع والفكر 

 كان كان شيئاً آخر، -في التجربة التاريخية للأمة العربية الإسلامية" المدينة الفاضلة"تمثل 
  ."..الدنيا مجرد قنطرة إلى الآخرة: منطقه يقوم على المبدأ التالي

  لمعاصر شيئا آخر غير كوا قنطرة؟فهل صارت الدنيا في المنطق الذي يقوم على المبدأ ا
 أن -نحن المسلمون–وإذا كانت كذلك عند من لا يؤمنون باالله واليوم الآخر، فهل يصح منا 

  نؤمن بذلك المبدأ، ونبني مشاريعنا الفكرية ومخططاتنا الإصلاحية عليه؟
 تتريل ، الذي سعى فيه إلى)مدخل إلى القرآن الكريم: (ثم أصدر الجابري مؤخرا كتابه... 

 على القرآن العظيم؛ وحاول الوصول )1()التراث(منهجه العقلاني العصراني الفلسفي في نقد 
تحرير النص : ، والنتيجة)جعل النص معاصرا لنفسه وللمتلقي: (إلى ذلك من خلال ما يسميه

 بما فيها الشرعية التي دلت عليها النصوص المتقدمة في–القرآني من القيود التي تقيد فهمه 
  .، بذريعة عدم مناسبتها للعصر الحاضر-وجوب السلفية

  .)2(وهكذا جعل كتاب االله مسرحا لعبث النظر العقلاني والتحليلات العصرانية
المسلمات  بأنه يناقش في كلامه عن القرآن؛ )3(وفي سياق بيان منهجه في كتابه هذا؛ صرح

  !ن تمس دون المسلمات الإيمانية التي لا ينبغي أالمتعلقة بالفهم

                                                 
: -في نظري –لقد زل الدكتور الجابري في نقده هذا زلات تحكم على مشروعه الفكري بالفشل؛ من أهمها                 )1(

 نظر كبير،   -هي بدورها – بنقد مرويات التراث قبل مناقشة دلالتها وفق قواعد وقناعات فيها            إخلاله الكبير 
أخل بهذا الأمر الأساسي الذي وضع له علماء الحديث رحمهم االله منهجا دقيقا فائقا، شهد بتفوقـه وقوتـه                   

نه لا يصـح بنـاء      وظاهر أنه لا يصح مناقشة أخبار لا يعرف ثبوتها من عدمه، كما أ            . العدو قبل الصديق  
المقدمات والنتائج على أخبار هذا حالها، فإثبات العرش مقدم على نقشه، والنقش في غير المثبـت عبـث                  
ومضيعة، وخذ على ذلك مثالا الروايات التي ساقها الجابري للتشكيك في تمام القرآن؛ أكثرها ليس له سنام                 

 مقدمة ونتائج فاسدة، والأمثلـة علـى هـذا    ولا خطام، ولا يعرف له أصل ولا سبب، ومع ذلك بنى عليها   
والذي أعتقده أن هذا الرجل لا يملك الكفاءة للتصدي لمثل هذا الموضـوع الكبيـر والمصـيري،                 ! كثيرة

لأسباب أشرت إلى بعضها هنا، وأحتفظ بالتفصيل إلى مناسبة أخرى، ولك بعد هذا أن تحكم علـى قـول                   
 أحد أن يكذبني في الحقائق التي أقدمها وفي البحث العلمي الذي        أنا متأكد أنه لن يكون باستطاعة     : "الجابري

إضـاءات وشـهادات    " [أو في الكتب التي سبقته    ) مدخل إلى القرآن الكريم   (أقوم به، سواء في هذا الكتاب       
 )].53. ص(

رته معه  الحوار الذي أج  : وقد صرح بأن انحيازه في مؤلفه الأخير للديمقراطية والعقلانية أمر ثابت؛ انظر            )2(
  ).2006 نونبر 17: (أسبوعية الأيام المغربية، ونشرته في عددها المؤرخ ب

 .في الحوار المذكور في الهامش المتقدم )3(
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المسلم -وهذا يوضح أكثر توجهه إلى تجريد فقه النص من القيد الشرعي والضابط المرعي 
  .}منهاج السلف{:  في الفهم-شرعا

ولقد ذهب إلى أبعد الحدود في ذلك؛ حين رد أحكام نصوص قطعية الثبوت والدلالة بذريعة 
  :جعل النص معاصرا لنا

  :مثاله قوله في رد حد السارق
معات بدوية بدائية متنقلة، فلا توجد سجون ولا جدران، وإنما خيم، فكيف حيث ات"

يسجن السارق؟ وكيف تحفظ الأموال؟ لابد من عقوبة تميز السارق وتجعل الناس يحذرون 
  .)1("منه، أما اليوم فقد تغير الحال

  .وقد أجمع العلماء على أنه لا نسخ بعد زمن التشريع
نسخ لا يكون إلا بنص من قرآن أو سنة، وأنه لا نسخ بقياس وإذا كان التحقيق عندهم أن ال

  !!ولا إجماع؛ فكيف يكون قولهم فيمن يدعي النسخ بالمصلحة وتغير الأحوال
  .إنه عين المروق من الدين والهدم لأحكامه، والتمكين للعلمانية بمكر ودهاء كبيرين

 ينبغي أن تمس؛ يكر على ففي الوقت الذي يصرح فيه الجابري بأن المسلمات الإيمانية لا
الأحكام القطعية بالإبطال والهدم، بل يخضع مسألة قطعية ثبوت القرآن وكماله لنظرية الشك 

  ! الديكارتية؛ فشكك في تمامه، بل وصحة قصصه
لا تقبل شرعا في الضروري من الدين، ) الشك من أجل الوصول إلى اليقين: (وهذه المنهجية

ية، وتشتمل على مفاسد منها أا تفتح الباب للعابثين وتفسح اال بل ولا فيما دونه في القطع
: للمشككين، وتمهد الطريق للدعاة إلى رفع القدسية عن المسلمات الشرعية، وعلى رأسها

ثبوت القرآن العظيم والقطعي من دلالاته، فضلا عن الظني منها ظنا راجحا، وهو لازم شرعا 
  .كما تقرر بأدلته في موطنه

ما يجمع علماء الإسلام على أن الشك من أنواع الكفر، يجعله الجابري وسيلة ضرورية وبين
نحن نعرف أن الشك ضروري، وقد تردد كثيرا في : "للوصول إلى اليقين إلى حد يقول فيه

                                                 
  ).57. ص(وجهة نظر  )1(
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  .تراثنا أن من لم يشك لا سبيل له إلى اليقين
خلخلة في التعاطي مع الشك هو طريق اليقين، يجب أن يمارس الناس الشك، يجب أن تحدث 

سواء في علاقتنا " إيمان العجائز: "قضايانا، هل محكوم علينا أن نظل دائما رهائن لما يسمى ب
  !!!)1("أو بالتاريخ. .باالله أو بالناس
إلى أي مدى سيصل الجابري في تأويله العقلاني لمثل هذا  النص الذي ينقض : وهنا أتساءل
  :بنيان قناعته

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آَمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم {:  قال االله تعالى
  ].15:الحجرات[ }وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ

 هي جزء منها مفيدة أيضاً التي) إنّ(للحصر، و) إنما(و: "قال علامة تونس؛ الطاهر ابن عاشور
  .)2(" أي إنما لم تكونوا مؤمنين لأن الإيمان ينافيه الارتياب؛للتعليل وقائمة مقام فاء التفريع

 لا يلقى االله ؛أشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلمو
  .)")3ما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة

، وهو يفيد استمرارية الشك، وأما المنهجية "غير شاك"الحديث فيه :  نقولومن الخطأ أن
  .الديكارتية فتقول بالشك في أحد مراحل تكوين المعرفة

ولم {: هذا الإيراد لا يصح لأن الآية نفت الريب نفيا مطلقا كما هو صريح في قوله تعالى
  .للفظ في الحديث؛ أي في أي مرحلة من مراحل إيمام، وذا يفسر ا}يرتابوا

إن اعتماد الجابري منهجية الشك في دراسته القرآنية كما اعتمدها في سائر : أعود لأقول
، )تاريخانية النص: ( في تشجيع أصحاب نظريتي-تنضاف إلى غيرها–دراساته؛ تمثل خطوة 

  ).زمنية الرسالة(و
أن القرآن أضحى قديماً هو الإبانة عن المزعومة؛ التاريخانية هذه أهداف أن أهم "وغير خاف 

مع الزمن وأبلاه كر الليالي وأخلقه مر العصور؛ حيث كان كتاباً تاريخانياً خاطب كتلةً 

                                                 
  .المصدر نفسه )1(
  .)37/ 14(  التحرير والتنوير)2(
 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) 40(رواه مسلم  )3(
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محدودةً من البشر في قطاع خاص من التاريخ والزمن، وكان في مستطاعه في تلك الأزمنة 
  . المحدودة تقديم حلول نافعة لتلك الكتلة الخاصة في ذلك القطاع الخاص

عد الذي حدث من ثورات عظيمة في معظم جوانب حياة الإنسان الفردية والاجتماعية وأما ب
 فلم يبق القرآن بدوره التاريخاني قادراً على الإيفاء ؛والإدارية والسياسية والاقتصادية وغيرها

  ! بتقديم حلول فاضلة صالحة للمجتمعات البشرية في جميع جوانب حياا
 الهدف اللئيم الأثيم ومنه يتضح أن! حاب هذه النظرية البئيسةأص ريد أن يقولههذا هو ما ي

لهذه الخطة غير الرشيدة هو إقصاء القرآن بدوره الفاعل عن جميع نواحي الحياة، ولا يخفى أن 
هدفهم أن يجعلوا رسالة الإسلام والقرآن عبارة عن أمور أخلاقية وجدانية، في دائرة ضيقة لا 

مة، وهذه الصورة الشوهاء المختلقة عن رسالة القرآن التي يمليها صلة لها بتوجيه الحياة العا
الاستعمار الغربي والتنصير العالمي على عملائه من دعاة العلمنة هي نفس كيان النصرانية التي 
باءت بالإخفاق والبوار، لا في الإصلاح الجماعي فقط، بل حتى في الحفاظ على وجودها 

  .)1("!وكفاها ذلاً وهواناً لها ولأبنائهاالذاتي أيضاً في صميم بلادها، 
: وهل يستقيم من مسلم علم بحجم تلك الغارة على كتاب االله أن يقول وهو يتحدث عنه

  .)2(..".القرآن كتاب تاريخي، وللتعامل معه لا بد من فكر تاريخي"
تلك فهذا الكلام وإن كان محتملا لمعان، إلا أنه لا يصح إطلاقه في ظروف تشاع فيها مثل 

  .النظريات الكافرة
ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ {: ثم إن القرآن العظيم يبقى أجل من أن يتحدث عنه بذلك الأسلوب

  ].32:الحج[ }فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ
أما بعد؛ فهذا اال أضيق بكثير من أن يسع نقدا كاملا لهذا المفكر المغربي الذي أمضى سنين 

 في تقرير قناعاته وتصوراته المتعلقة بماضي الأمة وسبل تحقيق ضتها، فضلا عن كونه لا عددا
  .يتسع لنقد شامل مؤصل للفكر الحداثي والعقلاني بصفة عامة

  

                                                 
  .، مع تصرف يسير]26.  ص29.السبيل ع[النصوص للأستاذ نبيل غزال؛  نظرية تاريخية )1(
  ). 2006 نونبر 17: (من الحوار الذي أجرته معه أسبوعية الأيام، ونشره في عددها المؤرخ ب )2(
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ولذلك أرفع القلم عن هذا الموضوع، ومداده يقطر بمعان كثيرة عسى أن يفسح لها مجال أوسع 
  .في مناسبة قادمة

وهي أن أقرب وصف قرآني لدعاة الحداثة : ل؛ أود أن أبين حقيقة نافعةوفي ختام هذا الفص
، الذين ضلوا في كتاب االله ورفضوا هدايته إلى حد ردها )1(بمفهومها السابق المعادي للدين

وما يضِلُّ بِهِ إِلَّا {: بشكل صريح أو بآخر ملتوٍ؛ أقرب وصف لهم هو الوارد في قوله تعالى
لَ  الَّ*الْفَاسِقِينوصبِهِ أَنْ ي اللَّه را أَمونَ مقْطَعيدِ مِيثَاقِهِ وعب اللَّهِ مِن دهونَ عقُضني ذِين

 كَيف تكْفُرونَ بِاللَّهِ وكُنتم أَمواتا فَأَحياكُم *ويفْسِدونَ فِي الْأَرضِ أُولَئِك هم الْخاسِرونَ 
 ثُم كُممِيتي يِيثُمحونَيعجرهِ تإِلَي ثُم 28-26:البقرة [}كُم.[  

لابد أن نقف وقفة ولو قصيرة  عند : "يقول المفسر المغربي؛ محمد المكي الناصري رحمه االله
؛ ذلك أن كثيرا من الناس عندما تسبق إلى نفوسهم فكرة }وما يضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِين{: قوله

 لها، ويجمدون عليها، ويعتقدوا اعتقادا أعمى، فإذا ألقي إليهم بفكرة من الأفكار يتعصبون
كما أن كثيرا من الناس عندما يتورطون في نوع مرذول من ). قلوبنا غلف: (جديدة قالوا

أنواع السلوك، ويألفون جوه العفن، يصبحون أكثر الناس حذرا ومخافة من كل فكرة صالحة 
ن انحراف وشذوذ، باعتبار أن الفكرة الجديدة قد تكشف تلقي الأضواء على ما هم عليه م

معايبهم، وتفضح أسرارهم، وتخرجهم عن مألوفام التي أصبحوا أسراء لها، وتجعلهم حقراء 
مرذولين أمام أنفسهم أولا، وأمام الناس أخيرا، وهكذا لا يكتفي الفاسقون بإقفال أسماعهم 

لمقاومة والمحاربة سرا وعلنا، وبذلك يزدادون عن سماع أية فكرة صالحة؛ بل يتصدون لها با
وما يضل به إلا {فسقا على فسق، وانحرافا فوق انحراف، وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة 

؛ فقد أثبتت هذه الآية صفة الفسوق أولا وسابقا، وبتأثير هذه الصفة الملازمة لهم }الفاسقين
ة تدفع إلى أختها، والسيئة تعين على مثلها، على والمسيطرة عليهم زادوا عتوا وضلالا، إذ الجريم

) المتقين(وذلك بعكس ] 10:البقرة[}فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا{: حد قوله تعالى
الذين لازمتهم صفة التقوى، فانفعالهم من تلقاء أنفسهم يكون مزيدا من الهداية، ومزيدا من 

  ...الرشد
 وإفسادهم في الأرض، فيتجلى في سعيهم إلى تحطيم جميع المقدسات، وفي وأما فساد الفاسقين

                                                 
يطلق بعضهم لفظ الحداثة ويريد به معنى التحديث والتطوير المادي والتكنولوجي، وهذا وإن كـان خطـأ                  )1(

  .احبه لا يراد بالنقد المتقدملفظيا، فإن ص
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استهانتهم الظاهرة والباطنة بجميع القيم، وفي اعتدائهم المتوالي على حقوق الأفراد والجماعات، 
وفي إجبارهم للغير على الرضى بالفساد والعيش في ظله، ويتجلى بالأخص في محاربتهم لأوامر 

رماته، والعمل بالخصوص على إقصاء تعاليمه  وطردها من جميع مجالات االله وانتهاكهم لح
  .العيش ومواكب الحياة

، قسوة في القلب، وخيانة للعهد؛ من )الفاسقين(وهذه الصفات الثلاث التي وصف االله ا 
، كانت ولا تزال هي شعار الفاسقين لا تتخلف واحدة عن الأخرى في أي إفساد في الأرضو

  )1(".أي جيلعصر ولا في 

                                                 
 ).34ـ1/31( التيسير في أحاديث التفسير للناصري  )1(
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؛ في زمن السلف الصالح، وفي عهد الصحابة رضي االله )1(كان الفتح الإسلامي المبارك للمغرب
عنهم؛ فقد كان فتح طرابلس في خلافة عثمان بن عفان رضي االله عنه، وكان في الجيش الذي 

د االله بن عباس وعبد االله بن عمرو وعبد االله بن الزبير الحسن والحسين ابنا علي وعب: دخلها
  .رضي االله عنهم

واستمر فتح المغرب إلى أن وصل التابعي الجليل عقبة بن نافع رحمه االله إلى المحيط الأطلسي قبل 
، في خلافة يزيد بن معاوية، وكان آنذاك عدد من الصحابة على قيد الحياة؛ إذ ) هـ64(عام 

أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد االله بن عمرو الليثي رضي االله عنه؛ :  موتاكان آخر الصحابة
  .)2 () هـ110. ت(

حيث أسس إدريس بن )  هـ172(وبقي المغرب تحت حكم الأمويين ثم العباسيين إلى عام 
عبد االله بن حسن بن الحسن بن علي رحمه االله؛ دولة مستقلة سياسيا عن الخلافة العباسية في 

  . ق، وبنى مدينة فاس واتخذها عاصمة لحكمهالمشر
 من انتشار وتمكن الانحرافات -إلى حد كبير–وقد كان بلد المغرب طيلة هذه الفترة؛ سالما 

والتي يعد تبنيها المعيار الأساسي -العقدية والمنهجية التي ظهرت في ذلك الوقت في المشرق، 
  .وارج والقدرية والجهمية والباطنيةعقيدة الخ: ؛ وهي-للخروج عن منهاج السلف وطريقتهم

  . مع وجود أخطاء معروفة في الجانب السياسي)3(فكانت الدولة ذا سلفية
ثم دبت الفتن والصراعات السياسية إلى جسد الدولة بعد وفاة إدريس الثاني رحمه االله، فتردت 

 عام  في حدودالأوضاع بسبب تلك الفتن، واستمر الحال كذلك إلى أن تمكنت دولة المرابطين
؛ فأحيت العلم والجهاد، ووحدت الصف، وأرجعت المغاربة إلى سلفيتهم، ولم )هـ420(

                                                 
 الحدود الجغرافية لبلد المغرب سياسيا؛ كانت مختلفة على ما هي عليه الآن، فكان شمال أفريقيا كله تابعـا                   )1(

جـزء مـن خلافـة    للخلافة الإسلامية في عهد عثمان ثم علي رضي االله عنهما ثم في خلافة الأمـويين و        
العباسيين، ثم استقل المغرب الأقصى عن الخلافة العباسية على يد إدريس بن عبد االله، وتوسعت رقعتـه                  
الجغرافية في عهد المرابطين والموحدين، ثم بدأت تتقلص في عهد المرينيين ثم السعديين، وقد انفصـلت                

ا كان معروفا فـي ذلـك الوقـت بـالمغرب           الحدود الحالية إنما تحد م    فعنه الجزائر في عهد العثمانيين،      
  . الأقصى

فالسلفية ترتبط بتاريخ المغرب ارتباطا قويا لأنه عرفها في مفهومها البسيط           : "ين المغاربة المفكرأحد   يقول   )2(
  ]. السلفية استشراق مستقبلي:مقالة [."السهل الواقعي منذ عرف الإسلام

جود قبائل في ذلك الوقت تأثرت بمذاهب محدثة كمذهب الخوارج   ولا يتنافى مع هذا ما يرويه التاريخ من و         )3(
  ).22 و 20. ص" (إعلام أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحدين: "انظر. والمعتزلة
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فغيرت وبدلت )  هـ540(تزل كذلك إلى أن استولت على زمام الحكم دولة الموحدين عام 
  .كما سيأتي ذكره قريبا

قابلها من البدع ثم تعاقبت على حكم المغرب؛ دول تفاوتت في نصرة السلفية أو التمكين لما ي
  .والأهواء

ولقد كان من أبرز الأحداث العلمية والسياسية في تاريخ المغرب؛ انتشار المذهب المالكي ... 
  .وتبنيه من طرف الشعب وحكامه

  :وأود هنا أن أفرد الفصل التالي للكلام عن هذا الحدث، لما له من الصلة الوثقى بموضوعنا
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  :عقيدة الإمام مالك ومنهجه ومذهبه
رحمه االله في تدينه وشخصيته ودعوته؛ ) 179. ت(لقد كان الإمام مالك بن أنس الأصبحي 

متمسكا بمنهاج السلف الصالح وطريقتهم، يجهر بذلك ويدعو إليه ويبدع الخارج عنه من 
  .ن أقواله وأحواله في ذلك في الباب الأولالأفراد والطوائف؛ وقد ذكرت شيئا م

  .)1("وكان يرجح الاتباع ويكره الابتداع والخروج عن سنن الماضين: "قال القاضي عياض
، شكلت طوكانت للإمام مالك رحمه االله اجتهادات في أصول الفقه وفروعه وقواعد الاستنبا

  .؛ مذهبا قائما بذاته-بعد ذلك-
حقيقة عرفية فيما : "يني الشهير بالحطاب؛ شيخ المالكية في وقتهوالمذهب؛ كما قال محمد الرع

  .)2("ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية
  .فجعل المذهب خاصا بالأحكام الاجتهادية التي صدرت عن الإمام

ما اختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية، وما اختص به من : "وقال القرافي
  .)3("الأحكام، والشروط والموانع والحجاج المثبتة لهاأسباب 
  : حقيقة المذهبفزاد في
  ).أسباب الأحكام وشروطها وموانعها(قواعد الأحكام  -1
  ).الحجاج المثبتة لها(أدلة الأحكام  -2

ثم توسع علماء المالكية؛ فجعلوا المذهب شاملا لأقوال مالك وأصحاب مذهبه، الذين جروا 
  .)4(لتي بنى عليها مذهبهعلى قواعده وأصوله ا

                                                 
  ).1/89( ترتيب المدارك  )1(
  ).1/17( مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  )2(
  ).200.ص( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام   )3(
  ).1/35(هامش الخرشي على  خليل ( حاشية العدوي على الخرشي  )4(
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  ".ما جرى به العمل وجرت به الفتوى: "ثم استقر اصطلاح علماء المذهب في تعريفه أنه
 من باب إطلاق ؛ويطلق عند المتأخرين من أئمة المذهب على ما به الفتوى: "قال الحطاب

ك هو  لأن ذل،"الحج عرفة ": نحو قوله صلى االله عليه وآله وسلم، على جزئه الأهمءالشي
  .)1("الأهم عند الفقيه المتقلد

، في أوائل القرن الرابع، على )المغرب اليوم(كان دخول المذهب المالكي إلى المغرب الأقصى 
رحمه االله، وسميت هذه المدرسة من مدارس المذهب ) 357.م(يد دراس بن إسماعيل الفاسي 

ونس، التي أسسها علي بن ، وهي امتداد لمدرسة ت)مدرسة فاس والمغرب الأقصى: (المالكي
، -وهو أول من أدخل الموطأ إلى المغرب-رحمه االله، ) 183.م(زياد تلميذ الإمام مالك 

رحمه االله، وقد درس هذا الأخير ) 240.م(وقررها ونشرها سحنون؛ عبد السلام بن سعيد 
  .على كبار أصحاب مالك؛ كابن زياد وابن القاسم وأشهب وابن وهب وغيرهم

) مؤسس المدرسة المصرية للمذهب(؛ أملاها ابن القاسم -عمدة المذهب-لكبرى والمدونة ا
سماعاته من مالك وما بلغه عنه، وفيها أيضا آراؤه الشخصية، المبنية على : على سحنون، وفيها
  . )2(قواعد مالك وأصوله

  ).مهندسا المذهب المالكي ومرسخا وأصوله(ومن هنا وصف ابن القاسم وسحنون بأما 
الواضحة لابن حبيب، والعتبية : ؛ أبرز مصادر الفقه المالكي إلى جانب-إذن–انت المدونة ك

  .للعتبي، والموازية لابن المواز رحمهم االله
وقد اشتملت هذه الكتب على سماعات تلامذة مالك منه، واجتهادام الشخصية، واجتهادات 

  .تلامذم
 حريصين على منهاج الإمام مالك في بناء الفقه والملاحظ أن الفقهاء المالكية الأوائل كانوا

، لكوا مبنية على منهجية فقهاء العراق )3()الأسدية(على الأحاديث والآثار، ولذلك رفضوا 
  .)1("جئتنا بأخال وأحسب، وتركت الآثار وما عليه السلف: "الفرضية، وقالوا لأسد

                                                 
  ).1/17( مواهب الجليل لشرح مختصر خليل )1(
رحمه االله إلى وضع مدونة للفقه المالكي، عرفت بالأسدية، جمع فيها طرفا            ) 154.م( سبق أسد بن الفرات      )2(

في المغرب   لموطأ، لكن رفضها المالكية    وهي أول كتاب يؤلف في الفقه المالكي بعد ا         ،من فقه الإمام مالك   
  .لمنهجيتها المعتمدة على أهل الرأي وطريقة الحنفية، خلافا لمنهجية الإمام مالك المعتمدة على الآثار

  .  انظر الهامش السابق)3(
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، )2( السؤال عن الفقه الفرضيوقد أنكر مالك نفسه على أسد تلك المنهجية حين رآه يكثر
  . )3("هذه سلسلة بنت سليسلة، إن أردت ذلك فعليك بالعراق: "وروي أنه قال له

والملاحظ أن المتحدث عنه هنا من علم مالك؛ إنما هو الفقه العملي دون المعتقد؛ لما سبق في 
نى عليهما من تعريف المذهب من أنه مكون من الفروع الفقهية وقواعد الاستنباط، وما انب

  .الفتوى
بمعتقد الإمام، كما اعتنت ) المذهبية المالكية(ولعل السبب في عدم عناية هذه الحركة المغربية 

  .بفقهه العملي؛ أن الغرب الإسلامي لم تفش فيه آنذاك الأهواء والبدع كما فشت في المشرق
 المغرب الأقصى، كما حتى إن الدولة العبيدية الرافضية لم تتمكن من فرض مذهبها على أهالي

الذي لم تحكمه إلا بعد سقوط ) المغرب الأدنى(فعلت في باقي البلاد التي حكمتها بما في ذلك 
  ). هـ296(دولة الأغالبة عام 

ومهما بلغت صحة هذه العلة؛ فإن شبح دعوة الحركات المنحرفة خيم على المغرب، وما فتئ 
ين لها في نفوس سكانه؛ فأضحت الحاجة إلى أصحاا يجتهدون في نشرها في ربوعه، والتمك

  : ماسة وضرورية-الذي هو معتقد السلف الصالح-بيان معتقد الإمام مالك، 
يحدثنا التاريخ أن الأهواء والمحدثات العقدية والسلوكية تسللت إلى المغرب في فترات مختلفة 

بعقائد ومذاهب بسبب تفشي الجهل، وبسبب دعوة بعض الذين رحلوا إلى المشرق؛ ورجعوا 
  .فكرية ذات جذور فلسفية؛ منها تلك التي اصطلح العلماء على تسميتها بالعقائد الكلامية

عفا - )  هـ505. م(وممن تأثر به عدد من الطلبة المغاربة في ذلك؛ الشيخ أبو حامد الغزالي 
ها في  الذي توغل في التصوف وعلم الكلام حتى زل في دعوته زلات تجد كثيرا من-االله عنه

، ثم حاول الرجوع عن ذلك، كما فعل جل من خاض تلك )إحياء علوم الدين: (كتابه الشهير
الغمار من علماء المسلمين، إلا أنه بقي متأثرا بآثار تلك المذاهب الردية، وانتشر عنه في 

  .تقريرها ونصرا ما حصل به ضرر كبير
أبو حامد بلع الفلاسفة، وأراد أن يتقيأهم، شيخنا : "قال العلامة ابن العربي المعافري رحمه االله

  .)1("فما استطاع
                                                                                                                                  

  ).3/298( ترتيب المدارك )1(
  ).الموقعينإعلام : ( انظر كراهية السلف للفقه الفرضي عند ابن القيم في كتابه الفرد)2(
  )26-25.ص( أعلام الفكر الإسلامي )3(
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 علماء المغرب وحكامه في زمن دولة المرابطين التي -وما كان من جنسه–وقد تصدى لفكره 
  :اشتدت في زماا الدعوات البدعية

  الشنيعة، والتصانيف العظيمة، غلاالأنباءوالشيخ أبو حامد ذو : "قال القاضي عياض رحمه االله
في طريقة التصوف، وتجرد لنصر مذهبهم، وصار داعية في ذلك، وألف فيه تواليفه المشهورة، 
أخذ عليه فيها مواضع، وساءت به ظنون أمة، واالله أعلم بسره، ونفذ أمر السلطان عندنا 

  .)2("بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها، فامتثل ذلك
دة المغاربة السلفية من عوامل الانحراف، وأسباب فكان هذا موقفا مشرفا في صيانة عقي

  .الضلال
، وسيطرة دولته )524.م(إلا أن الأوضاع تغيرت بمجيء الدعي السفاح محمد بن تومرت 

، وقد حاربت هذه الدولة المذهب المالكي والمنهاج )540(الموحدية على حكم المغرب عام 
، ولا )3(ات التي تفشت فأفسدت وحرفتالسلفي، وفتحت على المغاربة أبواب البدع والمحدث

زلنا نعاني من ذلك إلى يومنا هذا؛ بدع كثيرة في المعتقد والسلوك والعمل، لا مستند لها في 
الكتاب والسنة، ولا في مذهب مالك وعقيدته، ومع ذلك يمكَّن لها ويدعى إليها، بل صارت 

  !من الدين الذي تأمر به الوصية أمريكا وتحث عليه
  : شيخ الإسلام ابن تيمية حال ابن تومرت ومبدأ أمره وجهوده لنشر مذهبه في قولهوقد لخص

أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن التومرت الذي تلقب بالمهدي وكان قد ظهر في المغرب في "
 وكان قد دخل إلى بلاد العراق وتعلم طرفا من العلم ،أوائل المائة الخامسة من نحو مائتي سنة

 إلى قوم من ،ولما رجع إلى المغرب صعد إلى جبال المغرب. طرف من الزهد والعبادةوكان فيه 
 فعلمهم الصلاة والزكاة ،البربر وغيرهم جهال لا يعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء االله

 واستجاز أن يظهر لهم أنواعا من المخاريق ليدعوهم ا ،والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام
صار يجيء إلى المقابر يدفن ا أقواما ويواطئهم على أن يكلموه إذا دعاهم  ف؛إلى الدين

                                                                                                                                  
  ).19/327( سير أعلام النبلاء )1(
الأسباب الحقيقية لحرق   : "وانظر شرح هذه الأحداث وخلفياتها عند شيخنا أبي سهل في كتابه          .  المرجع نفسه  )2(

  ".إحياء علوم الدين بأمر من أمير المسلمين يوسف بن تاشفين
الموحدين، في الوقت الذي دعوا فيه إلى نبذ التمذهب، والاجتهاد في نصوص  القرآن  والعجيب؛ أن حكام  )3(

وهـل يسـتقيم   ! والسنة، خالفوا هذين المصدرين العظيمين فيما هو أهم؛ وهو المعتقد ومنهاج الفهم والعمل     
  !الظل والأصل أعوج؟
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ويشهدوا له بما طلبه منهم مثل أن يشهدوا له بأنه المهدي الذي بشر به رسول االله صلى االله 
 وأنه الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا ،عليه وسلم الذي يواطئ اسمه اسمه واسم أبيه اسم أبيه

 فإذا ، وأن من اتبعه أفلح ومن خالفه خسر ونحو ذلك من الكلام،اكما ملئت جورا وظلم
. اعتقد أولئك البربر أن الموتى يكلمونه ويشهدون له بذلك عظم اعتقادهم فيه وطاعتهم لأمره

عتقد أن دماء أولئك ا و،ثم إن أولئك المقبورين يهدم عليهم القبور ليموتوا ولا يظهروا أمره
وقد ذكر . له إظهار هذا الباطل ليقوم أولئك الجهال بنصره واتباعهمباحة بدون هذا وأنه يجوز 

 وهي مشهورة ،عنه أهل المغرب وأهل المشرق الذين ذكروا أخباره من هذه الحكايات أنواعا
ومن الحكايات التي يأثروا عنه أنه واطأ رجلا على إظهار الجنون . عند من يعرف حاله عنه

لحديث والفقه فظهر بصورة الجنون والناس لا يعرفونه إلا وكان ذلك عالما يحفظ القرآن وا
 ثم أصبح ذات يوم وهو عاقل يقرأ القرآن والحديث والفقه وزعم أنه علم ذلك في المنام ،مجنونا

إنه ذكر لهم أن النبي صلى االله عليه وسلم علمه ذلك فصاروا : وعوفي مما كان به وربما قيل
 لهم يوم يسمونه يوم الفرقان فرق فيه بين أهل الجنة  وأنه كان.يحسنون الظن بذلك الشخص

وأهل النار بزعمه فصار كل من علموا أنه من أوليائهم جعلوه من أهل الجنة وعصموا دمه 
 واستحل دماء ألوف مؤلفة ،ومن علموا أنه من أعدائهم جعلوه من أهل النار فاستحلوا دمه

تاب والسنة على مذهب مالك وأهل المدينة من أهل المغرب المالكية الذين كانوا من أهل الك
كالصحيحين والموطأ وغير ذلك والفقه على مذهب أهل المدينة : يقرءون القرآن والحديث

فزعم أم مشبهة مجسمة ولم يكونوا من أهل هذه المقالة ولا يعرف عن أحد من أصحاب 
ك من المحرمات ذا واستحل أيضا أموالهم وغير ذل. مالك إظهار القول بالتشبيه والتجسيم

كالفلاسفة والمعتزلة وسائر نفاة - التأويل ونحوه من جنس ما كانت تستحله الجهمية المعطلة 
 من أهل السنة والجماعة لما امتحنوا الناس في خلافة المأمون وأظهروا القول بأن - الصفات

و كلام أو مشيئة أو القرآن مخلوق وأن االله لا يرى في الآخرة ونفوا أن يكون الله علم أو قدرة أ
وصار كل من وافقهم على هذا التعطيل عصموا دمه وماله . شيء من الصفات القائمة بذاته

وولوه الولايات وأعطوه الرزق من بيت المال وقبلوا شهادته وافتدوه من الأسر ومن لم 
عوه يوافقهم على أن القرآن مخلوق وما يتبع ذلك من بدعهم قتلوه أو حبسوه أو ضربوه أو من

هذا : يقولون. العطاء من بيت المال ولم يولوه ولاية ولم يقبلوا له شهادة ولم يفدوه من الكفار
إن االله يرى في الآخرة وأن القرآن كلام االله غير مخلوق وأن االله : مشبه؛ هذا مجسم لقوله

فدامت هذه المحنة على المسلمين بضع عشرة سنة في أواخر . استوى على العرش ونحو ذلك
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لافة المأمون وخلافة أخيه المعتصم والواثق بن المعتصم ثم إن االله تعالى كشف الغمة عن الأمة خ
في ولاية المتوكل على االله الذي جعل االله عامة خلفاء بني العباس من ذريته دون ذرية الذين 

ا ثبت فأمر المتوكل برفع المحنة وإظهار الكتاب والسنة وأن يروى م. أقاموا المحنة لأهل السنة
وكان أولئك . عن النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة والتابعين من الإثبات النافي للتعطيل

ليس كمثله : الجهمية المعطلة قد بلغ من تبديلهم للدين أم كانوا يكتبون على ستور الكعبة
وله وهو السميع البصير وأم كانوا يمتحنون الناس بق: شيء وهو العزيز الحكيم ولا يقولون

  .فإذا قالوا وهو السميع البصير أنكروا عليهم} ليس كمثله شيء{: تعالى
ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف االله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير 

 فلا ينفون عن االله ما أثبته لنفسه ولا يمثلون ،تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل
 لا في ذاته ولا في صفاته ولا في ؛لمون أن االله ليس كمثله شيءصفاته بصفات خلقه بل يع

واالله تعالى بعث الرسل . أفعاله فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات
الجهمية الفلاسفة ونحوهم وصفوه بنفي : وأعداء الرسل. فوصفوه بإثبات مفصل ونفي مجمل

 .)1(إلـخ..." مفصل وإثبات مجمل

أن أهل المغرب  ذكر أهل التاريخ: ")2(رحمه االله) 1383.م(مة عبد الحفيظ الفاسي قال العلا
كانوا في الأصل والمعتقدات بعد أن طهرهم االله تعالى من نزغة الخارجية أولا والرافضية ثانيا 
على مذهب أهل السنة، مقلدين للصحابة ومن اقتفى أثرهم من السلف الصالح وأهل القرون 

لة، في الإيمان بالمتشابه وعدم التعرض له بالتأويل، مع اعتقاد التتريه، كما درج الثلاثة الفاض
عليه الإمام ابن أبي زيد القيرواني في عقيدته، واستمر الحال على ذلك إلى أن ظهر محمد بن 
تومرت الملقب نفسه بالإمام المقصوم أو مهدي الموحدين، وذلك في صدر المائة السادسة، 

، وأخذ عن علمائه مذهب المتأخرين من أصحاب الإمام أبي الحسن )3(قفرحل إلى المشر

                                                 
  .)3/25( مجموع فتاوى ابن تيمية )1(
  . انظر ترجمته فيما يأتي)2(
رياض " المظفر يوسف سبط ابن الجوزي في كتاب         ولأبي): "19/328( الذهبي في سير أعلام النبلاء       الق )3(

فقال فـي   " سر العالمين وكشف ما في الدارين     "ذكر أبو حامد في كتابه      : في مناقب أهل البيت قال    " الافهام
  .مؤمن ومؤمنةبخ بخ، أصبحت مولى كل : أن عمر قال لعلي" من كنت مولاه، فعلي مولاه: "حديث

وهذا تسليم ورضى، ثم بعد هذا غلب عليه الهوى حبا للرياسة، وعقد البنود، وأمر الخلافـة                : قال أبو حامد  
، وسرد  ..."ونهيها، فحملهم على الخلاف، فنبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون             
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الأشعري من الجزم بعقيدة السلف مع تأويل المتشابه من كلام االله تعالى وكلام رسوله صلى 
فنون مجازاا وضروب بلاغتها،  االله عليه وسلم وتخريجه على ما عرف في كلام العرب من

ان ينتحله من عقائد الخوارج والشيعة والفلاسفة، حسبما ذلك بما ك) ابن تومرت: أي(ومزج 
يعلم ذلك أولا بمعرفة كتب الإمام أبي الحسن الأشعري كالإبانة في أصول الديانة وغيرها التي 
ينصر فيها مذهب السلف، وبمعرفة كتب الجهابذة من أتباعه الذين اقتدوا به في ذلك كإمام 

ثم عاد . ال وأفعال وأحوال ابن تومرت وخلفائه من بعدهالحرمين، وثانيا بإمعان النظر في أقو
 )1(ابن تومرت إلى المغرب ذه العقيدة المختلطة المدلسة الفاسدة، وألف فيها التآليف العديدة

وسمى أصحابه . هو وأتباعه، ودعا الناس إلى سلوكها، وجزم بتضليل من خالفها، بل وتكفيره
ه ليس بموحد، بل مجسم مشرك، وجعل ذلك ذريعة بالموحدين تعريضا بأن من خالف عقيدت

إلى الانتزاء على ملك المغرب حسبما هو معلوم، فقاتل على عقيدته، واستباح هو وخلفاؤه 
ونبذوا ، بالسيفلأجلها دماء مئات الآلاف من الناس وأموالهم حتى تمكنت من عقول الناس 

المذهب، وقام العلماء بتقريره كافة على تعاطي هذا ، وأقبلوا ما كان عليه سلفهم الأول
  . )2("وتحريره درسا وتأليفا، والناس على دين ملوكهم

وأما في : "رحمه االله) 1385.م(وقال العلامة الإمام عبد الرحمن بن محمد النتيفي المغربي 
المغرب فمنذ فتح الإسلام وهو على عقيدة السلف إلا ما كان من فتنة العبيدين وبدعتهم، ثم 

تها واستضاء المسلمون بنور السنة ومذهب السلف حتى ظهر فيهم في أوائل القرن انجلت ظلم
السادس محمد بن تومرت المهدي تلميذ أبي حامد الغزالي فملأ أرضهم بمعارضة العقل للوحي، 
واشتهر مذهب شيخه الغزالي في هذه البقاع، وسمى من خالفه من علماء المغرب وملوكهم 

 على ذلك، وسمى أتباعه الموحدين، وفي ذلك يقول الحفيد ابن وجمهورهم مجسمة، وقاتلهم
  ).ولما ظهر أبو حامد طم الوادي على القرى(: رشد

                                                                                                                                  
دري ما عذره في هذا؟ والظاهر أنه رجـع عنـه،           مامية، وما أ  كثيرا من هذا الكلام الفسل الذي تزعمه الإ       

  .وتبع الحق، فإن الرجل من بحور العلم، واالله أعلم
إنـه قـرأه    : تتطبب، وقال في أوله     وما ذاك ببعيد، ففي هذا التأليف بلايا لا        ،هذا إن لم يكن هذا وضع هذا      

 ".وتوسمت فيه الملك: عليه محمد بن تومرت المغربي سرا بالنظامية، قال
  .، وهو مطبوع متداول]أعز ما يطلب[: منها كتاب )1(
، نقلا عن سـير السـلف الصـالح         25-24.  الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات ص        )2(

9/405-406 .  
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وآخذ . ثم لم يزل أهل المغرب في دولة الموحدين وبني مرين بعدهم وغيرهم آخذين بمذهبه
ذهب عبد االله العلوي، فعنق م بمذهب السلف وهم قليلون، حتى كانت دولة سيدي محمد بن

  .)1("السلف هو وخواصه، وأظهره للجمهور، وهكذا ابنه أبو الربيع المولى سليمان
وذا تثبت الحقيقة المراد بياا؛ وهي أن الأصل في دين المغاربة هو التدين السلفي : قلت

الأصيل، فمن طلب الدين والتمس علمه وجد ذلك، ثم تعرض ذلكم التدين لما يضعفه عبر 
 التي تمكن فيها الموحدون، الذين زرعوا بذور الانحراف العقدي والمنهجي فترات أقواها تلك

  !وتعاهدوها وكثير ممن جاء بعدهم، فظهرت وكأا دين المغاربة الأصيل
ولقد حققت الدعوة السلفية من لدن الملك محمد بن عبد االله رحمه االله مكاسب كبيرة في سبيل 

 والخرافات الصوفية، والحث على السنة واتباع السلف إرجاع الأمور إلى نصاا، ومحاربة البدع
  .الصالح كما أمرت بذلك النصوص، ووصى به الأئمة، وعلى رأسهم إمامنا مالك رحمه االله

ومع ذلك لا يزال بعض المنتسبين للعلم ينافحون عن الانحراف الذي تسبب فيه المبتدعة، 
  !!ويعتبرونه أصالة مغربية وخصوصية وطنية

  :قائدية بالمغرب بين الأدارسة والمرابطينالحال الع
  . أن أهل المغرب كانوا على السلفية منذ عرفوا الإسلام-كما تقدم–لقد ذكر غير واحد 

إلا أن هذا الجزم يصطدم مع ما هو منثور في مصادر أشارت إلى تاريخ المغرب بين الأدارسة 
تلك العصور بسبب تفشي والمرابطين، وأكدت أن المغرب عانى من اضطرابات كثيرة في 

الجهل والفتن واحتدام الصراع على الحكم، وأن دولة المرابطين قامت بمجهود مشكور في 
  .علاج ذلك الواقع بتوحيد المغرب سياسيا وإحياء السلفية

وذلك أن دولة الأدارسة لم يستقر لها قرار بعد وفاة المولى إدريس إلا مدة يسيرة، حيث 
 تصدعت بسببها أركان الدولة الإدريسية ودبت فيها بوادر ظهرت فيها فتن ومنازعات

الانحلال بقيام دولة آل أبي العافية المكناسيين، ومزاحمة الفاطميين للاستقرار الإدريسي وتجاذب 
وما كان من دولة . المروانيين لامتلاك المغرب إلى ما تبع ذلك من ولاية المغراويين وبني يفرن

                                                 
؛ وهذا الكتاب نفيس ونافع، عندي نسخة منه، مصورة         )نظر الأكياس في الرد على جهمية البيضاء وفاس        ()1(

  . من تحقيقه، يسر االله طبعه-حفظه االله–أخونا الشيخ عبد الحميد العقرة من مخطوط، وقد فرغ 
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ضعضعت على يده دولة بني زيري، إلى آخر ما ظهر في المغرب إذ حمامة وولده دوناس الذي ت
  . ذاك من الاضطرابات والفتن التي اختفت قبلهما صولة الأدارسة في المغرب الأقصى

وقد اعترف ذه الحقيقة وأضاف إليها معلومات أخرى علامة فاس وبحاثته الفقيه الحجوي "
قال في ). مجلة المغرب( ملحق خاص ب ونشرت في.) م1933(في محاضرة ألقاها بفاس سنة 

بعد أن تكلم على دولة الأدارسة والمكناسيين والمغراويين من عنصر زناتة ) 14(صحيفة 
فكان المغرب ميدان : "وتعرض في بحثه للفوضى التي كانت تعم المغرب بعد وفاة المولى إدريس

ه حال، وذلك كله مانع من مناورة الفريقين، فضعف ووهنت قواه ونزل به الخلل، ولم يتسع ل
ظهور الأدب الذي هو من الكماليات، ولا يزدهر إلا في أرض شملها الهناء، وتنعمت بالحرية، 
ومن لا استقلال له فلا تظهر له مأثرة في الأزمنة الغابرة، لذلك لم يحفظ التاريخ لهاتين الدولتين 

الأدب الكتابي، مع بربريتها تراجم ووزراء، ولا كتاب ولا أدباء، ولا عرف لهما مقام في 
، فإذا أضفنا فوضى )450 إلى عام 310من عام : (الجنسية مدة نحو مائة وثلاثين سنة

الأدارسة من لدن وفاة إدريس الثاني والمغرب في فتن داخلية إلا قليل منه، كان المغرب مدة 
وتعرف كيف قرنين تقريبا موطن فتنة ومجزرة، لعدم وجود رؤوس كبار تقدر على إدارته، 

  )1(.اهـ"تجذب قلوب أهله
ولا شك أن هذا التموج في الجانب السياسي سيكون له أثره الكبير على الجانب العلمي 
والعقائدي، وكل من الجانبين يؤثر في الآخر كما هو معلوم؛ وقد وضح ذلك محمد بن عثمان 

  :المراكشي بقوله
لإسلامي الذي امتد سلطانه إلى مدينة اتصلت العلوم الدينية بالمغرب الأقصى منذ الفتح ا"

نفيس الأثرية على ضفة تانسيفت قرب مراكش الحمراء في الموضع المشهور الآن بسيدي 
وكان ذلك الاتصال العلمي . شيكر يعني ابن شاكر صاحب عقبة بن نافع فاتح المغرب

ر العلم فسيح بواسطة الفاتحين للمغرب، والرحالين منه إلى الحجاز الذي كان عندئذ مطلع نو
الأرجاء، يعم أطراف الممالك الإسلامية، فاقتبس منه المغرب ذلك الشعاع الذي رجع به 
الرحالون في أوطام، وأضافوه إلى ما خلده الفاتحون، غير أن الحوادث قد طغت عليه، ولم 
تلبث أن قضت عليه في مهده، ووأدته قبل فطامه، فأظلمت منه مرابع المغرب إلا بصيص 

                                                 
  ).160. ص(الجامعة اليوسفية لابن عثمان :  من كتاب)1(
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 منه بقايا في قواعد المغرب الشهيرة كفاس وسبتة وأصيلا وسجلماسة وأغمات، وغيرها بقيت
 أخرى بقي فيها عرق ينبض وحركة قاربت السكون، إلى أن نجمت بأفق المغرب رمن مداش

  .)1("دولة المرابطين فأحيت معالم الإسلام وناصرت العلم والدين والأدب
  :)2(قال

بية مثارا لفتن داخلية دامت من المائة الثانية إلى أوساط الخامسة وقد كان تباين العقائد المغر"
 تنحدر للأقصى من المغرب الأوسط ويستقر ا )3(فمن إباضية: كما نص على ذلك التاريخ

النوى في زناتة والسواحل المغربية، إلى خوارج تنشأ من عهد ميسرة وتتمركز في سجلماسة 
ويحمل رايتها في الساحل المغربي جرير بن مسعود ومكناسة، وتمتد إلى السوس الأقصى، 

  .المديوني، وتستمد مبدأها من الخوارج الصفرية الذين لعبوا أدوارا هامة في تاريخ الإسلام
 رافضية تجر ذيولها للمغرب مع خلفاء العبيديين الذين استولوا على )4(ومن أولئك إلى شيعة

 في المراكز التي خضعت لهم في المغرب، ومن أولئك الشمال في صدر المائة الرابعة ونفثوا مبدأهم
 تضع عصا التسيار في قاعدة الجنوب العتيقة أغمات، تنازعها )5(وهؤلاء إلى حشوية مشبهة

                                                 
  ). 161. ص( الجامعة اليوسفية بمراكش )1(
  ).227ـ  225ص ( المصدر نفسه )2(
مخالفهم كـافر غيـر مشـرك،       الإباضية هم أصحاب عبد االله بن إباض يزعمون أن          : " قال في الاعتصام   )3(

هم سبع فرق منهم المحكمة،     : "كما قال في الخوارج   ". ومرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن، والمنافق مشرك      
بعـد أن   ) 58(، وفي الاستقصا صحيفة     .."وهم الذين خرجوا على علي في قضية التحكيم، ومنهم الصفرية         

، "وثار البربر الإباضية من كـل وجـه  " في إفران تكلم على فتنة المهلب بن أبي صفرة، وما قام به أتباعه         
، إلـى أن    "وكانت هذه الفتنة هي زبدة الفتن التي مخضتها الخوارج بالمغرب من لدن ميسرة            : "إلى أن قال  

فكان منهم أبو قرة الإفراني في أربعين ألفا من الصفرية، وعبد الرحمن بن رستم في خمسة عشـر                  : "قال
 الزناتي في عشرة آلاف من الإباضية أيضا، وعبد الملك الصنهاجي في ألفين          ألفا من الإباضية، والمسوري   

وانضم إليهم غير هؤلاء مـن      . من صنهاجة الصفرية، وجرير بن مسعود المديوني فيمن تبعه من مديونة          
  ".خوارج هوارة وزناتة ممن لا يحصى كثرة

لم : "ي المغرب، وفي ابن خلدون    إلى آخر كلامه الذي يبرهن على أن هذه الفرق خاضت غمار الحروب ف            
 ".يزل أمر الخوارج  بالمغرب في تناقص إلى أن اضمحلت ديانتهم وافترقت نحلهم

: من الجـزء الأول   ) 61( أما الشيعة فقد قام بها طرف من المغاربة مدة طويلة؛ قال في الاستقصا صحيفة                )4(
الشيعة، أخذوه عن خلفائهم العبيـديين      كان المعز وأسلافه في صنهاجة بإفريقيا على مذهب الرافضة من           "

أيام استيلائهم على المغرب في صدر المائة الرابعة، وحملوا الناس عليه وامتحنوهم، وطارت دعوتهم في               
 ".أقطار المغرب كله

فمـنهم مشـبهة    : "قسم من المشبهة قال في التعليق على الاعتصام لدى تحدثه عن الفرقة الرابعة            :  الحشوية )5(
ة ومنهم مشبهة الحشوية، كمشبهة الكرامية والمضرية، ذكر ذلك في الجزء الأول مـن معجـم                غلاة الشيع 

وليس بالمغرب فيما زعموا بلدا أجمع لأصناف مـن         : " لما تعرض لمدينة أغمات قال     290البلدان صحيفة   
لهـا  الخيرات، ولا أكثر ناحية ولا أوفر حظا ولا خصبا منها، تجمع بين فواكه الصـدود والجـروح، وأه                 
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البقاء العقيدة الموسوية من أتباع ابن ورصند ولعلها من فرق المعتزلة، وقد شاهد الرحالة الكبير 
 ما بينهما من التباغض والتنافر الذين أديا ما إلى ابن حوقل الموصلي تنازع الطائفتين وشدة

إقامة صلاتين في مسجد واحد بإمامين مختلفين، لأن كل طائفة منهما لا ترى صحة صلاة من 
وراء إمام الأخرى، وبذلك يتصور تفاقم الخلاف بين الطائفتين، يضاف إلى ذلك ما ذكره 

بطية كانت ظاهرية المذهب، إن حمل ذلك القلقشندي في كتابه صبح الأعشى أن الدولة المرا
  .على المذهب الاعتقادي، كما هو الظاهر، وعقيدة الظاهرية سلفية محضة

وخلاصة القول أن اختلاف عقائد المغاربة تسببت في منازعات أدت إلى توهين قوة الدولة 
 ذكرنا الإسلامية وانحلال وحدا مما تحطمت على صخرته وحدة العروبة شرقا وغربا، ولذلك

في هذا المبحث أهم الفرق التي كانت بارزة في المغرب قبل ظهور الدولة المرابطية، التي طوت 
تلك الصحف القاتمة من تحت سماء المغرب وأحيت بقوته المعنوية صولة الاعتقاد على مبدأ 

ة على السلف الذي بقي عليه المغرب، إلى أن تسربت إليه العقائد الأشعرية أواسط المائة السادس
  .يد المهدي الموحدي، فكان تسرا سببا في حروب طاحنة أدت إلى قلب نظام الحكم بالمغرب

وهكذا يكون تباين المبدأ مثارا للفتن والدسائس، وهذا الذي حررناه من إحياء العقائد السلفية 
  ثمدخلت للمغرب، مع الفاتحينعلى يد الملثمين بناء على صحة ما حكاه التاريخ، من أا 

ضايقها سيل المعتقدات الزائفة التي تسربت للمغرب، أو نشأت فيه فقضت على ظهور العقيدة 
مما يعد معه بعث السلفية بمظهر الكمال، حتى انتشلتها من وحدة الانحلال دولة الملثمين الفتية، 

  ".السلفية على شكلها إحياء وتجديد
                                                                                                                                  
فرقتان يقال لإحداهما موسوية من أصحاب ابن ورصند، والفرقة الأخرى مالكية حشوية، وبينهما القتـال               

  ".الدائم وكل فرقة تصلي في الجامع منفردة بعد صلاة الأخرى
شاهد ذلك ابن حوقل بعد الثلاثمائة، ولعل صاحب المعجم قصد بالموسوية المزدارية إحدى فرق المعتزلـة               

وإن كانت هذه الفرقة تعرف بـين الملـل والنحـل           . مؤسسها أبي موسى بن صبيح المزدري     فنسبها إلى   
الاعتصام للشاطبي والمواقف للإيجي، وبانقراض تلك العقائد       : انظر. بالمزدرية، وهي متفرعة عن البشرية    

 من المغرب بظهور الدولة المرابطية، بقيت عقائدهم موحدة على مذهب السلف، ثم على مـذهب الخلـف                
  .حتى الآن

وأمـا  : "من الجزء الأول بعد أن تكلم عن حال أهل المغرب في الفروع           ) 63(وقال في الاستقصا صحيفة     
حالهم في الأصول والاعتقادات فبعد أن طهرهم االله تعالى من نزعة الخارجيـة أولا، والرافضـية ثانيـا،                

 االله عنهم، واستمر الحال علـى       أقاموا على مذهب أهل السنة والجماعة مقلدين للجمهور من السلف رضي          
ذلك إلى أن ظهر محمد ابن تومرت مهدي الموحدين صدر المائة السادسة، فرحل للشرق وأخذ عن علمائه                 
مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ومتأخري أصحابه من الجزم بعقيدة السلف، مع تأويل المتشابه إلى أن                

) ناس إلى سلوك هذه الطريقة وجزم بتضليل من خالفها        ثم عاد محمد ابن تومرت إلى المغرب ودعا ال        (قال  
 ). من الجزء الأول من الاستقصا62إلى آخر ما في صحيفة 
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ي، وبيان ما طرأ عليه من انحراف قبل وبعد دولة وبعد التعريج على الجانب العقدي والمنهج

المرابطين؛ نرجع إلى تاريخ المذهب المالكي، والذي سوف نلاحظ أنه تأثر بالانحراف المشار 
  :)1(إليه

والمغرب وكذا العراق ) تونس(قلنا بأن المذهب تأسست لنشره مدارس في مصر وإفريقية 
  . والأندلس

 مصر والمدينة وإفريقية إلى بطش الدولة العبيدية، في مقابل ولقد تعرضت المدارس المالكية في
المدرسة المالكية في الأندلس، التي أيدها الحكام ورفضوا غيرها إلى درجة تصل أحيانا إلى توعد 

  )2(!من خالفها في الفتوى بالقتل
لى ورغم ما تعرضت له المدرسة المصرية من بطش العبيديين؛ فقد بقيت صامدة إلى أن رجعت إ

  .نشاطها بعد سقوط الدولة الرافضية
وبعد سقوط الأندلس في يد الإسبان؛ اندثر المذهب المالكي من الأندلس، وانتقل من كان ا 

 القيروان –فاس : (من علماء المالكية إلى تونس والمغرب، ثم حصل امتزاج بين المدارس الثلاثة
  ). مصر–

  . للمذهب بعد ذلكوظهر ذلك في مؤلفات جمعت بينها، صارت عمدة 
وقد أدى امتزاج المدارس المالكية إلى بروز اختلاف شديد، وأقوال متباينة في المذهب، حتى قيل 

لكثرة نظاره في زمن إمامه؛ وقد أخذ عنه : "فأجاب! ما لمذهبكم كثير الخلاف؟: لأحد المالكية
  .)3("مشافهة نحو ألفين، كلهم مجتهد أو قارب الاجتهاد

ذلك قواعد للترجيح بين أقوال المذهب ورواياته على غرار قواعد الترجيح وقد ظهرت بسبب 
  !في النصوص الشرعية المبينة في علمي أصول الفقه ومصطلح الحديث

                                                 
عن الشيخ أحمد بابا أن أبا العباس القباب عـاب علـى ابـن         ) 1/2/665( نقل السراج في الحلل السندسية       )1(

الموافقات تحقيق الشيخ مشـهور     : انظر. الحاج وابن شاس إدخالهما مسائل من وجيز الغزالي في المذهب         
  ). الحاشية– 1/148(

رحمـه االله؛ المعيـار     ) 366.م( كما فعل الخليفة الأموي في الأندلس؛ الحكم المستنصر بن عبد الـرحمن              )2(
  ).2/332(المعرب 

  ).358-357. ص( نيل الابتهاج )3(
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إلا أن الأولى فيها تعقيدات ورموز صعبة الفهم، عسيرة الإدراك، وتارة يكون الترجيح فيها 
، وهذه الشهرة مختلف في تحديدها، ، وتارة بسبب شهرة القول)أي الدليل(بسبب الأصل 

وتارة يكون الترجيح بسبب صاحب الرواية، وتارة بسبب المدرسة؛ فيقدم المغاربة مثلا على 
  .وهكذا.. العراقيين، وأخرى بسبب جريان العمل، وهذا الأخير أنواع

 وعلى هذا سار عامة المالكية المتأخرين في مصنفام؛ وعلى رأسهم الشيخ خليل بن إسحاق
رحمه االله، الذي اختصر الجامع بين الأمهات لابن الحاجب، مع أن هذا ) 776. م(الجندي 

الأخير هو في حد ذاته وصف بأنه اختصار لمادة واسعة في كلمات موجزة جدا مما جعله شبيها 
  .)1(بالألغاز والرموز

 القرآن والسنة الانشغال عن النظر في: وقد وصل هذا المنحى بالفقه المالكي إلى مفاسد؛ أهمها
  !وإيجاب الاقتصار على المذهب! للتفقه فيهما، بل والمنع من ذلك وتحريمه

كان يرى "وسيأتي في ترجمة العلامة السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد االله رحمه االله؛ أنه 
اشتغال طلبة العلم بقراءة المختصرات في  فن الفقه وغيره وإعراضهم عن الأمهات المبسوطة 

ضحة تضييعا للأعمار في غير طائل، وكان ينهى عن ذلك غاية، ولا يترك من يقرأ مختصر الوا
  ".خليل ومختصر ابن عرفة وأمثالهم، ويبالغ في التشنيع على من اشتغل بشيء من ذلك

الرأي ما رأى السلطان سيدي محمد رحمه االله، وقد نص جماعة من : إنا نقول: "قال الناصري
 مثل الإمام الحافظ أبى بكر بن العربي، والشيخ النظار أبى إسحاق أكابر الأعلام النقاد

الشاطبي، والعلامة الواعية أبي زيد عبد الرحمن بن خلدون وغيرهم، أن سبب نضوب ماء العلم 
في الإسلام ونقصان ملكة أهله، السبب فيه؛ إكباب الناس على تعاطي المختصرات الصعبة 

، التي تحصل لمطالعها والواضحة الأدلة المبسوطة المعاني، الفهم، وإعراضهم عن كتب الأقدمين
  .)2("الملكة في أقرب مدة، ولعمري لا يعلم هذا يقينا إلا من جربه وذاقه

وقد بلغ الإنكار على متأخري المالكية من بعض محققيهم؛ إلى أن اعتبروا إيغالهم في ذلك 
والسنة؛ اعتبروا ذلك إفسادا للفقه؛ المسلك، وانشغالهم بتلك المصنفات عن النظر في القرآن 

                                                 
  ! والعجيب أن هناك من اختصر مختصر خليل )1(
   .)8/67( الاستقصا  )2(
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رحمه االله يقول في ابن بشير وابن ) 779حوالي . م(حيث كان العلامة أحمد بن قاسم القباب 
  .)1("أفسدوا الفقه: "الحاج وابن شاس

  .)2(ووافقه تلميذه الشاطبي رحمه االله، وكان يكثر النصح بالتحامي عن كتب المتأخرين
  :سؤال التاليوهنا؛ أجدني مضطرا لطرح ال

هل هناك دليل شرعي يلزمنا بتبني المذهب المالكي في فهم أحكام الإسلام والعمل ا، 
والاستغناء به عن الاستنباط من القرآن والسنة؟ وهل كان الإمام مالك يرضى بجعل مذهبه في 

  أصول الاستنباط وفروع الفقه؛ ملزما لا يجوز الخروج عنه في الفهم والعمل؟
  :اب عند الإمام مالك نفسهوسنجد الجو

نس أعن مالك بن بسند جيد ) 29-28. ص(روى ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل 
 الأجناد أمراء أجعل هذا العلم علما واحدا فأكتب به إلى أنردت  أقد:  قال لي أبو جعفر:قال
  . فمن خالف ضربت عنقه،ون بهمل فيع،لى القضاةإو

 وكان الأمة،ن النبي صلى االله عليه وسلم كان في هذه إ ؛ أو غير ذلك المؤمنينأمير يا :فقلت له
 ثم قام أبو بكر ،وجل  فلم يفتح من البلاد كثيرا حتى قبضه االله عز،يبعث السرايا وكان يخرج

 ثم قام عمر رضي االله عنه بعدهما ففتحت البلاد ،رضي االله عنه بعده فلم يفتح من البلاد كثيرا
 فلم يزل ، محمد صلى االله عليه وسلم معلمينأصحاب يبعث أن بدا من  فلم يجد،على يديه

 ،ن ذهبت تحولهم مما يعرفون إلى ما لا يعرفونإ ف،يؤخذ عنهم كابرا عن كابر إلى يومهم هذا
 ". وخذ هذا العلم لنفسك، كل بلدة على ما فيها من العلمأهلقر أ ولكن ،رأوا ذلك كفرا

  ".هذا العلم لمحمد القول، اكتب أبعدت ما :فقال لي
والشيء نفسه تكرر مع محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور؛ حيث طالب مالكا بما طالبه به 

  :والده، فكان موقف مالك واحدا
  ):8944-6/362(قال الحافظ أبو نعيم في الحلية 

ك حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا المقدام بن داود حدثنا عبد االله بن عبد الحكم قال سمعت مال"
في أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس : شاورني هارون الرشيد في ثلاثة: بن أنس يقول

                                                 
  ).11/142( المعيار المعرب للونشريسي )1(
  ).120. ص(، وفتاوى الشاطبي )1/148(الموافقات :  انظر)2(
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على ما فيه، وفي أن ينقض منبر رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويجعله من ذهب وفضة 
يا أمير المؤمنين : فقلت. وجوهر، وفي أن يقدم نافعا إماما في مسجد النبي صلى االله عليه وسلم

حاب رسول االله صلى االله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في الآفاق، وكل عند إن أص
  ..".نفسه مصيب

ن نافعا قبل هارون، لأ:  لعل الراوي وهم في قولهنهذا إسناد حسن، لك: "قال الحافظ الذهبي
  .)1("خلافة هارون مات

  .ى ذلك إحدى الرواياتالظاهر أنه محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، كما تدل عل: قلت
  :ثم هم المأمون بالشيء ذاته؛ فأكد مالك موقفه للمرة الثالثة

  ):8942-6/362(قال الحافظ أبو نعيم في الحلية 
: سمعت أبا أحمد عبيد االله بن محمد الفقير، يقول: حدثنا أحمد بن عبيد االله بن محمود، قال"

: سمعت أبا زرعة الدمشقي، يقول: قولسمعت عبد االله بن محمد بن علي القاضي بالدينور ي
لا، فأعطاه ثلاثة : سأل المأمون مالك بن أنس هل لك دار؟ فقال: سمعت أبا مسهر يقول

تعال معنا : ثم أراد المأمون الشخوص، وقال لمالك: اشتر لك ا دارا، قال: آلاف دينار وقال
مالك إلى :  القرآن، فقال لهفإني عزمت أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان الناس على

ذلك سبيل، وذلك أن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا، 
: فعند كل أهل مصر علم، ولا سبيل إلى الخروج معك لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال

ى الكير خبث المدينة تنفى خبثها كما ينف: "، وقال"والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون"
  ".، وهذه دنانيركم؛ فإن شئتم فخذوه، وإن شئتم فدعوه"الحديد

كيف نلزم الناس بمذهب إمام، والإمام نفسه يرفض ذلك، ويؤكد : وبعد هذا؛ نتساءل بحق
  .وقد علل رفضه بأمر وجيه! موقفه؟

لا نجد دليلا وبالرجوع إلى الأدلة المعتبرة التي ينبني عليها الحكم باستحباب الشيء أو وجوبه، 
  ، )2(على وجوب أو استحباب تبني المذهب المالكي في فهم أحكام الإسلام والعمل ا

                                                 
  ).8/98( سير أعلام النبلاء  )1(
ترجيح مذهب مالك والحجة فـي      : "بابا بعنوان ) 44 - 1/28( لقد عقد القاضي عياض في أوائل المدارك         )2(

، وأقوى ما  بنى عليه ترجيحه لمذهب الإمام مالك رحمه االله            !"وجوب تقليده وتقديمه على غيره من الأئمة      



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-106-

ولو فرضنا أن المصلحة تقتضي ذلك، وأن الدليل ترشد إليه القواعد الشرعية المحققة للمصالح، 
 الدافعة للمفاسد، لو سلمنا بذلك؛ فهل من المصلحة أيضا التعصب للمذهب، والجمود عليه،
ورد الدليل تمسكا به، وتحريم النظر في القرآن والسنة اجتهادا في النوازل والمستجدات، وفي 

  !غيرها من الأحكام، والزعم بأن ما في المذهب كله حق وصواب؟
قال االله، قال رسوله صلى : وقد أتى على أهل المذهب حين من الدهر لا تسمع بينهم في الفقه

  .لان، وقال فلانقال ف: االله عليه وسلم؛ وإنما
ونسي النظر في كتاب االله وحديث رسول االله صلى االله عليه : "قال صاحب المعجب

  .)1("وسلم
: قال محمد بن عثمان المراكشي مؤكدا ابتعاد متأخري المالكية عن منهاج وطريقة المتقدمين

لسنة، لأن على بينة من رم، يتصلون بالكتاب وا) عهد المرابطين(وقد كان الفقهاء إذ ذاك "
المالكية يومئذ لم تكن جمودا محضا، ووقوفا عند أقوال الكاتبين في المذهب، بل يتجلى فيها 
اتباع مالك على بينة وبصيرة وخبرة بكتاب االله وسنة الرسول صلى االله عليه وسلم وأقضية 
السلف كما يتجلى ذلك في كتب ابن رشد الكبير وكتب ابن عبد البر وكتب الباجي، 

  .)2(" من الكتب المشهورة في ذلك العصروغيرها
  ! من أفتى بحرمة استنباط الأحكام من القرآن والسنة-كما سبق–بل هناك 

رحمه االله؛ حين قال ) 684.م(ولقد أنصف وأجاد العلامة المالكي؛ أحمد بن إدريس القرافي 

                                                                                                                                  
على سائر المذاهب؛ حديث عالم أهل المدينة، الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما؛ عن أبي هريرة رضي                

يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم، فلا         : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : االله عنه قال  
عـالم  "ة في تصحيح حديث     ينالسبل الأم : (، وقد حققت ثبوته في جزء     " أعلم من عالم المدينة    يجدون أحدا 

، واختلف العلماء في تعيين عالم أهل المدينة، وعلى فرض كون المراد هو الإمام مالك رحمه االله،                 ")المدينة
 أن  -والحـال هـذه   -فليس فيه دليلا على تعين مذهبه ووجوب التزامه دون سائر المذاهب، وغاية ما فيه               

مالكا أعلم أهل زمانه، فلا ينفي أن ابن المسيب رحمه االله ومن كان قبله في المدينة من أهل العلـم أعلـم                      
منه، على أن ثبوت كون فلان أعلم من غيره لا يلزم منه ضرورة الاقتصار على علمه دون علم من هـم                     

فما حجتك في تقليد بعـض دون بعـض،         : ".. دقال الحافظ ابن عبد البر في مناظرته للمقل       . أقل منه علما  
وكلهم عالم ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه، فإن قال قلدته لأني علمـت أنـه                     
صواب، قلت له علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، فإن قال نعم فقد أبطل التقليد، وطولب بمـا                     

فإن قال قلدته لأنه أعلـم  . ه أعلم مني، قيل له فقلد كل من هو أعلم منك  ادعاه من الدليل، وإن قال قلدته لأن      
  . قريباوسيأتي كلامه بتمامه ". وكفى بقوله مثل هذا قبحا. الناس، قيل له فهو إذا أعلم من الصحابة

  ).254. ص( المعجب  )1(
  ).79. ص( الجامعة اليوسفية )2(
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 لنا من الأئمة وقد آثرت التنبيه على مذاهب المخالفين: ")1(الذخيرة: في مقدمة كتابه النفيس
في كثير من المسائل، تكميلا للفائدة ومزيدا في ) أدلتهم(، ومآخذهم -رحمهم االله–الثلاثة 

فإن الحق ليس محصورا في جهة، فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب للتقوى، وأعلق الاطلاع؛ 
  ".بالسبب الأقوى

  .والسبب الأقوى؛ إنما هو الدليل، فإليه المرد، وعليه التعويل
  :وهذا المعنى قرره الإمام مالك وتلامذته أتم تقرير، وبينوه وحثوا عليه

 ما قال النبي صلى االله عليه وسلم في مالز: سمعت مالك بن أنس يقول: عن ابن وهب قال
كتاب االله وسنة نبيه صلى : مران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم ماأ«: حجة الوداع

  )2(.»االله عليه وسلم
  )3(.»لا تعارضوا السنة وسلموا لها«: قال لي مالك بن أنس: ن وهب قالوعن اب

 اتبع –وإن كان له فضل–ليس كلما قال  الرجل قولا «: وعن ابن القاسم عن مالك أنه قال
  )«)4}الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه{: عليه لقول االله تعالى

 فكل ما وافق  الكتاب والسنة ،شر أخطأ وأصيب فانظروا في رأييإنما أنا ب«: وقال مالك
  .)5(» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه،فخذوا به

  .)6(»ليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى االله عليه وسلم«: وقال رحمه االله
  :وكان مالك كثيرا ما ينشد

  )7(ر الأمور المحدثات البدائعوخير أمور الدين ما كان سنة      وش
 يوما بمكة إلى ابن القاسم فسأله -أحد أبرز تلامذة مالك–وقد جلس أشهب بن عبد العزيز 
                                                 

  .الدكتور محمد حجي: تحقيق) 1/37-38 ()1(
وأورده ". باب تعليم سنن النبي صلى االله عليه وسلم و فرض اتباعها          : "واه البيهقي في المدخل إلى السنن      ر )2(

  .سبق تخريجهوالحديث ). 20: ص(السيوطي في المفتاح 
  ).82ص(رواه الدارمي، وأورده السيوطي  في مفتاح الجنة  )3(
  ).5/331(الموافقات ) 3/474(الاعتصام  )4(
  . بإسناد حسن) 1436و 1435( البر في الجامع  رواه ابن عبد)5(
  ).5/134(والموافقات ) 38-36.(التعظيم والمنة ص: وانظر) 8/93( السير للحافظ الذهبي)6(
  ).2/38(، وترتيب المدارك )74. ص( الانتقاء لابن عبد البر )7(
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ليس هو كذلك، ثم :  وقال، فصعر له أشهب وجهه، فتكلم فيها عبد الرحمن،رجل عن مسألة
 فقال ،فاك االلهيقوله عا) أي مالك(الشيخ :  فقال له ابن القاسم،أخذ يفسرها ويحتج فيها

  .)1( فلم يراده ابن القاسم،ولو قاله ستين مرة: أشهب
 بل صرح ،فانظر رعاك االله كيف رد أشهب قول شيخه وإمامه حين خالف الحجة والدليل

 وأقره ابن القاسم على ذلك ولم يتعصب ،بأنه لا يأخذ به ولو قاله الإمام مالك ستين مرة
  .ى خلافهلقول إمامه حين تبين له أن الحجة عل

 مواقف عملية كثيرة، تؤكد ما قرره في أقواله -رحمه االله-وقد ثبتت عن الإمام مالك 
  :المتقدمة

وكره مالك معانقة القادم من سفر؛ وقال بدعة، واعتذر عن : "قال العلامة ابن مفلح رحمه االله
ما : فيان فقال له س، بأنه خاص له،حين قدم )2(فعل النبي صلى االله عليه وسلم ذلك بجعفر

  .فسكت مالك!" تخصه بغير دليل؟
 وهو الصواب حتى ،وسكوته دليل لتسليم قول سفيان وموافقته: "قال القاضي عياض رحمه االله
  )3(".يقوم دليل على التخصيص

  . ولم يستجز لنفسه مخالفة السنة،فرجع الإمام عن خطئه في هذه المسألة لما ظهر له: قلت
ليس ذلك : ئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقالسمعت مالكا س: "وقال ابن وهب

وما هي؟ : فقال! عندنا في ذلك سنة: فتركته حتى خف الناس، فقلت له:  قال،على الناس
 عن أبي يحدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافر: قلت

                                                 
مسكين و أشـهب لقـب،      هو ابن عبد العزيز أبو عمرو و يقال اسمه          : وأشهب). 1/261( ترتيب المدارك    )1(

روى عن مالك وتفقه به، وكان فقهيها نبيلا حسن النظر من المالكيين المحققين، ألَّف مدونة تسمى مدونـة                  
وابـن القاسـم هـو عبـد        )]. 263 /1/259(ترتيب المدارك   : انظر. [204أشهب، توفي رحمه االله سنة      

لى مالك وتفقه به وروى عنه، وقـد        الرحمن بن القاسم بن جنادة، أصله من فلسطين وسكن مصر، رحل إ           
كان رجلا صالحا صابرا، وروايتـه فـي        : "ابن القاسم فقيه، قال ابن عبد البر      : سئل عنه هذا الأخير فقال    

  )].  259-1/250ترتيب المدارك . [، رحمه االله191، توفي عام "الموطأ صحيحة قليلة الخطأ
يه وسلم من خيبر تلقاه جعفر فالتزمه رسول االله صـلى           لما رجع رسول االله صلى االله عل      : " عن الشعبي قال   )2(

وابن أبي شـيبة فـي      ) 3/23(، الحديث؛ رواه  ابن سعد في الطبقات         ...االله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه      
وسنده جيد  ) 22/244(، وسنده حسن عن الشعبي، وله شاهد عند الطبراني في الكبير            )6/139(المصنف  

  ).6/335(كما في الصحيحة 
  ).2/387( الآداب الشرعية والمنح المرعية )3(
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رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم : قالعبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي 
إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا : فقال. يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه

  .)1("ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع ،الساعة
 مقررا )2(، حين قال-رئيس رابطة علماء المغرب سابقا- وقد أحسن العلامة عبد االله كنون 

وكانت الفتوى قبل اليوم تدور في فلك : "الأصل ودافعا أكبر شبه المقلدة المتعصبةذلك 
المذهب وقواعده، وتعتمد أقوال علمائه وحاملي رايته، لا تكاد تخرج عن ذلك إلا نادرا حينما 
يكون الدليل الشرعي واضحا وبمتناول الجميع، أما اليوم وبعد أن نشرت كتب السنة 

 العالي والمذاهب الفقهية المتعددة، وأصبحت متداولة بين أيدي وشروحها وكتب الخلاف
الناس، واطلع الفقهاء وطلبة العلم  على ما ا من أدلة ومدارك تخالف ما كانوا يعهدونه 

المفتي الآن صار مطالبا بتخريج المسألة على مقتضى ويتمسكون به في بعض المسائل؛ فإن 
 في حكمهما، ومقارنة المذاهب وأقوال الأئمة الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وما

  ".والترجيح بينها
لِم نتبنى مذهب الإمام مالك في الفقه وقواعد استنباطه، ولا : والسؤال الذي يطرح نفسه أيضا

نتبنى عقيدته، التي بينها أتم بيان وقررها كبار علماء مذهبه كابن عبد البر وابن أبي زيد، سيما 
 ذلك، بعد أن غزت الأهواء والبدع العقدية والسلوكية بلدنا، كما وقد قامت الحاجة إلى
  !أشرت إلى ذلك قريبا؟

  )3(! تخطئة للإمام مالك في جانب المعتقد؟-يا ترى–هل هذه 

                                                 
نا أحمد بن عبد الرحمان بـن أخ ابـن          : فقال) 32-1/31( رواه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل          )1(

فذكره، وأحمد هذا من المكثرين عن عمه وهو صـدوق          : سمعت عمي يقول سمعت مالكا يقول     : وهب قال 
) 1/124(يح فالقصة ثابتة،  وقد رواها أيضا البيهقي في سننه           روى عنه مسلم وغيره وخرج له في الصح       
  ).5/219(من طريق ابن أبي حاتم، وانظر الموافقات 

  . في مقدمته لفتاوى الشيخ محمد كنوني المذكوري رحمه االله)2(
محاجـة  منهجية مالك في إثبات المعتقد لا تعتني بالتعليل العقلي اللازم في تحقيق اليقـين و              :  يقول بعضهم  )3(

وهذا طعن قبيح في السنة وطريقة الصحابة التي سار عليها          ! المخالفين، ولذلك نستبدل بها العقيدة الأشعرية     
ومعلوم أن المخالف يناظَر في أصل الإيمان باالله ورسوله، وهنا تورد الحجج            ! مالك، ومن أكثر منهم يقينا؟    

، وقولـه  }م خُلِقُوا مِن غَيرِ شَيءٍ أَم هـم الْخَـالِقُون  أَ{: العقلية التي تقوم على الأدلة الشرعية كقوله تعالى 
وإِن {: ، وقوله عز وجل  }لَو كَان فِيهِما آَلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا فَسبحان اللَّهِ رب الْعرشِ عما يصِفُون            {سبحانه  

ا فَأْتُوا بِسورةٍ مِن مِثْلِهِ وادعوا شُهداءكُم مِن دونِ اللَّهِ إِن كُنْتُم صادِقِين    كُنْتُم فِي ريبٍ مِما نَزلْنَا علَى عبدِنَ      
*             تْ لِلْكَافِرِينةُ أُعِدارالْحِجو ا النَّاسهقُودالَّتِي و لُوا فَاتَّقُوا النَّارتَفْع لَنلُوا وتَفْع لَم فإن سلّم وإلا فلا    . } فَإِن
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وكيف نثق في اجتهادات من كان هذا ! إذا كان الأمر كذلك، فهذا حكم عليه بالانحراف
  . إلى درجة عده إماما متبعاحاله

؛ فالواجب علينا نبذ العقيدة الأشعرية، -وليس هو كذلك قطعا- الأمر كذلك وإذا لم يكن
التي تراجع عنها أبو الحسن الأشعري نفسه، والتزام العقيدة السلفية التي تبناها الإمام مالك 

  .)1(ودعا إليها وضلل من خالفها
دة كجزء أساسي في ؛ فإنه اعتنى بالعقي) هـ386. م()2(والله در الإمام ابن أبي زيد القيرواني

 بذكر مجمل العقيدة )3()الرسالة(الإسلام وفي علم الإمام مالك، وكما أنه افتتح كتابه المختصر 
؛ بأقوال لمالك في ضرورة لزوم )النوادر والزيادات: (السلفية فإنه ختم موسوعته الضخمة

  : عقيدة السلف، ومجانبة أهل البدع وما أحدثوا
  ):النوادر والزيادات(من كتابه ) 554-14/552(قال رحمه االله في 

ذكر القدر والأسماء والصفات والاستواء على العرش وذكر ترك الجدال ومجانبة أهل "
  :البدع

يا أبا عبد االله : أخبرني بعض أصحاب مالك أن رجلا قال لمالك: من العتبية قال سحنون
الرحمن على {:  لهمسألة، فسكت عنه، ثم عاوده فسكت، ثم سأله فرفع إليه رأسه فقال

                                                                                                                                  
بغي الخوض في تعليل كل مسائل العقيدة، والتقريب بينها وبين المسلمات الفلسفية، فإن هذا سبب انحراف         ين

ومزلة قدم، وقد سبق إليه المعتزلة بذريعة الرد على الفلاسفة، ثم تبعهم الأشـاعرة بذريعـة الـرد علـى                    
ة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم      طريق: (وقد أفرز هذا التوجه الكلامي قاعدة أثيمة؛ قالوا فيها        ! المعتزلة

، وتاالله إنها لإحدى الكبر، ولشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم صولات وجولات فـي نسـفها،                 )!وأحكم
  .فتركاها قاعا صفصفا لا ترى فيها صدقا ولا عدلا

اب التي تحمل على    ؛ في سياق بيان الأسب    -ه االله هدا– من المفارقات العجيبة؛ قول الدكتور البشير الريسوني         )1(
، وذكر منها مذهب المعتزلة، وقـد    "مناقضته للفرق المبتدعة والمذاهب الضالة    : ".. اختيار المذهب المالكي  

 للفقه ووفائهم للعقيدة؛ فجعل الأول للمذهب المالكي، والثاني للعقيدة          -كذا–فرق قبل ذلك بين وفاء المغاربة       
م أن المذهب الأشعري مبتدع، ومـا دام الكاتـب جعـل            ومعلو]. 55 ص   1مجلة المجلس، ع    ! [الأشعرية

المذهب المالكي في مقابلة المذاهب المبتدعة، فينبغي أن يدخل فيه عقيدة مالك المخالفة للعقيدة الأشـعرية،                
وهنا سيصير الولاء لمذهب مالك في الفقه والعقيدة معا، وإذا كان الكلام عن الفقه الفروعي، فلا يصح أن                  

  .، فتأملللفرق والمذاهب العقدية المنحرفةنجعله مقابلا 
، "لـولا الشـيخان لـذهب المـذهب    : " هو أحد أعمدة المذهب المالكي؛ حتى تناقل المالكية فيما بينهم قولهم  )2(

  .، وقيل ابن أبي زيد والقابسيأبو بكر الأبهري البغدادي وابن أبي زيد: والمراد بالشيخين
وهي عقيدة سلفية خالية من التأويل الذي يجنح إليـه          : "الله عن هذه المقدمة   قال الشيخ عبد االله كنون رحمه ا       )3(

  ].)5/276(النبوغ المغربي  [."الأشاعرة



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-111-

سألت عن غير مجهول، : كيف استواؤه؟ فطأطأ مالك رأسه ساعة ثم قال} العرش استوى
  .ولا أراك إلا امرأ سوء، أخرجوه. وتكلمت في غير معقول

  .االله لم يكلم موسى فليستتب، فإن تاب وإلا قتل: ومن قال: قال أصبغ قال ابن القاسم
: لا بما وصف به نفسه، ولا يشبهه كذلك بشيء، وليقلولا ينبغي لأحد أن يصف االله تعالى إ

تقف عندما في الكتاب، لأن . له يدان كما وصف به نفسه، وله وجه كما وصف به نفسه
إن االله : "االله سبحانه لا مثل له ولا شبيه له ولا نظير له، ولا يروي أحد مثل هذه الأحاديث

م مالك أن يتحدث أحد بمثل هذه ، ونحو ذلك من الأحاديث، وأعظ"خلق آدم على صورته
  .)1(الأحاديث أو يرددها

أشد آية على أهل الاختلاف من أهل الأهواء لَقوله : ومن سماع ابن القاسم قال مالك
  .)2(وتأويلها على أهل الأهواء} يوم تبيض وجوه وتسود وجوه{: سبحانه

امة الباهلي تأولها في وروى ابن حبيب عن أسد عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا أم
سمعته من رسول االله صلى االله عليه : كانوا مؤمنين فخرجوا من الإيمان، وقال: الخوارج، قال

  .وسلم
ما بقي دين إلا دخلت فيه، يعني أهل : كان هاهنا رجل يقول: قال ابن القاسم قال مالك

نا أخبرك لم ذلك، أ: الأهواء، فلم أر شيئا مستقيما، يعني بذلك فرق الإسلام، فقال رجل
  .}ومن يتق االله يجعل له مخرجا{: لأنك لا تتقي االله، يقول االله سبحانه

  .بلغني أن القاسم بن محمد قال له ذلك: قال سحنون
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها {: فيما يحتج على أهل القدر قال االله سبحانه: قال مالك

 جعل دينه عرضا للخصومات أكثر من: قال عمر بن عبد العزيز }ولكن حق القول مني
  .السفل، يعني أهل الأهواء

القدرية قوم سوء فلا تخالطوهم ولا تصلوا وراءهم، وإن : ومن سماع أشهب قال مالك

                                                 
، "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنـة            : " هذا من باب قول عبد االله بن مسعود        )1(

وليست هي الأصل، أما مع التبيين والأمن مـن         أخرجه مسلم، وكلمة مالك تحمل على سياق وواقع معين،          
  .تلبيس الشياطين فلا مانع من التحديث بتلك الأحاديث، وعليه درج السلف الصالح، وعلى رأسهم الصحابة

   .لشاطبيلإمام ا الاعتصام لكما تراه مشروحا في المراد بأهل الأهواء المبتدعة؛ )2(
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  .جامعتموهم في ثغر فأخرجوهم منه
أرأيت من قعد إلى سارق وفي كمه : قال ابن غانم في كراهية مجالسة أهل الأهواء: قال سحنون
  .رز منه ليلا يغتاله؟ فالدين أولىبضاعة أما يح

وعمن ينازع القدري في ذلك ثم يأتيه فيأخذ يده ويتنصل إليه، فإن جاء تاركا لذلك نازعا عنه 
  .فليكلمه، وإلا فهو في سعة من ترك كلامه

وهذا المعنى وشبهه كثير منه في جامع مختصر المدونة وسنذكره في كتاب جامع نفرده 
  ".الله تعالىلكتاب النوادر إن شاء ا

 إلى عناية كبار أصحاب مالك بعقيدته ومنهاجه السلفي، وعدم الاقتصار -رحمك االله–فانظر 
 .عما أثر عنه في الفقه الفروعي

وقارن بما وقع فيه كثير من المتأخرين من تبني هذا الأخير إلى درجة الغلو والتعصب، مع 
وتبني ما حذر منه الإمام مالك من الإعراض عن عقيدته ومنهاجه في الفهم والاستنباط، بل 

  !!المناهج المنحرفة والعقائد الكلامية، ومن ذلك ما اشتهر وفشا من العقيدة الأشعرية

  :بين السلفية والعقيدة الأشعرية
موضوع الأسماء والصفات الإلاهية من أهم مواضيع العقيدة الإسلامية التي بينتها نصوص 

في الباب الأول أن من أهم صفات السلفيين التي ذكرها القرآن والسنة أتم بيان، وقد ذكرت 
بعض من ألف في الفرق الإسلامية؛ تمسكهم في هذا الموضوع المهم بظواهر القرآن والسنة، 
وإثبام الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، بخلاف أهل 

الأسماء والصفات : ومنه–جية تقرير المعتقد الأهواء وأصحاب الكلام الذين تأثروا في منه
  . بالفلسفات البشرية الضالة-الإلاهية

نثبت الله إلا يجوز أن أنه لا  - فيما زعموا–زعموا الذين  )1(الأشاعرةولقد كان من هؤلاء؛ 
  .ى إثباا العقل علوهي التي دل ،)2(سبع صفات

                                                 
حمد بن أحمد بن خويز منداد المصري المالكي أنه قـال فـي             روى الحافظ ابن عبد البر رحمه االله عن م         )1(

: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء، قـال        : في تأويل قول مالك   ": الخلاف"كتاب الشهادات من كتابه     
أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان                  "

جامع بيـان العلـم     ..". [ي، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر ويؤدب على بدعته             أو غير أشعر  
  ].2/117وفضله 

  . على ما في ذلك الإثبات من دخن)2(
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 و ، المخلوقات يدل على القدرةوالتعليل العقلي عندهم في هذه الصفات قولهم بأن إيجاد
وهذه الصفات ،ص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلمتخصيص بعضها بما يخت -

 والحي إن لم يتصف ، تدل على الحياة لأا لا تقوم إلا بحي-التي هي القدرة و الإرادة والعلم
هذه صفات نقص  و،بالسمع والبصر والكلام، اتصف بضدها وهو الخرس والعمى والصمم

يزه الخالق عنهان.  
  !ولذلك نؤولها ونجزم أن ظاهرها غير مراد ،يستلزم التشبيه وإثبات غير هذه الصفات

  . ثم أضافوا خمس صفات سموها بالصفات السلبية، لأن أضدادها تنفى عن االله سبحانه
ال بياا،  ليس هذا مج)1( في الصفات، ولهم عقائد كلامية أخرىهذا مجمل معتقد الأشاعرة

) 324( المتوفى سنة )2(وقد سموا أشاعرة نسبة إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري
  .هـ رحمه االله

، بل هي عقيدة ابن كلاب التي تبناها  ليست هي عقيدة أبي الحسنعقيدة اله أن هذوالحق
 حقق ذلك طائفة الأشعري في مرحلة من حياته، ثم رجع عنها وتمسك بالعقيدة السلفية كما

  : من أهل العلم
  :)3()شرح إحياء علوم الدينبإتحاف السادة المتقين (قال الزبيدي في 

 حال : أولها:ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال": رحمه االله بن كثيراقال "
لحياة ا: إثبات الصفات العقلية السبعة وهي:  التي رجع عنها لا محالة، والحال الثانيالاعتزال

 وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم ،والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام
 إثبات ذلك كله أي كل الصفات من غير تكييف ولا :والحال الثالث، والساق ونحو ذلك

  ". صنفها آخراتيتشبيه جريا على منوال السلف وهي طريقته في الإبانة ال

                                                 
 منها مثلا القول بالجبر في باب القدر الذي يسمونه الكسب، وهو عين الجبر، ومنها أيضا القول بالإرجـاء                   )1(

أما أبو الحسن الأشعري فله في ذلك كله قول ثان يوافق عقيدة السلف التـي               . في باب الإيمان، وغير ذلك    
ومما تجدر الإشارة إليه أن المذهب الأشعري مر بمراحل تتفاوت فـي            . أجمع عليها أهل السنة والجماعة    

منهج السلف أسلم، ومنهج الخلـف      : (درجة الانحراف عن منهج السلف؛ حتى انتهى بهم إلى القولة الأثيمة          
صور من الصراع الـدائر     {: وقد قام انحرافهم على أصول بينها شيخنا وجاج في محاضرة         )! م وأحكم أعل

  .، وقد أثبتها في ترجمته}بين منهاج السلف ومنهاج الخلف في فهم الإسلام
  . نسبة إلى الصحابي أبي موسى الأشعري رضي االله عنه)2(
)3() 2/4.( 
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كان عن معتقد الكلابية  في طبقات الشافعية أن رجوع أبي الحسن بن كثيراوقد ذكر الحافظ 
  . زكريا الساجي رحمه االله الحافظ أبي؛على يد تلميذ الإمام أحمد

ثبت والأشعري ي" :)1()تعارض العقل و النقلدرء (بن تيمية في كتابه ا شيخ الإسلام وقال
ه مما تنفيه المعتزلة ويثبت و و لهذا يثبت العلو ونح،الصفات بالشرع تارة و بالعقل أخرى

   ".الاستواء على العرش ويرد على من تأوله بالاستيلاء ونحوه مما لا يختص بالعرش
 ن،وليس للأشعري نفسه في إثبات صفة الوجه واليد والاستواء وتأويل نصوصها قولا" :قال

بل لم يختلف قوله أنه ي2("بطل تأويلات من ينفيهاثبتها ولا يقف فيها بل ي(.   
رجوع  بن عساكر وغيرهم منابن كثير والمقريزي وابن تيمية واما أثبته المحققون من أمثال و

ب التي هي أصل ما يعرف الآن بالعقيدة الأشعرية، ما لاَّبن كُاأبي الحسن الأشعري عن عقيدة 
 : الأربعةه في مصنفاتهمن رجوعه عن ذلك إلى عقيدة السلف أثبته الأشعري نفس ذكروه

 ذكر فيه الذي ؛"مقالات الإسلاميين"و ،"رسالة إلى أهل الثغر" و،"بانة عن أصول الديانةالإ"
في  انطلاقا من الحديث المعروف ؛ عقيدة الفرقة الناجية، كما بينعقائد الفرق الثنتين و السبعين

ان هل الإيم:  إليه وهودروقد أجاب فيه عن سؤال و" الإيمان" كتاب أيضا وله افتراق الأمة،
 العقيدة كما جاءت في القرآن والسنة همخلوق أو لا؟ فأجاب بأن هذا السؤال بدعة وقرر في

  .ها الأئمة ومنهم الإمام أحمد رحمه االلهبينوكما 
فهذه كتالسلفية؛ وفيما يلي نقولات منهاعقيدةَالأثبت فيها التي ه الأربعة ب :  

ى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين، وأن وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع وير: "قال رحمه االله
الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه من غير أن يكون جوارحا، وأن 

  .يديه تعالى غير نعمته
وقد دل على ذلك تشريفه لآدم عليه السلام حيث خلقه بيده، وتقريعه لإبليس على الاستكبار 

  .)3(اهـ"}منعك أن تسجد لما خلقت بيديما {: عن السجود مع ما شرفه به بقوله

                                                 
)1() 2/8.(  
  ).239//3( المصدر نفسه )2(
  ).226. ص( رسالة إلى أهل الثغر )3(
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 إجماعات أهل السنة التي أثبتها الإمام وهو الإجماع السابع من ،هذا الكلام واضح جدا: قلت
 ، وأن هذا مزية له، االله تعالى آدم بيده وانظروا إلى استدلاله بحديث خلقِ رحمه االله،الأشعري

حين فسر اليد بالنعمة " إحياء علوم الدين"به في كتاله وقارنوا هذا بتأويل الغزالي رحمه االله 
ورذا الحديثد على من استدل .   

 على أنه عز وجل يجيء يوم واوأجمع ": الكتاب نفسهمن الإجماع الثامن وقال الأشعري في
 ،القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحساا وعقاا وثواا فيغفر لمن يشاء من المذنبين

 وإنما يكون ايء حركة ، ولا زوالاه حركةًمجيئُ  و ليس، يشاء كما قالويعذب منهم من
 فإذا ثبت أنه عز و جل ليس بجسم ولا جوهر لم ،سما أو جوهراجوزوالا إذا كان الجائي 

 أا ؛ جاءت زيدا الحمى: ألا ترى أم لا يريدون بقولهم.يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة
ها إليه  و إنما مجيئُ،كان كانت فيه إذ لم تكن جسما ولا جوهراتنقلت إليه أو تحركت من م

ها بهوجود.وي عن النبي صلى االله عليه وسلم  وأنه عز وجل يترل إلى السماء الدنيا كما ر
 لأنه ليس بجسم ولا جوهر وقد نزل الوحي على النبي صلى االله عليه وسلم ة،وليس نزوله نقل
  .)1("عند من خالفنا

 شيخ الإسلام ذكره قد و،"مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين" ه من كتابقلا هنا نأوردو
 وأن الأشعري، مبينا لأهل مراكش والمغرب أن هذا هو معتقد ،بن تيمية في القاعدة المراكشيةا

   .هو معتقدهما انتشر عندهم بعد مجيء محمد بن تومرت ليس 
الإقرار باالله عز وجل :  وجملة قولهم:ديثذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الح": نقال أبو الحس

 عن رسول االله صلى االله عليه و توملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند االله و ما رواه الثقا
الرحمن على العرش " وأن االله على عرشه كما قال : قال،... لا يردون من ذلك شيئا،سلم

و أقروا أن الله علما كما " قت بيديلما خل"و أن له يدين بلا كيف كما قال تعالى " استوى

                                                 
الجسـم والعـرض   ( وقد جمع في استدلاله في هذه الفقرة بين أدلة الشرع وعلم المنطق، لأن هذه الألفـاظ              )1(

من مصطلحات علم المنطق، ولم تجر في كلام السلف؛ فإنهم يقتصرون على مـا تقـرر فـي                  ) والجوهر
، وقولُـه   "ليس كمثلـه شـيء    : "سيسا على قوله تعالى   النصوص من وجوب نفي التشبيه ونفي المماثلة، تأ       

وإنما استعمل أبو الحسن تلك الألفاظ من       ". هل تعلم له سميا   : "، وقوله سبحانه  "لم يكن له كفوا أحد    : "تعالى
 . بما يفهمونه-من المعتزلة وأمثالهم-باب الرد على المخالفين 
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وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا " وما تحمل من أثنى و ما تضع إلا بعلمه" "أنزله بعلمه"قال 
  .)1("ذلك عن االله كما نفته المعتزلة

 ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول ،ويقولون بأن كلام االله غير مخلوق" :وقال أيضا
هل من مستغفر ": إن االله يترل إلى السماء الدنيا فيقول ":سلم مثلاالله صلى االله عليه و

وجاء ربك "ويقرون أن االله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال ، كما جاء في الحديث" فأغفر له
ونحن أقرب إليه من حبل "و أن االله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال " و الملك صفا صفا

  ."الوريد
وبكل فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه :"والجماعة ثم قالوذكر معتقد أهل السنة 

   .)2("ما ذكرنا من قولهم نقول و إليه نذهب
 و ذكر ذلك أيضا شيخ ، في ذلكبنوأما كتابه الإبانة فقد ذكر فيه أيضا معتقد السلف وأط

 الاستواء فقرة في الرد على من تأولأُثبت من ذلك  و،الإسلام بن تيمية في المراكشية
كتبه ومنها كتابه عدد من  الغزالي في جزم بهبالاستيلاء كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة و

  .المختصر في المعتقد
استولى  وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى استوى: "قال أبو الحسن

ا قال أهل الحق وجحدوا أن يكون االله على عرشه كم،ر و أن االله في كل مكانوملك وقه، 
 كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة ،وذهبوا في الاستواء إلى القدرة فلو كان كما قالوا

 فلو كان ة فاالله قادر عليها وعلى الحشوش و الأخلي والأرض؛لأن االله قادر على كل شيء
  لما لم يجز و،مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستوي على الأشياء كلها

 ة،عند أحد من المسلمين أن يقال إن االله مستو على الأشياء كلها و على الحشوش و الأخلي
   ". الذي هو عام في الأشياء كلهاالاستيلاءبطل أن يكون معنى الاستواء على العرش 

ة فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدري": "الإبانة" في كتاب وأختم النقل عنه بقوله
ه تقولون وديانتكم التي ا ب قولكم الذي كنتم افونة فعرئرورية والرافضة والمرجوالجهمية والحَ

  ".تدينون

                                                 
 ).70. ص( القاعدة المراكشية )1(
 . المصدر نفسه)2(
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قولنا الذي به نقول وديانتنا التي ا ندين التمسك بكتاب االله تعالى و سنة نبيه صلى االله عليه "
 معتصمون و بما كان و سلم و ما روي عن الصحابة و التابعين و أئمة الحديث و نحن بذلك

 و لما خالف قوله مجانبون لأنه الإمام ،ر االله وجهه قائلونضعليه أحمد بن محمد بن حنبل ن
 و أوضح به المنهاج و ،الفاضل و الرئيس الكامل الذي أبان االله به الحق عند ظهور الضلال

 إمام مقدم و كبير نم  الزائغين وشك الشاكين فرحمة االله عليهع به بدع المبتدعين و زيغِمقَ
  .)1("مفهم و على جميع أئمة المسلمين

 إلى أبي -المنتشرة في العالم الإسلامي منذ قرون–فاتضح أنه لا يصح نسبة العقيدة الأشعرية 
  .الحسن الأشعري

 – أي المذهب المنسوب إليه في علم الكلام–أما الأشعرية  ":قال محب الدين الخطيب رحمه االله
 به فيما يلصق فإنه ليس من الإنصاف أيضا أن ، الأشعري في طور اعتزالهثِّللا يمفكما أنه 

 من أقواله التي كان عليها مستمد – أي المذهب الأشعري –أراد أن يلقى االله عليه، بل هو 
  .)2(" ثم عدل عن كثير منها في آخرته التي أتمها االله عليه بالحسنى،في الطور الثاني

إن منهج : "كما جاء في دائرة المعارف الإسلامية! ا المستشرقون أنفسهموهذه الحقيقة شهد 
الأشعري في التدليل في عين القارئ الأوروبي لا يختلف للنظرة الأولى عن منهج أتباع أحمد بن 

 يقوم على تفسير القرآن و الحديث، على حججِهحنبل المغالين في المحافظة، ذلك أن كثيرا من 
 قد استعانوا المعتزلةُ أنفسهم أيضا بما فيهم خصومِه إلى أن مرجِعهك كان أن السبب في ذل

و  .عقلِه و أن الأشعري كان يعتمد دائما على مخاطبة عواطف المرء لا ،بحجج من هذا القبيل
فإن الأشعري كان لا يتردد في  ،صِرفٍ بدليل عقلي يسلِّمونمع ذلك فإن خصومه حين 

لهم، وما إن تقرر جواز مثل هذه الحجج في نظر كثير من المتكلمين استخدامه في دحض أقوا
 و انتهى الأمر في القرون ، هذا الجانب من منهجهينموا حتى استطاع الأشعرية أن ،على الأقل

المتأخرة بأن أصبح الكلام عقليا تماما، على أن هذا كان بعيدا أشد البعد من مزاج الأشعري 
  .)3("إن المذهب قد اختفى في وهج من الفلسفة": قالوا إلى أن ".نفسه

                                                 
 ).73. ص(المراكشية  )1(
 ).43. ص(للحافظ الذهبي ) المنتقى من منهاج الاعتدال( من تعليقه على )2(
  ).439-3/434( دائرة المعارف الإسلامية )3(
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هذه ليست شهادة وهابي ولا شهادة سلفي ولا شهادة أحد يزعم أنه متحامل على : قلت
، وحققوا هذا التحقيق "دائرة المعارف الإسلامية"الأشاعرة، هي شهادة المستشرقين الذي ألفوا 

 رحمه االله، فتأمل أيها القارئ كيف الواضح الجلي الذي ثبت عندنا بتتبع كلام الأشعري نفسه
   . المذهب الاشعري عن عقيدة أبي الحسنانحرافشهدوا بذلك وبينوا 

شتان بين الأشعري وبين الأشاعرة، فإنه في الوقت الذي نبذ : وبعد هذا كله يحق لنا أن نقول
احث هو فيه علم الكلام الفلسفي، وأقبل على المعتقد السلفي، تغلغلت عقيدم في المب

  . على النصوص السنيةالمعتمِدةالفلسفية وابتعدت عن التقريرات السلفية 
وهكذا نجد أتباع الأشعري والمنتسبين إليه يضعون مذهبا لأنفسهم بعيدا كل البعد عن عقيدة "

الأشعري التي لقي االله عليها فأولوا الصفات التي أثبتها الأشعري الله عز وجل، وتلقى الناس 
نه مذهب الأشعري وقد صار في هذا المنوال جميع المتأخرين والمنتسبين إليه عنهم ذلك على أ

بلا استثناء كالفخر الرازي والنسفي وابن عاشر والباجوري وغيرهما كثير، بل إن كثيرا من 
الجامعات الإسلامية اليوم تدرس هذا المذهب الباطل المنسوب إلى الأشعري على أنه هو 

نه بريء، كما يلاحظ أنه يطلقون على هذا المذهب مذهب مذهب الأشعري، والأشعري م
أهل السنة والجماعة على أنه منسوب لإمام أهل السنة والجماعة وهو الأشعري وكل ذلك 

  .)1("زعم باطل وقول غير سديد
) هـ895ت (محمد بن يوسف السنوسي ولك بعد هذا أن تحكم بإنصاف على ما قرره 

  : رحمه االله وشراحه)هـ1040ت (عبد الواحد بن عاشر رحمه االله و
 عبر مقررات التربية -عندنا–وما قرروه هو ما يدرس للمغاربة في باب المعتقد، ويلقن للتلاميذ 

  .)2(الإسلامية، وعند تدريس ما يسمى علم الكلام
                                                 

 ).76.ص) (رسالة إلى أهل الثغر: ( من مقدمة الدكتور عبد االله شاكر الجنيدي لكتاب الأشعري)1(
:  الأنصاري في سياق إنكاره على السلفيين ردهم للعقيدة الأشـعرية           وقارن هذه الحقيقة بقول الدكتور فريد      )2(

والشائع بين المسلمين المغاربة اليوم إنما هو الأشعرية الأصلية، التي لخصها أبو الحسـن الأشـعري                "... 
رحمه االله من نصوص الكتاب والسنة وانتصر فيها للإمام أحمد في محنته ضد المعتزلة وهي عقيدة الإمام                 

 وقد جاء في الموقع الرسمي لـوزارة        ).153-152.الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب ص      ("مالك
الدولة الموحدية المذهب الأشعري مذهبا      تبني: "الأوقاف المغربية في بيان أسباب تبنيهم للمعتقد الأشعري       

ترسيم المـذهب الأشـعري   الدولة الموحدية إلى محاربة الاتجاه السلفي العقدي، و    سعت إذ": ةرسميا للدول 
وفي الموقع  . والجميع يعلم ما هي الأشعرية التي جاء بها ابن تومرت إلى المغاربة           "! كمذهب رسمي للدولة  

 لنفسه منهجا جديدا يلجأ فيه إلى تأويل النصوص التي قد يفهم منها تشبيه وخط: "ذاته قالوا عن أبي الحسن
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 انتشار هذه العقيدة في العالم الإسلامي، وتوهم الكثير سِروأختم هذا البيان بذكر نكتة حول 
 كان ، صلاح الدين الأيوبي رحمه اهللالمُظفَّرعقيدة أهل السنة والجماعة؛ وذلك أن الحاكم أا 

قد تبنى العقيدة الأشعرية الكلامية في إحدى مراحلها، والتي لم تصل فيها إلى الحد الذي 
 جهاد وفضل، حِب وإن كان صاوالأيوبي من موقع قوته السياسية، فَرضهاو ،وصلت إليه الآن

 ، يأخذ عنهم ويتبنى أقوالهمعلماءُ وكان معه ، لم يكن رجلا متفرغا لتحقيق مسائل العلمفإنه
  .يخطأ الكثير فبخطئهأخطأ مثله  وإذا ، أن يخطئ بخطئهميبعدفلا 

  . )1( استمد قوته وانتشاره من منطلق سياسي وليس من منهجية علمية-إذن–فهذا المعتقد 

  :غربسبب انتشار العقيدة الأشعرية بالم
تقدمت الإشارة إلى أن العقيدة الأشعرية دخلت المغرب على يد محمد بن تومرت بعد أن 

 بعده وأكد ذلك من جاء ، وفرضها على المغاربة بالسيف،أخذها عن الغزالي وغيره في المشرق
 ، و لذلك تظاهر بالقول ا كثير من العلماء، ولم يتجاسروا على الإعلان بمخالفتها.من الخلفاء

ا إلى التأويل وإلى المعتقد نسبووأكاد أجزم أن بعض العلماء المشهورين من المالكية الذين 

                                                                                                                                  
، ولم يذكروا ما ثبت من رجوعه عـن  "لشرع ومقتضيات العقلبمخلوقاته بما يراه متفقا مع محكمات ا االله

 ومن المعلوم أن الكتب التي اعتمدت بالمغرب في عهد الموحدين فمـا بعـده هـي كتـب                   .مذهب التأويل 
 )أم البراهين (، ثم   لجوينيل )الإرشاد(لابن تومرت و  ) أعز ما يطلب  (و) المرشدة: (ككتبالأشعرية المؤولة   

رحمه االله، وغيرها من كتبه، فمرشد ابـن    ) هـ895ت  (محمد بن يوسف السنوسي     ل )العقيدة الصغرى (أو  
  . عاشر

: ومن غريب التناقضات أنهم في الوقت الذي يثبتون نسبة كتاب الإبانة للأشعري يزعمون أن من أصـوله                
 ـ  وما ...أزلية للباري عز وجل زائدة على الذات؛ كالعلم والقدرة والإرادة صفات إثبات" رآن جاء فـي الق

وتجسيمه كالاستواء على العرش، وإثبات  بخلقه والحديث الصحيح من الصفات الخبرية الموهمة لتشبيه االله
  "!!!عليه من السيطرة والقدرة والذات تدل الوجه واليد، يقع تأويله بما

  !فأين هي الأشعرية الأصلية يا دكتور؟
بما يسمى اليوم بانتصارات الشيعة على اليهود، ومـا          تقريبه و تفهيمه     أَجلِويمكن أن نشبه هذا الأمر من        )1(

  .إلخ.. شاع من أن حزب الرافضة هو الذي يقاتل اليهود، وأنه انتصر عليهم وحقق مكسبا للأمة
 الجانـب وهو قوة الدولة الإيرانية ونفوذهـا، وهـذا         ,  سياسي جانبٍ و انتشاره من     قُوتَهفهذا الزعم يستمد    

و ظنـوهم   , لجانب العقدي المنهجي؛ فإن كثيرا من الناس تعاطفوا مع الروافض          منه على ا   يخشىالسياسي  
كما أننـا  , على صواب بسبب موقفهم المذكور، هذا مع أننا نفرق بين الروافض وبين صلاح الدين الأيوبي           

هنا وإنما القصد   .  عن الروافض  يذاع الذي   المتوهمنفرق بين النصر المحقق الذي كتبه االله له وبين النصر           
وهذا رأيناه رأي العين    .  في الترويج لمعتقد معين وإن كان المعتقد باطلا        تُسهِم أن السلطة السياسية قد      بيان

  .وبه أقرب ما ذكرته حول سبب تفشي العقيدة الأشعرية, في زماننا
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 ما انتشر عنهم ذلك ولا اشتهر إلا بسبب مداهنتهم أو مدارام لحكام الدولة ،الأشعري
  . الموحدية التي فرضت المذهب بالقوة

انتشار العقيدة الأشعرية في المغرب، يقول المؤرخ المغربي؛ عبد الكريم الفيلالي في بيان تأريخ 
  :وتأكيد أا أقحمت في فكر المغاربة إقحاما

انتشر مذهب الأشعري في بلاد العراق التي كانت مقصد الطالبين للمعرفة ثم انتقل أيضا إلى "
الشام ولما ملك صلاح الدين الأيوبي ديار مصر انتصر للمذهب الأشعري وحمل كافة الناس 

  .ام الحال على هذا طيلة أيام الأيوبيين ومواليهم الملوك من الأتراكعلى التزامه فد
واتفق أن رحل إلى العراق محمد بن عبد االله بن تومرت الحسني الملقب بالمهدي المتشيع نوعا، 
ومؤسس دولة الموحدين فأخذ عن الغزالي مذهب الأشعري ثم عاد به إلى المغرب حيث نشره 

حتى كان المذهب قد تمكن من ) هـ524(ت ابن تومرت عام بين أتباعه وأنصاره، ولم يم
نفوس الذين كانوا قوام دولة الموحدين، يتقدمهم عبد المومن بن علي الكومي، الذي أباح دم 
من يخالف مذهب الأشعري حتى أصبح المغرب ولا مذهب فيه غيره باستثناء مذهب أحمد بن 

ا ورد من الصفات، وقد دام الحال كذلك حنبل السني الواضح والذي كان لا يقول بتأويل م
في المغرب، إلى ما بعد القرن السابع الهجري كما هو الحال في بعض بلاد المشرق أيضا إلى أن 
ظهر شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني فانتصر لمذهب السلف، وأخذ يهاجم 

كنه رحمة االله عليه استطاع ، ل)1(الأشاعرة، ولاقى في هذا السبيل عنتا شديدا وخطوبا جساما
بمنهجه السليم وآرائه القائمة على الحجج المقنعة، أن يعبد الطريق ويوقد المصابيح، ثم يضع 
علامات الاهتداء للحيارى الذين انجروا بتأثر من مذاهب الإغريق وأسلوب الكلاميين 

  .)2("وتفكيرهم الذي ضلل الكثيرين
كما : "... ية دولة ابن تومرت على العقيدة السلفيةوقال ابن عثمان المراكشي في بيان جنا

تحدثوا عن الطغيان الواقع عليها من طرف الدولة الموحدية؛ التي حاولت بتطاولها على تلك 
الحرمة الدينية إخفاء كل أثر لدولة المرابطين في قاعدم الجنوبية بطمس الينابيع العلمية وغلق 

                                                 
ح  وما فيها من المصـادر أيضـا، وشـر   115 ـ  1/109الإسلامية .  راجع ترجمة ابن تيمية تقي الدين د)1(

  .العقيدة الواسطية له أيضا
 )8/404( التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير )2(
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إذ ذاك على الطريقة السلفية البحتة، سيما ما يخص العقيدة أبواب الهداية الإسلامية الموضوعية 
التي منحها الموحدون اسم التجسيم وشنعوا عليها تشنيعا قصدوا به محو العقائد السلفية من 
ضمائر المغاربة استعدادا منهم للانقلاب الفكري الذي يرونه موافقا لمبدئهم الاعتقادي الذي 

  .)1("جعلوه أساسا لانقلاب الدولة
ولعل فيما سبق ما يكفي لمعرفة أسباب تفشي العقيدة الأشعرية بالمغرب، وأن هذه العقيدة 

  .مباينة لعقيدة الإمام مالك السلفية
إن الخطأ لا يكمن في الاستفادة من مذهب الإمام مالك والتفقه به؛ بقدر ما أن : وأعود لأقول

  :الخطأ في الأمور التالية
  . الفروع الفقهية وضوابط الاستنباط دون المعتقد والمنهاجالاقتصار من مذهب مالك على -
  .التعصب لأصول المذهب أو فروعه أو هما معا بحيث تجعل أصلا لا يجوز الخروج عنه -
  .رفع أحكام المذهب إلى درجة الحجة والدليل -
  .الجمود على فروع المذهب وسد باب الاجتهاد في الكتاب والسنة -

فية، ولا يقبل به مالك، ولا تلامذته وأصحابه وكبار العلماء المنتسبين فهذا هو ما تنكره السل
إلى مذهبه وطريقته؛ كابن القاسم، وابن وهب، وابن الماجشون، وسحنون وابن أبي زيد وابن 

  .عبد البر وغيرهم، رحم االله الجميع
ية، الذين  كثير من علماء المغرب المالك-للأسف-وهذا المستنكر المردود هو الذي وقع فيه 

ابتعدوا عن منهاج الإمام مالك السلفي، ووسعوا دائرة الانحراف التي رسمها ابن تومرت ومن 
  .نحا نحوه

وهكذا صار كثير من متأخري المالكية بعيدين عن السلفية، التي أضحت غريبة في تصورهم؛ 
  .كما تنبأ بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .أصول البدع وفروعها، في المعتقد والسلوك والعملصاروا كذلك بما تلبسوا به من 

                                                 
  ).97. ص( الجامعة اليوسفية )1(
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  :وتجلت الخطوط العريضة لذلك في
تبني العقيدة الأشعرية والتعصب لها، مع ما اشتملت عليه من الكلام العقلاني المحدث في  -1

صفات الرب جل وعلا وأفعاله، والكلام المبتدع في الإيمان والقدر وغير ذلك من أبواب 
  .المعتقد

ما طفح به من معتقدات ومبادئ وممارسات لا تستند إلى دليل شرعي، بل التصوف، و -2
  .يعارضها الدليل ويبطلها

  .المحدثات الكثيرة جدا في العبادات والعادات -3
وأقسم باالله غير حانث؛ أن لو عرض بعض هذا على الإمام مالك رحمه االله لأنكره أشد 

  : بكثيرالإنكار وأبلغه، وقد أنكر رحمه االله ما هو دون ذلك
يا أبا عبد االله من أين : سمعت مالك بن أنس وقد لقيه رجل فقال: عن سفيان بن عيينة قال

فإني أريد : من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال: أحرم؟ قال
لا تفعل، قال فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، : أن أحرم من المسجد، فقال

إنما هي أميال أزيدها، ! وأي فتنة في هذا؟: لا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة، فقال: لفقا
وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول االله صلى االله عليه : قال

تنةٌ أَو يصِيبهم فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَن تصِيبهم فِ{: وسلم؟ إني سمعت االله يقول
أَلِيم ذَاب1("]63:النور[} ع(.  

من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن : سمعت مالكا يقول: قال ابن الماجشون
الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت {: محمدا صلى االله عليه وسلم خان الرسالة لأن االله يقول

  . )2("]3:المائدة[ }عمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِيناًعلَيكُم نِ
من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد : "قال مالك:  أيضا)1(وفي الاعتصام

  ".زعم أن النبي صلى االله عليه وسلم خان الرسالة

                                                 
 ).8915(، وقريب منه في الحلية لأبي نعيم )3/309(ابن العربي في أحكام القرآن رواه  )1(
  .)2/306) (1/62(الاعتصام  )2(
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دة ورفعوا منار المنهاج ، ساروا على الجا)2(؛ آخرون-ادعاءً–وبإزاء أولئك المغاربة المالكية 
مالكا الصغير؛ أبا محمد : -على سبيل المثال لا الحصر–السلفي الواجب الاتباع؛ نذكر منهم 

، والفقيه الأديب الورع؛ أبا عبد االله محمد بن )386. م(عبد االله بن عبد الرحمن القيرواني 
عمرو عثمان بن سعيد الداني ، والإمام المقرئ؛ أبا )399.م) (ابن أبي زمنين(عبد االله الإلبيري 

، )463.م(، وحافظ المغرب؛ أبا عمر  يوسف بن عبد البر النمري )3()440.م(الأندلسي 
، والمحقق الأصولي؛ أبا إسحاق )520.م(وإمام السنة؛ أبا بكر محمد بن الوليد الطرطوشي 

 بن عرفة ، وشيخ الإسلام بالمغرب؛ أبا عبد االله محمد)790.م(إبراهيم بن موسى الشاطبي 
، والسلطان )832.م(، والقاضي؛ أبا الطيب محمد بن أحمد الحسيني الفاسي )803.م(

  .، رحم االله الجميع)...1204.م(العلوي المعظم؛ أبا علي محمد بن عبد االله الحسني 
، )4(وقد كانت لهم رحمهم االله مواقف وكتابات وكلمات في نصرة السلفية والدعوة إليها

  .ح بذلكوسيرهم الطيبة تفو
 غلبة الأهواء وتمكنها من النفوس، والسياسات المنحرفة لكثير من الحكام؛ -وللأسف–لكن 

أضعفت أثر دعوم الإصلاحية، فاستمر تخييم شبح البدع والخرافات على المغرب وعلى سائر 
؛ التعصب المذهبي والجمود الفقهي، وغيرهما -هي بدورها- البلاد الإسلامية التي انتشر فيها 

  .من البدع والمحدثات في الأصول والفروع
ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار، وكانوا : "قال ابن خلدون رحمه االله

بمكان من حسن الظن م، اقتصر الناس على تقليدهم، ومنعوا من تقليد سواهم؛ لذهاب 
لزمان، وافتقاد من يقوم على الاجتهاد؛ لصعوبته، وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال ا

  .)5("سوى هذه المذاهب الأربعة

                                                                                                                                  
)1( )2/387.(  
  .د كبوة في الجملة، ولكل جوا)2(
 قول غريب و مضطرب في حقيقة الإيمان، ذكره في المنبهة والرسالة الوافية، فجل من لا                -رحمه االله –له   )3(

  .يخطئ
  . ولا يسلم من الخطأ أحد، ولا عصمة لعالم في الإسلام، والشأن في سلامة المنهاج وصحة الأصول)4(
   المقدمة )5(
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وقد وصل التعصب المذهبي بالأمة إلى حال يرثى له، أفاض العلماء والمؤرخون في وصفه، 

  :وأورد من ذلك كله قصة فيها عبرة وفائدة
الناس تركت لما أممت ب": قال ابن العربي): "19/246(  رحمه االله في تفسيره القرطبيقال

فاجتنبتها إلا ،   وإن تركتها كان تقصيرا مني،)1( لأني إن سجدت أنكروه)الانشقاق (قراءا
  !!! إذا صليت وحدي

وقد قال صلى االله عليه ، وهذا تحقيق وعد الصادق بأن يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا
 .)2( "ى قواعد إبراهيملولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت ولرددته عل": وسلم لعائشة

 وهو مذهب مالك ،ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه
تدريسي   موضع–فحضر عندي يوما في محرس ابن الشواء بالثغر ،  و الشافعي ويفعله الشيعة

 قاعدا هخر عند صلاة الظهر ودخل المسجد من المحرس المذكور فتقدم إلى الصف وأنا في مؤ-
ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر ، على طاقات البحر أتنسم الريح من شدة الحر

  .وقائده مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلع على مراكب تحت الميناء
ألا ترون إلى هذا :  فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو ثمنة وأصحابه

ل مسجدنا؟ فقوموا إليه فاقتلوه وارموا به إلى البحر فلا يراكم أحد فطار المشرقي كيف دخ
 يرفع ملِو:  هذا الطرطوشي فقيه الوقت فقالوا لي! سبحان االله: قلبي من بين جوانحي وقلت

وهذا مذهب مالك في رواية أهل ،  االله عليه وسلم يفعل كذلك كان النبي صلى:  يديه؟ فقلت
أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته وقمت معه إلى المسكن من وجعلت ،  المدينة عنه

ومن أين لي أن أقتل على :  وجهي فأنكره وسألني فأعلمته فضحك وقال المحرس ورأى تغير
!  فإنك بين قوم إن قمت ا قاموا عليك وربما ذهب دمك،ولا يحل لك هذا: سنة؟ فقلت له

  ".دع هذا الكلام وخذ في غيره: لفقا
وكاني بعد بيان ما يجب على المسلم من عدم التقيد بمذهب عالم من العلماء، يقول الش

وهذا هو الهدي الذي درج عليه خير القرون ثم الذين يلوم ثم الذين : "والتعصب لأقواله
                                                 

  .حساب الدليل لأنهم مالكية متعصبون للمذهب ولو على )1(
  ). 43( متفق عليه وهو مخرج في الصحيحة )2(



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-125-

يلوم، حتى استدرج الشيطان بذريعة التقليد من استدرج، ولم يكتف بذلك حتى سول لهم 
ثم وسع في ذلك فخيل .  أفراد العلماء، وعدم جواز تقليد غيرهالاقتصار على تقليد فرد من

لكل طائفة أن الحق مقصور على ما قاله إمامها وما عداه باطل، ثم أوقع في قلوم العداوة 
والبغضاء حتى أنك تجد من العداوة بين أهل المذاهب المختلفة، ما لم تجده بين أهل الملل 

  .حوالهمالمختلفة، وهذا يعرفه كل من عرف أ
فانظر إلى هذه البدعة الشيطانية التي فرقت بين أهل هذه الملة الشريفة، وصيرم على ما نراه 
من التباين والتقاطع والتخالف، فلو لم يكن من شؤم هذه التقليدات والمذاهب المبتدعات، إلا 

واحد، مجرد هذه الفرقة بين أهل الإسلام، مع كوم أهل ملة واحدة، ونبي واحد، وكتاب 
لكان ذلك كافيا في كوا غير جائزة؛ فإن النبي صلى االله عليه وسلم كان ينهى عن الفرقة، 

وهو من أعظم -ويرشد إلى الاجتماع ويذم المتفرقين في الدين، حتى أنه قال في تلاوة القرآن، 
 ثبت ذم وكذا.  أم إذا اختلفوا تركوا التلاوة، وأم يتلون ما دامت قلوم مؤتلفة-الطاعات

   ".التفرق والاختلاف في مواضع من الكتاب العزيز معروفة
إنه لا خلاف بين أئمة أهل الأمصار في فساد التقليد، وأورد فصلا : قال ابن عبد البر: "قال

يقال لمن قال : طويلا في محاججة من قال بالتقليد وألزمه بطلان ما يزعمه من جوازه، فقال
 السلف في ذلك به فإم لم يقلدوا؟ فإن قال قلدت لأن كتاب لمَ قلت به وخالفت: بالتقليد

االله تعالى لا علم لي بتأويله، وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم لم أحصها، والذي قد قلدته 
قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني، قيل له إن العلماء قد أجمعوا على شيء من تأويل 

 صلى االله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء، فهو كتاب االله، أو حكاية بسنة رسول االله
ولكن قد اختلفوا في ما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد . الحق لا شك فيه

بعض دون بعض، وكلهم عالم ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه، 
بدليل من كتاب أو سنة أو فإن قال قلدته لأني علمت أنه صواب، قلت له علمت ذلك 

إجماع، فإن قال نعم فقد أبطل التقليد، وطولب بما ادعاه من الدليل، وإن قال قلدته لأنه أعلم 
فإن قال قلدته لأنه أعلم الناس، قيل له فهو إذا أعلم . مني، قيل له فقلد كل من هو أعلم منك

كلامه وهو طويل، وقد ما أردت نقله من . وكفى بقوله مثل هذا قبحا اهـ. من الصحابة
  .)1("حكى فيه أدلة الإجماع على فساد التقليد فدخل فيه الأئمة الأربعة دخولا أوليا

                                                 
الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية صلى االله         :  القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد؛ ضمن مجموع        )1(

  .للشيخ عيد عباسي) بدعة التعصب المذهبي: (وانظر). 97. ص(عليه وسلم 
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 من مظاهر ومن أسباب الأحوال السيئة التي -إذن–كان التعصب المذهبي والجمود الفقهي 
  .تردت إليها الأمة، وكانت من مقدمات ما تتمرغ فيه في هذه الأعصار من ضعف وتخلف

سوأ من ذلك؛ ما ابتليت به من تفشي الشرك في العبادة بين أفرادها؛ غلواً في الأموات وأ
بدعائهم من دون االله والطواف بالقبور والذبح والنذر لها، وغير ذلك من صور وأنواع 

  ..الشرك، التي يقف لها شعر المؤمن، ويقشعر لها جلد من عرف التوحيد
إن الرزية كل الرزية، والبلية كل : "ك الواقع الممجوجقال العلامة الشوكاني ملخصا حال ذا

ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور، وفي المعروفين بالصلاح .. البلية
من الأحياء من أم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا االله جل جلاله، ويفعلون ما لا يفعله إلا 

 بما انطوت عليه قلوم، فصاروا يدعوم تارة مع االله، االله عز وجل، حتى نطقت ألسنتهم
وتارة استقلالا ويصرخون بأسمائهم، ويعظموم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم 
خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي رم في الصلاة والدعاء، وهذا إذا لم 

  .)1("كفرا فليس في الدنيا كفريكن شركا فلا ندري ما هو الشرك، وإذا لم يكن 
قال العلامة المغربي؛ محمد بن عبد االله المؤقت المراكشي، بعد وصفه لظاهرة الشرك التي تفشت 

  :في المغرب وغيره من البلاد الإسلامية
وإن لم يكن هذا كفرا فجهل عظيم، وغباوة جسيمة، وفي صحيح الإمام مسلم عن علي "

  "لعن االله من ذبح لغير االله: " عليه وسلم قالرضي االله عنه أن النبي صلى االله
كالذبح على أضرحة الأولياء، وهذه الذبيحة لا تؤكل لأا مما أهل به لغير : قال بعض العلماء

لرجل يوما يستغيث ببعض الأموات  في شدةٍ وقد قلت: وقال. االله، ويتناول صاحبها اللعن
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب {: حانهقل يا االله؛ فقد قال سب: وينادي يا فلان أغثني

 وسمعت !إن فلانا منكر على الأولياء: فغضب، وبلغني أنه قال} أجيب دعوة الداع إذا دعان
نسأل االله أن . الولي أسرع إجابة من االله عز وجل، وهذا من الكفر بمكان: من بعضهم أنه قال

  .يعصمنا من الزيغ والطغيان

                                                 
الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية صلى االله         : وحيد؛ ضمن مجموع   الدر النضيد في إخلاص كلمة الت      )1(

  ).150-149. ص(عليه وسلم 
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: الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولواوقد صح أنه كان صلى ا: وقال
إلخ، ولم يرد عن أحد من " السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء االله بكم لاحقون"

الصحابة رضي االله عنهم، وهم أحرص الخلق على كل خير أنه طلب من ميت شيئا، بل قد 
السلام عليك :  دخل الحجرة النبوية زائراصح عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه كان يقول إذا

السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت، ثم ينصرف ولا يطلب من سيد : يا رسول االله
العالمين عليه الصلاة والسلام ولا من ضجيعيه المكرمين رضي االله عنهما شيئا، وهم أكرم من 

  .ك المحيطةضمته البسيطة، وأرفع قدرا من سائر من أحاطت به الأفلا
ومن بدعهم الحلف بغير االله مع ورود النهي عن ذلك؛ فمنهم من يحلف بمن اشتهر في : وقال

الوقت بالصلاح، ومنهم من يحلف بالأخوة والأبوة والطعام والمحبة، وأمثال هذا الخور الذي لا 
  .يخرج إلا من لسان أحمق أخرق لا يميز بين السماء والأرض

 وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول وكل هذا ورد النهي عنه،
إن االله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا : "االله صلى االله عليه وسلم قال

  ".فليحلف باالله أو ليصمت
تعرف أن " فمن كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمت: "فانظر إلى قوله صلى االله عليه وسلم

  . منهي عنه شرعا- ولو مما عظم االله كالكعبة والأولياء-الله، الحلف بغير ا
أما من حيث النذور في بلادنا اليوم، فلهم فيها ابتداعات قضت على أمر الدين، : "وقال

وتمكن إبليس اللعين من إدخال الفساد على الإسلام وأهله من هذا الباب حتى لا ترى مسلما 
  .اليوم إلا وهو بالوثني أشبه إلا ما قل

جاء الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمين ويغرس في قلوم الشرف والعزة والأنفة 
والحمية، وليعتق رقام من رق العبودية لغير االله، فلا يذل صغيرهم لكبيرهم، ولا يهاب 

  .ضعيفهم قويهم، ولا يكون لذي سلطان بينهم سلطان إلا بالحق والعدل
ة التوحيد ذلك الأثر الصالح في نفوس المسلمين في العصور وقد ترك الإسلام بفضل عقيد

الأولى فكانوا ذوي أنفة وعزة وإباء وغيرة، يضربون على يد الظالم إذا ظلم، ويقولون 
قف مكانك، ولا تغل في تقدير مقدار نفسك، فإنما أنت : للسلطان إذا جاوز حده في سلطانه

  .لا االلهعبد مخلوق، لا رب معبود، واعلم أنه لا إله إ
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أما اليوم وقد داخل عقيدم ما . هذه صورة من صور نفوس المسلمين في عصر التوحيد
فقد ذلت رقام، وخفقت رؤوسهم، . داخلها من الشرك الباطن تارة والظاهر أخرى

وصرعت نفوسهم، وفترت حميتهم، فرضوا بخطة الخسف واستناموا إلى المترلة الدنيا، فوجد 
م فغلبوهم على أمرهم، وملكوا نفوسهم وأموالهم ومواطنهم وديارهم، أعداؤهم السبيل إليه

  .فأصبحوا من الخاسرين
واالله لن يسترجع المسلمون سالف مجدهم، ولن يبلغوا ما يريدون لأنفسهم من سعادة الحياة 
وهنائها إلا إذا استرجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدة التوحيد، وإن طلوع الشمس من 

اب ماء النهر في منبعه أقرب من رجوع الإسلام إلى سالف مجده مادام المسلمون مغرا وانصب
يقفون بين يدي السبتي والجزولي والغزواني والتباع والسهيلي واليحصبي وأمثالهم في سائر 

  .الأقطار كما يقفون بين يدي االله
أن العامي أقصر نظرا وقلنا . يا قادة الأمة ورؤساءها، عذرنا العامة في إشراكها وفساد عقائدها

وأضعف بصيرة من أن يتصور الألوهية إلا إذا رآها ماثلة في النصب والتماثيل والأضرحة 
والقبور، فما عذركم أنتم وأنتم تتلون كتاب االله وتقرؤون صفاته ونعوته، وتفهمون معنى قوله 

قل لا أملك {: سلم، وقوله مخاطبا لنبيه مولانا محمد صلى االله عليه و}إنما الغيب الله{:تعالى
  .}وما رميت إذ رميت ولكن االله رمى{:وقوله} لنفسي نفعا ولا ضرا

فهل تعلمون أن السلف الصالح كانوا يجصصون قبرا، أو يتوسلون بضريح، وهل تعلمون أن 
واحدا منهم وقف عند قبر النبي صلى االله عليه وسلم أو قبر أحد من أصحابه وآل بيته يسأله 

يج كربة، وهل تعلمون أن السبتي والجيلاني والدسوقي وأمثالهم أكرم عند قضاء حاجة، أو تفر
  !االله وأعظم وسيلة إليه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين؟

وهل تعلمون أن النبي صلى االله عليه وسلم حينما ى عن إقامة الصور والتماثيل، ى عنها 
 وأي فرق بين الصور والتماثيل وبين !هليتهم الأولى؟عبثا ولعبا، أم مخافة أن تعيد للمسلمين جا

  .اهـ!"الأضرحة والقبور ما دام كل منهما يجر إلى الشرك ويفسد عقيدة التوحيد؟

  :إشارة تتعلق بدخول التصوف إلى المغرب
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن التصوف إنما أدخله إلى المغرب الموحدون الذين أدخلوا التمشعر؛ 

الذي بحث في تاريخ الحياة الصوفية في المغرب، )  هـ809.م( جزم به ابن قنفذ ما"وهو 
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واستنتج أن الحركة الصوفية بدأت مع الموحدين، وانتشرت أيام المرينيين، وتمكنت من عقول 
العامة، ثم ابتدأت في التحول والابتعاد عن أصول الدين أيام السعديين، وصارت طرقية منحرفة 

  .)1(" على الكرامات والخوارق والخرافاتعن السنة، تعتمد
يقول المؤرخ المغربي؛ عبد الكريم الفيلالي في بيان أثر التصوف في توسيع رقعة الانحراف 

كلها مجتمعة هي التي أوجدت في ) الأسباب(وهذه : "... العقدي والسلوكي في المغرب
ضالة، وقد :  ما يطلق عليهاالمغرب وغير المغرب ما عرف بالطوائف التي لا أقول متصوفة بقدر

، ولعل ضلال هذه الطوائف هو الذي دفع )2(بلغت في المغرب نحو ستة وعشرين كما سنرى
إلى أن يتخذ المولى سليمان والذين عاصروه من العلماء موضوع رسالة سعود بن عبد الرحمن 

وردت آل سعود التي وجهت إلى علماء تونس، حاملة فكرة محمد بن عبد الوهاب، والتي 
[...] ، )3(على المغرب ثم تصدى لها كثير من العلماء بالتأييد يتقدمهم محمد بن الحاج السلمي

لمحمد ) الجواهر الصفية(مع أا سبقت بتناول موضوع هو الشرك والضلال الصراح، ومثله 
هـ، 1109 شعبان 9هـ والمتوفى 1033 رجب 29المهدي الفاسي المولود بالقصر الكبير 

والذي وجب أن يحرق لأنه من أفظع ما عرف بالمغرب في مجال ) ممتع الأسماع(وهو صاحب 
:  بين رجلين-طبعا  غير متكافئ-كان مجال صراع ] وقد[الشرك والضلال بفاس وقريبا منه، 

المتقدم وعبد الملك )4(عالم كبير مقتدر وآخر ليس بكبير ولا مقتدر، وهما أبو علي اليوسي
علم الرسول صلى االله عليه وسلم : "هـ والموضوع هو1118المتوفى  )5(التاجموعتي الفيلالي

الذي ارتفع به التاجموعتي إلى علم االله غافلا عن قوله تعالى على لسان نبيه صلى االله عليه 
ولو كنت أعلم الغيب { ،}قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء االله{: وسلم

                                                 
  ).188.ص(  الفكر الإصلاحي بالمغرب )1(
رغم بعـض  ) الرحلة المراكشية(ردها المصلح السلفي محمد بن محمد بن عبد االله الموقت في كتابه القيم         و أ )2(

  .1932 ط 175 ـ 1/141اجع جالهنات الاجتماعية في الكتاب ر
  .الترجمانة الكبرى للزياني بتحقيق المؤلف. 1969 راجع كتابنا التاريخ المفترى عليه ط الرباط )3(
 1284 وتحت رقـم  362 ـ  348 ص 115.ع. له رسالة في موضوع علم النبي صلى االله عليه وسلم خ)4(

  .5 ـ 2ص 
هذا وقد اتفق وقوفي علـى      :".. افتتحه بقوله  138نا رقم   خ  . وأيضا للتجموعتي رد على أب علي اليوسي م        )5(

ثـم  ... أساطير لبعض طلبة العصر سطرها المنتقد علي ما أمليناه في علم المصطفى صلى االله عليه وسلم               
ختمها بقوله فعليك بالتعظيم جملة واعتقادا أن االله تعالى أعطى نبيه المصطفى صلى االله عليه وسـلم مـن                   

عارف والحكم النظرية والمصالح الدنيوية والدينيـة والمحاسـن الأدبيـة واللطـائف             العلوم الشرعية والم  
الملكوتية ما يغرق في أدنى بحره علوم الأولين والأخرين، ويلتمس منه كل حبر في علمه وذي فكر فـي                   

  . الخ الخ.."نظره، وذي صنعة في صنعته
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والذي يظهر مما } أنا إلا نذير وبشير لقوم يومنونوما مسني السوء إن  لاستكثرت من الخير
أراده عبد الملك التاجمعتي حول موضوع علم النبي صلى االله عليه وسلم هو ما وقع لغيره من 
الذين لم يستوعبوا رسالة الإسلام بل وما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم نفسه، فالذين 

كريم، ويرون أن الدنيا والآخرة من فضل جوده يؤمنون بأن اللوح والقلم من علم الرسول ال
صلى االله عليه وسلم، أو يعتقدون أنه كان يعلم كل ما كان وما يكون، هؤلاء إنما يعكسون 
آية رسالته ويضعونه فوق الرسول ويشبهونه باالله أو يجعلونه شريكا له، وليس ذلك مما دعا إليه 

ما أمره ربه وليس ذلك مما يستقيم مع مثل الرسول صلى االله عليه وسلم، في تحديد مترلته ك
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلى أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو {: هذه الآية الكريمة

  .]6:فصلت[} لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
لاد مختلفة ومنها لكن هذا الذي يتنافى مع مثل هذه الآية الكريمة آمن به بعض المسلمين في ب

المغرب الذي ظهر فيه وربما لأول مرة الشيخ عبد الملك التاجمعتي المعروف مع عبد الرحمن 
الفاسي بحسدهما للعالم المصلح أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي؛ فالتاجموعتي مثل آل 

ى االله الفاسي دون بقية علماء المغرب قديما وحديثا واشتط وظهر علينا بفكرة أن الرسول صل
عليه وسلم، كان يعلم ما كان وما يكون، مع أن قوله هذا الذي أظهر الإيمان به بشدة فيما 
كتب مما لا يليق بنا عرضه، وإن كانت خزانتنا وحدها هي التي تتوفر على ما كتب فهو لا 
يزيد الرسول صلى االله عليه وسلم قدسية فحسب، بل يجعل لقوله وعمله العصمة حتى ما كان 

 خارجا عن دائرة رسالة ربه، ويصبح محمد بن عبد االله صلى االله عليه وسلم بناء على ما منها
دبجه يراع عبد الملك التاجمعتي ليس الإنسان المصطفى الذي كلف برسالة االله، بل يؤول أمره 
إلى ما آل إليه أمر عيسى بن مريم حين نظر إليه بعض أتباعه على أنه إنسان حلت به روح 

 له طبيعة فوق طبيعة الإنسان، له طبيعة الإله والإنسان معا، فصورته الظاهرة صورة الإله وأن
إنسان وما كان وراءها يرجع إلى االله ويتفرع عنه، وكانت هذه النظرة إلى عيسى ابن مريم 
عليه السلام سبب تقديسه فتأليهه من مسيحيي القرن الرابع الميلادي كما كانت سببا في أن 

سيحي الذي ينصح ا تحريفا للمسيحية التي هي دين االله، لأن دين االله، لا يدعو عد الاتجاه الم
، وبالتالي ضياع رسالة النصرانية أفسد عقول )1(إلى عبادة غير االله، ولا يمنح العصمة إلا الله

  .)2(اهـ" المؤمنين ا، كما أفسد المشعوذون والضالون عقول المسلمين
                                                 

  .هذا التعبير فيه نظر:  قلت)1(
  ).408-8/406( العربي الكبير  التاريخ السياسي للمغرب)2(
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  :اب الإصلاحيةدعوة الشيخ محمد بن عبد الوه
وفي خضم ذلك الواقع المؤسف الذي عم سائر البلاد الإسلامية؛ ظهر الإمام ادد المصلح؛ 

  .رحمه االله) 1206.م(محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي 
رحمه -قام بالدعوة إلى التوحيد اتباعا لمنهاج الأنبياء، واقتداءً بالربانيين من العلماء، ورأى "ف 
لك من أهم المهمات، وآكد الواجبات، فشمر عن ساعد الجد والاجتهاد، ودعا إليه  أن ذ-االله

 ،ليلًا وارا، سرا وجهارا، وأعلن أن ذلك من النصح الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين
فأثمرت دعوته أعوانا وأنصارا، بعد أن وصل التوحيد الصافي إلى سويداء قلوم، وغرس 

ق نفوسهم، فتحولوا معه إلى الصفاء والنقاء، والطهر والإخلاص لرب السماء، جذوره في أعما
 خلّصت الناس من لوثات د،فكانت دعوة عظيمة، ومنة كريمة، صافية المشرب، سهلة المور

  .)1("الجاهلية العمياء، وضلالات الوثنية الشوهاء

  :ردود الأفعال
قضت على أا : انيين لأسباب أظهرهاوقد واجهت تلكم الدعوة حربا شديدة من طرف العثم

 في الجزيرة العربية، وهددت أملاكهم في الشام والعراق مما دفع الأتراك إلى الاستماتة همنفوذ
ليقوم ذه المهمة فأرسل ) محمد علي باشا(لجأوا إلى واليهم على مصر وفي القضاء عليها، 

  .دولتين السعوديتين الأولى والثانيةللقيام بذلك، نجحت في القضاء على الالأخير عدة حملات 
عبد (لكن لم تستمر الحالة طويلا حتى ابتدأ الدور الثالث من حكم آل سعود حينما بدأ الملك 

بالاستيلاء )  م1902/هـ1319(في استعادة ملك آبائه وأجداده عام ) العزيز آل سعود
  .)2("لحاضرعلى الرياض، فابتدأت بذلك الدولة السعودية الثالثة حتى وقتنا ا

 الإسلامي حتى  في تشويه مبادئها أمام العالم-على اختلافهم-خصوم الدعوة "وقد اجتهد 
ليوهموا الناس أا مذهب جديد على الإسلام وأهله، وقد اشتركت " المذهب الوهابي: "سموها

 -  وحكم محمد علي في مصر -الأتراك العثمانيون : (في هذا التشويه عدة جهات سياسية منها
، وكل هؤلاء رأوا في الدعوة خطرا على أغراضهم )  وأخيرا الإنجليز-والأشراف في مكة

                                                 
  ).19/ 1( المستطاب في أسباب نجاح دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله )1(
  .)1/131( دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي )2(
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 شخصية كالذين يرتزقون من تحت القباب التي هدمها السياسية، وهناك أشخاص لهم أغراض
أتباع الدعوة، وكذلك أصحاب الطرق الصوفية، وكل هؤلاء سوف تفقدهم الدعوة 

  .ضافة إلى موارد أموالهممراكزهم الدينية والاجتماعية بالإ
ورغم ذلك فقد آتت الدعوة ثمارها بعد أن نظر إليها المسلمون بعقول واعية مستنيرة، 
فانتشرت مبادئها وأتباعها في أرجاء مختلفة من العالم الإسلامي الكبير، فكانت دعوة إصلاحية 

  .)1("فريدة من نوعها عن الحركات الإصلاحية

  :لى يد السلطان العلوي مولاي سليمان رحمه اهللانتشار الدعوة في المغرب ع
ولما استولى ابن سعود على الحرمين الشريفين، بعث كتبه إلى : ")2(قال الناصري في الاستقصا

الآفاق؛ كالعراق والشام ومصر والمغرب، يدعو الناس إلى اتباع مذهبه والتمسك بدعوته، ولما 
 علماء فاس، فتصدى للجواب عنه الشيخ وصل كتابه إلى تونس بعث مفتيها نسخة منه إلى

  .الأديب أبو الفيض حمدون بن الحاج
كان تصدي الشيخ أبو الفيض لذلك الجواب بأمر السلطان : قال صاحب الجيش الصرمرم

  .وعلى لسانه، وذهب بجوابه ولده المولى إبراهيم بن سليمان حين سافر للحج
لى الحج واستصحب معه جواب أن المولى إبراهيم ذهب إ: )3(حكى صاحب الجيش"و

السلطان، فكان سببا لتسهيل الأمر عليهم وعلى كل من تعلق م من الحجاج شرقا وغربا، 
حدثنا جماع وافرة : حتى قضوا مناسكهم وزيارم على الأمن والأمان، والبر والإحسان، قال

 - ابن سعود: يعني–ما رأوا من ذلك السلطان ممن حج مع المولى إبراهيم في تلك السنة، أم 
والقيام ما يخالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة، وإنما شاهدوا منه ومن أتباعه غاية الاستقامة 

بشعائر الإسلام، من صلاة وطهارة وصيام، وي عن المنكر الحرام، وتنقية الحرمين الشريفين 
 حاله كحال من القاذورات والآثام التي كانت تفعل ما جهارا من غير نكير، وذكروا أن

آحاد الناس لا يتميز عن غيره بزي ولا مركوب ولا لباس، وأنه لما اجتمع بالشريف المولى 
إبراهيم أظهر له التعظيم الواجب لأهل البيت الكريم، وجلس معه كجلوس أحد أصحابه 

                                                 
  . المصدر نفسه)1(
)2() 8/ 120(.  
  . وفقه االلهبوخبزة شيخال مجلدين؛ أخبرني بذلك  وهو الشيخ أكنسوس، وقد أعاد حفيده طبع كتاب الجيش في)3(
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  .وحاشيته، وكان الذي تولى الكلام معه هو الفقيه القاضي أبو إسحاق إبراهيم الزداغي
إن الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة المحمدية، فأي :  جملة ما قال ابن سعود لهم فكان من

: شيء رأيتمونا خالفنا من السنة، وأي شيء سمعتموه عنا قبل اجتماعكم بنا، فقال له القاضي
معاذ االله إنما نقول : بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم لجسمية المستوى، فقال لهم

الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فهل في هذا من مخالفة، : ل مالككما قا
وبلغنا عنكم أنكم تقولون بعدم حياة : لا، وبمثل هذا نقول نحن أيضا، ثم قال له القاضي: قالوا

فلما . النبي صلى االله عليه وسلم وحياة إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم
معاذ االله؛ إنما نقول : كر النبي صلى االله عليه وسلم ارتعد ورفع صوته بالصلاة عليه وقالسمع ذ

ثم قال . أنه صلى االله عليه وسلم حي في قبره، وكذا غيره من الأنبياء، حياة فوق حياة الشهداء
وا وبلغنا أنكم تمنعون من زيارته صلى االله عليه وسلم وزيارة سائر الأموات مع ثب: له القاضي

معاذ االله أن ننكر ما ثبت في شرعنا، وهل منعناكم : في الصحاح التي لا يمكن إنكارها، فقال
أنتم لما عرفنا أنكم تعرفون كيفيتها وآداا، وإنما نمنع منها العامة الذين يشركون العبودية 

، وإنما بالألوهية، ويطلبون من الأموات أن تقضي لهم أغراضهم التي لا تقضيها إلا الربوبية
سبيل الزيارة الاعتبار بحال الموتى، وتذكر مصير الزائر إلى ما صار إليه المزور، ثم يدعو له 
بالمغفرة ويستشفع به إلى االله تعالى ويسأل االله تعالى المنفرد بالإعطاء والمنع بجاه ذلك الميت إن 

عنه، ولما كان العوام ، هذا قول إمامنا أحمد بن حنبل رضي االله )1(كان ممن يليق أن يتشفع به
  "في غاية البعد عن إدراك هذا المعنى منعناهم سدا للذريعة، فأي مخالفة للسنة في هذا القدر؟

هذا ما حدث به أولئك المذكورون، سمعنا ذلك من بعضهم جماعة، ثم : ثم قال صاحب الجيش
  )2(".سألنا الباقي أفرادا فاتفق خبرهم على ذلك

وسبب إيفاد السلطان المولى سليمان المذكور هذا الوفد : "سينيقال العلامة تقي الدين الح
واهتمامه به هذا الاهتمام؛ أن الملك السعودي عبد االله بن سعود ملك الدولة السعودية 

                                                 
ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم مشروعيتهما، ولا قال بذلك أحـد مـن               ت الاستشفاع والسؤال بالجاه لم      )1(

الصحابة، ولا الأئمة؛ فهما من قبيل البدعة، وأستغرب صدور هذه الجملة من ابن سعود، حيث نجـد فـي              
ناها ونصرها البيان الواضح لعدم مشروعية هذا الفعل، بخلاف باقي ما ذكـر؛             كتب علماء الدعوة التي تب    

وقـد  . فإنه مقرر في كتبهم رحمهم االله، كما أن هذا لا يعرف عند الإمام أحمد، فهذا خطأ منه أو من الناقل                   
  . أعلم فلم يستبعد كون تلك الجملة مدسوسة، واالله-حفظه االله–سألت عن هذه المسألة شيخنا محمد بوخبزة 

  ).122-8/121( الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى )2(
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المشتملة على نجد والحجاز، لما فتح االله له الحجاز وتوطدت دولته كتب إلى جميع ملوك 
ة السعودية وعقيدا المطابقة للكتاب والسنة، وينفي المسلمين وأمرائهم يشرح لهم دعوة الدول

عنها ما نسبه إليها فقهاء السوء في جميع البلدان من أا تكفر المسلمين ولا تعظم النبي صلى 
وقد أغرى رجال الدولة العثمانية ! االله عليه وسلم كما ينبغي لكل مسلم حنيف أن يفعله

لتي يشملها حكمهم، وطعنوا في الدولة العربية السعودية فقهاء السوء في جميع البلاد الإسلامية ا
لأا طهرت الحرمين الشريفين من الشرك والعقائد الفاسدة، ومنعتهم من التسلط عليها وعلى 

  .ما جاورهما من البلاد كنجد والعراق
: ومن جملة الملوك الذين كتب إليهم ملك الدولة السعودية عبد االله بن سعود؛ ملك المغرب

ولى سليمان بن محمد بن عبد االله العلوي من آل بيت النبي صلى االله عليه وسلم، ولم يستطع الم
غيره من الأمراء والرؤساء أن يبعثوا وفودا إلى الحرمين للاجتماع بالملك السعودي ومعرفة ما 
يدعو إليه؛ لأم لم يكونوا مستقلين أحرارا أقوياء كما كان ملوك المغرب، لأن الدولة 

مانية كانت مستولية على بلاد العرب ومصر وبلدان الشمال الأفريقي كلها إلا المغرب العث
الأقصى فإا لم تستطع أن تستولي عليه مع استيلائها على الجزائر ااورة له، ولذلك انفرد 

ة  وأمر جميع الأئم)1(المولى سليمان رحمه االله ملك المغرب ذه المزية وأنشأ هذه الخطبة المباركة
في المساجد أن يخطبوا ا على الشعب المغربي لتنوير العقول وإعلان براءة الدولة وسنة رسوله، 

  .)2("فقدس االله روحه ورحمه وسائر ملوك هذه الدولة العلوية
ولقد كان هذا هو موقف العلماء والفقهاء المغاربة الذين لم يطوقوا أعناقهم بطوق : قلت

  .سلوكهم بأغلال التصوف الخرافيالمذهبية الجامدة، ولم يغلوا 
ولم يكن هذا منهم تقليدا للشيخ محمد بن عبد الوهاب وتبنيا لمذهبه، بل هو رجوع إلى ما 
كان عليه السلف الصالح في أبواب الدين، هذا الرجوع الذي أقام الإمام محمد بن عبد الوهاب 

ثا مذهبا جديدا في دعوته للحث عليه سيما في باب التوحيد، فلم يكن مبتدعا ولا محد
الإسلام، بل كان له فضل من سن سنة حسنة وأحيا ملة محمد صلى االله عليه وسلم، ومنه 

  ).طائفة الوهابية(و) المذهب الوهابي(يظهر بطلان فرية 

                                                 
  .يعني خطبته في إنكار البدع الصوفية، وسأذكرها في ترجمته )1(
  ).6.ص( مقدمة طبعته لخطبة المولى سليمان )2(



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-135-

إن الذي تتبع مراحل دراسة محمد بن عبد الوهاب في : "قال المؤرخ المغربي عبد الكريم الفلالي
وسواء في .  وإسماعيل العجلوني، ومحمد العفالق، وعبد اللطيف العفالقالحجاز على الداغستاني

موطنه نجد، أو اليمن أو الشام وأصفهان، أو بغداد، وما كانت عليه كل تلك اتمعات وقتها 
لا يمكنه إلا أن يسلم أن ما ظهر به هذا الرجل العظيم لم يكن نتيجة دراساته وما حصل عليه 

السابقين، خصوصا شيخ الإسلام ابن  و نتيجة تفكر وتدبر في إنتاجفي تلك البلاد وإنما ه
تيمية، وصاحبه ابن قيم الجوزية، فتراث شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي كان ولا يزال قادرا 
على العودة بذي العقل السليم إلى ما كان عليه السابقون من رجال السلف الصالح كما 

وبلا شك، ادد الجزئي محمد بن عبد الوهاب الذي لم رأيناه، ومن الذين تحقق فيهم ذلك 
يستعمل منطق الفلاسفة، ولا سفسطة القدماء، بقدر ما أثار انتباه الغافلين من قومه، ودعا 
لردهم إلى صفاء العقيدة، وما كان عليه السلف بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم، 

أبو حنيفة : روا على المحجة البيضاء أمثالوأصحابه والتابعين من الأئمة المهتدين الذين صا
- 712 ـه179- 39م ومالك بن أنس767-629ـ ه150-80النعمان بن ثابت 

- 164م واحمد بن حنبل820-780ـ ه204-150م و الشافعي محمد بن إدريس 795
م وسفيان بن سعيد بن مسروق المعروف بالثوري، أمير المؤمنين في 855- 780هـ 241

م وهو صاحب كتب الجامع الكبير، 778-716هـ 161- 97بينالحديث الذي عاش ما 
والجامع الصغير في الحديث، وكتاب الفرائض، وغير هؤلاء من التابعين ومن سار على جهم 
إلى أن ظهر ابن تيمية الذي سنتعرف بعد على ترجمته، والذي جدد الدعوة إلى ما كان عليه 

ية، لكن من القرن التاسع والعالم الإسلامي السلف، وعلى جه سار تلميذه ابن القيم الجوز
بصفة عامة في تأخر وانحطاط، بسبب ما ظهر من البدع وما انتشر من الضلال، مما أفسد على 
الناس اعتقادهم، بل حتى عبادام، خصوصا أمثال الشعراني عبد الوهاب المولود عام 

الذي ) لماء والصوفيةلواقح الأنوار القدسية في مناقب الع(م وهو صاحب 1565 ـه973
ومثله ما جاء قبل في ) 406م عام (كان له أقبح الأثر في عقيدة من يعتقد بعض ما جاء فيه 

لأبى يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التادلي ) التشوف إلى رجال التصوف(
د وإذا نحن علمنا أن موطن محمد بن عب. م1229ـ ه627المعروف بابن الزيات المتوفى 
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الوهاب في عهده، تحول اتمع فيه إلى شبه ما كان عليه أيام مسيلمة الكذاب، ندرك مدى 
  .)1("أهمية العمل الذي قام به  هذا الرجل

  :وقفة مع مصطلح الوهابية

  : للمصطلح المذكورالهلالينقد الدكتور تقي الدين 
  ):105-104.  صالحســام الماحق لكل مشرك ومنافق( في كتابه -رحمه االله–قال 

 ولكن المبتدعين والمشركين ،لا توجد فرقة على وجه الأرض تسمى نفسها وهابية... "
 صلى االله عليه -يسمون التسمية ليطلقوها على كل من يوحد االله ويتبع سنة رسول االله 

صلى االله عليه – ويتجنب البدع والمحدثات، كما كان المشركون يسمون رسول االله -وسلم
صلى االله – بل المشركون الأولون أعقل من هؤلاء المتأخرين فإم سموا النبي  مذمماً؛-وسلم

 -صلى االله عليه وسلم– باسم يدل على الذم في لغتهم وهم المذمومون، والنبي -عليه وسلم
القيامة مسلمون حنفاء، لا  طاهر مطهر لا يلحق به شيء من ذمهم، وكذلك من اتبعه إلى يوم

  .عداؤهميضيرهم ما يقول فيهم أ
فخر عليهم السقف " كالقارئ الذي قرأ ؛أما المشركون المتأخرون فهم جهال بالألفاظ والمعاني

لا عقل عندك ولا قرآن، فتسمية أهل الحق بالوهابية نسبة إلى الوهاب من : فقيل له" من تحتهم
فلما {: سورة مريم قال تعالى حكاية عن إبراهيم أبي الحنفاء الموحدين في. أحسن الأسامي

اعتزلهم وما يعبدون من دون االله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلاً جعلنا نبياً، 
  . }ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً

والحنفاء في كل زمان ومكان يقتدون بأبيهم إبراهيم فيعتزلون أهل الشرك وما يعبدون من 
ولا يشقون، فيهب لهم وهو الوهاب، دون االله، ويدعون االله وحده راجين فضله، فيسعدون 

 وقد أنطق االله المشركين بكلمة الحق رغم .من رحمته كل ما أملوه ويجعل لهم لسان صدق علياً
  ...أنوفهم؛ فسموا أهل الحق نسبة إلى الكريم الوهاب

  

                                                 
  ).21 - 9/20( التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير )1(



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-137-

  : )1(القصيدة البائية
 إن كــان تــابع أحمــد متوهبــاً
 أنفي الشريك عن الإله فلـيس لي      

ــى ولا ــة ترج ــن ولالا قب   وث
 أيضــاً ولســت معلقــاً لتميمــة
 لرجــاء نفــع أو لــدفع مضــرة
 ـ      كالشافعي ومالـك وأبي حنـ
 هذا الصحيح ومن يقـول بمثلـه      
 نسبوا إلى الوهاب خـير عبـاده      
ــح   ــقٍ واض ــم بح  االله أنطقه
 أكرم ـا مـن فرقـة سـلفية        

 ولهـد النبي بق  ـتي قص ـي ال ـوه
 قد غاظ عباد القبـور ورهطهـم      

 يجـدوه إذ  عجزوا عن البرهان أن     
 وكذاك أسلاف لهم مـن قـبلكم      
 سمــوا رســول االله قبــل مــذمماً
ــدرهم  ــى ق ــرهم وأعل  االله طه
 االله سمــاهم بــنصِ كتابــه  
 ما عـام إلا المعطـل والكفـور       
 ودعا لهم خير الـورى بنضـارة      
 هم حزب رب العـالمين وجنـده      
 وينيلهم نصـراً علـى أعـدائهم      
ــاجر ــيم ف ــذل لئ ــام ن  إن ع

 ـما عام عيب العدو وهل        يضيـ

ــابي      ــأنني وه ــر ب ــا المق فأن
ــاب ــرد الوه ــوى المتف  رب س
قبر لـه سـبب مـن الأسـباب         
ــاب   ــة أو ن ــة أو ودع أو حلق

 ويــدفع مـا بــي       االله ينفعني 
د التقــى الأواب احــآـــيفة ثم 

صــاحوا عليــه مجســم وهــابي 
يــا حبــذا نســبي إلى الوهــاب 
ــة وكــذاب  وهــم أهــالي فري
سلكت محجـة سـنة وكتـابِ       

 ا عليه أنا وكل صحاب    ـي م ـه
ــاب   ــدنا الله دون تحـ توحيـ
فزعوا لسـرد شـتائم وسـباب       
نسبوا لأهل الحـق مـن ألقـاب        
 ومن اقتفاه قيـل هـذا صـاب       
عن نبـز كـل معطـل كـذاب         
حنفاء رغـم الفـاجر المرتـاب       
ومن غـوى بعبـادة الأربـاب       
ضمت لهم نصراً مدى الأحقـاب      
ــاب   ــير حس ــرزقهم بغ واالله ي
فهو المهـيمن هـازم الأحـزاب       
فإليه يرجـع كـل ذاك العـاب        
ـر البدر في العلياء نبح كـلاب       

                                                 
 التي بقيت في حفظي من قصيدة للشيخ عمران النجـي التميمـي             الأبيات التسعة الأولى هي   : " قال الدكتور  )1(

  ].125. الحسام الماحق ص". [رحمة االله عليه، وسائرها من حفظي
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 يا سالكاً ـج الـنبي وصـحبه       
 ـ       وهزيمة لعـدوك الخـب اللئيـ
 يا معشر الإسلام أوبـوا للهـدى      
 أحيوا شريعته التي سادت ـا الأ      
 ودعوا التحزب والتفرق والهـوى    
ــه  ــه ترون ــن في ــها لا يم  فيمين
 إن الهدى في قفو شـرعة أحمـد       
 جربتم طرق الضلال فلـم تـروا      
 واالله لــو جــربتم ــج الهــدى

ــد ــابكم أع ــواؤاوله  كم وتوقع
 أمــا إذا دمــتم علــى تقليــدهم
 توقعوا من ربكـم خسـراً علـى      

 عتبـفق مت ـذي نصيحة مش  ـه
 ومن البلية عذل مـن لا يرعـوي       
ــرعة  ــة ش ــتم أن العروب  وزعم
 لا فــرق بــين مصــدق لمحمــد
 فيصير عندكم أبو جهـل ومـن      
ــد وصــحابه ــنبي محم ــل ال  مث
 ـ      بل صار بعضكم يرجح جانب ال

 اـد ماذا بنى لكم أبو جهل من       
ــنام وإلا  ــه لأصـ  إلا عبادتـ
 وجهالة وضروب خزي يسـتحى    

 لون ذوي المفـاخر والعلـى     دأفتع
 اللؤلؤ الكنـون يعـدل بالحصـى      
ــدى بضــلالة ــدلتم ــج اله  ب
 ولقد أتيـتكم بنصـح خـالص      

  

أبشــر بمغفــرة وحســن مــآب 
ـم وإن يكن في العد مثل تـراب        

قفوا سـبيل المصـطفى الأواب      او
سـلاف فهي شفاء كل مصـاب      
وعقائد جـاءت مـن الأذنـاب       
ــاب    ــأتيكم بتب ــارها ي ويس
ــاب  ــى الأعق ــا رد عل وخلافه
ــراب   ــق س ــداكم إلا بري لص
ــراب  ــة الأت ــتم جمل ــنة لفق س
 منكم إعـادة سـائر الأسـلاب      
فتوقعــوا منــهم مزيــد عــذاب 
خسـر وسـوء مذلـة وعقــاب    

 من إعتاب وم  ـ يا ق   ل عندكم ـه
ولدى الغوي يضيع كـل عتـاب       
وعقيدة تـبنى علـى الأسـباب       
ومكـذب فالكـل ذو أحســاب   
والاه من حضـر ومـن أعـراب        
بــئس الجــزاء لســادة أقطــاب 
ـكفار من سفل ومن أوشـاب      
ــاب   ــدى الأحق ــد في م المخل
وأدهـــم لبنـــام بتـــراب 
من ذكـر أدناهـا ذوو الألبـاب        
بحثالــة كثعالــب وذئــاب   

ــ ــد والهن ــاب والن دي والأخش
وقصــور مجــد شــامخ بخــراب 
 يشفيكم مـن جملـة الأوصـاب      
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  : المغراوي لحقيقة مصطلح الوهابيةالدكتوركشف 
  ]:234-229. دعوة سلف الأمة ص[قال في كتابه 

لما كنت صغيرا في الديار التي ولدت ا بجنوب المغرب التي كانت تسمى سجلماسة قديما، "
، ونشأت في وسط بدع وأضرحة، فلا يوجد موضع شبر إلا )الراشدية:(والتي تسمى الآن ب

وبني فيه ضريح، وكل ضريح له خصوصياته من الاستغاثة والعطاء والزيارة والموسم، ويجري 
في هذه الأضرحة أكثر مما كان في اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، من ذبح واستغاثة 

، وفي يوم من الأيام سمعت بقدوم شيخ -نيوهذا لم يحدثني به أحد بل رأيته بأم عي- ! وقسم
من أهل هذا البلد ومن مواليده، وهو الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه االله، فذهبت 
لزيارته مع شيخي الذي كان يعلمني القرآن، وأنا صغير السن مع حفظي للقرآن وبداية تعلمي 

لالي رحمه االله عما بلغني عنه أنه لبعض المتون الفقهية واللغوية، فسألت الشيخ تقي الدين اله
الجديد هو : ما هذا الجديد الذي جئت به؟ قال: ينكر هذه البدع وهذه المنكرات، فقلت له

أما أنا فعلى أمر قديم، ولهيبة الشيخ العلمية ومكانته وكبر سنه، لم أجرؤ على ! الذي أنت عليه
تمعت لدروسه رغم صغر سني، مناقشته، وكان هذا اللقاء سبب خير لي، فارتحلت إليه واس

وقرأت عليه بعض المتون وأسمعته إياها، وكنت دائما أسمع هذه الكلمة تتردد على الألسنة، 
وكنت أسمع عنها شرا من الغوغاء والعامة وأصحاب التصوف والعقائد ) الوهابية : (كلمة

 وسكنت في ورافقت الشيخ مدة سنة كاملة. المنحرفة، وأا حرب على الإسلام والمسلمين
كانت آنذاك تسمى (بيته مدة، وتلقيت عليه بعض العلم، وبعدما أخذت الشهادة الإعدادية، 

، سمعت أنه انتقل إلى مدينة الرسول صلى االله عليه وسلم للتدريس في الجامعة )الشهادة الثانوية
ت أن الإسلامية، ثم زرته في بيته بمكناس بعد رجوعه من المدينة وقت الإجازة، وكنت علم

الجامعة الإسلامية كانت تقبل الطلاب المغاربة، فطلبت منه التوسط للالتحاق بالجامعة هناك، 
ففعل رحمه االله، وأرسل شهادتي ووثائقي إلى الجامعة مع طلبه وتزكيته لي، فقبلت والله الحمد 

ي، وكان ذلك في أواخر الستينات، فارتحلت إلى الجامعة الإسلامية وقبلت طالبا في الثانو
وأكملت الدراسة الثانوية وانتقلت إلى كلية الشريعة بالجامعة نفسها، ودرست أربع سنوات 
على مختلف الشيوخ والمدرسين، وكانوا من السعوديين والمصريين والشاميين والعراقيين 
والباكستانيين والهنود والموريتانيين، وقبلت طالبا في الدراسات العليا، ودرست المرحلتين 

ير والدكتوراه، وناقشت رسالة الماجستير والدكتوراه وما زلت أنتظر دراسة مادة الماجست
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يا بني لم نعرف : أين مادة الوهابية؟ فقالوا كلهم بلسان واحد: الوهابية، فسألت كل المشايخ
هذه الكلمة، وليس لنا علم ا، وليس لها مادة في السعودية كلها بمعاهدها وكلياا، وتعجبت 

 لفقدان هذه المادة وجهل الناس ذه الكلمة، واسترجعت تاريخ قدومي إلى كل التعجب
الجامعة، وكل المواد التي درستها في الثانوي والجامعة والدراسات العليا فوجدا كلها مواد 
شرعية، فيها فقه مقارن وأصول الحديث من الكتب الستة بأسانيدها، والتفسير للقرطبي وفتح 

لجلالين للسيوطي والمحلي، وبداية اتهد لابن رشد وبلوغ المرام للحافظ القدير للشوكاني وا
ابن حجر وروضة الناظر لابن قدامة في أصول الفقه، وألفية ابن مالك وقطر الندى لابن 
هشام، وغيرها من المتون التي توجد في الجامعات الإسلامية كالأزهر والقرويين والزيتونة، 

عاهد في الباكستان والهند وغيرها، فعلمت أن هذه فرية لا شك في وكل المدارس الشرعية والم
افترائها واختلاقها، فرجعت إلى كتب التاريخ والتراجم أتصفحها لعلي أظفر بتعريف لهذه 
الكلمة، فوجدت أا أطلقت في قرون قديمة على فرقة خارجية في الجزائر، وأما في المملكة 

التوحيد التي جعل االله نشرها على يد الشيخ محمد بن عبد العربية السعودية فعند ظهور دعوة 
الوهاب، وكان العالم آنذاك يغرق في أوحال الشركيات والشعوذة والخرافات، والبدع وطرق 
الصوفية وطوائفها والسابين للصحابة المبغضين لهم من الروافض في كثير من العالم الإسلامي، 

 الذين يبيعون دينهم بدنياهم ويشترون بآيات االله ثمنا وكل هؤلاء جندوا علماء السوء المرتزقة
قليلا، وفي مقدمة هؤلاء كثير من علماء الدولة العثمانية، لأا في ذلك الوقت تبنت الأضرحة 
والصوفية وعلماء السوء الذين سخرم لضرب السنة والتوحيد، فأطلقوا هذه الكلمة وكذبوا 

ت على كثير من العوام في العالم الإسلامي، وأصبح هذه الكذبة وافتروا هذه الفرية، وراج
 أن كل من التزم بالتوحيد وتجريده، والتحرر من عبادة -أي المفترون لها- معناها عندهم 

القبور والموتى والأضرحة والطواف ا وتقبيلها وتعفير الخدود عندها والصلاة عندها والذبح 
 فيها وتشييدها وتنويرها بأغلى المصابيح، لها، وشد الرحال إليها وصرف الأموال الطائلة

وإقامة صناديق النذور حولها وعقد المواسم لها، والاستغاثة بمقبورها وطلب الشفاء منها وحمل 
المرضى والمعوقين، وإقامة السدنة والكذبة حولها، والتصوف بكل مكره وكذبه وغلوه 

يطانيات ما أنزل االله ا من وشعوذته واحتياله بما يسمى بالكرامات، وهي لعمرو االله ش
سلطان، فمن لم يكن منهاجه هكذا وارتمى في أحضان هذه الشركيات وهذه الخرافات، فهو 

وكل من حارب هذه المظاهر كلها وكان دأبه تعظيم السنة والدعوة إلى إقامتها في !!.. وهابي
 وكبيرها، فهو كل كلية وجزئية ونشرها والدعوة إليها، والتحذير من البدع كلها صغيرها
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ويكفي تصديقا لما قلت أن هذه الدعوة المباركة تبنى التحذير منها رئيس الصليبيين في !! وهابي
وقته وأتباعه من الصهاينة والعملاء، فتبنى هذه الفكرة وروج لها في كل مكان، خوفا على 

نيين الصهاينة، صليبه وعلى دينه المبدل الذي يدعو إلى نشره في كل مكان مع أعوانه من الماسو
فيرى الخبيث الأقلف أن دعوة الحق خطر على دولته، وعلى منهاجه الكافر الذي يروج له في 
كل مكان، ومع الأسف نفث هؤلاء الخبثاء هذه الفرية وهذه الأكذوبة المختلقة في كثير من 

ام أهل الإسلام فصادف هوى في نفوسهم، فجندوا أقلامهم وجرائدهم وفتحوا إذاعام وقنو
  .لكل مرتزق يحذرون من دعوة التوحيد والسنة باسم الوهابية

من عرف السبب زال عنه العجب، فزال عجبي مما كنت أسمعه في صغر سني : وكما يقولون
من كلمة الوهابية، وقبل اطلاعي على حقيقة الأمر تبين لي بما لا يدع مجالا للشك أن كثيرا 

وحيد ويصدون عنها ذه الشبهة الحقيرة، ولكن والحمد من المأجورين مرتزقة، يخفون دعوة الت
الله أسفر الصبح لذي عينين، وطبعت كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وارث دعوة النبوة 
وانتشرت في كل مكان على شكل موسوعات علمية تصل إلى مكتبة كل طالب علم في العالم 

بكات العنكبوتية بدعوة أجمع، وأصبحت كتبه تشرح على مستوى القنوات، وملئت الش
الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي حازت السبق الآن، وأقبل عليها الشباب في كل مكان، 
وعلموا خيانة المرتزقة وعلماء السوء في العالم الإسلامي، وهاهي القبورية تودع أصحاا 

وء لا وتلفظ أنفاسها، وتتبين مخاطرها لكل الشباب والشابات، وأصبحت الأضرحة معالم س
يحن إليها إلا من يحن إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وكل من يحن إليها في هذا 
العصر فهو إما جاهل أو مغرض وإما مرتزق متأكل من قبل جهات مشبوهة، مسخر من 
رئيس الصليبيين، فقد كشفت التقريرات عن المخططات التي يرسمها رئيس الصهاينة والصليبية 

 لتدميره بكل أنواع التدمير، بالموبقات الشركية والبدعية والدعارة، وكل ما حرمه للعالم أجمع
ولا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، فقد قتل بحثا وكتب فيه القدامى . االله ورسوله

  :والمعاصرون، وأصبح كما قال القائل
  اج النهار إلى دليلـ إذا احت    وليس يصح في الأفهام شيء 

السماء فوقنا والأرض تحتنا، فرسالة : لشيخ محمد بن عبد الوهاب من بابوأصبحت دعوة ا
الأصول الثلاثة يحفظها الأطفال الصغار، وأصبح كتاب التوحيد في جيب كل شاب موحد، 
فلا تجد شابا من أهل الإسلام في الهند والباكستان وفي المغرب والجزائر، وفي جميع المغرب 
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دية، إلا وله علم كامل ذا الكتاب، بل الكثير منهم يحفظونه العربي فضلا عن الخليج والسعو
عن ظهر قلب، وكل معهد شرعي في العالم الإسلامي إذا لم تتسلط عليه أيادي القمع 

وباقي العالم الإسلامي أصبحت عندهم . والإرهاب، فقد جعل من أهم مقرراته كتاب التوحيد
الأشعري وأصحابه الصادقون الذي يعتبر زبالة عقائد الماتريدي وعلم الكلام الذي تبرأ منه 

: أذهان فكر منحط، من درسه ومن يدرسه يهرف بما لا يعرف، كما قال أحد كبار الأشاعرة
لقد استسمنت ذا ورم، ونفخت في غير ضرم، فالحمد الله الذي نجانا من هذه العقائد الباطلة 

  .التي حذر منها سلفنا الصالح
متعطش للحق وباحث عن الحقيقة، أن يتحرر من تلك القيود وأنصح كل مسلم وطالب علم 

والأوهام، وأن يقف على الحق بنفسه، فيقرأ كتب الشيخ بكل صدق وتجرد وإنصاف وعدل، 
وأن يعرضها على كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ككتاب التوحيد الذي هو حق 

ات ومختصر سيرة الرسول وبقية كتبه االله على العبيد وكتاب الأصول الثلاثة وكشف الشبه
وموسوعاته العلمية فلن يجد إلا ما يسره من آية محكمة أو سنة قائمة أو أثر متبع للصحابة 

  .والسلف الصالح
كيف لا وهو على مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وقد اختصر كتاب 

 الباحث المنصف أن يعرضه على عالم من وإن أحب هذا. الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد
أهل الصلاح والصدق الاستقامة والتجرد والإنصاف، شريطة أن يترع الغلاف أو يخفي اسم 
المؤلف حتى يفرغ من قراءته عليه وسماع رأيه في الكتاب، حتى لا يتأثر هذا العالم الذي عرض 

لئيمة، ومن ثم يخبره بالاسم ويطلعه عليه الكتاب بتلك الشائعات القديمة، والدعايات المغرضة ال
على الخبر، وقد فعل هذه الطريقة بعض الفضلاء الأذكياء، فتحقق المراد وبانت الحقيقة، والحق 
ما شهدت به الأعداء، وأسأل االله لنا ولجميع المسلمين التوفيق والسداد، وسلوك طريق 

  .اهـ"الرشاد
  .بية، وأنه من المكر السيء لطمس الحقائقوبما تقدم تظهر حقيقة نبز دعاة السلفية بالوها

وإنما : "-في سياق كلام ينفي فيه كون الموحدين من الظاهرية-قال العلامة عبد االله كنون 
إنه : كان الفقهاء ينسبوم إليها تشنيعا عليهم؛ كما يقال اليوم في كل من كان سلفي العقيدة

  .)1("وهابي تنكيتا عليه وتنفيرا من مذهبه
                                                 

  ).125. ص( النبوغ المغربي )1(
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ذا الفصل بتأكيد حقيقة جاءت في أثناء ما تقدم من الكلام؛ وهي أن السلفية في وأختم ه
المغرب ليست وليدة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو الشيخ ابن تيمية أو غيرهما؛ بل إا 
هي الأصل عند المغاربة منذ تشرفوا بالفتح الإسلامي ايد، وما جدد الدعوة إليه الشيخان ابن 

 في المصادر التالية لعلماء -مثلا–بن عبد الوهاب في مؤلفاما هو عين ما تجده مزبورا تيمية وا
  :مغاربة ومالكية

  .الموطأ برواياته -1
  .المدونة لسحنون -2
  .الرسالة لابن أبي زيد -3
  .النوادر والزيادات له -4
  .التمهيد والاستذكار وغيرهما لابن عبد البر -5
 .الرسالة الوافية للداني -6

  . المنبهة للداني -7
  أصول السنة لابن أبي زمنين -8
  .الحوادث والبدع للطرطوشي -9

  .الاعتصام للشاطبي - 10
  .وغيرها كثير، وستقف على تفصيل لهذه الجملة في الفصل التالي إن شاء االله
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ل أُبرز هذا الفصل من خلال إيراد تراجم وبعض كتابات ومواقف العلماء المغاربة من أه
 -في بلدنا–القرون الثلاثة الأخيرة، الذين دعوا إلى السلفية، وحاولوا تشييد صرح الإصلاح 

  .على أعمدا العتيدة، وأركاا القوية
 في -حفظه االله– على ما ذكره شيخنا محمد المغراوي -بالأساس–وقد اعتمدت في ذلك 

، مع اختصار )1()هجية والتربويةسير السلف الصالح ومواقفهم العقدية والمن: ( العظيمةجمهرته
  [...]:في مواطن وإضافات وزيادات كثيرة مهمة، ميزا بوضعها بين معقوفتين 

  

  )هـ1204()2(]محمد الثالث رحمه االله تعالى[السلطان محمد بن عبد االله 

با محمد المتوكل على االله المعتصم باالله بن عبد االله بن إسماعيل بن الشريف الحسني، المالكي مذه
الحنبلي اعتقادا، يعتبر الأمير من ملوك الدولة السجلماسية العلوية بالمغرب، ولد سنة أربع 

  .وثلاثين ومائة وألف، وبويع رحمه االله بعد وفاة أبيه سنة إحدى وسبعين ومائة وألف للهجرة
، لم يزل نصره االله يصلح ما وهي من أمر الخلافة والعساكر: "قال ولده المولى عبد السلام[

  ].)3("ويصلح ما بين القبائل والعشائر حتى رد الخلافة إلى عصر شباا
كان السلطان محمد بن عبد االله رحمه االله محبا للعلماء وأهل الخير : "قال صاحب الاستقصا

وجلب من بلاد المشرق كتبا : "، ثم قال"مقربا لهم، لا يغيبون عن مجلسه في أكثر الأوقات
تكن بالمغرب، مثل مسند الإمام أحمد، ومسند أبي حنيفة نفيسة من كتب الحديث لم 

ولما ولاه االله أمر المسلمين بعد وفاة والده زهد في التاريخ والأدب بعد : "، وقال"وغيرهما
                                                 

 طبعت في مصر هذا العام، ولم نتوصل بها بعد، وإنما اعتمدت على نسخة شيخنا الخاصة التي هي أصـل                )1(
  .المطبوع

وهديـة العـارفين    ) 242-6/241(والأعـلام   ) 98-8/97(والاستقصـا   ) 294-2/293(امي   الفكر الس  )2(
   .)133-6/109(والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام ) 2/347(

 .514 مخطوط بالمكتبة الملكية رقم 28.  درة السلوك ص)3(
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  ".التضلع منهما وأقبل على سرد كتب الحديث والبحث عن غريبها وجلبها من أماكنها
ه في العلم بحر لا يجارى، وفي التحقيق وهو نصره االله وأيد": "نشر المثاني"وقال صاحب 

والمعارف لا يمارى، وقد جمع من دراية العلم ما تقف العلماء دونه، وتود زواهر الأفق أن 
تكونه، فكملت بذلك سنة االله على العباد، وأحيا به االله الدين في كل الأرض والبلاد، مع 

ره وموكبه، وهابته ملوك الإفرنج، فرط الكرم والجود، وكان رحمه االله له هيبة عظيمة في مشو
ووفدت عليه رسلهم بالهدايا والتحف، وقام بمجموعة من الإصلاحات الداخلية كبناء المدن 

  ". والمساجد والمدارس، توفي رحمه االله سنة أربع ومائتين وألف، بالقرب من رباط الفتح
، إمام جليل، وجهبذ عالم السلاطين، وسلطان العلماء في وقته: "وقال صاحب الفكر السامي

نبيل، أحيا من العلم مآثره، وجدد الدولة العلوية بعد أن كانت داثرة، جال بنفسه في المغرب، 
وتقرى قبائله، وعرف دخائله، وأيقن أن الدين قد كاد أن يذهب من أهله باستيلاء الجهل 

ى العوام، ليصلوا على بطونه وقبائله، فألف لهم تأليفا على نسق رسالة ابن أبي زيد تسهيلا عل
  ".من ضروريات دينهم إلى المرام

ومما يبرز سلفيته، وتبنيه للمعتقد النقي مع نبذ التعصب المذهبي؛ ما جاء في الفكر : قلت[
  : ]السامي

، وافتتح )يعني ما عدا الموطأ(إنه أول من أدخل المسانيد الأربعة للمغرب من الحرم الشريف "
، وقد كان سلفي ...ديث خير البرية؛ بعقيدة رسالة ابن أبي زيدكتابه الفتوحات الإلهية في أحا

، ومن مآثره أنه كان يحض على ...العقيدة على مذهب الحنابلة كما صرح بذلك في تأليفه
قراءة كتب المتقدمين وينهى عن المختصرات، ويرى الرجوع للكتاب والسنة، ولو عملوا برأيه 

  .)1(" لارتقى علم الدين إلى أوج الكمال
وكان السلطان سيدي محمد بن عبد االله رحمه االله ينهى عن قراءة كتب : "وفي الاستقصا

، )2(التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية المحررة على مذهب الأشعرية رضي االله عنهم
وكان يحض الناس على مذهب السلف من الاكتفاء بالاعتقاد المأخوذ من ظاهر الكتاب 

ان يقول عن نفسه حسبما صرح به في آخر كتابه الموضوع في والسنة بلا تأويل، وك

                                                 
)1() 2/293 -294(.   
  . عنهم، أما غيرهم من المسلمين فيترحم عليهم المعروف عند العلماء؛ الترضي عن الصحابة رضي االله)2(
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الأحاديث المخرجة من الأئمة الأربعة أنه مالكي مذهبا حنبلي اعتقادا، يعني أنه لا يرى الخوض 
  .)1(.."في علم الكلام على طريقة المتأخرين، وله في ذلك أخبار

العلم بقراءة المختصرات في  فن ومن عجيب سيرته رحمه االله أنه كان يرى اشتغال طلبة : "وفيه
الفقه وغيره وإعراضهم عن الأمهات المبسوطة الواضحة تضييع للأعمار في غير طائل، وكان 
ينهى عن ذلك غاية، ولا يترك من يقرأ مختصر خليل ومختصر ابن عرفة وأمثالهما، ويبالغ في 

تصر خليل، وإنما التشنيع على من اشتغل بشيء من ذلك، حتى كان الناس يتركون قراءة مخ
كان يحض على كتاب الرسالة والتهذيب وأمثالهما، حتى وضع في ذلك كتابا مبسوطا أعانه 

  .)2(.."عليه أبو عبد االله الغربي وأبو عبد االله المير وغيرهما من أهل مجلسه
الرأي ما رأى السلطان سيدي محمد رحمه االله، وقد نص : إنا نقول: "قال صاحب الاستقصا

 أكابر الأعلام النقاد مثل الإمام الحافظ أبى بكر بن العربي، والشيخ النظار أبى جماعة من
إسحاق الشاطبي، والعلامة الواعية أبي زيد عبد الرحمن بن خلدون وغيرهم، أن سبب نضوب 
ماء العلم في الإسلام ونقصان ملكة أهله فيه؛ إكباب الناس على تعاطي المختصرات الصعبة 

ن كتب الأقدمين المبسوطة المعاني، والواضحة الأدلة، التي تحصل لمطالعها الفهم، وإعراضهم ع
  .)3("الملكة في أقرب مدة، ولعمري لا يعلم هذا يقينا إلا من جربه وذاقه

وأما الناس اليوم فأقبلوا على ما ى عنه هذا السلطان الصالح محمد بن عبد االله؛ إذ  :قلت
لشيوعي والاشتراكي لا يعرف غير هذه المختصرات؛ المتمسك منهم الذي سلم من الإلحاد ا
هي معتقدهم، واالله " مقدمة ابن عاشر"و" أم البراهين"فمختصر خليل هو قرآم، والسنوسية و

  .المستعان

  :صدعه بالعقيدة السلفية
  :)4("الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية] "كتابه[قال رحمه االله في آخر 

والأئمة رضي االله عنهم : المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا: الترجمةفصل في بيان قولي في "

                                                 
)1() 8/68(.   
)2() 8/67 (  
  ) 8/67( الاستقصا )3(
  ) 322-320ص ( مخطوط بخزانة القرويين بفاس )4(
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اعتقادهم واحد فأردت أن اشرح قولي المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا وأبين المقصود بذلك 
والمراد، ليلا يفهمه بعض الناس على غير وجهه؛ وذلك أن الإمام أحمد ثبت االله المسلمين 

م الكلام وقال لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا ترى أحدا ، سد طريق الخوض في عل)1(هبثبوت
، وإلى ذلك ذهب الشافعي ومالك وسفيان وأهل ...ينظر في علم الكلام إلا وفي قلبه مرض

لأن يلقى االله العبد بكل ذنب ما خلا : "الحديث قاطبة، حتى قال الشافعي رضي االله عنه
، فلزم الناس السكوت عن الخوض في علم "مالشرك باالله خير له من أن يلقاه بشيء من الكلا

الكلام إلى أن نبغ الإمام الأشعري فاشتغل يرد على المعتزلة أقوالهم الفاسدة، ويجيب عن 
آراءهم الواهية، فاتبعه المالكية على ذلك وسموه ناصر السنة وهو ومن اتبعه على صواب 

ين والتصدي لذكر شبه المبطلين موافقين في اعتقادهم للسنة والكتاب لا في الخوض مع الخائض
  .وتخليدها في الأوراق إلى يوم الدين

وأما الحنابلة فأنكروا ذلك عليه، وفوقوا سهام الانتقاد إليه، وقالوا له كان ينبغي لك أن 
تسكت كما سكت الأيمة قبلك من السلف الصالح المهتدين الذين يرون أن الخوض في علم 

ين، أما لك فيهم أسوة؟ أفلا وسعك ما وسعهم من السكوت الكلام من البدع المحدثة في الد
عن تلك الهفوة؟ فطريق الحنابلة في الاعتقاد سهلة المرام، مترهة عن التخيلات والأوهام، موافقة 
لاعتقاد الأيمة كما سبق مع السلف الصالح من الأنام، أعاشنا االله على ما عاشوا عليه وأماتنا 

  .على ما ماتوا عليه
ولما جلس على عرش مملكة المغرب : ")2("الآيات البينات] "كتابه[الحفيظ الفاسي في قال عبد 

السلطان المعظم أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن إسماعيل العلوي قام في أوائل القرن الثالث 
 بكونه مالكي )4(، وصرح في أول كتابه الفتوحات الكبرى)3(عشر بنصرة هذا المذهب

قيدة وافتتح كتابه بعقيدة الرسالة لكوا على مذهب السلف، وعقد في المذهب حنبلي الع
آخره بابا بين فيه وجه كونه حنبلي العقيدة، ونصره، ولم يزل معلنا بذلك في مؤلفاته ورسائله 

وقد نقل عنه أبو القاسم الزياني أنه كان يطعن في الرحالة ابن بطوطة ويلمزه . ومجالسه العلمية
 فيما ذكر في رحلته من أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقرر يوما حديث في عقيدته ويكذبه

                                                 
  .]ثباته: والصواب! كذا[ )1(
   .)301ص  ()2(
   .أي مذهب السلف )3(
  ).الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية(: هو )4(
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 فيما ذكر في رحلته من أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقرر يوما حديث عقيدته ويكذبه
الترول، فترل عن كرسيه وقال كترولي هذا، ويبرئ ابن تيمية من عقيدة التجسيم التي تفيدها 

  ".هذه القضية، ويقرر أن ابن بطوطة كان يعتقد ذلك فأراد أن يظهره بنسبته إلى ابن تيمية
ركيات والحث على التوحيد الخالص؛ قوله في رسالة وجهها إلى ومن كلامه في إنكار الش[

وقد بلغنا ما حدث في العامة من عموم الجهل بالتوحيد، وأصول الشريعة : "عماله ورعيته
وفروعها، حتى ارتكبوا أمورا تقارب الكفر، أو هي الكفر بعينه، وذلك من خلو القبائل من 

ين حتى لا تجد في القرية الكبيرة عالما يرجعون إليه في طلبة العلم والمعلمين، وقلة المرشد المع
وهذا آخر الزمن ...مسائل دينهم ونوازل أحكامهم، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر،

الذي أخبر الصادق المصدوق عليه السلام، بفساده وعموم الفتن والأهواء والبدع الدالة على 
  .])1("اقتراب الساعة، نسأل االله حسن الخاتمة

أصدر رحمه االله مرسوما ملكيا سنة ثلاث ومائتين وألف للهجرة في إصلاح المنهج "وقد [
التعليمي بالمغرب، وألزم العلماء والوعاظ به، وتوعد بالعقوبة كل من خالفه، ومما قال 

ومن أراد علم الكلام فعقيدة ابن أبي زيد رضي االله عنه كافية شافية يستغني ا جميع :"فيه
ومن أراد أن يخوض في علم الكلام والمنطق وعلوم الفلاسفة وكتب غلاة : "ثم قال". ينالمسلم

الصوفية وكتب القصص؛ فليتعاط ذلك في داره مع أصحابه الذين لا يدرون بأم لا يدرون، 
ومن تعاطى ما ذكرنا في المساجد ونالته عقوبة فلا يلومن إلا نفسه، وهؤلاء الطلبة الذين 

 التي ينا عن قراءا؛ ما مرادهم بتعاطيها إلا الظهور والرياء والسمعة، وأن يتعاطون العلوم
يضلوا طلبة البادية، فإم يأتون من بلدهم بنية خالصة في التفقه في الدين وحديث رسول االله 
صلى االله عليه وسلم، فحين يسمعوم يدرسون هذه العلوم التي ينا عنها؛ يظنون أم 

دة ا، فيتركون مجالس التفقه في الدين واستماع حديث رسول االله صلى االله يحصلون على فائ
  ].)2(".عليه وسلم، وإصلاح ألسنتهم بالعربية فيكون ذلك سببا في ضلالهم

لم تلق أفكاره الداعية إلى نبذ علم الكلام والاكتفاء بظاهر القرآن والسنة، أي "وللأسف؛ [
، كما أن جمه على المنهاج المتبع من طرف )على عهده(صدى لدى العلماء المغاربة 

الأشعري وأبي حامد الغزالي، لم يغير من موقف هؤلاء، وحتى أفكاره الإصلاحية في تدريس 
                                                 

  225-3/216   الإتحاف)1(
  )624-8/623ج( التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير )2(
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والرجوع إلى ) مثل مختصر خليل(الفقه المالكي، والتي تجلت في يه عن تدريس المختصرات 
نحن : ( الذين أعلنوا بعناد)1(مصادر الشريعة ومظاا، قوبلت بالرفض من طرف الفقهاء

  .])2()"خليليون؛ إن ضل ضللنا وإن اهتدى اهتدينا
تأكيدا لما سبق بيانه من تجذر السلفية في المغرب أصالة –ومما يحسن إيراده في هذا المقام؛ [

لا يوجد شيء إطلاقا يدل على أن سيدي محمد بن : " ما أكده محمد المنصور بقوله-وتجديدا
 محصورة 19ه أدنى علم بالحركة الوهابية الفتية، والتي كانت حتى بداية القرن عبد االله كان ل

 وهذا يعني أن دعوة محمد )3("في الجهة الشرقية من الجزيرة العربية، بعيدا عن الأماكن المقدسة
بن عبد الوهاب لم تصل إلى المغرب في عهده، ولكن المغرب في هذه الفترة كان يعيش حركة 

  .])4("سلفية مغربية
  

  ) هـ1238 ()5(السلطان المولى سليمان رحمه االله تعالى

هو أبو ربيع سليمان بن محمد بن عبد االله بن إسماعيل الحسني العلوي السجلماسي، ولد في [
  .  هـ1238 / 1822، وتوفي سنة . هـ1180 / 1766سنة 

يد بن محمد ، بعد وفاة أخيه يز.) م1791(بويع بفاس سنة ست ومائتين وألف من الهجرة 
  . إثر معركته مع أخيه هشام

يعد من العلماء الذين اعتنوا بالعلوم الشرعية وشجعوا على طلب العلم والاهتمام بأهله، وقد 
  ].ازدهرت في عهده الحركة الأدبية والعلمية

  ".كان من نوادر ملوك البيت العلوي في الاشتغال بالعلم وإيثار أهله بالاعتبار: "قال الكتاني
                                                 

 ـ  1983 منشورات كليـة الآداب أبريـل   175ـ176الإصلاح والمجتمع المغربي ص:  محمد المنصور)1(
 .الرباط

 .1945السلطانية المحمدية . المط) ي( الفتوحات الإلهية ـ تقديم رشيد ملين )2(
الحركة الوهابية وردود الفعل ـ منشورات  :  مقال177ص : ح والمجتمع المغربيالإصلا:  محمد المنصور)3(

 .1983 أبريل 7كلية الآداب سلسلة رقم 
  117.  الإصلاح والمجتمع المغربي ص)4(
-3/133(والأعلام  ) 1/380(وشجرة النور الزكية    ) 2/279(والفكر السامي   ) 123-8/119(الاستقصا   )5(

  ) 984- 2/980(وفهرس الفهارس ) 4/275(ومعجم المؤلفين )  134
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ن موصوفا بالعدل معروفا بالخير، مرفوع الذكر عند الخاصة والعامة، قد ألقى االله عليه كا["
منة المحبة، فأحبته القلوب ولهجت به الألسنة لحسن سيرته، وطيب سريرته، واتفق له من 
أواسط دولته من السعادة والأمن والعافية ورخاء الأسعار، وابتهاج الزمان، وتبلج أنوار السعد 

فكل يثني عليه بملء .. حتى صارت أيام السلطان المولى سليمان مثلا في ألسنة العامة.. لوالإقبا
فيه، ويذهب في إطرائها كل مذهب، لولا ما كدر آخرها من فتنة البربر التي جرت معها فتنا 

  ].)1("أخر
وأما الدين والتقوى، فذلك شعاره الذي يمتاز به، ومذهبه الذي : "وقال صاحب الاستقصا

وقال . ين االله به؛ من أداء الفريضة لوقتها المختار حضرا وسفرا، وقيام رمضان وإحياء لياليهيد
وكانت القبائل في دولته قد تمولت ونمت مواشيها وكثرت الخيرات لديها من عدله : "أيضا

وكان رحمه االله في أواخر أيامه قد سئم الحياة ومل العيش، وأراد أن يترك أمور . وحسن سيرته
لاد لابن أخيه المولى عبد الرحمن بن هشام، وأن يتجرد لعبادة ربه حتى يأتيه اليقين، وفي سنة الب

ثمان وثلاثين ومائتين وألف، مرض السلطان مرضا أدى إلى وفاته بعد أن عهد كتابة بالإمارة 
  .للمولى عبد الرحمن، ودفن رحمه االله بباب آيلان من مراكش

من الغلو : "يد قوله منكرا على مريدي سبعة رجال بمراكشمن كلامه في الدعوة إلى التوح[
، ..البعيد؛ ابتهال أهل مراكش بسبعة رجال، فهل كان لسبعة رجال شيعة يطوفون عليهم

فعلينا أن نقتدي بسبعة رجال ولا نتخذهم آلهة لئلا يؤول الحال فيهم إلى ما آل إليه من يغوث 
  .] )2("ويعوق ونسرا

وأمر بقطع المواسم التي هي كعبة المبتدعة والفاسقين، وكتب : "قال عبد الحفيظ الفاسي
رسالته المشهورة، وأمر سائر خطباء إيالته بالخطبة ا على سائر المنابر إرشادا للناس لاتباع 
السنن ومجانبة البدع ولولا مقاومة مشايخ الزوايا من أهل عصره له وبثهم الفتنة في كافة 

 من قرابته وغيرهم، واشتغاله بمقاتلتهم وإنكاره أمامهم، لولا المغرب وتعضيد من خرج عليه
ذلك لعمت دعوته الإصلاحية كافة المغرب، ولكن بوجودهم ذهبت مساعيه أدراج الرياح 

  . )3("فذهبت فكرة الإصلاح ونصرة مذهب السلف بموته
                                                 

  . الاستقصا)1(
  .366.  الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية؛ ص)2(
  .301 الآيات البينات  ص )3(
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  : موقفه من دعوة الإمام ادد؛ محمد بن عبد الوهاب
الملوك ] إن[لوك أهل زمانه، وأذكاهم وأعلمهم وأفضلهم؛ حيث كان هذا الملك من أعقل م

الآخرين لما وصلتهم خطابات أمير الرياض والحرمين الشريفين، تسرعوا في الرد عليه، والهجوم 
بألسنة علمائهم وكتام في وصفه بالمروق والخروج عن الدين، ولكن هذا الملك الفاضل 

شاهدة الحال، فجهزه وأرسل معه مجموعة من العلماء أرسل ابنه الأمير إبراهيم إلى الحج لم
والعقلاء، فذهب الأمير والمرافقون فوجدوا من الخير والحق، ما كان مصورا خلافه في أذهام، 
فرجعوا مقتنعين بالدعوة السلفية بعد المناظرات التي جرت في الحجاز، والاستفسارات التي 

  .كانت نتيجتها معرفة الحق الواضح
سبق توثيق تاريخي لموقف المولى سليمان من دعوة الشيخ ادد، وقد أفادت المصادر : قلت[

التي ترجمت له أنه تعرف على مبادئ الدعوة السلفية على يد والده ودعا إلى بعضها قبل أن 
  ].1811يسمع  بدعوة محمد بن عبد الوهاب عام 

ن منع القبائل ااورة للرباط من  م1804ومن أعماله في حماية جناب التوحيد ما قام به سنة [
أمر مولاي سليمان دم ) 1805(إقامة موسم بضريح سيدي يحيى بن منصور، وفي السنة التالية 

 أصدر رسالة هامة في تحريم السماع هاجم 1806القبة التي بنيت على ضريح والده، وفي سنة 
  .)1("رقص لأغراض العبادةفيها بعض الطرق الصوفية وما تلجأ إليه من استعمال الطرب وال

المولى سليمان قد ساهم بكل ثقله في محاولة إنجاح حركته الإصلاحية،  ونشر مبادئها، "ـف
واتخاذها شعار المخزن في العقيدة والإصلاح، ويظهر أن جماعة من الفقهاء اقتنعت بصواب 

 موقف مولاي ، وضرورة تطبيق ما يماثله أو يقاربه بالمغرب، فقد ارتضى أكنسوس)ذلك(... 
سليمان ومثله حمدون بن الحاج، فضلا عن الفقهاء الذين رافقوا الأمير إبراهيم إلى الحج، وقد 
ظهرت في عهده إنتاجات فكرية ضمت رسائل وخطب وظهائر وكتب تدور مضامينها حول 
الإصلاح الديني والاجتماعي، وتدعو إلى ضرورة التمسك بكتاب االله وسنة رسوله، وإلى 

السلفية التي أصبحت تفرض ) الرؤية(م بنشر العلم، والتصدي للبدع والشعوذة، وهذه الاهتما
نفسها على الساحة كانت ترتكز على أطروحة العودة إلى السلف الصالح واتباع الكتاب 

  .])2("والسنة لإصلاح المفاسد المستحدثة
                                                 

  .184.  الإصلاح والمجتمع المغربي ص)1(
  121-120. الفكر الإصلاحي بالمغرب ص)2(



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-152-

، ولأجله )1( ذلكإن السلطان المولى سليمان رحمه االله، كان يرى شيئا من: "قال الناصري
كتب رسالته المشهورة التي تكلم فيها على حال متفقرة الوقت وحذر فيها رضي االله عنه من 

  )2(".الخروج عن السنة والتغالي في البدعة
ومن خطبه، خطبته في ردع رعيته عن بدع المواسم التي تجعل : "جاء في الفكر السامي

ق، وكان شديد الإنكار لمثل هذه البدع واقفا مع للصالحين، نقلتها بلفظها في كتاب برهان الح
   )3(".السنة شديد التحري

النبوغ (وعبد االله كنون في ) المسامرة(ونص الخطبة قد نشره عبد السلام السرغيني في رسالته 
وإبراهيم الكتاني، ثم محمد تقي الدين الهلالي في رسالة صغيرة مطبوعة مستقلة، وقبلهم ) المغربي

  : وهو مطبوع متداول؛ وهذا نصها) الترجمانة الكبرى(الزياني في أبو القاسم 
الحمد االله الذي تعبدنا بالسمع والطاعة، وأمرنا بالمحافظة على السنة والجماعة، وحفظ ملة "

نبيه الكريم، وصفيه الرؤوف الرحيم من الإضاعة إلى قيام الساعة، وجعل التأسي به أنفع 
نتج اعتماد العبد على ربه وانقطاعه، وأشكره شكرا يقصر عنه الوسائل النافعة، أحمده حمدا ي

وأصلي على محمد رسوله المخصوص .لسان البراعة، وأستمد معونته بلسان المذلة والضراعة
بمقام الشفاعة، على العموم والإشاعة، والرضى عن آله وصحبه الذين اقتدوا ديه بحسب 

  .الاستطاعة
لقبول النصيحة صدوركم، وأصلح بعنايته أموركم، واستعمل أيها الناس، شرح االله : أما بعد

فيما يرضيه آمركم  ومأموركم، فإن االله قد استرعانا جماعتكم، وأوجب لنا طاعتكم، وحذرنا 
، سيما )4(}يأيها الذين ءامنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم{إضاعتكم  

الذين إن {لكتاب والسنة النبوية، وإجماع الأمة المحمدية فيما أمر االله به ورسوله، أو هو محرم با
 }مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ووا عن المنكر

ولهذا نرثى لغفلتكم أو عدم إحساسكم، ونغار من استيلاء الشيطان بالبدع على . ]41:الحج[

                                                 
 أخذا عن أبيه كما أشرت إليه، ثم ازداد بصـيرة فيـه بعـد               بل كان دينه الذي يدين االله به؛ وقد تشبع به         [ )1(

 ].اطلاعه على دعوة الشيخ المجدد؛ محمد بن عبد الوهاب
)2() 8/123 (  
)3() 2/297 (  
   59 النساء الآية )4(



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-153-

وطهروا من . أيقظوا من نوم الغفلة أجفانكمأنواعكم وأجناسكم، فألقوا لأمر االله آذانكم، و
واعلموا أن االله بفضله أوضح لكم . دنس البدع إيمانكم، وأخلصوا االله إسراركم وإعلانكم

وصرح بذم اللهو والشهوات لتملكوها وكلفكم لينظر عملكم، . طرق السنة لتسلكوها
عنكم بدع المواسم التي فاسمعوا قوله في ذلك وأطيعوه، واعرفوا فضله عليكم وعوه، واتركوا 

وافترقوا أوزاعا، وانتزعوا الأديان . أنتم ا متلبسون، والبدع التي يزينها أهل الأهواء ويلبسون
والأموال انتزاعا، فيما هو حرام كتابا وسنة وإجماعا، وتسموا فقراء، وأحدثوا في دين االله ما 

ين ضل سعيهم في الحياة الدنيا  الذ*قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا {استوجبوا به سقرا، 
وكل ذلك بدعة شنيعة، وفعله . ]104-103:الكهف [}وهو يحسبون أم يحسنون صنعا

فظيعة، وسبة وضيعة، وسنة مخالفة لأحكام الشريعة، وتلبيس وضلال، وتدليس شيطاني 
رهم وخيال، زينه الشيطان لأولياته، فوقتوا له أوقاتا، وأنفقوا في سبيل الطاغوت في ذلك د

وأقواتا، وتصدى له أهل البدع من عيساوة وجلالة وغيرهم، من ذوي البدع والضلالة، 
والحماقة والجهالة، وصاروا يترقبون للهوهم الساعات، وتتزاحم على حبال الشيطان وعصيه 
منهم الجماعات، وكل ذلك حرام ممنوع، والإنفاق فيه إنفاق في غير مشروع فأنشدكم االله 

وهل فعل سيد .ل رسول االله صلى االله عليه وسلم لعمه سيد الشهداء موسما ؟عباد االله هل فع
هذه الأمة أبو بكر لسيد الأرسال صلى االله عليه وسلم، وعلى جميع الصحابة والآل موسما؟ 
وهل تصدى لذلك أحد من التابعين رضي االله عنهم أجمعين؟ ثم أنشدكم االله، هل زخرفت 

و زوقت أضرحة الصحابة والتابعين الأماجد؟ كأني بكم على عهد رسول االله المساجد ؟ أ
تقولون في نحو هذه المواسم المذكورة وزخرفة أضرحة الصالحين، وغير ذلك من أنواع 

} إنا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على ءاثارهم مقتدون{الابتداع حسبنا الاقتداء والإتباع 
وقد رد االله مقالهم .  هيهات لما توعدون وهذه المقالة قالها الجاحدون، هيهات]23:الزخرف[

خير القرون " ووبخهم وما أقالهم، فالعاقل من اقتدى بآبائه المهتدين وأهل الصلاح والدين، 
  .الحديث )1("قرني 

فقد قبض رسول االله صلى . وبالضرورة أنه لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها
اليوم أكملت لكم {ل، ووعد االله بإكماله قد عجل، االله عليه وسلم وعقد الدين قد سج

                                                 
من طريق إسحاق بن ابراهيم صـاحب البـان قـال ثنـا             ) 4/172( أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم في الحلية         )1(

غريب من حديث الأعمش لم : بن وهب عن عمر بن الخطاب به ـ قال أبو النعيم عقبة الأعمش عن زيد 
   ].وقد تقدم[" خير الناس قرني"وهو في الصحيحين بلفظ  . يروه عنه إلا إسحاق
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قال عمر بن . ]3:المائدة[ }دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
الخطاب رضي االله عنه على منبر رسول االله صلى االله وعليه وسلم، بحضرة الصحابة رضي االله 

كتم على الجادة، فلا تميلوا أيها الناس قد سنت لكم السنن، وفرضت الفرائض، وتر: "عنهم
. فليس في دين االله ولا في ما شرع نبي االله أن يتقرب بغناء ولا شطح" بالناس يمينا ولا شمالا

والذكر الذي أمر االله به وحث عليه ومدح الذاكرين به، هو على الوجه الذي كان يفعله 
ان واحد، فهذه سنة صلى االله عليه وسلم، ولم يكن على طريق الجمع ورفع الأصوات على لس

السلف وطريقة صالح الخلف، فمن قال بغير طريقهم فلا يستمع، ومن سلك غير سبيلهم فلا 
ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما {يتبع، 

 منهلِهِ جصنلَّى ووصِيراًتم اءتسو إِلَى اللّهِ {، ]115:النساء [}وعبِيلِي أَدـذِهِ سقُلْ ه
رِكِينشالْم اْ مِنا أَنمانَ اللّهِ وحبسنِي وعبنِ اتماْ وةٍ أَنصِيرلَى ب108:يوسف [}ع[.  

 االله؟ أم منابذة لمن فما لكم يا عباد االله ولهذه البدع؟ أأمنا من مكر االله ؟ أم تلبيسا على عباد
النواصي بيده؟ أم غرورا لمن الرجوع بعد إليه؟ فتوبوا واعتبروا وغيروا المناكر واستغفروا، فقد 
أخذ االله بذنب المترفين من دوم، وعاقب الجمهور لما أعضوا عن المنكر عيوم، وساءت 

ين لكم الشيطان وكتاب االله ما بين العاصي والمداهن المطيع، أفيز. بالغفلة عن االله عقبي الجميع
وأَنِيبوا إِلَى ربكُم {بأيديكم؟ أم كيف يضلكم وسنة نبيكم تناديكم؟ فتوبوا إلى رب الأرباب، 

 ومن أراد منكم التقرب ]54:الزمر [}وأَسلِموا لَه مِن قَبلِ أَن يأْتِيكُم الْعذَاب ثُم لَا تنصرونَ
طعام أو نفقة، فعلى من ذكر االله في كتابه ووعدكم فيهم بجزيل بصدقة، أو وفق لمعروف أو إ

ثوابه، كذوي الضرورة الغير الخافية، والمرضى الذين لستم بأولى منهم بالعافية، ففي مثل هذا 
ها إِنما الصدقَات لِلْفُقَراء والْمساكِينِ والْعامِلِين علَي{. تسد الذرائع وفيه تمتثل أوامر الشرائع

 اللّهاللّهِ و نةً مبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللّهِ وفِي سو ارِمِينالْغقَابِ وفِي الرو مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْمو
كِيمح لِيم60:التوبة [}ع[.  

ء ولا يتقرب إلى مالك النواصي بالبدع والمعاصي، بل بما يتقرب به الأولياء والصالحون والأتقيا
المفلحون، أكل الحلال وقيام الليالي ومجاهدة النفس في حفظ الأحوال بالأقوال والأفعال، 
البطن وما حوى، والرأس وما وعى، وأيات تتلى، وسلوك الطريقة المثلى، وحج وجهاد، 
ورعاية السنة في المواسم والأعياد، نصيحة تدى، وأمانة تؤدى، وخلق على خلق القرآن 

إِنَّ اللّه اشترى {. ام، واجتناب مواقع الآثام، وبيع النفس والمال من االلهيحذى، وصلاة وصي
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مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً 
يلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ فَاستبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي علَيهِ حقّاً فِي التوراةِ والإِنجِ

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايالصراط المستقيم كتاب االله وسنة رسول . ]111:التوبة [}ب
والاجتماع للبيات، وحضور االله صلى االله عليه وسلم، وليس الصراط المستقيم كثرة الرايات 

النساء والأحداث، وتغيير الأحكام الشرعية بالبدع والأحداث، والتصفيق والرقص، وغير ذلك 
  . ]8:فاطر [}أَفَمن زين لَه سوءُ عملِهِ فَرآه حسناً{من أوصاف الرذائل والنقص 

يجاء : " عليه وسلم يقولسمعت رسول االله صلى االله: عن المقدام بن معدي كرب رضي االله عنه
  )1("بالرجل يوم القيامة وبين يديه راية يحملها، وأناس يتبعوا فيسأل عنهم ويسألون عنه؟

}اببالأَس بِهِم تقَطَّعتو ذَاباْ الْعأَورواْ وعبات الَّذِين واْ مِنبِعات أَ الَّذِينربإِذْ ت{ 
لاه االله من أمر المسلمين شيئا من السلطان والخلائف، أن  فيجب على من و]166:البقرة[

ولا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر . يمنعوا هؤلاء الطوائف، من الحضور في المساجد وغيرها
أن يحضر معهم، أو يعينهم على باطلهم، فإياكم ثم إياكم والبدع فإا تترك مراسك الدين 

يحيل رياض الشرائع ذابلة ذاوية، فمن المنقول عن الملل خالية خاوية، والسكوت عن المناكر 
والمشهور في الأواخر والأول أن المناكر والبدع إذا فشت في قوم، أحاط م سوء كسبهم، 

 وبين رم، وانقطعت عنهم الرحمات، ووقعت فيهم المثلات، وشحت السماء، مواظلم ما بينه
وانتشر الداء، وجفت الضروع، ونقعت بركة وحلت النقماء وغيض الماء، واستولت الأعداء، 

  .الزروع، لأن سوء الأدب مع االله يفتح أبواب الشدائد، ويسد طرق الفوائد
  : والأدب مع االله ثلاثة

حفظ الحرمة بالاستسلام والاتباع، ورعاية السنة من غير إخلال ولا ابتداع، ومراعاا في 
قُلْ إِن كُنتم  {كل ذلك كذب على االله وافتراء الضيق والاتساع، لا ما يفعله هؤلاء الفقراء، ف

حِيمر غَفُور اللّهو كُموبذُن لَكُم فِرغيو اللّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللّهحِب31:آل عمران [}ت[ 
وعظنا رسول االله صلى االله عليه وسلم موعظة : عن  العرباض بن سارية رضي االله عنه قال

                                                 
" لا يكون رجل على قوم إلا جاء يوم القيامة يقدمهم وهو يتبعونه يسأل عنهم وسيألون عنه                 : "  أخرجه بلفظ  )1(

من حديث المقدام بن    ) 276-20/275(والطبراني في الكبير    ) 2/523/1099(صم في السنة    ابن أبي عا  
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن اسماعيل بن         ) " 5/208(وقال الهيثمي في المجمع     . معدي كرب 

  .بل هو في الكبير" عياش وهو ضعيف 
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يا رسول االله، كأن هذه : منها العيون ووجلت منها القلوب فقام إليه رجل فقالذرفت 
أوصيكم بتقوى االله والسمع : "  أوصنا، فقال:موعظة مودع فما تعهد إليها ؟ أو قال

والطاعة لمن ولي عليكم، وإن عبدا حبشيا، فإن من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، 
ين من بعدي تمسكوا ا، وعضوا عليها بالنواجذ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد

  ".وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة
فمن ذهب بعد لهذه المواسم أو أحدث . وها نحن عباد االله أرشدناكم وحذرناكم وأنذرناكم

لى أبناء بدعة في شريعة نبيه أبي القاسم، فقد سعى في هلاك نفسه، وجر الوبال عليه، وع
فَلْيحذَرِ الَّذِين { جنسه، وتله الشيطان للجبين، وخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين

أَلِيم ذَابع مهصِيبي ةٌ أَونفِت مهصِيبرِهِ أَن تأَم نالِفُونَ عخ63:النور [}ي[.  
  :قال شيخنا

  : يستفاد من هذا النص المبارك
  .لسلطان بالعقيدة السلفيةمدى تأثر هذا ا -
  قوة علمه وإدراكه في الاستدلال بالكتاب والسنة -
بيان الحالة التي كان عليها أهل ذلك الزمان من ترد في الخرافات والشركيات والطرق  -

 .الصوفية
 .)1("اعتماده في الاستدلال على فعل السلف وفي مقدمتهم الصحابة -
وكان لدعوته صدى إيجابيا، وأثرا محمودا على : ")2(قال الدكتور عبد السلام الطاهري[

معاصريه من العلماء والفقهاء؛ كأكنسوس ومحمد عاشور قاضي مراكش وحمدون ابن الحاج 
وغيرهم، وعلى من جاء بعدهم، وقد أشادوا برسالته ضد الطرقية واعتبروها  فاتحة الإصلاح 

  :الديني، نذكر من بين المنوهين ا
: المعاصر للمولى سليمان، الذي أثبت هذه الرسالة كاملة في كتابه" لزيانيأبو القاسم ا" ـ 1
، فأشاد "كتاب أمير المؤمنين المولى سليمان ضد البدع: "، تحت عنوان"الترجمانة الكبرى"

تأملوا رحمكم االله، ما أملاه أمير المؤمنين في هذه الخطبة التي لم يسمع : "بأهميتها عندما قال
                                                 

 غفلة منه، على حـد      -إن صح الخبر  –ه  ني؛ فهذ  أما ما ذكره الناصري من كونه استقبل وآوى أحمد التيجا          )1(
  .تعبير شيخنا لحسن وجاج حفظه االله

  ).239 ـ 238ص " (الخطاب السلفي نموذجا" الفكر الإصلاحي بالمغرب )2(
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فمن سمع هذه الخطبة ..  من العصور، ولا ذكرها ملك ولا عالم مشهورمثلها، فيما مضى
وتأملها علم علم يقين، وتحقق أا برزت من قلب خالص، عارف بما أعد االله في الآخرة 

أبقاه االله يحوط هذا الدين من بدع المبتدعين، ويصونه من طوارق الملبسين، ويدفع .. للمتقين
  .)1("به بواطل المدعين آمين

كتب رسالته التي : "بقوله" الاستقصا"، الذي علق عليها في كتابه "أحمد خالد الناصري"ـ  2
تكلم فيها عن حال متفقرة الوقت، وحذر فيها رضي االله عنه من الخروج عن السنة، والتغالي 
في البدعة، وبين فيها بعض آداب زيارة الأولياء وحذر من تغالي العوام في ذلك، وأغلظ فيها 

  .)2(" في النصح للمسلمين جزاه االله خيرامبالغة
، "ضرب نطاق الحصار: "، قد أورد هذه الخطبة في كتابه"محمد بن اليمني الناصري" ـ 3

إن : "وأبان عن أهميتها في اال الإصلاحي، وعن ريادة صاحبها في الميدان السلفي بقوله
 في دين االله، يحارب المتفقرة السلطان الأثري المولى سليمان رحمه االله، كان شديد الشكيمة

ولا .. بكل قواه، وأنه كتب في ذلك وخطب، وهدى للرجوع لما كان عليه السلف، وندب
عجب ولا غرو في قيام هذا الـأمير الجليل ذا الأمر الجلل، وحمل رعيته على نبذ الطرق 

  ].)3("وبدع المواسم
ن شقرون الفاسي، ومحمد بن عثمان اب: ومن الفقهاء المتأثرين بدعوته السلفية أيضا: قلت[

المكناسي، والطيب بن كيران، ومحمد الرهوني، ومحمد بن عبد السلام بن ناصر، وهؤلاء 
  ].)4(ساهموا في تطبيق تعليماته

  ).هجرية1302(محمد بن المدني المستاري رحمه االله تعالى 

ن علماء القرن الثالث كان م. محمد بن المدني بن علي جنون، أبو عبد االله المستاري المغربي
عشر في بلاد المغرب،  مفتيا محدثا لغويا، نزيها، دؤوبا على نشر العلم، قوالا للحق، شديدا 

  .توفي رحمه االله سنة اثنتين وثلاثمائة وألف. على أهل البدع، وأوذي بسبب ذلك وسجن

                                                 
 .473 ـ 471الترجمانة الكبرى ص :  أبو القاسم الزياني)1(
 .123:  ص8الاستقصا ج :  أحمد خالد الناصري)2(
 .69 ـ، 76ضرب نطاق الحصار على أصحاب الانكسار، ص : صري محمد اليمني النا)3(
  277.  الحياة الأدبية ص)4(
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  :موقفه من الصوفية
العلوم الشرعية الورعين، المعلنين هذا الشيخ من أكبر المتضلعين في : "جاء في الفكر السامي

قوالا للحق مطبوعا على ذلك غير هياب ولا وجل، ... بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نزيها مقداما مهيبا، عالي الهمة، دؤوبا على نشر العلم والإرشاد، والنهي عن المناكر والبدع 

لسه الولاة والأمراء أبناء الملوك التي تكاثرت في أيامه، لا يخشى في الحق لومة لائم، يحضر مج
وغيرهم، وهو يصرح بإنكار أحوالهم وما هم عليه، مبينا لهنام غير متشدق ولا متصنع، بل 
تعتريه حال ربانية،  ولكلامه تأثير على سلطان النفوس، رزق في ذلك القبول والهيبة، على 

الطلبة وقامت قيامة نحولة جسمه، ووصلته بذلك إذاية وسجن، لكن بمجرد سجنه اعتصب 
فهو أحق من يقال في حقه مجدد لكثرة المنافع به، وانتشار العلم . العامة، فأطلق سبيله لذلك

  .عنه وعن تلاميذه، وقيامه بالنهي عن مناكر وقته
وكان شديدا على أهل الطرق ومالهم من البدع التي شوهت جمال الدين، والمتصوفة أصحاب 

ل، وما كان أحد يقدر على الرد عليه مع شدة إغلاظه عليهم الدعاوى التي تكذا الأحوا
ذلك   وعلى غيرهم، وسلوكه في ذلك مسلك التشديد، بل التطرف في بعض المسائل، ومع 

، وله تآليف كثيرة في مواضع متنوعة، وكثيرا ما ...هابه علماء وقته ولم يجرؤوا على انتقاده
  .)1("ألف في البدع

  ) هجرية1350(الله تعالى عبد االله السنوسي رحمه ا

. عبد االله بن إدريس بن محمد بن أحمد السنوسي، أبو سالم، العالم الأثري، الفاسي نزيل طنجة
أخذ عن والده أبي العلاء . من قبيلة بني سنوس بالبربر من كومية،  وتعرف قديما بصطفورة

 حسين الدهلوي إدريس وأبي عيسى محمد المهدي بن سودة والقاضي حميد بناني ومحمد نذير
وأبي الفضل جعفر الكتاني وأبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن العلوي، وغيرهم كثير، وأجازه 

  .جماعة
  .عبد االله كنون وعبد الحفيظ الفاسي: وله تلاميذ كثر؛ من أبرزهم

رحل مرات إلى الشرق فحج، واستوطن دمشق الشام، ودرس في كل بلد وأفاد، وهرع الناس 
  .للرواية عنه

                                                 
  ).363-4/362( الفكر السامي )1(
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، ...العالم العلامة المحدث الأثري السلفي الرحالة المعمر: "قال عنه تلميذه عبد الحفيظ الفاسي
العالم : ")1(وقال عنه العلامة محمد تقي الدين الهلالي في مقال له بمجلة دعوة الحق المغربية

لفي وكان رحمه االله س: "وقال عنه الشيخ عبد الرحمن النتيفي". السلفي المحدث المحقق
  . )2("المذهب

ولما حج شيخنا أبو سالم عبد االله بن إدريس السنوسي ورجع إلى :  "قال عبد الحفيظ الفاسي
المغرب محدثا بما تحمله عمن لقي من أهل الحديث والأثر، كمحمد نذير حسن الهندي المحدث 

لى قربه الأثري المشهور وأضرابه، ووفد على السلطان المقدس المولى الحسن رحمه االله تعا
وأدناه،  وأمره بحضور مجالسه الحديثية، فأعلن بمحضره وجوب الرجوع للكتاب والسنة، ونبذ 
ما سواهما من الآراء والأقيسة، ونصر مذهب السلف في العقائد، واشتد الجدال بينه وبين من 
كان بحضر من العلماء في ذلك الس، كل فريق يؤيد مذهبه ومعتقده، إلا أن السلطان لم 
يكن يعمل بأقوال العلماء فيه ككونه معتزليا، وخارجيا، وبدعيا، بل كان في الحقيقة ناصرا له 
بما كان يخصه به من العطايا والصلات، زيادة على سهمه معهم في جوائزه المعتادة، وبسبب 

 طول حياته، فنشره في كافة أنحاء المغرب، )3(تعضيد السلطان له بعطاياه ثابر على مذهبه
ه عنه كثير من مستقلي الأفكار منذ أوائل هذا القرن إلى أن توفي منتصفه رحمه االله تعالى وتلقا

  .)4(حسبما استوفينا الكلام على ذلك في ترجمته من المعجم
 هكذا تقلب هذا المذهب في المغرب، وهو اليوم شائع منصور بفضل القائمين به، وتأييده 

  ".بالأدلة الصحيحة وسيزداد اليوم ظهورا
كان رحمه االله عالما مشاركا، محدثا ملازما لتلاوة القرآن الكريم، حسن النطق به، دؤوبا : "وقال

على نشر الحديث وتدريسه، سلفي العقيدة، أثري المذهب، عاملا بظاهر الكتاب والسنة، نابذا 
صرته، داعيا لما سواهما من الآراء والفروع المستنبطة، منفرا من التقليد، متظاهرا بمذهبه، قائما بن

إليه، مجاهرا بذلك على الرؤوس، لا يهاب فيه ذا سلطة، شديدا على خصمائه من العلماء 
الجامدين وعلى المبتدعة والمتصوفة الكاذبين، مقرعا لهم، مسفها أحلامهم، مبطلا آراءهم، مبالغا 

  ".في تقريعهم، لم يرجع عن ذلك منذ اعتقده ولا فل من عزمه كثرة معادام له

                                                 
  .م1978/ هـ1398 سنة 3-2العدد ) 54.ص ()1(
  .20.  مقدمة نظر الأكياس ص)2(
 .تمكين لها هذا يظهر الدور الذي لعبه السلطان الحسن الأول رحمه االله في نصرة السلفية وال)3(
  .، هو رياض الجنة، وسيأتي النقل منه)2ج81:ص ()4(



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-160-

، فصدع بوجوب إصلاح العقيدة وفتح باب ..وكان أثريا سلفيا: "ل محمد السائحوقا
الاجتهاد والأخذ بالسلفية، فثار في وجهه علماء فاس ورشقوه بسهام الانتقاد عن يد 

ففي الصنف الرابع وهو المتمسك بالسنة اعتقادا : " وقال عنه عبد االله كنون. )1("واحدة
 وذلك فيما أدركنا وما رأينا وإن كان هناك غيره فإن هذا وعملا، وقد قلنا إنه شخص واحد

 السيدالشخص هو الذي كان له الظهور والشهرة عند الخاص والعام، ونعني به الشيخ الجليل 
عبد االله بن إدريس السنوسي الفاسي، فهذا الرجل كان قد وصل إلى المشرق وجال في أقطاره 

لم بالسنة والتمكن من المذهب السلفي، ونبذ وأخذ من أعلامه، وعاد جبلا راسخا في الع
التقليد، والجهر بالدعوة إلى توحيد الألوهية، ومحاربة البدع والضلالات والطرقية، والتعلق 

 )2(".ولم يفتأ ينشر الدعوة إلى السنة ويندد بالجمود والابتداع: ثم قال. بالقبور والأموات
الس التي حضرها السنوسي بعد رجوعه وهو يذكر بعض ا-وقال تلميذه عبد الحفيظ أيضا

فأعلن في : "-إلى فاس مع جمع من أعياا وعلمائها بحضرة السلطان الحسن الأول رحمه االله
ذلك الجمع بما تحمله في الشرق عن شيوخه الأعلام من الرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل 

يل في آيات وأحاديث الصفات ما دون الأقيسة والآراء والفروع المستنبطة، ومن رفض التأو
والمتشاات، وإبقائها على ظاهرها كما وردت، ورد علم المراد ا إلى االله تعالى مع اعتقاد 

فقام بينه وبين أولئك العلماء .  وغير ذلك من المسائل.  التتريه كما كان عليه سلف الأمة
عتزال والتمذهب بعقائد خلاف كبير من أجل ذلك، وتناظروا في مجلس السلطان، ولمزوه بالا

أهل البدع والأهواء وإنكار الولاية والكرامات، وألف فيه بعضهم المؤلفات المحشوة بالسب 
والسخافات، الخارجة عن الأدب، مع لمزه بترعة الاعتزال، ونقل ما قال الناس في المعتزلة 

زم وشيخ الإسلام والخوارج، وما طعنوا به من الأقوال البعيدة عن الإنصاف في الإمام ابن ح
  .ابن تيمية رحمهما االله تعالى

ولازمته مدة إقامته بفاس، وتمكنت الرابطة بيني وبينه، وأدركت عنده مترلة : "وقال أيضا
عظيمة، لما كان يرى من حرصي على سماع الحديث وروايته، فأجازني إجازة عامة وهو ضنين 

أنت : جازة فامتنع، وكان يقول لي الإ))3ا، ولقد طلب منه بعض إخوة مولاي عبد العزيز

                                                 
  .1969، سنة 39.، ص2. مجلة دعوة الحق؛ ع)1(
  )8.ص(م1969 سنة 7 مجلة دعوة الحق العدد )2(
بعد وفاة والده المولى الحسـن       يبدو أن المقصود هنا السلطان عبد العزيز، الذي نصب ملكا على المغرب              )3(

: وانتهت مـدة ملكـه بتنازلـه لأخيـه المـولى عبـد الحفـيظ سـنة                ) م1894/هـ1311: (الأول عام 
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عندي بمترلة الولد، وبسبب هذا الاتصال أمكن لي أن أحقق كل ما نسب إليه من الاعتزال 
والبدع والأهواء، فوجدته مباينا للمعتزلة في كل شيء، وبريئا من كل ما نسب إليه، بل 

، ونبذ التأويل في  ما خالف فيه الفقهاء من الرجوع للكتاب والسنةعقيدته سالمة، على أن
آيات الصفات شيء لم يبتكره ولا اختص به من دون سائر الناس، بل ذلك هو مذهب 

  .السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأيمة اتهدين ومن بعدهم من الهداة المهتدين

م، وأما اامه بإنكار الولاية والكرامات، فمعاذ االله أن يصدر منه ذلك، وإنما هو من مفتريا
إلا أنه ينكر على المدعين الذين جعلوا التصوف حبالا وشباكا يصطادون ا أموال الناس، 
ويدعون المقامات العالية كذبا وزورا، ويبشرون من أخذ عنهم بفضائل وأجور تغنيهم عن 

  ".تحمل العبادات والعزائم الشرعية
وسي أول من ألقى  أن الشيخ السن-حفظه االله–وقد حدثني شيخنا لحسن وجاج : قلت[

حتى شاعت من المقلدة الذين ! دروسا في تفسير القرآن، بعد أن كان ذلك محظورا عند المغاربة
  )!!إذا فسر القرآن مات السلطان: (ابتدعوا ذلك؛ قولة منكرة؛ وهي

الحسن الأول رحمه االله، : وقد أعان الشيخ على كسر هذا الحاجز البدعي؛ السلطان العلوي
  ].عنه كيد المبتدعة الجامدينفمكن له ورد 

استقر الشيخ السنوسي آخر حياته بطنجة معلما ومدرسا إلى أن توفي ا رحمه االله ليلة [
 سنة قضاها في الدفاع 90 بطنجة بعدما عمر نحو 1350سنة ...  جمادى الأولى24الأربعاء 

رسلين والشهداء عن علم الحديث والعمل به غفر االله لنا وله، وجعله في جوار النبيين والم
  ].والصالحين آمين

  )هـ1354 ()1(عبد السلام السرغيني رحمه االله تعالى

بالمغرب الأقصى، استوطن فاسا، " السراغنة"عبد السلام بن محمد السرغيني، أصله من قبيلة 
من شيوخه أحمد بن الخياط وأحمد بن الجيلالي الأمغاري وأحمد بن المامون البلغيتي . فقيه مطلع

كان مدرسا . د فتحا القادري ومحمد فتحا كنون وحماد الصنهاجي وعبد السلام بنانيومحم
                                                                                                                                  

 للدكتور تقـي الـدين      ه قرأ  مفيدنا الأستاذ زكرياء الساطع حفظه االله؛ أن       أخبرني، وقد   )م1908/هـ1326(
  . يثني فيه على السلطان عبد العزيز رحمه االلهمقالا

  )77.ص(دة  سل النصال للنضال لعبد السلام بن عبد القادر بن سو)1( 
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بالمدرسة الثانوية بفاس، وله دروس حافلة بالقرويين، عين قاضيا في قبيلته السراغنة، وبقي 
  .هناك إلى أن توفي ا

امة السنة في الدعوة لإق: "وهو كما قال عنه شيخنا تقي الدين الهلالي" المسامرة"له كتاب 
العلامة عبد السلام : فقيد السلفية والدعوة للإصلاح الديني: "وقال عن مؤلفه". ومحاربة البدع

  )1("السرغيني برد االله ثراه
إن تاريخ الحركة الوطنيةـ بل الفكرة الوطنية نفسهاـ يرجع : "وقال عنه محمد الفاسي

ان معه من بعض العلماء السلفيين الفضل في بثها ونشرها إلى شيخ الإسلام ابن العربي ومن ك
كشيخنا السيد عبد السلام السرغيني رحمه االله وكثيرا ممن تتلمذوا لابن العربي، كانوا أيضا في 
نفس الوقت تلاميذ للسيد عبد السلام السرغيني، وقد لاقت هذه الحركة أيضا مقاومة شديدة 

ماية يساندون الجامدين من طرف القبوريين وكان أقطاب السياسة الأهلية من رجال الح
  )2(".ويضطهدون بشتى الوسائل دعاة الإصلاح

توفي رحمه االله يوم الاثنين الخامس والعشرين من شوال عام أربع وخمسين وثلاثمائة وألف 
  .للهجرة

  :موقفه من المبتدعة
سية ؛ وهو عبارة عن محاضرة ألقاها بنادي المسامرة بالمدرسة العليا الإدري"المسامرة"له كتاب 

  :بفاس، قال في مستهله
الحمد الله الذي أنزل القرآن نورا يهتدى به في ظلمات الجهل الداج وسراطا مستقيما من "

وأرسل سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم . سلكه اهتدى لأقوم المحاج
  .من كتابه السراج الوهاج

تباع سنته أقوم منهاج، القامعين لأهل البدع وصلى االله عليه وسلم وعلى آله السالكين با
  .والضلال باللسان والسيف والسنان في الأفراد والأزواج
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أما بعد؛ أيها السادات الكرام إنني ملق إليكم بكلمات طالما اختلج ا الضمير، ولم يكن يمكن 
لأبواب عنها باللسان التعبير، وما جرأني على ارتكاب ذلك، وإن كنت لست ممن يقرع تلك ا

ولا من يسلك تلك المسالك؛ إلا أني لم أر أحدا من السادة الذين سامروا قبلي تكلم عليها ولا 
أشار إليها، مع أا هي التي ينبغي أن تقدم، وتقصد وتؤم؛ إذ ما من مكلف مكلف إلا ويجب 

ه ممن فرار] ولا[عليه أن يتمسك بالسنة ويعض عليها بالنواجذ، ويجتنب البدع ويفر من أهلها 
يقصد من مقاتله المنافذ؛ وذلك لأن ارتكاب البدعة أعظم من ارتكاب المعصية؛ لأن المعصية 
وإن عظمت قد يتوب منها صاحبها، والبدعة لا يتوب منها صاحبها لاعتقاده أا مطلوبة، 

  )1(...فهي أحب إلى الشيطان من المعصية
 حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يمت: "وقال أيضا

أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف له من أهل السنة، وإذا كان كذلك، فالمبتدع إنما محصولُ 
قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب 

. لم يبتدع ولم يستدرك عليهااستدراكها؛ لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه 
من ابتدع في : سمعت مالكا يقول: قال ابن الماجشون. وقائلُ هذا ضال عن الصراط المستقيم

الإسلام بدعة يراها حسن فقد زعم أن محمدا صلى االله عليه وسلم خان الرسالة؛ لأن االله 
  . يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينافما لم يكن ]3:المائدة [}ميوم أَكْملْت لَكُم دِينكُال{: يقول

فالمبتدع معاند للشارع ومشاق له؛ لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة ووجوها 
خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها، وأن الشر في 

 أرسل الرسول صلى االله عليه وسلم تعديها إلى غير ذلك، لأن االله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما
فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخر؛ ليس ما حصره الشارع . رحمة للعالمين

بمحصور، ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه 
ن مقصودا للمبتدع فهو كفر الطرق على الشارع؛ أنه علم ما لم يعلمه الشارع؛ وهذا إن كا

وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد . بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال بين
أما : العزيز رضي االله عنه إذ كتب له عدي بن أرطأة يستشيره في بعض القدرية، فكتب إليه

 عليه وسلم، وترك ما بعد فإني أوصيك بتقوى االله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى االله
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أحدث المحْدثون فيما قد جرت سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة؛ فإن السنة إنما سنها من 
قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما رضي به القوم 

وى وبفضل لأنفسهم، فإم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور أق
أمر حدث بعدهم، ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم : فلئن قلتم. كانوا فيه أحرى

  )1(".ورغب بنفسه عنهم، إم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي

  :من المشركينه موقف
كاد ا جل الناس، فمن أعظم مكايده التي -: قال رحمه االله في مكايد الشيطان لبعض الناس

ولم يسلم منها إلا من لم يرد االله فتنته؛ ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة 
بالقبور، إلى أن عبد أرباا من دون االله وعبدت قبورهم، وكان أول هذا الداء العظيم في قوم 

 نوح رب إِنهم عصونِي قَالَ{: نوح عليه السلام، كما أخبر االله تعالى في كتابه حيث يقول
وكان من خبر هؤلاء أن : قال ابن جرير. ]21:نوح [}واتبعوا من لَم يزِده مالُه وولَده

يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون م، فلما ماتوا، 
ورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذ ذكرناهم، لو ص: قال أصحام الذين كانوا يقتدون م

إم كانوا : فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون بعدهم؛ دب إليهم إبليس اللعين فقال
وهذا كان سبب عبادة اللات والعزى؛ وذلك أن . يعبدوم، وم يسقون المطر، فعبدوهم

عبدوه؛ وهذه العلة التي رجلا كان يلث السويق للحاج ويطعمهم، ومات فعكفوا على قبره و
لأجلها ى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور، وهي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في 
الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن الشرك بقبر الرجل الصالح الذي يعتقد صلاحه 

رعون عندها، أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك كثيرا يتض
ويخشعون ويخضعون ويعبدوم بقلوم عبادة لا يفعلوا في بيوت االله ولا وقت السحر، 
ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في 

قبر فلان الترياق ارب لقضاء الحوائج؛ فلأجل هذه المفسدة حسم النبي : المساجد، ويقولون
لى االله عليه وسلم مادا حتى ى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة ص

البقعة بصلاته، كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما ى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
وغروا؛ لأا أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن 
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وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور . ا كما قصده المشركون سدا للذريعةلم يقصدوه
متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة الله ورسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم 

فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول االله صلى . يأذن به االله تعالى
فمن أعظم .  وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجداالله عليه

فقد تواترت . المحدثات وأسباب الشرك؛ الصلاة عندها واتخذها مساجد، وبناء المساجد عليها
النصوص عن النبي صلى االله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، فقد صرح عامة 

  )1(.لمساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحةالطوائف بالنهي عن بناء ا
وقد زاد الأمر ذه الحضرة كغيرها، حتى وصل الحال إلى الشرك باالله : "وقال رحمه االله أيضا

قولا واعتقادا، لا سيما طائفة النساء، فقد رأينا وسمعنا من ذلك ما ينفطر له كل قلب دخله 
به محذور؛ ذهبوا إلى الشواف أو الشوافة، وسألوه عن الإيمان فمهما مرض لهم إنسان أو أصا

فما أخبر به من سبب الداء وطرق الدواء !! المريض وما به ويزعمون أم يعلمون الغيب
وشفاؤه في لبسه ثوبه ) حمو(إن الذي أصابه سيدي : اعتقدوا ذلك صحيحا، فتارة يقول لهم

بد له من ثوب خاص، أو موسى أو ميرة، أو ، ولا )مول الغابة(الخاص به من الألوان، وتارة 
غير ذلك من مفتريام الباطلة، فيعتقد ذلك المريض أنه لابد له من ذلك الثوب الخاص فمهما 

  .بلي لابد له من خلفه وإلا حل به البلاء والمرض
لابد له من الليلة، فيجمعون طائفة العبيد ويرقصون له على طبولهم، ولا : وتارة يقول لهم

 عما يقع في ذلك من المناكر التي لا يرضاها من له أدنى مسكة من عقل، فضلا عمن له تسأل
غيرة على حريمه، فيعتقد ذلك المريض أن شفاءه في ذلك، فيفعل ذلك، رغما عما يلزمه من 

وصار شبه النساء من الرجال يعتقدون ذلك ويفعلونه، بل ربما فعل . الخسائر الدينية والدنيوية
وهذا الاعتقاد الفاسد لم تعتقده . ينسب إلى العلم؛ فإنا الله وإنا إليه راجعونذلك بعض من 

وهذا غاية الحمق والسفه . اليهود ولا النصارى، ولا اوس ولا ملة من الملل فيما علمنا وبلغنا
فضلا عن الشرك باالله الفاعل بالاختيار الذي لا يعلم الغيب سواه ولا يبري من الأمراض 

وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلَا كَاشِف لَه إِلَّا هو وإِنْ يمسسك بِخيرٍ فَهو {: إياهوالأدواء إلا
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ ش2(اهـ. ]17:الأنعام[ }ع(.  
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  :موقفه من الصوفية
وسائر فمن المناكر الشنيعة التي يندى لها وجه الدين ويتبرأ منها الإسلام : "قال رحمه االله

المسلمين؛ اختلاط النساء بالرجال، والرقص على الشبابة والطار والغربال، من الشيوخ 
والكهول والنساء والأطفال، ويسمون ذلك التخبط وذلك الجنون بالحال؛ فترى منهم من 
يشدخ رأسه بالشواقر، ومنهم من يجعل النار وفي ثوبه أو فيه، ومنهم من يأكل الشوك أو 

  .ومنهم إلى غير ذلك من أفعالهم الوحشية البهيميةالزجاج، ومنهم 
وقد كنت يوما من أيام مواسمهم مارا إلى المدرسة بطالعة هذه الحضرة الفاسية، فرأيت جمعا 
منهم على هذا الحال الشنيعة، فخرج من بينهم وحش إلى وسطهم ورمى بكورة من حديد 

ه من أنفه وسقط إلى الأرض، إلى أعلى ولقيها برأسه، فسقطت على أم رأسه فخرج دماغ
والواقع أنه ليس هناك حال، وإنما ذهب التعس انون ضحية !! إنه غلبه الحال: فغطوه وقالوا

فأنشدكم االله معشر المسلمين؛ هل مثل هذه . جهله، وفريسة فعله، فكان الأحمق قاتل نفسه
الإسلام يسمي تلك حتى صار من لا يعرف حقيقة ! الهمجية الوحشية يكون من دين الإسلام؟

المناكر بالعوائد الدينية، كلا ومعاذ االله أن يكون لدين الصلاة والصيام والذكر والقيام عوائد 
شيطانية، بل دين الإسلام برئ من هذه المناكر وأهلها، ومن هم منسوبون إليه بريء منهم 

  )1(".ومن أفعالهم

  )هـ1356 ()2(السلطان عبد الحفيظ بن الحسن رحمه االله تعالى

سلطان المغرب الأقصى، ولد : عبد الحفيظ بن الحسن بن محمد الحسني العلوي، أبو المواهب
بفاس، ونشأ في قبيلة بني عامر في الجنوب الغربي من مراكش، تولى السلطنة سنة خمس 

  .وعشرين وثلاثمائة وألف من الهجرة، وكان فقيها أديبا
  .ةتوفي سنة ست وخمسين وثلاثمائة وألف من الهجر

؛ طبع قديما بفاس على الحجر "كشف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداع:"له من الآثار
وبالمطبعة المولوية بفاس سنة سبع وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة، وهو عبارة عن رد على 
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الطائفة التيجانية بزمانه، وقد تجنت هذه الطائفة على هذا الكتاب؛ فتجندت لتتبعه وشرائه من 
 ثم إحراقه، ولكن نجى االله منه بعض النسخ؛ فهي لا تزال إلى الآن، كما توجد منه الأسواق

  .نسخة في المكتبة الملكية بالرباط، وأخرى في مكتبة باريز
إنما يلتمس : "ذكر فيه مقدمة حافلة في الحث على الاتباع وذم الرأي والابتداع، قال رحمه االله

يلتمس بالبدع وقول الزور على االله ورسوله، رضى االله بكلامه وفروضه وسنة نبيه، لا 
  .)1("لا يلتمس ذا أبدا! أذا يلتمس رضى االله تعالى ونبيه؟. والزيادة في الدين ما ليس منه

قل يا االله؛ : وقد قلت في شدة لرجل يوما يستغيث ببعض الأموات وينادي يا فلان أغثني: قال
 (2) }ن دعاإِذَاعني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ وإِذَا سأَلَك عِبادِي {:فقد قال سبحانه

الولي : إن فلان منكر على الأولياء، وسمعت عن بعضهم أنه قال: فغضب، وبلغني أنه قال
نسأل االله أن يعصمنا من الزيغ . أسرع إجابة من االله عز وجل، وهذا من الكفر بمكان

  )3(اهـ". والطغيان
السلام عليكم أهل : "أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولواوقد صح : "وقال
 إلخ، ولم يرد عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم وهم أحرص الخلق على كل )4("الديار

خير أنه طلب من ميت شيئا، بل قد صح عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه كان يقول إذا 
يكم يا رسول االله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام السلام عل: دخل الحجرة النبوية زائرا

عليك يا أبت، تم ينصرف ولا يطلب من سيد العالمين عليه الصلاة والسلام أو من ضجيعيه 
المكرمين رضي االله عنهما شيئا، وهم أكرم من ضمته البسيطة، وأرفع قدرا من سائر من 

  )5(".أحاطت به الأفلاك المحيطة

  :موقفه من الصوفية
ومن زعمهم الفاسد : "وهو يتكلم عن صلاة الفاتح عند التيجانيين) كشف القناع(ال في ق
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) 1/494/1547(وابن ماجه   ) 4/399/2039(والنسائي  ) 2/671/975(ومسلم  ) 5/353(أحمد  :  أخرجه )4(

 .عن بريدة رضي االله عنه
 ).57ـ56.ص( كشف القناع )5(
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أيضا أن صلاة الفاتح خصنا االله ا كما خصنا بالنبي صلى االله عليه وسلم، وأا تسمو على 
كل العبادات، ومن أين للقائل أن صلاة الفاتح خصنا االله ا؟ فإن كان يريد اللفظ العربي فلا 

لها على غيرها من الصلوات المخترعات، وإن أراد خصوصية شرعية فلا يجد لذلك مزية 
 *هذَا بهتانٌ عظِيم {سبيلاـ ولو قولا شاذاـ وهل الخصوصية تقبل من مدعيها بلا نص؟ 

مِنِينؤم متا إِنْ كُندوا لِمِثْلِهِ أَبودعأَنْ ت اللَّه عِظُكُمذَكِّ{ ]17-16:النور [}يى وفَإِنَّ الذِّكْر ر
مِنِينؤالْم فَعنقال]55:الذاريات[}ت :  

   ولكن لا حياة لمن تنادي   لقد سمعت لو ناديت حيا  
وعلى فرض تسليم أا خصوصية؛ فهل تجعل مقارنة لخصوصية النبي لنا، وعلى أننا لا 

نسيهم وجنيهم يهوديهم خصوصية لنا بالنبي صلى االله عليه وسلم؛ فهو مرسل للعالمين جميعا إ
واللَّه يدعو إِلَى دارِ { ]29:الكهف[ }فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُر{ونصرانيهم، 

ولَو شاءَ ربك لَآَمن من فِي { ]25:يونس[ }السلَامِ ويهدِي من يشاءُ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ
ضِ كُلُّهاالْأَرمِيعج فمقالة هذا الرجل تؤذن بعدم عموم الرسالة، وهذا كفر . ]99:يونس[ }م

صراح نعوذ باالله، وتؤذن باستواء الفاتح والنبي، وإن أراد بالخصوصية كونه من العرب 
وقوله إا تسمو على كل . فمسلمة، ولكن لا نسبة بينهما وبين الفاتح ولا خصوصية للفاتح

بادات للاستغراق ورفع إيهام الجنسية في ضمن فرد، والاستغراق العرفي في الع) ال(العبادات؛ 
فثبت الاستغراق الحقيقي بجميع الأفراد، ويلزم عليه أا أفضل من القرآن ). كل(بقولهم 

والحج؛ لأما عبادة ومن الصلوات الخمس ومن الجهاد ومن سائر العلوم الشرعية  فقها 
ك وهذا كفر صراح، إذ كلام االله بالنسبة لكلام الخلق وحديثا وتفسيرا وتوحيدا وغير ذل

كنسبة االله من الخلق، وأما غيره مما سردناه فلا يشك أحمق فضلا عن عاقل أن ثواب الواجب 
. )1("ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه: "وفي الحديث. أعظم وأفضل

أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله : "قال عليه السلام: وإن قيل مراده الأذكار أقول
  وكلام النبي من المخلوقات بمترلة النبي منهم فهل صلاة مخترعة تعدل ذا كله؟. )2("إلا االله

كزعمهم الفاسد في التصلية التي يسموا بجوهرة الكمال، وفيها ما يوهم نقصا في النبي صلى 
                                                 

 .ةمن حديث أبي هرير) 11/414/6502(البخاري :  أخرجه)1(
وله شاهد من حديث طلحة ابن      "هذا حديث غريب من هذا الوجه     :"وقال) 5/534/3585(الترمذي  :  أخرجه )2(

 ).1503(انظر الصحيحة . وهو مرسل صحيح) 423/246ـ1/422(عبيد االله بن كريز أخرجه مالك 
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اسم تفضيل من السقم، وقد نص الفقهاء على ؛ إذ هو "الأسقم: "االله عليه وسلم؛ وهو قوله
وكذلك من قال قولا يتضمن مخالفته صلى . أن من قال قولا يوهم نقصا  في النبي يكفر إجماعا

أثقل على ألسنتهم؟ أم قصدوا " الأقوم"ما لهم لم يقولوا . االله عليه وسلم، انظر الدردير وغيره
 قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاء الْفِتنةِ وابتِغاء فَأَما الَّذِين في{ الاستغراق في المتشابه؟

على أن ذلك في كتاب االله لا في المخلوقات، وأما كلام المخلوقات  ]7:آل عمران[ ِ}تأْوِيلِه
ه ورسولَه لَعنهم اللَّه إِنَّ الَّذِين يؤذُونَ اللَّ {فما يوهم نقصا فيه، مما يؤدي لإهانة النبي كفر،

  .]57:الأحزاب [}فِي الدنيا والْآخِرةِ وأَعد لَهم عذَاباً مهِينا

من ) من(و. ومن زعمهم الفاسد أن سيدي أحمد التيجاني ممد لمن مضى قبله ومن يأتي بعده
 لهم بالخير، فانظر صيغ العموم كما هو معلوم؛ فيدخل النبي وأصحابه وأهل القرون المشهود

رحمك االله هذا الحمق الفادح كيف يمد رجل في القرن الثالث العشر أهل القرن الأول؛ أور؟ 
أم كفر أم سكر؟ وكيف يمد من بعده وهو ميت انقطع عمله عن الدنيا بالكلية، وحتى الثلاث 

ا ما فعله بعد مماته، أما المستثناة أو العشر فكلها راجعة لكسبه المتقدم في الدنيا؛ إذ لا يوجد فيه
وأَن { :ما يقرأ عليه ويتصدق به فليس من عمله، وفيه خلاف بين العلماء منشؤه قوله تعالى

فَويلٌ لَّهم مما كَتبت أَيدِيهِم وويلٌ { : قال االله تعالى]39:النجم [}لَّيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى
  :قال ،]79:البقرة [}لَّهم مما يكْسِبونَ

  ويبقي الدهر مـا كتبت يـداه     ومـا من كاتـب إلا سـيبلى
  يسرك يـوم القيامـة أن تـراه     فلا تكتب بكفك غـير شـيء

     .]19:الزخرف[ }ستكْتب شهادتهم ويسأَلُونَ{

الخير كله في : لومن زعمهم الفاسد أن المواظب على تلك الصلاة ينال الخير الرابح، وأقو
اتباع كلام االله وكلام رسوله، وما استنبطه العلماء رحمهم االله، أما الأمر بالمواظبة على الفاتح؛ 
فإني لا أرى داعي له؛ فإن كان يريد به الدين النصيحة؛ فالنصيحة أن يرشدهم إلى الفقه 

صل هذا ولم يبق والحديث وكلام االله وتعلم الضروري من علوم الدين، وإن كان يريد أنه ح
له إلا العمل، فالنصيحة أن يرشدهم إلى تلاوة كتاب االله؛ فإن الحرف منه بعشر حسنات بفهم 

: فأقول" هذا من باب التدلي ـ على زعمهم ـ ليصل إلى الترقي: "وبغير فهم، وإن قال
ا يرشدهم إلى ما ورد في الحديث من الاستغفار وسبحان االله وبحمده، وغير ذلك، وإن أرادو

كيف نصلي : (خصوص الصلاة عليه ـ عليه السلام ـ فما أحسن الوارد، كيف وقد قالوا
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 على أن أصحاب )1("اللهم صل على محمد وعلى آل محمد: قولوا: "قال) عليك يا رسول االله؟
النبي صلى االله عليه وسلم لم يعلموا أحدا تدليا وترقيا، بالمعنى المصطلح عند القوم، وإنما علموا 

  .االله وأحكامهكتاب 
ومن زعمهم الفاسد الشنيع المتعارف بينهم نشر ثوب وسطهم، حال التصلية، أسمعت، أو 
علمت، أو روي لك، شيخ من أصحاب الحديث، أم جاء في كتاب االله، أو استنبط من فعل 
رسول االله صلى االله عليه وسلم أن قارئ القرآن ينشر أمامه ثوبا ليقرأ عليه فضلا عن قارئ 

ح، ألهذا مزية وفضل استوجب به هذا، وما بلغ مداه القرآن والحديث فحرما، إلا أن خير الفات
إِنْ هذَا إِلَّا إِفْك افْتراه {الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسلم وما بلغنا عنه هذا ونظائره 

نزل الوحي ونطق النبي صلى  ]4:الفرقان[ }وأَعانه علَيهِ قَوم آخرونَ فَقَد جاؤوا ظُلْماً وزوراً
االله عليه وسلم بالحديث القدسي والنبوي ولم ينشر أمامه الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا 

  .علي ولا أحد من أصحابه ثوبا
إن ذلك معد عندهم لجلوس النبي صلى االله عليه وسلم وهذا أيضا، أصار النبي صلى االله : قيل

 مشتملة على مناكر كالرقص، ويجلس وسط القوم على عليه وسلم لعبة يأتي لكل حلقة بدعة
خرقة، أرضي بالبدعة فأتى؟ حاشاه، أم صار فرجة يجعل في الوسط والناس محدقة به؟ حاشاه، 
فلو أمر مقدمهم بالجلوس على تلك الرقعة لأبى وتكبر، أهذا تعظيم أم إهانة؟ وقد علمت أن 

أتاني رسول االله وقال لي كذا، وقد : دهمالصحابة تشاجروا في أحكام وتخالفوا، فما قال أح
تخاصمت بنته الصديقة مولاتنا فاطمة الزهراء مع أبي بكر في مسألة الميراث، ولم يقل لها أبو 

سيأتي عندي رسول االله ويقول كذا، ولا أجابته هي رضي االله عنها بذلك، أبخل عليها : بكر
ا دخلت عليه وهي تبكي فسرها بأا وجاد عليكم؟ وانظر يوم موته عليه الصلاة والسلام لم

إنني سآتيك في مترلك؟ وما نقل عن أحد أن النبي : أول من يلحق به فضحكت، فهلا قال لها
صلى االله عليه وسلم دخل على عثمان يوم الوقعة، وكف الأصحاب عما عزموا عليه، ولا 

  )2(".ه؟ حاشاهولا، أترى أن هؤلاء أفضل من أولئك أم هؤلاء على الحق وأولئك على غير

                                                 
 ـ1/305(ومسلم ) 274ـ5/273(و) 4/118(وأحمد ) فتح البر) (4/772( أخرجه مالك  )1( أبـو  و) 405ـ

مـن  ) 335/3220-5/334(والترمـذي   ) 1285-54/1284ـ3/52(والنسائي  ) 980ـ1/600(داود  
  .حديث أبي مسعود الأنصاري

  )23-19( كشف القناع )2(
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هو وإن كان بصدد الرد على المعتزلة، فيه " ومن ثم لا حكم إلا الله: "وقول السبكي: "وقال
أيضا رد على من يزعم أن أحكام االله تعالى تدرك بطريق الكشف والفراسة أيضا ورؤيا المنام 

ما آتاكُم و {:من غير استناد لشيء من أدلة الفقه الشرعية المقررة، كيف واالله تعالى يقول
ذُوهولُ فَخس{:، ويقول ]7:الحشر [الآية }الر  كُملَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موالْي

تركتكم على الحنيفية البيضاء ": ، والنبي صلى االله عليه وسلم يقول]3:المائدة [الآية }نِعمتِي
 )3(هــا.)2(" فليس منيفمن رغب عن سنتي". )1("لا يزيغ عنها إلا هالك

  ) هـ1356(أبو شعيب الدكالي رحمه االله تعالى 

: فأهل دكالة والمغرب ينطقوا[، )4(اسمه أبو شعيب بن عبد الرحمن الصديقي الدكالي
كما في إجازته لعبد " شعيب بن عبد الرحمن المغربي: "، وكان يكتب أحيانا بخطه"]بوشعيب"

بقرية . [ هـ1295كنيته أبو مدين  ولد سنة  . )5(السلام بن عبد القادر بن سودة 
  "]. في أسرة عرفت بالعلم والدين والأصالة"الصدقات 

كان نجيبا منذ الصغر حيث وقعت له طريفة مع السلطان الحسن الأول، وقد بلغ آنذاك اثني ["
لطان دعا الس. م1891لما كانت سنة ثمان وثلاثمائة وألف، الموافق : "عشر سنة، قال مترجمنا

مولاي الحسن الأول من يحفظ مختصر خليل لأجل الاختبار فحضرت كغيري لمراكش، واختبر 
هل : الجميع فوجدت أحفظهم بين يدي الفقيه الوزير المرحوم السيد علي المسفيوي، ثم قال لي

: نعم بالروايات السبع، فأحضر من يعرفها وأمروني بالقراءة فقرأت: تحفظ القرآن؟ فقلت
بالقراءات، فظن الوزير المذكور أنني عنيت }  الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآنبسم االله{

ذلك، وبعد اطلاع علم السلطان مولاي الحسن على ذلك أمر بإدخالي عليه، فدخلت فقال 
: أنت فقيه ولست بنحوي، فقلت: فأعربت المثل، فقال لي) الرمان حلو حامض(أعرب  : لي

  :  ولكنه بمترلة قول الشاعرأنا أعلم بالنحو مني بالفقه،
                                                 

وابـن  ". حسن صحيح : "وقال) 5/43/2676(والترمذي) 5/13/4607(وأبو داود ) 4/126(أحمد:  أخرجه )1(
  . ووافقه الذهبي" س له علةصحيح لي: "وقال) 1/96(والحاكم) 1/16/43(ماجه

من طريقين  ) 369/3217-6/368(والنسائي) 2/1020/1401(ومسلم) 9/129/5063(البخاري:  أخرجه )2(
  .عن أنس رضي االله عنه

  )47-46( كشف القناع)3(
  ].شبه بربرية الأصل، مستعربة الحاضر"نسبة إلى دكالة؛ وهي قبيلة  [)4(
  ) 83ص ( للنضال النصال سل )5(
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  وأخرى لأعدائها غائظة     يداك يد في الورى خيرها 
: هو بمترلة: -وقصدته-زد إيضاحا لسيدنا، فقلت : فتعنت علي بعض الحاضرين وقال

، فضحك السلطان كثيرا، ]39:الأنعام[ }والَّذِين كَذَّبواْ بِآياتِنا صم وبكْم فِي الظُّلُماتِ{
يضاعف لأبي شعيب لصغر : ، ولا يزال توقيعه ما عندنا؛ ونصه)1( لي بصلتين وكسوتينوأمر

  .])2("سنه، وكبر فنه
عمه محمد بن عبد العزيز الصديقي وابن عزوز محمد الطاهر : من أشهر شيوخه بالمغرب

حفظ عليه (الصديقي قاضي مراكش وعبد الرحمن بن الفقيه الصديقي ومحمد بن المعاشي 
  . سليم البشري ومحمد بخيت ومحمد محمود الشنقيطي وغيرهم: ، ومن مصر)ات السبعالقراء

وكان على الطريقة التجانية، فناظره الشيخ أبو (محمد بن العربي العلوي : ومن أشهر تلاميذه
، وعبد الحفيظ الفاسي ومحمد السايح وعبد االله كنون والمكي بن )شعيب الدكالي فأرجعه عنها

  . مد المكي الناصري المفسرأحمد بربيش، ومح
 هـ ومكث ا نحو ست سنوات، ثم رحل إلى مكة فأقام ا 1314رحل إلى القاهرة سنة 

  .1325مدة، وكان رجوعه لفاس سنة 
ولاه أمير مكة؛ الشريف عون الرفيق الخطابة في الحرم المكي والإفتاء على المذاهب الأربعة 

امع الأزهر بمصر، والزيتونة بتونس، عين قاضيا كما درس أيضا بج. وذلك حينما أقام هناك
لمراكش ووزيرا للعدلية والمعارف فيما بعد، ثم رئيسا للاستيناف الشرعي، ومع هذه الأشغال 

  .كان لا يترك التدريس
ولقد أثبت التواتر والواقع أن قرية الصدقات كانت في عهد نشأة أبي شعيب : "قال الفلالي[

 والفقهاء والعلماء، وكانت تتجاوب أصداء اهتمامات كل منهم تعج بحفظة القرآن العظيم،
مع ألوان المعرفة فيما حولها من المدن والقرى والقبائل، مما أفاد منه أكثر أبناء المنطقة ومنهم أبي 
شعيب اليتيم الذي فقد أباه وهو بعد لم يبلغ الخامسة من العمر، ولقد عرف من علماء المنطقة 

لمعاشي، الذي كان من بين معلمي أبي شعيب في طفولته، عليه تعلم حفظ وأفاضلها أحمد بن ا

                                                 
ثلاثون ريالا سكة حسنية كما أفاده الحسين بن محمد المسفيوي؛ انظـر المحـدث الحـافظ                : يمة الصلة ق [)1(

  )]. 131.ص(
  وانظر ترجمته لنفسه ) 18-17ص ( أبو شعيب الدكالي الحافظ  المحدث )2(
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القرآن بالقراءات السبع، وكل ما يتعلق به من تجويد وروايات، وعن عمه محمد بن عبد 
العزيز، تلقى معارفه الفقهية بعدما تعلم المبادئ على يدي ابني عمه محمد بن عزوز، وعبد 

الذي تولى قضاء مدينة مراكش بعد، ولم يرحل أبو شعيب الرحمن بن عزوز، ثم محمد الطاهر 
إلى مدينة فاس إلا عندما بلغ سن العشرين، وبعد مروره بمرحلة امتحان في حفظ القرآن 

م أيام المولى عبد العزيز، وهو العهد 1896هـ 1314ورواياته، بحيث كانت الرحلة عام 
إلى السقوط بعد رد الفعل الذي تزعمه الذي اشتدت فيه الفتن ثم أخذت مدينة العرفان تنحدر 

الدجالون والمشعوذون أشباه العلماء من الفاسيين ضد السوديين الذين كانوا مقيدين في زمرة 
العلماء، زمن المولى الحسن، والذين حاربوا السلفية في شخص عبد االله بن إدريس 

  .)1("السنوسي
فتاء بمكة، وتعرفه على دعوة الشيخ محمد ثم ذكر رحلته إلى مصر والحجاز، وتوليه الإمامة والإ

  ]. وملازمته للمولى عبد الحفيظ1326بن عبد الوهاب، ثم رجوعه إلى فاس سنة 
الشيخ الإمام، علم الأعلام، المحدث المفسر الراوية على طريق : "قال عنه عبد السلام بن سودة

 غير منازع ولا معارض، وهو أيمة الاجتهاد، آخر الحفاظ بالديار المغربية ومحدثها ومفسرها من
آخر من رأينا بل وأول من رأينا على طريق الحفاظ المتقدمين الذين بلغنا وصفهم بالحفظ 

  .)2("والإتقان والاستحضار، ولولا رؤيته وحضور دروسه لدخلنا الشك في وصف من تقدم قبله
في علوم الحديث كان نادرة المغرب ومن علمائه الأفذاذ، إماما : "وقال عبد االله الجراري

والسنة، وفقه معاني الآثار والخلاف العالي والنازل، ومعرفة أنظار أئمة المذاهب ووجوه أقوالها، 
والامتياز بالتطبيق والاستنتاج، مع حفظ المتون والجمع بين الروايات، ومعرفة المخرجين 

 الأهواء والمبتدعين والمتابعين، وأنساب الرواة وتراجمهم، داعية إلى السنة، شديد القمع لأهل
كان آية في علوم القرآن وقراءاته وإعرابه، وناسخه ومنسوخه، وأحكامه . والمشعوذين

، عارف بوجوهها، متمكن في تومعانيه، ووجوه بلاغته، وأنواع تفسيره، متقن لعلم القراءا
ل في العلوم العربية بأنواعها، ملازم لنشر العلم دؤوب على تدريسه، كما كان مضرب الأمثا

  .)3("الحفظ والاستحضار، وحسن الإملاء وقوة العارضة
                                                 

  ).122-9/120( التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير  )1(
  .82.  سل النصال ص )2(
  ) 8ص (حافظ أبو شعيب الدكالي   المحدث  ال)3(
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  : جهوده في الدعوة السلفية
 قدم إلى المغرب ويمم فاسا، وحضي بالتجلة والإكرام 1325ففي سنة : "قال عبد االله الجراري

عند السلطان المرحوم المولى عبد الحفيظ، وقد حصل له من الشفوف والحظوة لديه ما عز 
 عليه علماء فاس وطلبتها وأعياا، وأقبلوا عليه باعتناء كبير، في هذا الظرف نظيره، وافت

  .)1(" شمر عن ساعد الجد لمحاربة البدع ونصر السنة، ومقاومة الخرافات والأباطيل
كان ينادي برد الناس إلى الكتاب والسنة، ويحضهم على اتباع مذهب السلف الصالح : "وقال

ما ينشأ عنه من الحيرة والدوران في منعرجات الطرق لأن الطريق ونبذ ما يؤدي إلى الخلاف و
  .)2("المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمتا هو طريق السنة والكتاب

 يحمل حملات شعواء رافعا مشعل المقاومة –طيب االله ثراه–فكان الشيخ الدكالي : " وقال
ه إليه من معارضة المتطرفين من ذائدا في إخلاص وإيمان عن الحنيفية السمحة صابرا على ما وج

  . )3("اأهل الزواي
كان من نتائج تلك الدروس الثرية القيمة انتشار السلفية الصافية المنبعثة من نبعي : "وقال

الأصلين الكتاب والسنة، فبعد ممارستها، والمثابرة على حلقاا تفتحت الأفكار والأذهان، 
والسنة، بعد فترة قصيرة كان الناس يتهيبون ووقع بعث جديد، وإقبال على دراسة الكتاب 

 }أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها {الخوض فيما حملاه من وعي ونور؛
، وكان ما كان من انتشرت السلفية بالمغربومن هذا المبدأ السلفي القويم . ]24:محمد[

 المغرب والجزائر الشقيقة أثناء العشرينات الميلادية صراع بين الشباب المتفتح والشيوخ سواء في
  .)4("والأربعينات الهجرية

إحياء : قام الشيخ أبو شعيب الدكالي بدعوته التي كان لها غايتان شريفتان الأولى: "وقال أيضا
علم الحديث ونشره على نطاق واسع لما كان له فيه من رسوخ القدم وقوة العارضة 

الأخذ بالسنة : ، والثانية وهي بيت القصيد.. علومه والحفظ والإتقانوالمشاركة التامة في
والعمل ا في العقائد والعبادات، فقد جهر في ذلك بدعوة الحق، ودل على النهج القويم، 

                                                 
  ) 10 -9: ص (الحافظ المحدث )1(
   80:  الحافظ صالمحدث)2( 
  14 المحدث الحافظ ص )3(
  )15ص (  الحافظ أبو شعيب الدكالي  المحدث )4(
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 الساطع والحجة الناصعة، وندد بالخرافات والأوهام، وأطاح نوالصراط المستقيم بالبرها
اهية وبين وجه الصواب في كل مسألة من مسائل الخلاف بالدعاوي الباطلة والأقوال الو

الفقهي، وأقنع خصوم الدعوة قبل أنصارها بما لم يجدوا فيه مدفعا ولا له ردا، وهكذا حدث 
تحول كبير في مفهوم الاجتهاد والتقليد بالنسبة إلى أدلة الفقه، وتخفف العلماء من التقيد 

لعمل بالسنة عند ثبوا، ونبذ ما خالفها، وكذلك بالنصوص المذهبية، ومالوا إلى الترجيح وا
 والغلو في الطرقية والتعلق بتعاليمها التي ما أنزل تضعف الاعتقاد في المشايخ وتقديس الأموا

  . )1("االله ا من سلطان
 قام أبو شعيب الدكالي بنشر المبادئ السلفية الكبرى )2(وبتأييد من السلطان عبد الحفيظ

  .)3(لك بالمساهمة مع طلبته في توزيع تآليف ابن تيميةوالدعوة إليها وذ
ومن نماذج انتصاره للسنة وتحرره من التعصب المذهبي أن علماء فاس طلبوا من السلطان عبد 

العلماء طلبوا مني أن تسدل، : الحفيظ أن يسدل الشيخ يديه في الصلاة فقال الأمير للشيخ
طلبوا منك أن عسكرك يصلي، ومسألة السدل أطلب منك أن تطلب منهم أن ي: فأجابه بقوله

والقبض تعد من المسائل المفروغ منها والمؤلف فيها تآليف ما بين محبذ للأول وراد للثاني 
–والعكس، والمعول عليه في السنة هو القبض الذي وردت في شأنه أحاديث وثبتت طرقها 

  . بجلبها فلا أطيل في غير ما مسند من المساند-التي أنافت على الثلاثين طريقا
ومما ذكره لنا الشيخ الدكالي في أحد مجالسه الحديثية أن طالبا طرح عليه سؤالا في الموضوع 

إن وجدت السدل في السنة فسأكافئك : إن السدل وارد في السنة، أجابه الشيخ قائلا: قائلا
 كذلك إذ على ذلك، وللحين ذهب الطالب للبحث في كتب السنة يتصفح أبواا، وبينما هو

، وعن عجل طوى الكتاب وأسرع يريد الشيخ، وبعد الاتصال )باب السدل(فاجأه باب نصه 
اقرأ علي ففتح الكتاب وأخذ : به ذكر له أن السدل موجود وهاهو ذا في الكتاب، فقال له

وسقط في يد الطالب الذي ذهب حلمه أدراج ) باب سدل الثوب(يقرأ، فإذا بلفظ النص 
  .  )4(الرياح

                                                 
  9-8 المصدر السابق ص )1(
  .]صلاحيةهذا يؤكد تتابع السلاطين العلويين على نصرة السلفية، واعتمادها في السياسة الإ[ )2(
   329:  م، ص1985 سنة 35 البحث العلمي عدد مجلةر ظأن )3(
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وسلفيته الصالحة المشبعة بأفكاره التحررية، وآرائه المنطقية التي كونت : "ال الجراري أيضاوق
منه رجل المقاومة لكل ما يمت بسبب إلى الشعوذة والشعبذة، وما كان يبدو من بعض 
الطوائف من غلو وانحراف عن الجادة، مما قد يبرأ منه الشيخ المنتسب إليه، ذلك وأكثر ما حفز 

ر الغاشم لعزله عن الوظيفة كانتقام من حريته المطبوعة، ورغم ذلك فما زاده العزل الاستعما
إلا تفرغا لأداء الرسالة التي تحملها منذ شبابه الأول، فكان من فينة لأخرى ينتقل من بلد 
لآخر، ومن مدينة لقرية يبث الوعي واليقظة، وينشر السلفية الداعية إلى التحرر والانعتاق من 

لتقليد الأعمى، ورواسب التحجر والجمود اللذين بليت بدائهما الفتان فترات وفترات، بوائق ا
عشنا لحظات مريرة من مساوئها حتى كان بعض علمائنا رحمهم االله كعمي لا تكاد تتفتح 
عيوم على آي الكتاب وبيان السنة، ولا عجب وقد حالت بينهم وبين الأصلين خرافات 

ن لا ينظر فيهما بمنظار البحث والكشف عن أسرار من شأا البعث وأفكار ودعوات مغرضة أ
على التنوير والتحرر من ربقة الجهل والضيق، ومع كل العراقيل التي كانت تنصب أمامه مانعة 

كان يجهد نفسه " فكل ميسر لما خلق له"له وصارفة إياه عما جبل عليه أو خلق من أجله، 
 رسالته المقدسة مما كانت له ضة مباركة عمت المغرب ويقف موقف المؤمن الصادق في أداء

  .)1(" وأطرافه مدنا وقرى
كانت دروس الشيخ فتحا جديدا، ونورا مبينا أزال كل السدود المانعة من فهم : "وقال

من االكتاب المقدس فهما صحيحا، وبالتالي أزاح عن الأذهان جميع ما كان يدور في قرارا 
 نقدر على الخوض في أحاديث الرسول وآثاره فرارا من الوقوع في إننا لا: أوهام وخرافات

التحريف واللحن وكل ما يدعو للافتراء والكذب، إا لأفكار هي إلى التحجر والجمود أمس 
منها بالتفتح والانطلاق، ولكن جهاد الشيخ وثباته في الدعوة إلى االله بنشر السنة، ودراسة 

، وانفسح اال للفكر يعمل ترفعت جميع تلك الخيالاالكتاب رغم مضايقات ومضايقات، 
في طهارة ونضج، متحررا من قيود الأوهام، وخيالات الأحلام التي كانت طاغية على بعض 

  .)2("العقول المثقفة
تشديد النكير على "ذكر الحسين بن محمد المسفيوي واصفا دروسه وما تمتاز به، ومن ذلك [

  .])3(" بةأهل البدع والبطالين من الطل
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عارف بأصول الدين الصحيحة الخالية من البدع والعقائد الزائعة، : "قال عبد الحفيظ الفاسي
  .)1("شديد على المدعين قامع لأهل الأهواء والمبتدعين، سيف االله القاطع على رقام

فذا فقد كان هذا الشيخ رحمه االله علما من أعلام المغرب الشاهقة، و: "وقال الرحالي الفاروقي
من الأفذاذ الذين يفتخر م في ميادين المعرفة والإصلاح، وفي خدمة الكتاب والسنة ورفع 
رايتهما ونشر معانيهما وإقامة أحكماهما، بل كان يعتبر من الرعيل الأول في المغرب الذين 
أخذوا على أنفسهم إحياء العقيدة السلفية وبعث الروح الإسلامية الصحيحة في النفوس 

 وحي الكتاب العزيز ووحي سنة الذي لا ينطق عن الهوى، ونبذ ما سوى ذلك من باعتماد
الأقوال الموهومة والعقائد المشبوهة والخرافات المدسوسة التي أخرت سير المسلمين وشوهت  

وكان ينادي في كثير من دروسه باعتبار المعرفة الصحيحة أساسا للحضارة ... سمعة الإسلام
عقيدة السلفية التي جاء ا الكتاب والسنة حصنا من الأمراض الوثنية، الإسلامية واعتبار ال

وكان رحمه االله حربا على البدعة لا تأخذه في ذلك لومة لائم، ويحمل حملات عنيفة ضد 
العقيدة المخلوطة بالشك والشرك، ويوصي بترك الزيارة التي تفضي إلى إفساد العقيدة وإبطال 

م، كما كان رحمه االله يوحي إلى العامة بقراءة توحيد ابن أبي الركن الأول من أركان الإسلا
  .)2("زيد القيرواني

: قام الشيخ أبو شعيب الدكالي بدعوته التي كان لها غايتان شريفتان: "وقال عبد االله كنون
الأولى إحياء علم الحديث ونشره على نطاق واسع، لما كان فيه من رسوخ القدم، وقوة 

وهي بيت القصيد الأخذ بالسنة : والثانية... ة في علومه، والحفظ والإتقانالعارضة، والمشارك
والعلم ا في العقائد والعبادات؛ فقد جهر في ذلك بدعوة الحق، ودل على النهج القويم، 
والصراط المستقيم، والبرهان الساطع والحجة الناصعة، وندد بالخرافات والأوهام، وأطاح 

ال الواهية، وبين وجه الصواب في كل مسألة من مسائل الخلاف بالدعاوي الباطلة، والأقو
الفقهي، وأقنع خصوم الدعوة قبل أنصارها بما لم يجدوا فيه دفعا ولا له ردا، وهكذا حدث 
تحول كبير في مفهوم الاجتهاد والتقليد بالنسبة إلى أدلة الفقه، وتخفف العلماء من التقيد 

وكذلك . يح والعمل بالسنة عند ثبوا ونبذ ما خالفهابالنصوص المذهبية ومالوا إلى الترج
ضعف الاعتقاد في المشايخ وتقديس الأموات، والغلو في الطرقية، والتعلق بتعاليمها التي ما 

 .)3("أنزل االله ا من سلطان
                                                 

  )2/145( رياض الجنة  )1(
  ) 52 -51ص ( لمحمد رياض  شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي في رجاب مدينة مراكش الفيحاء)2(
 ).9ـ8.ص(م 1969 سنة 7 مجلة دعوة الحق العدد )3(
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والشيخ الدكالي رحمة االله عليه عمد إلى شجرة كانت بباب لبيبة جوار : "قال عبد االله الجراري
يدي المنكود ااور للسور الأندلسي وقطعها إذ كان النساء يعقدن ا تمائم وحروزا ضريح س

وشعورا وخرقا للتبرك، رجاء دفع ما كان يجول في خواطرهن من هواجس وأوهام سببها 
الجهل، ولا غرابة ما دام الشيخ من رواد السلفية الصادقة ومحاربة كل ما يمت بصلة إلى الخرف 

  .)1("  للأفكار وتطهيرها من آثار الخرافات والوثنيةوالشعوذة، تنقيةً
وقد ذكر علال الفاسي؛ مدى تأثر المغرب بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والعقيدة السنية 

ولكن هذا كله لم يكن له من الأثر ما أحدثه رجوع المصلح : "والدعوات الإصلاحية ثم قال
كله رغبة في الدعوة لهذه العقيدة والعمل على الكبير الشيخ أبي شعيب الدكالي، فقد عاد و

نشرها، والتف من حوله جماعة من الشباب النابغ يوزعون الكتب التي يطبعها السلفيون بمصر، 
  .)2(" ويطوفون معه لقطع الأشجار المتبرك ا والأحجار المعتقد فيها

 مزودا بعقيدة سلفية )3(ب فقد رجع شعيةأما من الناحية التفكيري: " وقال عبد الكبير الزمراني
مؤيدة بالمعقول والمنقول وكان عمله برهانا، وكان يقيم البراهين ليحق ما هو حق ويبطل ما 
هو باطل، وكان مما أوتيه من مواهب كالجيش وحده، شن الغارة على كثير من البدع 

ع الخيالات والخرافات فهزمها وغزا كثيرا من الأرواح والنفوس فقومها، وكان يدا من نور تقل
وتغرس الحقائق وتمحو الأساطير وتثبت الحق المبين وتحصد الشك والوهم وتبذر الجزم واليقين، 
وكانت له بجانب هذه المزايا صرامة حادة في الحق، كانت له بمترلة المنفذ لما يصدر من أحكام 

للاة (الشرع، وقد وقف مواقف كثيرة دلت على ما له من صرامة وإقدام، ولن ننسى قضية 
؛ وهي صخرة ذات شكل هندسي افتتن ا النساء بمراكش، وكن يقربن لها القرابين، )خضراء

ويقدمن لها النذور ويقمن لها موسما سنويا إلى أن سمع بخبرها الشيخ رحمه االله فلم يتردد في 
  والقيام بنفسه على إزالتها، ومن الغريب أنه كلما دعا عاملا لكسرها)4(تغيير هذه البدعة

امتنع من ذلك لما علق بذهنه من الأوهام حولها، إذ ذاك رأى نفسه مضطرا لكسرها بيده، 
  .)5("وفعلا أخذ الفأس وكسرها ثم وزع أشلاءها خارج البلد

                                                 
  ) 31-30ص (المحدث الحافظ   )1(
  ) 153ص ( الحركات الاستقلالية في المغرب العربي  )2(
   أي من رحلته المشرقية )3(
   هي بدعة شركية )4(
  ) 59-58ص  ( شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي في رحاب مدينة مراكش الفيحاء)5(
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  : موقفه من الصوفية
فقام بنشر مبادئ الإصلاح غير هياب ولا وجل : "قال محمد السائح عن الشيخ أبي شعيب

ال وثبت في الميدان حتى استقرت مبادئه واستحكمت أركاا، واتصل بالسلطان، وبرز للنض
وضعضع أرباب الزوايا بل هدها فاستنارت ديه العقول، وسار في ضوء معارفه عدد غير قليل 

  . )1("من الشباب
وقد اتصل صدى حركة الإصلاح التي كان يقوم ا الشيخ بالقصر، فصدرت ا : "وقال

ة، منها ظهير في منع ما يقوم به بعض أرباب الزوايا مما يعد ظهائر شريفة تؤيد تلك الحرك
  .)2("قذى في عين الدين وقا في غرة محاسنه

  :من كلامه النقدي للحداثيين[
 في خطبة له بإحدى المدارس الكبرى بفاس؛ واعظا -بحضرة السلطان المولى يوسف– قوله

علم، وضرورة المحافظة على مقومات وموجها معلميها وتلاميذها إلى المنهجية الصحيحة في الت
العناية باللغة العربية مع الاستفادة من العلوم العصرية النافعة ولغاا، ومنكرا : الانتماء؛ ومنها

تعلموا اللغة العربية؛ لغة : "- طلائع الحداثة الماسخة– على المستغربين -في الوقت نفسه–
  :أهل العرفان، لغة سلفنا المرحومينالقرآن لغة الإسلام لغة الإيمان لغة النبي إمام 

  حفظ اللغات علينا        فرض كحفظ الصلاة
  فليس يحفظ ديـن        إلا بحفـظ اللغـات

كان سلفكم يمدحون ويقدحون، ويرفعون ويضعون، ويشجعون الجبان، ويطلقون يد البخيل 
  .الجعد البنان، فكونوا م مقتدين

لأسفار، لما خضت البحار، وجبت الأقطار، أقبح من فما قرأت في الأسفار وما رأيت في ا
المذبذبين وأعني م من ترك لغته ودينه، ولا أخذ من العلم العصري لا رخيصه ولا ثمنيه، ولا 
تزين بصنعة ولا حرفة مهمة مما يعد زينته، وقصاراه سوء العقيدة وبيس المذهب مذهب 

ن، فلا ما طلبوا وجدوا، ولا ما أخذوا ردوا، أولئك قوم طلبوا الدنيا فرجعوا بلا دي. الدهريين
                                                 

  .39 ص 1969 سنة 2مجلة دعوة الحق  ع  )1(
  .المصدر السابق )2(
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فكانوا عند أهل أوربا من الساقطين، وعندنا من المارقين، ثم تعلموا الغير من لغات أوروبا، لا 
 لقرب قطرها من قطركم، واشتراك مصلحتها مع مصلحتكم، من )1(سيما لغة فرنسا المعتبرة

الفائزين، فبها يستعين التاجر على تجارته، تعلمها وحافظ على دينه وعوائده القومية فاز مع 
والصانع على ترقي صنعته والزارع على زراعته، ولا تصدنكم أقوال المقلدين المتشدقين؛ فقد 

، وتكلم مع أبي هريرة بالفارسية، وأمر زيد بن "سنه: "تكلم النبي عليه السلام فقال لأم خالد
؛ حيث قرأ "يا قالون: "تلميذه عيسى بن ميناثابت بتعلم اللغة العبرية، وقال مالك بن أنس ل

فكان من ايدين، وقد كان حبر الأمة وترجمان القرآن عبد االله بن عباس يجلس معه على 
كرسيه أبا حمزة ليترجم بينه وبين الناس، وما رأى أحد من سلفنا في الكلام باللغة الأجنبية من 

  ].)2("باس
إحرازه على الرئاسة العلمية في الدروس : له بمداد الفخرومما يسجل : "قال عبد االله الجراري[

السلطانية بالقصر العامر أيام المولى عبد الحفيظ، وصنوه المقدس المولى يوسف، والعاهل سيدي 
محمد الخامس قدس االله روحه، والذي كان يجله ويحترمه لحد أن شرفه طيب االله ثراه بعيادته 

 الفينة والفينة، كما أنعم عليه بوسامه العلوي من في مرضه، وما فتئ يسأل عن صحته بين
  .])3("درجة ضابط كبير

واستمر الشيخ يحيي النفوس بدروسه السلفية وعلمه الصحيح يبثه في صدور أبناء الرباط "[
 سنة أو تزيد إلى أن فارق عالم الحياة عقب داء عانى منه الشدة ليلة السبت ثامن 25طوال 

، وشيعت جنازته في 1937الموافق سابع عشر يوليه سنة . هـ 1356جمادى الأولى سنة 
  .])4("رهيب حضره العلماء والأشراف والوزراء والكتاب وسائر الطبقات! حفل

  )5(رحمه االله تعالى) 1365. م(محمد بن عثمان المراكشي 

ما المسفيوي المراكشي الإدريسي ك...هو أبو عبد االله محمد بن عثمان بن أبي بكر بن إبراهيم
  .ورد عند العلامة محمد المختار السوسي، وعند محمد بن محمد المؤقت المراكشي

                                                 
  . المراد بالاعتبار؛ اعتبار مصالح البلد المختلفة في التعامل معها )1(
  ) 118 -117. ص(المحدث الحافظ  )2(
  ).10.ص( المحدث الحافظ أبو شعيب الدكالي )3(
  .)12. ص( المحدث الحافظ أبو شعيب الدكالي )4(
  .، مع زيادات وإضافات من مقدمة الدكتور حسن جلاب لكتاب الجامعة اليوسفية)5(
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تلقى تعليمه الأولي في مدينة مراكش بجامعة ابن يوسف على علمائها الأعلام، وينتمي إلى 
فأخوه إبراهيم كان يشتغل بسفارة المغرب بالقاهرة وهو الذي مهد له : أسرة علمية معروفة
صر للدراسة، وابن عمه أبو بكر بن علال المسفيوي كان قاضيا على سبيل الرحيل إلى م

  .)1()المْذَاكْرة(
ومكث ا زهاء ) م1925/هـ1344(وسافر إلى مدينة الرباط لاستكمال دراسته سنة 

ثلاث سنوات، أخذ خلالها على المحدث محمد المدني بن الحسني، والشيخ أبي شعيب الدكالي، 
  .يح ومحمد بن العربي العلويومحمد بن عبد السلام السا

وفي هذه الفترة تعرف إلى المرحوم عبد االله الجراري الذي كان يعقد معه ندوات تدور فيها 
  .مذاكرات ومطارحات في مختلف القضايا العلمية

وقد تميز ابن عثمان بميله إلى المطالعة والمراجعة والمقارنة بدل الاعتماد على الحفظ والرواية كما 
  .اصريه من الطلبةهو شأن مع

وسافر إلى مصر للدراسة، وأخذ على كبار علمائها، وكان شديد الإعجاب بالقاهرة 
وجامعتها وعلمائها، يسمي مصر ببلاد واد النيل العزيز، كما كان كثير التردد على دار 
الكتب المصرية والبحث عن ذخائرها، وقد عبر عن ذلك في حديثه عن إعجابه بكتاب 

فحذا بي الشوق إلى تخصيص وقت للوقوف عليه بدار : "يده الذي قال عنهالمخصص لابن س
  ...".الكتب المصرية

وتتبع ما كان يجري في مصر من حوار حول قضايا علمية، مثل الحوار بين أنصار رسم 
المصحف القديم، وأنصار كتابة المصحف بالخط العادي، فمال إلى أنصار التجديد كما عبر 

  .امعة اليوسفية، وهو رأي شيخ الأزهر آنذاكعن ذلك في كتابه الج
ولما عاد إلى المغرب تصدر للتدريس بكلية ابن يوسف، وقد أقيم له حفل ترحيب ونئة 

  :بالمناسبة، ألقيت فيه خطب وقصائد، منها قصيدة عبد القادر حسن التي قال في مطلعها
   أدبيأكلما قمت لا ألقي سوى الخطب       كأنما الشعر لا يعزى إلى

خلفا لمولاي مبارك العلمي . وبعد ذلك عين رئيسا للجامعة اليوسفية، ولسها العلمي
  .الامراني

                                                 
  .  اسم قبيلة)1(
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ومن جملة ذلك . وقد عمل على إصلاح مناهج الدراسة ا؛ ليعود إليها إشعاعها العلمي القديم
 كبيرا، وقد صادف عنتا. ، كما هو الشأن بجامعة القرويين)1(دفاعه عنها ليحدث ا النهائي

ومعارضة قوية بسبب ذلك من طرف من كانوا يرغبون في أن تبقى الجامعة اليوسفية تابعة 
  .للقرويين

، واعتبر ذلك .)م1937(وقد تحقق هدفه بصدور نظام الدراسة بجامعة ابن يوسف سنة 
  :انتصارا شخصيا لابن عثمان، قال فيه الشاعر مولاي الصديق العلوي قصيدة مطلعها

  محبوب إذ كرمته ناســهـ رئيسنـا الــ    سر القريـض

  :سلفيته
ويبدو أن ابن عثمان كان من السلفيين الذين يرفضون الحديث عن التصوف ويهاجمون ... 

الصوفية، عبر عن ذلك تدعيما وتزكية لموقف المرابطين في قضية ابن العريف وابن برجان 
 منهم، وخاصة الذين كانوا يقولون وغيرهما، وقد ذكر بعض مثالب الصوفية، وتصرفات الغلاة

  .بوحدة الوجود والحلول وغيرهما من الأفكار التي اعتبرها كفرا
وتحامل على محمد بن محمد المؤقت المراكشي الذي جمع بين الطرقية والكتابة عن الأولياء 

  ".تشم ولا تفرك"، وقال بأن بعض آرائه )2(والدعوة إلى زيارم والتبرك م
بدجال الموحدين " التحامل على محمد بن تومرت المعروف بالمهدي، ويسميه كما كان شديد
، والسبب في ذلك راجع إلى ما كان يستعمله من أساليب مختلفة، وما يتبناه "وداهية الهرغيين

فكان ابن عثمان يرفض هذا النوع من الوصوليين الذين . من مبادئ قصد الوصول إلى الحكم
  . يستحقونهيتحايلون للاستفادة مما لا

  ):143ص (ومن كلامه في إنكار القبورية والزندقة؛ قوله في كتابه الجامعة اليوسفية : قلت
على ذكر القبوريين أقول إنه في هذا العصر قد خفف الناس كثيرا من غلوائهم في مسألة القبور 

هما والأضرحة، حيث أصبح كثير من الناس يعتقد أن سكان القبور لا ينفعون ولا يضرون م
                                                 

كان من نظام الدراسة في جامعة ابن يوسف؛ أن الطالب يدرس ثلاث سنوات في الابتـدائي، وسـتة فـي                    ) 1(
وقـد أعـان   . ة القرويين حكرا على جامع-هذه الأخيرة–الثانوي، ثم زادوا ثلاثة في النهائي بعد أن كانت    

  .  الباشا الكلاوي على تحقيق ذلك حسبما حدثني به شيخنا زهرات
  . كان هذا منه قبل توبته ورجوعه عن التصوف)2(
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  :كانت صفتهم، وأنه لا أثر لهم حتى في الاستجابة، إلا نفرا قليلا ينقسم على نفسه
ففريق يعتقد أن الولي يؤثر ويعطي ويمنع، وهؤلاء يحتاجون إلى تجديد عقائدهم وتنظيف 

  .ضمائرهم
  !وفريق يقول أن الدعاء في أضرحتهم أقرب للاستجابة لمزيد الفضل بوجودهم

  :يانه؛ هو أن سبب ضعف الاعتقاد في القبوريين يرجع إلى عاملينعلى أن الذي يهمنا ب
  .عامل الهدم والإلحاد -
  .وعامل الإصلاح والتجديد -

أما عامل الإلحاد فمنشؤه ما يعتقده أولئك من أن مجموع التقاليد القديمة بما فيها من بعض 
 أن تحال على المعاش جزئيات التشريع حيث أا لا تساير في نظرهم المدنية الحديثة، فيجب

وتوضع على رف الإهمال احتقارا لها والتماسا للتجديد، ولقد أدى م ذلك الزيغ إلى ترك 
  .مظاهر الإسلام من صلاة وصوم نعوذ باالله من الخذلان

 تنتسب للسنة بمقاومة تلك العقائد الفاسدة بكل ما )1(وأما العامل الثاني فهو قيام شرذمة
 وقد استطاعت هذه الطائفة على قلتها أن تزلزل عقد القبوريين، وأن أوتيته من بيان وحجة،

  .ترجعهم من اعتقادهم الفاسد إلى سواء السبيل
يضاف إلى ذلك ما تسرب إلى الأذهان من العقائد، وما يسمعه الناس عن سير الاعتقاد في 

ام أصحاب الحجاز، وما حل بالأضرحة والمزارات هنالك من الهدم والتخريب، مع عدم انتق
القبور من الملك العادل جلالة ابن السعود أطال االله حياته وجعل التوفيق رائده، وأرشدنا 

  .وجميع المسلمين لما فيه رضى االله تعالى وما فيه صلاح أحوالنا
الإعلام بمن حل مراكش (ولقد تعرض صديقنا العلامة المؤرخ قاضي المنشية في كتابه : "قال

لى الكلام عن مسألة التوسل والوسيلة بما لا مزيد عليه حيث ذكر ، إ)وأغمات من الأعلام
مذهب ابن تيمية وما حرره في مسألة الزيارة ونقل الردود التي دونت في تلك المسألة وأضاف 

                                                 
وقد استطاعت هذه الطائفة    : " تعبير يدل على قلتها، وليس من باب الذم، وقد أشار إلى ذلك بقوله بعد سطر               )1(

إِن هؤلاء لَشِـرذِمةٌ    { :الشِّرذِمةُ القليل من الناس وفي التنزيل العزيز      : "قال ابن منظور  . إلـخ.." على قلتها 
لسـان  ". [ حكى الوزير عن أَبي عمر شِرذِمة وشِردِمة بالـذال والـدال واالله أعلـم           : قال ابن بري   }قليلون

  ].شردم: العرب؛ مادة
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  .إليها آراءه الخاصة، وعلى العموم فإنه تعرض في بحثه الضافي لتطورات مسألة الزيارة
ائي الخصوصية في بعض النقط التي أصارحه فيها بالمخالفة وإني أحترم بحثه الخاص وأحتفظ بآر

مع تحفظ تام، سيما ما يرجع للتوسل الذي تساهل فيه إلى حيث يعلم الناس من إظهار الكمال 
  ".مع العلم أن السلف تنافي ذلك، ولنا بحث في الموضوع نسأل االله التوفيق لإبرازه قريبا

طين بسبب ما قاموا به من إحياء السلفية في المغرب بعد وكان رحمه االله كثير الثناء على المراب
أن خيمت في جوها سحب الجهل والابتداع، كما عتب عتبا شديدا على ابن تومرت البدعية 
واستنكر خروجه على المرابطين وتشييده لكهوف البدع والمحدثات، وتجد في مواطن من هذا 

 .الكتاب نقولات عنه في هذا الصدد

  :هاه مؤلفات؛ أهمل
  الجامعة اليوسفية بمراكش في تسعمائة سنة -1
 الرسالة التفسيرية -2
 كوكب المدلج الساري في حدائق رجال البخاري -3
 الرحلة الحجازية -4
 شرح منظومة البطاورى في الوضع -5
 )تصحيح وتعليق(المنتقى المنصور في مآثر ودولة أبي عباس المنصور  -6
 )تصحيح وتعليق(ديوان الوزير ابن ادريس  -7

، ودفن بمقبرة الإمام السهيلي، .)م1945/هـ1365( سنة )1(ابن عثمان بمراكشوقد توفي 
  . رحمه االله تعالى

  :ورثاه شاعر الحمراء ببيتين قال فيهما
  ـيـدره ليل التخفـوداهم ب     ي توفيـيس الس العلمـرئ

  يـجزاء ذوي الشماتة والتشف     ــمـفقل للشامتين فيه جزيت
  

                                                 
  .تولى رئاسة الجامعة بعده بلهاشمي، ثم الرحالي الفاروقي )1(
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  ) هجرية1368( تعالى ابن المؤقت رحمه االله

محمد بن محمد بن عبد االله المؤقت المسفيوي أصلا المراكشي ولادة ونشأة، كان صوفيا أول 
: أمره وألف في ذلك كتبا ثم رجع عن ذلك، وقد ثارت الطرق الصوفية ضده لما كتب كتاب

كوه ، وش]السيف المسلول على المعرض عن سنة الرسول[: ، ويسمى أيضا]الرحلة المراكشية[
إلى باشا المدينة ثم إلى الملك محمد الخامس، ورد عليه مقدم الطائفة التيجانية القاضي أحمد 

، ثم رد عليه ابن المؤقت ]الحجارة المقتية لكسر مرآة المساوئ الوقتية[: السكيرج بكتاب سماه
عركة بين بكتاب بين فيه افتراءاته، إلا أن الكتاب صودر من السوق وأحرق مما يدل على أن الم

  .الشيخ وخصومه بلغت ذروا
بلغت مؤلفاته أربعة وثمانين مؤلفا، طبع منها إحدى وأربعون، وأربعة ما تزال مخطوطة، وباقي 

  .هذه المؤلفات مفقود
" الجيوش الجرارة"و" أصحاب السفينة"و" الرحلة الأخروية"و" الرحلة المراكشية: "منها

مجموعة "و" الحجة القوية على الطائفة اليهودية"و" الكشف والتبيان عن حال أهل الزمان"و
لبانة القارئ "و" السعادة الأبدية"في ستة أجزاء و" اليواقيت العصرية لتاريخ المشرق والمغرب

سبيل التحقيق في كشف "و" بغية كل مسلم من صحيح مسلم"و" من صحيح الإمام البخاري
  ".العبادةسبيل السعادة في أحكام "و" الغطا عن مساوي كل طريق

توفي . كان مؤقتا بالمسجد الجامع ابن يوسف، وله في التوقيت وعلم الفلك عدة مؤلفات
  .بمراكش سنة ثمان وستين وثلاثمائة وألف هجرية وقيل سنة تسعة وستين

هذا ولا يخلو كتابه الرحلة من أخطاء؛ مثل انتصاره لإرسال اليدين في الصلاة وغير ذلك، 
  .لمذموم، وكذا في كتبه الأخرى أخطاء وسقطات لعلها أيام تصوفهوهذا من آثار التقليد ا

كلاما نفيسا له في الدعوة إلى التوحيد واتباع السنة، وإنكار  126.وقد أوردت في ص[
  ].الشركيات التي تفشت بين المسلمين

  :ومن كلامه في الرد على متصوفة زمانه
  ":سام لطريق الصوفيةبيان ما عليه المدعون للصلاح وانت: "قوله تحت عنوان

وما هذه الطوائف الوقتية إلا تلوينات عوجاء، بل أفاعي رقطاء، ابتكرا مخيلة شيطانية، "
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ومهما أردت التفاهم مع أحد منهم والتعرف إلى شخصيته وما تنطوي عليه ضلوعه من 
الأماني والرغبات، وقمت تبحث عنه في ميادين جهاده، وساحات حروبه ونضاله، وقعت 

  .)1("لى أعمال تأباها شريعة خير المسلمينع
إم يلعبون بالشرع الشريف ويطبقون الدين على أهوائهم، ويفسرون القرآن بغير : "ثم قال

معناه، ويجعلون ذلك مصيدة للمال، ولا جدال في أن كثيرين من هذه الطوائف جناة على 
، ومحاولتهم اصطياد الدنيا بشبكة الأمة الإسلامية إما بجهلهم وجمودهم، وإما بتلاعبهم بالشرع

الدين، وإذا قرعهم إنسان بما جاء من الكتاب أو السنة أطلقوا فيه ألسنتهم بالسب بل ربما 
  .كفروه أو فسقوه أو رموه بكل شنيعة

وبالجملة؛ فإن الجهل الذي عليه طوائف هذا الزمان جهل هائل لا دواء له إلا التعليم 
ف توقفت إلى أن تتربى تربية الكتاب والسنة، وتتأدب بآداما والإرشاد، ولو أن هذه الطوائ

فإا لا تعمى {: لاستراحت مما هي فيه من إثم وفساد ومما تعانيه من شرور وموبقات، ولكن
  . )2("]46:الحج [}الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

، وأما التصوف في )3( غيروأما إصلاح دينك فبمتابعة الكتاب والسنة المحمدية لا: "ثم قال
عصرنا اليوم، فقد أصبح زيه حبالة للدنيا وشباكه يصطاد ا قلوب من لا يعرفون من الدين 
إلا اسمه، وما هو إلا اغترارات بأباطيل يختلقها الجاهل، وتمسكات بخزعبلات يفتريها المدعون 

  .ذه الدعوة الفادحة
ؤلاء المتصوفة، وبينوا مثالبهم ومخالفتهم للشرع وقديما كشف علماء الشريعة الغطاء عن أمر ه

القويم من كل وجهة، وأم أضل الناس من كل جهة، وليعلم كل واحد أن ليس المراد بقول 
 طريقة من هذه الطرق التي تمسك ]103:آل عمران [}واعتصموا بحبل االله جميعا{: االله تعالى

الإتيان ببعض الأدلة من الكتاب والسنة في ا هؤلاء، وحملهم على التمسك ا متفقهة أهلها ب
  ". غير محلها، واستعمالهم التقية في دعاويهم المشقية

ثم أورد في ذم التصوف نقولات عن ابن الجوزي من تلبيس إبليس وابن قيم الجوزية من إغاثة 
 )4(وأنكر ما عليه الصوفية من أعمال بدعية شنيعة مثل الرقص حال الذكر. اللهفان وغيرهما

                                                 
  159-158.  الرحلة ص)1(
  .159.  الرحلة ص)2(
  ]...بالتصوف السني، وتنقية التصوف مما علق به وشابه من الدخيل:... ولم يقل[ )3(
 195و171: انظر الرحلة المراكشية ص )4(
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  . )1(والسماع
وبالجملة فقد تأخر الأمر ودان جل الطوائف التي أصيب ا الإسلام مجيات : "ثم قال

خارجة عن الدين وانتصروا لأنفسهم وشياطينهم وحاربوا لأهوائهم أهل التقوى، ورأوا 
  ".التمسك بالفساد أقوى

طوائف كلها لو أردنا وهذه ال: "وبعد سرد جملة كبيرة من أسماء الطرق الصوفية بالمغرب قال
أن نأتي على جميع البدع والمفاسد التي تشبث ا عدد منهم، وما تولد منها لاحتاجت 

وبكثرة هذه الطوائف وتباينها، انحط المغرب في أيامنا هذه وفيما قبلها بكثير، . لدات
  .وسجل له على صفحات أيامه خرق وحمق ما بعده من خرق وحمق

الدافعون لهذه الداهية الدهماء مشاق جسيمة عرفها من عرفها، وأنكرها وقد عانى علماء الدين 
وإذا أمعنت النظر في تعدد . من لم يقف عليها، ولكن تغلبات الأحوال اقتضت فساد الأعمال

طرق القوم، واختلاف أحوالهم، وتباين بعضهم بعضا، علمت أن سبب هذا الاختلاف، 
من جهة قوم تأخرت أزمنتهم عن عهد ذلك السلف وكثرة المناكر، وتطرق البدع، إنما هو 

الصالح وادعوا الدخول فيها من غير سلوك شرعي، ولا فهم لمقاصد أهلها وتقولوا عليهم ما لم 
يقولوا به، حتى صارت كل طريقة في هذه الأزمنة الأخيرة كأا شريعة أخرى غير ما أتى به 

  .مولانا محمد صلى االله عليه وسلم
ن كل طريقة من هذه الطرق تتساهل في اتباع السنة وترى اختراع العبادات وأعظم من ذلك أ

  .)2("طريقا للتعبد صحيحا
وتعدد هذه الطوائف أقبح شيء في العصر، وكأن الدين ليس واحدا، وكأن ربه لم : "وقال أيضا

وهذا التعدد يدعو إلى الشك، والشك يدعو . يكن واحدا، وكأن مبلغه عن ربه لم يكن واحدا
  .لى الإهمال، والإهمال يورث البغض، وعاقبة ذلك الهلاك في دار التحصيل، وفي دار الجزاءإ

ومن حق علماء الدين أن يدفعوا هذا الباطل بقدر طاقتهم وقوم، لأن الباطل يفسد الحياة، 
  .)3("ولأن انتشاره يورث الهلكة

  
                                                 

 ).175 و169 و168: انظر ص) 1(
  195.  الرحلة ص)2(
  213.  الرحلة ص)3(
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  )  هـ1383( )1(عبد الحفيظ الفاسي رحمه االله تعالى

 بن محمد الطاهر بن عبد الكبير الفهري، أبو الفضل الفاسي من نسل عالم الأندلس عبد الحفيظ
في وقته أبي بكر محمد بن الجد ويرجع نسبهم إلى بني فهر بن مالك من قريش، أخذ عن والده 
وعمه أبي جيده بن عبد الكبير وخاله عبد الكبير الكتاني وعبد االله السنوسي وأبي شعيب 

  .ن المرادي وعبد االله الأمراني ومحمد بن جعفر الكتاني وغيرهمالدكالي وعبد الرحم
قضى زهاء . أحمد بن سودة وعبد االله السنوسي وماء العين وغيرهم: وأجازه جماعة منهم

الصويرة وسطات، ثم كان من أعضاء : عشرة أعوام في القضاء الشرعي في عدة مدن منها
  . المحكمة الجنائية العليا

المدهش المطرب "أو " رياض الجنة في تراجم من لقيت أو كاتبني من الجلة": له من المؤلفات
الآيات البينات في شرح وتخريج " و " بأخبار من لقيت أو كاتبني بالمشرق أو المغرب

الإسعاد "و. وهذه الثلاثة كلها مطبوعة" الداء والدواء" ، ورسالة "الأحاديث المسلسلات
في أربع " خبايا الزوايا" و" اسمه محمد من ملوك الإسلامالتاج فيمن "و " لمراعاة الإسناد

وله  " إتقان الصنعة في الرد على مقسمي البدعة "و" الإنصاف في العمل بالتلغراف "مجلدات، و
  .وغيرها" أربع رسائل في إبطال المهدوية : "رسالة في الرد على الطائفة المعروفة داوة

  : موقفه من المبتدعة
المترجم ممن رزق الإعانة على : "يوسف بن إسماعيل النبهاني] الصوفي[في قال رحمه االله 

التأليف، كما رزق التيسير في طبعها وقبولها فلا ينشر منها كتاب إلا وافت الناس على 
شرائه في مشارق الأرض ومغارا، وهي وإن كانت له فيها حسنات فهي لا تقابل ما له فيها 

ا من الخرافات، ونسبة المقامات العظيمة لمن لا قدم له فيها من من السيئات، وذلك لما خلط 
الطغام، وادعاء الكرامات حتى لمن عرفوا بعدم التمسك بالتقوى، ولا مستند له فيها إلا مجرد 
التقول والدعوى، أو نقل فلان عن علان، ولو كان هيان بن بيان، أو الاغترار بظواهر 

رجال، وبعكس ذلك عمد إلى علماء الإسلام الذين الأحوال وعدم البحث عن حقائق ال
خدموا السنة والدين خدمة لم يشاركهم فيها غيرهم في عصرهم بشهادة الموافق والمخالف 

                                                 
  )1/3434(لنور الزكية شجرة ا) 280-3/279( الأعلام للزركلي  )1(
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شواهد (لهم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ فحمل عليهما حملة شعواء في كتابه 
  )1()".الحق في الاستغاثة بسيد الخلق

فقد ملأها النبهاني بتأييد البدع ورصعها بخرافات وأوهام دنس ا : "فه أيضاوقال عن تآلي
صحيفته ووجه الدين الإسلامي النقي الطاهر، وأبقاها حجة ووسيلة يتذرع ويحتج ا 

  . )2("الطاعنون في الإسلام والثالبون لتعاليمه الصحيحة الحقة

  : موقفه من الصوفية
: لى رسول االله صلى االله عليه وسلم في شرحه لحديثقال في سياق الترهيب من الكذب ع

ومن ذلك : "؛ ردا على الطائفة التيجانية"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"
افتراء بعضهم كون النبي صلى االله عليه وسلم وعلى آله خص أصحابه بمزايا دون سائر الأمة 

ت في السنين العديدة وتكفّر ما ضيعوا من وجعل لصلوام وأورادهم فضائل تقوم مقام العبادا
الصلوات وتغفر من غير توبة ما اجترموا من المعاصي والسيئات، وأمثال هذا مما يضللون به 
الجهال الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام وشرائعه تشويقا لهم وترغيبا للدخول في طريقتهم، لأن 

ل الصغيرة، وميالة إلى ترك الشاق من النفوس متشوفة إلى نيل الأجور الكثيرة على الأعما
الطاعات والتهاون بالمحرمات والعياذ باالله، ولا شك أن مدعي هذا داخل في الوعيد المذكور 
في حديثنا المتكلم عليه لما في تلك البشائر والخصائص من الكذب على رسول االله صلى االله 

 وتشريع عبادات لم يشرعها وإبطال عليه وسلم وعلى آله بدليل ما فيها من مخالفة قواعد الدين
  .)3("فرائض قد أوجبها مع أن باب التشريع قد انسد لموته صلى االله عليه وسلم وعلى آله

  :إثباته الأسماء والصفات
؛ "ارحموا من الأرض يرحمكم من في السماء: "قال في شرحه للحديث المسلسل بالأولية

البادية عن الخطيب أبي علي أن المراد به االله ؛ نقل في المنح "يرحمكم من في السماء: "وقوله
تعالى، والمعنى بذلك الإشارة إلى أن االله فوق من طريق الصفات لا من طريق الجهة، فإا 
مستحيلة على االله تعالى، وقيل معناه من في السماء أمره وملكه، واختصت السماء بالذكر وإن 

                                                 
  ). 163- 2/162( رياض الجنة )1(
  ).2/164(رياض الجنة   )2(
  274-273 الآيات البينات )3(
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ا في النفوس وأن الذي يتصرف فيها أمره كان أمره وملكه أيضا في الأرض تنبيها على عظمه
وفيها سلطانه هو الذي له الأمر والملك في الأرض حقيقة سبحانه لا إله إلا هو، ويمكن أن 

ومثله قول الشيخ . انتهى" يراد بمن في السماء أهل السماء كما جاء كذلك في رواية أخرى
اوز عنهم في الدنيا باستغفارهم له يعني الملائكة يرحمون من رحم أهل البلايا وتج: علي الخواص

  . انتهى" ]5: الشورى [}ويستغفِرونَ لِمن فِي الْأَرضِ{: في السماء وهو قوله تعالى
الأول يتمشى على مذهب أهل الحديث والأثر في آيات وأحاديث الصفات، فإم : قلت

اد التتريه، وما بعده  يتركوا على ظاهرها، ويؤمنون ا كما جاءت من غير تأويل مع اعتق
يتمشى على مذهب المؤولة من المتكلمين من سائر الفرق، فإم يحملوا على ما عرف من 

وهو الذي كان عليه النبي صلى االله اازات، والمذهب الأول وهو مذهب أهل الحديث، 
وقية الله ، ولا يلزم من إثبات صفة العلو والفوأصحابه والأئمة اتهدون بعده.. عليه وسلم

تعالى على مذهب أهل الحديث القول بالجهة المستلزمة للحد والجسمية، فإن أهل الحديث 
يفرون من ذلك ويترهون الباري جل جلاله عن الجهة والجسمية وعن مشاته تعالى 
للحوادث، وإن ألزمهم المؤولة ذلك يلزم من قبلهم من باب أولى وأحرى، لأن مستند أهل 

ى عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن أصحابه الذين لم يكن يخطر ببالهم الحديث هو ما يرو
عند ذكر تلك الصفات تشبيه أو تشكيك، بل كانوا يعلمون أن الحق سبحانه لم يكن مشاا 

 فكذلك صفاته لا تماثل ولا ]11:الشورى[}لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ{: للمخلوقات كما في القرآن
فكانوا يؤمنون ا كما وردت لأن االله تعالى وصف ا نفسه وهي تشابه صفات المخلوقات، 

لائقة بذاته القديمة الكريمة، ولم ينقل عن النبي صلى االله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه 
أم أولوا أو أخرجوا تلك النصوص عن ظواهرها، بل ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

، فهل يقدر )1("إا مؤمنة: "فأشارت بإصبعها إلى السماء، فقال" ؟أين االله: "للجارية السوداء
أحد ينتمي إلى الإسلام أن يقول إا مجسمة، أو تعتقد الجهة؟ لما يلزم عليه من كون النبي صلى 
االله عليه وسلم أقرها على معتقدها الباطل؟ ومعاذ االله أن يقع ذلك، لأنه صلى االله عليه وسلم 

وشهد لصاحبه االله تعالى وتوحيده، فشيء أقره صلى االله عليه وسلم ما بعث إلا لتقديس 
بل إنه يعتقد الجهة والجسمية، : بالإيمان كيف يسوغ لنا أن ننكر على من يقول به؟ ونقول
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 وقد أطلق غير واحد من الأئمة نعتقد أنه هو المذهب الحق، وندين االله به، ولا نتحول عنه،
 أن أحاديث الصفات تجري على ظاهرها مع نفي –الخطابيمنهم –ممن حكى إجماع السلف 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان في رسالته المدنية ما . الكيفية والتشبيه
مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف أن : "نصه

 وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل، هذه الأحاديث تمر كما جاءت، ويؤمن ا، وتصدق
  .انتهى" وتكييف يفضي إلى تمثيل

وقد رأيت للعلامة السفاريني في شرح عقيدته كلاما نفيسا في صفة الفوقية والعلو : "قال... 
للعلي الأعلى التي يقول ا أهل الحديث، ومنه يتبين تتريههم عن القول بالجهة والتجسيم، 

  .)1(.. " وشرحا لمعتقدهم الطاهرفلنسقه هنا تتميما للفائدة
  : وقال معلقا ومستدركا على كلامه السابق

وفاتنا أن نبين هناك أن الإمام أبا عبد االله محمد بن أحمد المسناوي الدلائي ثم الفاسي من "
جهد المقل القاصر (علماء القرن الحادي عشر والثاني قام بنصرة مذهب السلف وألف كتابه 

لطعن الناس في عقيدته الحنبلية، وتتبع ما قيل فيه وفي شيخ ) القادرفي نصرة الشيخ عبد 
ولما جلس على عرش مملكة . الإسلام ابن تيمية ونصرهما بما يعلم بالوقوف على تأليفه المذكور

المغرب السلطان المعظم أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن إسماعيل العلوي قام في أوائل القرن 
هذا المذهب وصرح في أول كتابه الفتوحات الكبرى بكونه مالكي الثالث عشر بنصرة 

المذهب حنبلي العقيدة، وافتتح كتابه بعقيدة الرسالة لكوا على مذهب السلف، وعقد في 
آخره بابا بين فيه وجه كونه حنبلي العقيدة ونصره، ولم يزل معلنا بذلك في مؤلفاته ورسائله 

 القاسم الزياني أنه كان يطعن في الرحالة ابن بطوطة ويلمزه ومجالسه العلمية، وقد نقل عنه أبو
في عقيدته ويكذبه فيما ذكر في رحلته من أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقرر يوما حديث 

كترولي هذا، ويبرئ ابن تيمية من عقيدة التجسيم التي تفيدها : الترول فترل عن كرسيه وقال
  .ن يعتقد ذلك، فأراد أن يظهره بنسبته إلى ابن تيميةهذه القضية، ويقرر أن ابن بطوطة كا

ولما أفضت الخلافة إلى ولده أبي الربيع سليمان ج منهجه في ذلك واتصلت المكاتبة بينه وبين 
الأمير سعود ناصر المذهب الوهابي الحنبلي حين افتتح الحجاز وطهره مما كان فيه من البدع، 

                                                 
  22-19.  الآيات البينات ص )1(



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-192-

لماء حضرته، ووجه له قصيدة من إنشاء شاعر حضرته وأرسل وفدا مؤلفا من أولاده وبعض ع
العلامة المحدث الصوفي الأديب أبي الفيض حمدون بن الحاج مجيبا له عن كتابه ومادحا له 

  .)1("ولمذهبه السني السلفي
: وقال العلامة عبد الحفيظ؛ متحدثا عن الكتب التي قرأها على شيخه عبد االله السنوسي[
همية لشيخ أهل السنة ومقتداهم الإمام أحمد بن حنبل رضي االله قرأت كتاب الرد على الج"

عنه،  وكتاب الأدب المفرد للبخاري إلا يسيرا من آخره، وكذلك كتاب العلو للذهبي، وهو 
  .)2("كتاب حفيل عجيب

وقد حاول العلامة عبد الحفيظ الالتحاق بفلسطين بغية الجهاد لتحريرها فأرسل إلى الأمين 
  ].م الفلسطيني ليسهل له ذلك فلم يتوصل رحمه االله بأي جوابالجهيني الزعي

وانقطع عن العمل يوم استقل المغرب، فعكف على كتبه وأوراقه في مترله : "قال  الزركلي
وكان ذلك لأربع : "بالرباط إلى أن توفي، وذلك سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة وألف؛ قلت

  ".وعشرين خلون من رمضان

  ) هـ1384()3(علوي رحمه االله تعالى محمد بن العربي ال

محمد بن العربي بن محمد بن محمد العلوي المذغري الحسني، ولد بالقصر الجديد بمذغرة 
  ).م1887/ هـ1305(بتافلالت سنة إحدى وثلاثمائة وألف للهجرة، وقيل سنة 

حق حفظ القرآن بالمكتب على والده العربي العلوي وابن عمه الطيب بن علي العلوي والت
، ودرس متون المذهب المالكي بشروحها، كما )م1900/هـ1318(بمعهد القرويين سنة 

درس في الحديث صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي والموطأ، وغيرها من متون النحو 
  .والأصول واللغة

تتلمذ على عبد السلام بن محمد بناني، ومحمد بن محمد بن عبد السلام كنون، وأحمد بن 
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الفاطمي الشرادي، وأحمد بن المأمون البلغيني، والتهامي كنون، والمهدي الوزاني، وأبي الخياط و
  .شعيب الدكالي وغيرهم

علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني ومحمد المختار : تخرج على يده تلاميذ كثر منهم
  .السوسي

 لس  هـ، ثم رئيسا1333 هـ كما عين قاضيا بفاس سنة 1330درس بالقرويين سنة 
 هـ، 1359 هـ، ثم وزيرا للعدل عام  1346الاستئناف الشرعي الأعلى بالرباط سنة 

  .وكان لا يفتي إلا بالاجتهاد دون التقليد
، داعيا إلى جهاد العدو المستعمر لإخراجه من )الاستخراب(وكان رحمه االله محاربا للاستعمار [

رك ااهدين في حرب فرنسا المستعمرة البلاد، وقد ذكر علال الفاسي أنه اشترى بندقية وشا
  .ملهبا روح الجند ضاربا مثلا بشجاعته وصبره

كان من العلماء الذين رفضوا بجرأة التوقيع على بيعة محمد بن عرفة الذي نصبه المستعمر و
، فنفاه ]، بل أفتى بقتله)الملك محمد الخامس رحمه االله(الفرنسي بدلا عن الحاكم الشرعي، 

  . تين بسببها وبسبب دروسه المحرضة ضد المستعمر في القرويينالمستعمر مر
 هـ بعد الاستقلال وقاضيا شرعيا بالقصر 1376عين وزيرا عضوا في مجلس التاج سنة 

  .الملكي
توفي . يثني عليه ويصفه بقوة الذكاء) صاحب الأضواء(سمعت شيخنا محمد الأمين الشنقيطي 

  . هـ1384ن من محرم سنة رحمه االله يوم الخميس الثاني والعشري
  ):مجددو الإسلام في العصر الحديث: (قال الأستاذ أنور الجندي في مقال له بعنوان[
؛ وهو حامل لواء الإصلاح منذ "محمد بن العربي العلوي"أما في المغرب الأقصى فكان العلامة "

 الفكرية يمثل القيادة. هـ خلال فترة لا تقل عن سبعين عاما1384هـ إلى أن توفي 1316
الإسلامية في المغرب كله وقد نشأ الأجيال من ااهدين والكتاب والمفكرين في مختلف 

  .مجالات السياسة والاجتماع والدين والأخلاق
وقد ظل حياته كلها التي أربت على خمسة وثمانين عاما، مناضلا جريئا   قوي القلب جهير 

 ذلك شأن أستاذه ورائد حركة الإصلاح الكلمة، لا تتوقف معاركه ولا خصوماته، شأنه في
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، فقد هز العلوي الحياة الفكرية الإسلامية وكشف عنها ذلك الغشاء "ابن تيمية"الإسلامي 
الذي خلفته فترة التخلف والضعف والجمود والتقليد، وأبان من جوهر الإسلام وفكره المتألق، 

لبيئات، ومدافعة الحضارات في بساطته وسلامته وصفاءه، وقدرته على مواجهة العصور وا
  .والمدنيات، يوجهها ويعدل جها دون أن يصادمها  أو يقف في وجهها

ولقد كان شأن هذا الجيل من المصلحين الأعلام جد خطير؛ فقد كانت مرحلة الجمود 
في الإسلام بالانحراف " الوسطية"و " التكامل"والجبرية التي فرضتها مرحلة التخلف عن مفهوم 

 الروح دون العقل، والعاطفة دون الفكر، كان أثر هذه المرحلة عميقا في النفوس إلى جانب
غشاء " جوهر الإسلام"والبيئات واتمعات، وكانت الوراثيات التقليدية قد فرضت على 

كثيفا، وتركت قشرة جامدة، وكان لا بد لكي يكشف الإسلام عن قيمه الأساسية من أن 
 يطلع الإنسانية من جديد على أصالته، ولكي يكون ذلك يزيل هذا الغشاء الكثيف، وأن

سلاحا يواجه به ذلك الغزو السياسي والعسكري والفكري الغربي الذي فرض نفسه على عالم 
  ].)1("1830الإسلام منذ احتلت الجزائر 

  :دعوته السلفية
ة السلفي العلام): "سل النصال للنضال(قال تلميذه عبد السلام بن عبد القادر بن سودة في 

المطلع المشارك النقاد المدرس النفاعة الوطني المخلص المكافح بكل ماله وقوة أفكاره وآرائه 
الصائبة عن الإسلام وعن وطنه بإخلاص وحسن نية، كان في أول أمره يؤمن بالطرق 

وأهلها ويدافع عنها، بل كان تيجاني الطريقة، ولما رجع الشيخ أبو شعيب الدكالي ) الصوفية(
 المشرق بعد ما طلب العلم هناك حاملا الأفكار السلفية الداعية إلى الرجوع للإسلام على من

حقيقته، اتصل به اتصالا مكينا وأخذ عنه، فأنار فكره، وقوى عزيمته، وأخرجه من ربقة 
التقليد الأعمى، فكان صاحب الترجمة أول من أظهره االله للوجود من العلماء السلفيين، وأول 

لحق بعد الشيخ أبي شعيب، فدخل إلى القرويين وصار ينير مشكلها، ويضيء من صدع با
جوانبها بقبس من النور، فما لبث أن التف حوله نخبة من الشباب لا يستهان م، وانتشر 
مذهبه في الأوساط العلمية الراقية، وصار الناس ما بين مؤيد ومخالف، وسرعان ما انتصر الحق 
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 ).8/386(السياسي للمغرب 
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فكانت جل دروسه حاملة سيف . ]81:الإسراء [}اطِلَ كَانَ زهوقاًإِنَّ الْب{على الباطل 
الموجودة بالمغرب، وأهل الزوايا والمشعوذين الملبسين الحق ) الصوفية(الانتصار ضد أهل الطرق 

بالباطل، وحمل ضد زيارة القبور والتملق إليها وطلب النفع منها والالتجاء إليها، كل هذا 
  ولعن من أصحاب الطرق، فكم نصبوا له من أفخاخ، وكم كان لا يخلو من نقد وشتم

كل هذا لم يؤثر ! بارزوه بمكايد حتى إن بعض العلماء أفتوا بكفره وخروجه من ربقة الإسلام
  ".في عزمه، لأنه يعرف نفسه أنه على الحق

 وكان يتناول تفسير القرآن بلهجة لا تخلو من صراحة وحرية فكر، وكل همه: "قال محمد زنيبر
أن يحارب الخرافات والشعوذة وكل مظاهر الجمود التي رانت على الفكر المغربي منذ 

  .)1("أجيال
إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من (قال تلميذه محمد بن الفاطمي السلمي في كتابه 

يتابع دورسه التفسيرية بالقرويين وكانت عبارة عن وعظ ): "... أخذت عنهم من الشيوخ
ه إلى السلفية والإصلاح الديني بتحرير الأفكار والعقول من الأوهام والأباطيل وإرشاد وتوجي

والخرافات وباطل الاعتقادات، وهو متأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية في 
  .)2("أفكارهما النيرة الإصلاحية
طع شجرة السدرة الكبرى ومن المآثر التي تحفظ له ولا تنكر؛ ق: ")3(قال عبد السلام بن سودة

التي كانت قبالة باب ضريح الشيخ أبي غالب الكائن بحومة صريرة داخل باب الفتوح 
، فإن هذه الشجرة كادت أن تعبد من دون االله، فقد كبرت واتسعت وطال عليها )بمراكش(

 الأمد وكانت النساء والصبيان وحتى بعض الرجال يقصدوا ويلتمسون بركاا، وتعلق فيها
بعض الخرق المعقودة ولا يمكن حلها إلا بعد قضاء الحاجة المتطلبة، وكان ربما أعماهم 
الشيطان فيصادفون بعض الإجابة، فإذا رأيت منظرها اندهشت من كثرة ما يعلق ا من 
الخرق والتمائم، وأوراق الكتابة والحروز وغير ذلك من الأمور، التي يستغرب منها كشعر 

لعادة الجارية أن كل من زارها وعلق ا مطلبه لا بد له من أن يدخل النساء، وكان من ا
الضريح ويجعل فيه شيئا من المال، لأجل أن تقضى حاجته، ومن لا يفعل ذلك لا تقضى له 
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حاجة، فكان ولاة الضريح؛ وهم الشرفاء الطالبيون يعظموا مع الناس لأجل المادة التي تحصل 
شهودا بين مستحسن ومخالف، وقال رئيس الفئة المتطرفة وكان يوم قطعها يوما م. لهم

 سيصاب بشلل من أجل قطع الشجرة -صاحب الترجمة-إن ابن العربي : وزعيمهم الأكبر
التي يتبرك ا الناس، وبعد مدة سلط االله عليه ذلك وبقي ابن العربي سالما إلى الآن والحمد الله، 

  .)1("لأنه يدافع عن الحق

  : موقفه من الصوفية
بينه وبين الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، ) التي جرت(يتجلى ذلك في المناظرة حول التيجانية 

  :وهذه حكايتها
بعد مقدمة بين فيها كرم ضيافة الشيخ محمد بن العربي العلوي )2(قال محمد تقي الدين الهلالي

ولم تخف : "؛ قالله، وأنه لما سمعه وجلساءه يطعنون في الطرق الصوفية غضب وهم بالخروج
سببه أنكم انتقلتم من : فما سبب انقباضك؟ فقلت! أراك منقبضا: حالي على الشيخ فقال لي

الطعن في الطريقة الكتانية إلى الطعن في الطريقة التيجانية، وأنا تيجاني لا يجوز لي أن أجلس في 
ا كنت تيجانيا لا بأس عليك، أنا أيض: "مجلس أسمع فيه الطعن في شيخي وطريقته، فقال لي

؛ فإن كنت تريد أن تتمسك ذه الطريقة )3(فخرجت من الطريقة التيجانية لما ظهر لي بطلاا
على جهل وتقليد فلك علي ألا تسمع بعد الآن في مجلسي انتقادا لها أو طعنا فيها، وإن كنت 

يقة، وإن تريد أن تسلك مسلك أهل العلم فهلم إلى المناظرة فإن ظهرت علي رجعت إلى الطر
ظهرت عليك خرجت منها كما فعلت أنا، فأخذتني النخوة ولم أرض أن أعترف أني أتمسك 

  . قبلت المناظرة: ا على جهل فقلت
أريد أن أناظرك في مسألة واحدة إن ثبتت ثبتت الطريقة كلها، وإن بطلت بطلت : قال الشيخ

لنبي صلى االله عليه وسلم يقظة لا ادعاء التيجاني أنه رأى ا: ما هي؟ قال: الطريقة كلها، قلت
مناما وأعطاه هذه الطريقة بما فيها من الفضائل، فإن ثبتت رؤيته للنبي صلى االله عليه وسلم 

                                                 
جوانب من  : " بعنوان 11م ص   1964 سنة   10وذكر ذلك أيضا أحمد بناني في مقال له بمجلة الإيمان عدد             )1(

  .م2001 سنة 5، ونقله عنه أحمد أزمي في مجلة دعوة الحق العدد "شخصية شيخنا ابن العربي العلوي
   )20-17ص ( الهدية الهادية إلى الفرقة التجانية )2(
 كان ذلك حين مناظرة الشيخ أبي شعيب الدكالي له بمثل ما ناظر به محمد تقي الدين الهلالـي فـي هـذه                       )3(

  .الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ثم قراءته لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. المناظرة
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يقظة وأخذه منه فأنت على حق وأنا على باطل، والرجوع إلى الحق حق، وإن بطل ادعاؤه 
: سك بالحق، ثم قالذلك فأنا على حق وأنت على باطل، فيجب عليك أن تترك الباطل وتتم

عندي أدلة كل واحد منها كاف في إبطال : فقال. ابدأ أنت: تبدأ أنت أو أبدأ أنا؟ فقلت
  . هات ما عندك وعلي الجواب: فقلت. دعوى التيجاني

أن أول خلاف وقع بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم كان : الأول: فقال
إن العرب : وقال المهاجرون. منا أمير ومنكم أمير: نجريبسبب الخلافة، قالت الأنصار للمها

ووقع نزاع شديد بين الفريقين حتى شغلهم عن دفن النبي . )1(لا تذعن إلا لهذا الحي من قريش
فكيف لم يظهر لأصحابه . صلى االله عليه وسلم فبقي ثلاثة أيام بلا دفن صلاة االله وسلامه عليه

ة فلان، فينتهي التراع؟ كيف يترك هذا الأمر العظيم؟ لو الخليف: ويفصل التراع بينهم ويقول
كان يكلم أحدا يقظة بعد موته؛ لكلم أصحابه وأصلح بينهم وذلك أهم من ظهوره للشيخ 

أنت من الآمنين ومن أحبك من : التيجاني بعد مضي ألف ومائتي سنة، ولماذا ظهر؟ ليقول له
 عقاب، هو ووالده وأولاده وأزواجه لا الآمنين ومن أخذ وردك يدخل الجنة بلا حساب ولا

فكيف يترك النبي صلى االله عليه وسلم الظهور يقظة والكلام لأفضل الناس بعده في . الحفدة
  .أهم الأمور، ويظهر لرجل لا يساويهم في الفضل ولا يقارم لأمر غير مهم

إن النبي : لإن الشيخ رضي االله عنه قد أجاب عن هذا الاعتراض في حياته، فقا: فقلت له
صلى االله عليه وسلم كان يلقي الخاص للخاص والعام للعام في حياته، أما بعد وفاته فقد انقطع 
إلقاء العام للعام وبقي إلقاء الخاص للخاص لم ينقطع بوفاته، وهذا الذي ألقاه إلى شيخنا من 

  .إعطاء الورد والفضائل هو من الخاص للخاص
ة خاصا وعاما، لأن أحكام الشرع خمسة، وهذا الورد وفضائله أنا لا أسلم أن في الشريع: فقال

إن كان من الدين فلا بد أن يدخل في الأحكام الخمسة لأنه عمل أعد االله لعامله ثوابا، فهو 
إما واجب أو مستحب، ولم ينتقل النبي صلى االله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى بين لأمته 

هل : صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب أنه قيل لهجميع الواجبات والمستحبات، وفي 
والذي فلق الحبة وبرأ : خصكم رسول االله صلى االله عليه وسلم معشر أهل البيت بشيء؟ فقال

                                                 
ــد )1( ــاري ) 56-1/55( أحم ــلم ) 6830 /176-12/174(واليخ ــو داوود )1691 /3/1317(ومس  وأب

عن ابـن   ) 2553 /2/853(وابن ماجة   ) 4/273/7156(والنسائي في الكبرى    ) 4/582-583/4418(
  . عباس



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-198-

النسمة، ما خصنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بشيء إلا فهما يعطاه الرجل في كتاب االله 
. )1(لعقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافروإلا ما في هذه الصحيفة، ففتحوها فإذا فيها ا

فكيف لا يخص النبي صلى االله عليه وسلم أهل بيته وخلفاءه بشيء ثم يخص رجلا في آخر 
  .الزمان بما يتنافى مع أحكام الكتاب والسنة

  . إن الشيخ عالم بالكتاب والسنة وفي جوابه مقنع لمن أراد أن يقنع: فقلت
  .احفظ هذا: قال

اختلاف أبي بكر مع فاطمة رضي االله عنهما على الميراث، فلا يخفى أن فاطمة : انيالأمر الث
طلبت من أبي بكر الصديق رضي االله عنه حقها من ميراث أبيها، واحتجت عليه بأنه إذا مات 
هو يرثه أبناؤه، فلماذا يمنعها من ميراث أبيها؟ فأجاا أبو بكر الصديق بأن النبي صلى االله عليه 

  )2(" نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة: "الوسلم ق
وقد حضر ذلك جماعة من الصحابة فبقيت فاطمة الزهراء مغاضبة لأبي بكر حتى ماتت بعد 

فهذان حبيبان لرسول االله صلى االله عليه وسلم . ستة أشهر بعد وفاة أبيها صلى االله عليه وسلم
 أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصرح )3("افاطمة بضعة مني يسوؤني ما ساءه: "فإنه قال

ما أحد أمن علي في نفس ولا مال من أبي بكر : "بأن أبا بكر الصديق أحب الناس إليه، وقال
وهذه المغاضبة التي وقعت بين أبي بكر وفاطمة، تسوء النبي صلى .  رواه البخاري)4("الصديق

 من الأغراض لظهر لأبي بكر الصديق االله عليه وسلم، فلو كان يظهر لأحد بعد وفاته لغرض
: إني رجعت عما قلته في حياتي فأعطها حقها من الميراث، أو لظهر لفاطمة وقال لها: وقال له

  . يا ابنتي لا تغضبي على أبي بكر، فإنه لم يفعل إلا ما أمرته به
  .ليس عندي من الجواب إلا ما سمعت: فقلت له

                                                 
ــد   )1( ــه أحم ــاري ) 1/79( أخرج ــذي ) 6903 /12/303(والبخ ــائي ) 4/17/1412(والترم والنس

 ) 2/887/2658(وابن ماجه ) 8/392/4578(
والنسـائي  ) 1382-3/1381(ومسـلم     ) 3093-6/242/3092(والبخـاري   ) 8-1/7( أخرجه أحمد     )2(

  )2/887/2658(وابن ماجه ) 8/392/4578(
وأبــو داوود ) 4/1902/2449(ومســلم ) 107/3729-7/106(والبخــاري ) 4/326 أخرجــه أحمــد )3(

  عن المسور بن محزمة) 1/644/1999(وابن ماجة ) 2/556-557/2069(
ــد )4( ــلم ) 1/734/466(واليخــاري ) 18-3( أحم ــذي ) 4/1854/2382(ومس ) 5/568/3660(والترم

  .عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه) 5/35/8106(والنسائي في الكبرى 
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قع بين طلحة والزبير وعائشة من جهة، وعلي بن أبي الذي و: الأمر الثالث. احفظ هذا: قال
طالب من جهة أخرى، واشتد التراع حتى وقعت حرب الجمل في البصرة، فقتل فيها خلق 
كثير من الصحابة والتابعين وعقر جمل عائشة، فكيف يهون على النبي صلى االله عليه وسلم 

ص الناس به، وهو يستطيع أن سفك هذه الدماء ووقوع هذا الشر بين المسلمين، بل بين أخ
يحقن هذه الدماء بكلمة واحدة، وقد أخبر االله سبحانه وتعالى في آخر سورة التوبة برأفته 

لَقَد جاءكُم {: ورحمته بالمؤمنين وأنه يشق عليه كل ما يصيبهم من العنت وذلك قوله تعالى
 }يص علَيكُم بِالْمؤمِنِين رؤوف رحِيمرسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِتم حرِ

  ].128:التوبة[
ليس عندي من الجواب إلا ما سمعت، وظهوره وكلامه للشيخ التيجاني فضل من : فقلت له

  .االله، واالله يؤتيه فضله من يشاء
خلاف علي مع الخوارج، وقد سفكت فيه دماء : الأمر الرابع. احفظ هذا وفكر فيه: قال

 ولو ظهر النبي صلى االله عليه وسلم لرئيس الخوارج وأمره بطاعة إمامه لحقنت تلك كثيرة،
  .الدماء
  .الجواب هو ما سمعت: فقلت

والأمر ... احفظ هذا وفكر فيه، فإني أرجو أنك بعد التفكير ترجع إلى الحق: فقال لي
ينهما خلق كثير، التراع الذي وقع بين علي ومعاوية، وقد قتل في الحرب التي وقعت ب: الخامس

منهم عمار بن ياسر، فكيف يترك النبي صلى االله عليه وسلم الظهور لأفضل الناس بعده، وفي 
ظهوره هذه المصالح المهمة من جمع كلمة المسلمين وإصلاح ذات بينهم وحقن دمائهم، وهو 

: وقوله تعالى ]1:الأنفال[ }وأَصلِحواْ ذَات بِينِكُم{: خير المصلحين العاملين بقوله تعالى
] 10:الحجرات[ }إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمون{

ثم يظهر للشيخ التيجاني  في آخر الزمان لغرض غير مهم وهو في نفسه غير معقول، لأنه مضاد 
  !لنصوص الكتاب والسنة؟

  .ي جوابا غير ما تقدم ولكني لم أسلّم لهفلم يجد عند
فكر في هذه الأدلة وسنتباحث في الس الآخر، فعقدنا بعد هذا الس سبعة : فقال لي

مجالس، كل منها كان يستمر من بعد صلاة المغرب إلى ما بعد العشاء بكثير، وحينئذ أيقنت 
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  .)1("أنني كنت على ضلال
أفعاله المذكورة صرخته الكبرى في وجه الطوائف الضالة ومن : ")2(قال عبد السلام بن سودة

 بن عيسى، والطائفة المنسوبة للشيخ علي بن -فتحا–مثل الطائفة المنسوبة للشيخ محمد 
حمدوش، وغيرهما من الطوائف الذين كانوا يفعلون أفعالا لا يقبلها الشرع، مثل الشطح في 

وأكل اللحم النيئ، وضرب الرؤوس بشواقر، الأسواق والأزقة على نغمات المزامير والطبول، 
وجعل النار في أفواههم، إلى غير ذلك من الموبقات؛ فقد سعى بكل جهوده لقطع دابر ذلك 
من المغرب، ولم يهمل السعي وراءه حتى صدر الأمر بمنعه من جلالة الملك محمد الخامس، عام 

ومناقبه في هذا الباب لا . والعبادأربعة وخمسين وثلاثمائة وألف، وأراح االله من ذلك البلاد 
 إنه هو الرجل الأول الذي غرس البذرة الأولى -بلا مداهنة ولا محاباة- تعد، وإن شئت قلت 

  .)3("للسلفية في الشعب
إن حلقات هذا الشيخ كانت دف أساسا لمواجهة أدعياء المشيخة، : "وقال الحسن العرائشي

لتي ألصقها به هؤلاء المشعوذون الذين ربطوا وتطهير الدين من الخرافات والخزعبلات ا
، ومنع الفرقة العيساوية بفاس من التوجه إلى ضريح شيخهم ..مصيرهم بمصير الاستعمار

  .)4("بمكناس لإقامة الرقص والشطح الصوفي

  )5 () هـ1385(عبد الرحمن النتيفي رحمه االله تعالى 

، ينتهي نسبه إلى محمد )6(يفي الجعفريالشيخ الإمام؛ عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم النت
الجواد بن علي الزينبي بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب، وعلي الزينبي هو ابن زينب بنت 

                                                 
حدثني شيخنا وجاج عن شيخه الهلالي؛ أن الشيخ محمد بن العربي أحال تقي الـدين علـى مقـدم                   : قلت [)1(

 وسيشهد لك بـأن التيجانيـة بدعـة،         إسأله على انفراد  : التيجانية آنذاك؛ الشيخ الفاطمي الشرادي، وقال له      
لكننا في زمان لا نملك فيه الجهر بالحق، أو مثـل هـذا الكـلام؛               : وقال! ففعل، فصرح له الفاطمي بذلك    

 !!فاعتبروا يا أولي الألباب
  ) 196ص ( سل النصال )2(
  .تجديدا وإحياء، وإلا فقد سبق بيان أن السلفية هي الأصل في المغرب:  أي)3(
  .، مقال لأحمد أزمي2001، سنة 5وة الحق؛ العدد  مجلة دع)4(
؛ لابنه الفقيه حسـن     )مختصر ترجمة شيخ الإسلام أبي زيد الحاج عبد الرحمن النتيفي الجعفري رحمه االله             ()5(

  . بن عبد الرحمن النتيفي الجعفري
  ].ويقال الزياني؛ نسبة إلى قبيلة زيان البربرية [)6(



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-201-

ولد الشيخ عام ثلاثة وثلاثمائة وألف . فاطمة الزهراء بنت نبينا محمد صلى االله عليه وسلم
صغره، وفي عام أربع عشرة وثلاثمائة للهجرة بقرية المقاديد بقبيلة هنتيفة، وحفظ القرآن في 

وسافر إلى فاس . بوشعيب البهلولي: وألف للهجرة بدأ بقراءة العلم على جمع من الشيوخ منهم
عام ثلاث وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة، وأخذ عن عدة مشايخ كالفاطمي الشرايبي ومحمد 

خمس وعشرين وثلاثمائة وفارق فاس عام . التهامي كنون ومحمد بن جعفر الكتاني وغيرهم
وألف للهجرة، وقصد مراكش معرجا على الدار البيضاء فحضر موقعة تدارت التي تم على 
إثرها احتلال المدينة، وبعد الوقعة قصد الشيخ خنيفرة عاصمة قبائل زايان بالأطلس المتوسط 

 قاضي فأقام ا وأنشأ مدرسة للعلم وتخرج على يده جماعات كثيرة من أهل العلم كأخيه
حج البيت الحرام عام تسع . مراكش جعفر محمد النتيفي والفقيه عباس المعداني وغيرهما

. وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة وعاد من رحلته الحجازية عام ثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة
ورجع إلى خنيفرة فمكث فيها لنشر العلم وإحياء الإسلام والسنة في تلك القبائل البربرية 

ذين كانوا أبعد عن الإسلام بجفاء طبعهم فنفع االله به العباد والبلاد، خرج من خنيفرة بعد ال
احتلال الفرنسيين الكفرة لها وقصد قبائل أيت عمو ودخل فاس عام ست وثلاثين وثلاثمائة 
وألف للهجرة فمكث فيها سنتين يدرس بالقرويين إلى عام سبع وثلاثين وثلاثمائة وألف 

ودخل المدينة القديمة . خر تسع وثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة فارق فاسللهجرة وفي آ
وقصدته أفواج من أنحاء . البيضاء عام إحدى وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة واتخذ ا مدرسة

المغرب للقراءة عليه، والإقامة بمترله وتحت نفقته، وأنشأ بالمدينة الجديدة من البيضاء مدرسة 
للشيخ رحمه االله باع طويل في العلم، أصيب .  لتمييز منهاج دروسها وتعليمها)السنة(سماها 

بفقد البصر وكان قوي الذاكرة، ولم يكن متقيدا بمذهب معين بل يدور مع الدليل أين ما دار، 
  .توفي رحمه االله عام خمسة وثمانين وثلاثمائة وألف من الهجرة

  .ي كانت له جهود طيبة في قتال المستعمروقد حدثني الشيخ وجاج أن الشيخ النتيف: قلت[
  :نصرته للسلفية وموقفه من المبتدعة والمتصوفة

  :] ويظهر ذلك جليا من خلال مؤلفاته التالية
رد فيه على محمد " حل إبرام النقض في الرد على من طعن بالمحلول أو سنة القبض" -1

  .الخضر الذي ألف كتابا في نصر السدل
  ". تهليل وراء الجنائزالقول الفائز في عدم ال" -2
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 ". السيف المسلول في الرد على من حكم بتضليل من ترك السيادة في صلاة الرسول" -3
  . ، وهو رد على بعض آرائهما"الأبحاث البيضاء مع الشيخين عبده ورشيد رضا" -4
كشف النقاب في الرد على من خصص أزواج النبي صلى االله عليه وسلم بآية " -5

  ".الحجاب
  ".كتاب في وجوب هدم الزوايا والقبابحكم السنة وال" -6
  ".إرشاد الحيارى في تحريم زي النصارى" -7
  ".رد طعن الطاعنين في سحر اليهود لسيد المرسلين" -8
وهو رد على المتصوفة الذين ينتحلون  "تنبيه الرجال في نفي القطب والغوث والأبدال" -9

  .أسماء لشيوخهم؛ كالقطب والغوث
رد فيه على المتصوفة الذين قرروا أن من  "ال بتطور الوليالقول الجلي في الرد على من ق" - 10

  . كرامات الأولياء التطور في أشكال شتى
  "الذكر الملحوظ في نفي رؤية اللوح المحفوظ" - 11
رد فيه على  "الاستفاضة في أن النبي صلى االله عليه وسلم لا يرى بعد وفاته يقظة" - 12

  .يرى بعد وفاته يقظةالسيوطي الذي زعم أن الرسول صلى االله عليه وسلم 
الميزان العزيز في البحث مع أهل الديوان المذكور في كتاب الإبريز للشيخ الدباغ عبد " - 13

الذي أثبت التصرف للأولياء ) الإبريز(رد فيه على عبد العزيز الدباغ في كتابه  ".العزيز
  .وأن لهم ديوانا يجتمعون فيه

  .د ضاعت للمؤلف بالأطلس المتوسطوق" تحفة الأماني في الرد على أصحاب التيجاني" - 14
  "كشف الهمم في أن عهود المشايخ لا تلزم" - 15
  "البراهين العلمية في ما في الصلاة المشيشية" - 16
  "كتاب الزهرة في الرد على غلو البردة" - 17
  "الحجج العلمية في رد غلو الهمزية" - 18
 الأسماع في أحسن ما تنظر إليه الأبصار وتصغي إليه الأسماع في نقد ما اشتمل عليه ممتع" - 19

  ".الجزولي وأصحابه والتباع
  "الدلائل البينات في البحث في دلائل الخيرات وشرحه مطالع المسرات" - 20

  .وغيرها كثير بحمد االله، وهذه التي ذكرت إنما هي غيض من فيض
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  :موقفه من الأشاعرة والجهمية
  ."الإرشاد والتبيين في البحث مع شراح المرشد المعين: "كتابه] أبرزه في[

رد فيه على شراح المرشد المعين في التوحيد لابن عاشر، وما قرروه من أن كلام االله ليس 
  .بحرف ولا صوت تبعا لمذهب المعتزلة

  .)1("نظر الأكياس في الرد على جهمية البيضاء وفاس: "وله كتاب
الحمد الله الذي استوى على عرشه بلا كيف، واتصف بصفات الكمال، : "قال في مطلعه

د ا دون سائر خلقه، نحمده تعالى ونشكره، ونستعينه سبحانه وتعالى ونستغفره استغفار وانفر
خائف من قهره، ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له في ذاته ولا في فعله ووصفه، 
ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، وخاتم أنبيائه ورسله صلى االله تعالى عليه وسلم، وعلى 

  .م صحبهآله وكرا
فإن مما أبرزته الأقدار ونفست به الأيام والأعصار ما دهمنا من الوقائع في هذه الديار : أما بعد

من كيد جماعة من الأشرار، ليسوا من الأقوياء الفجار ولا من الأتقياء الأبرار، التي هي واقعة 
ئك المشار إليهم رجب سنة ثلاثة وستين وثلاثمائة وألف من الهجرة؛ فقد قام ا بعض من أول

هنالك بعد أن أجمعوا أمرهم وأتوا صفا، وقاموا قومة رجل واحد، واختنقوا غيظا وحيفا، 
وانكشفت صدورهم عما فيها من الضغائن والحقود، وحشروا لكيدهم كل مبتدع وحسود، 
واستغاثوا لنصرم بكل معاد للسنة وكائد، دفعا لها، وتصمما عن سمعها، وتسلحوا لذلك بكل 

فع ومعاند، وكانوا مهما سمعوا للسنة أثرا، ومر على آذام ذكر من يؤيد لها خبرا، تحلفوا دا
لذلك واجتمعوا وتحيلوا في كيدها وناصرها، وحفظوا في ذلك ووعوا ثم لم يزالوا في هذا الحال، 
والحال ما حال؛ يتربصون الفرص، ويتجرعون الغصص إلى أن بدت لهم فرصة غصوا بِريقهم 

أزالوا غصتهم فيها بالدعاوى والصياح، والفتنة واللعن والشتم، وغير المباح، وأفعال لو فيها 
  .توضع في مجالس العلم وبيوت أذن االله أن ترفع] لا[كانت من الصبيان واانين لحق لها أن 

وذلك أننا ذكرنا مذاهب الناس في استواء االله على عرشه، وأيدنا منه ما أيد االله في كتابه 
وله في حديثه، وسلف أمته ومحققوا خلفها بصريح نصه قامت قيامة قيامتهم تلك ورس

                                                 
  .خ عبد الحميد العقرة من تحقيقه، يسر االله طبعه انتهى أخونا ومفيدنا؛ الشي)1(
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وانتظموا لنصر خلاف ما الله ولرسوله، وسلف أمته في صف وسلك، ولعنوا وشنعوا وطيروا 
وآل الأمر . وشكوا إلى أمراء الوقت وقضاته وسلطانه. الخبر إلى كل من بادية المغرب ومدنه

دروسنا ودروس قبيح جاهل منهم وهو الذي تولى كبر هذه الفتنة نحو بيننا وبينهم إلى إيقاف 
وعقد مجلس للمناظرة على يده أخرص االله فيها ألسنة . أربعين يوما على يد قاضي الوقت

القوم، وعجزوا عن تأييد مذهبهم إلا بأفكارهم التي ينبذوا عند الدليل ويرجعون إليها ولا بد 
 هذه الأيام أن رجلا من هؤلاء فاسيا تذكر ذاخرة تركها له للتعصب والميل، وكان في خلال

أبوه، فيالها من ذخيرة وياله من أب الله دره، وهي ما حدثني بعض الفضلاء عنه أن السلطان أبا 
علي المولى الحسن العلوي نور االله ضريحه وأسكنه من روض الجنان فسيحه بينما صحيح 

 إذ وقع في مجلسه خلاف في استواء االله على عرشه البخاري يقرأ بين يديه على العادة بفاس
الشيخ عبد : بين علماء فاس وعالم من أهل طنجة، فاستدعاه السلطان للحضور معهم، وهو

االله السنوسي، فأمهلهم الإمام إلى أن يأتوا غدا بأدلتهم، فجاءوا غدا بأوراق في أيديهم، فلما 
أن ينتهى إلى معناها وقولها بعد أن عجز صفحت ورقات أبيه أعجبت السلطان وأمر بسردها و

ودفع السلطان ذلك العالم عن مجلسه، فبقيت ... خصمه عن رد ما فيها، إلى آخر ما قال
فأسرع ا إلى أبي المكارم السلطان المولى . نسخة من هذه الرسالة بيد ولد صاحبها المذكور

وزعم أنه . أعز كلمته، ورفع شأنهمحمد بن الإمام المولى يوسف إمام وقتنا أعلا االله علاه و
أخذها منه ثمانية أيام وينسخها أو يطالعها فردها بعد الأجل، وقصد الرجل بذلك أن يغيظنا 
به ويغير قلب الملك ويدخل في علمه أن لأسلافه الفاسيين حجة علمية، ومستندا للانتقام منا، 

إلا أن يحق الحق ويبطل الباطل، فأيد ولا علم لنا بذلك، ولكن أبى الملك الكبير واللطيف الخبير 
سلطاننا ونور ذهنه وفكره حتى ميز بين الحق فأيده وأحبه، وبين الباطل فأدمغه وأرداه، فكان 
جزاء أعمال أولئك المبطلين من مالك العوالم ثم من مالك المغرب الحرمان وانعكست عليهم 

وا لنا بذلك في قرب من القضية فكانت مقاصدهم السيئات في جانبنا حسنات حيث تسبب
السلطان وصلاته وسماع الدروس منا المرة بعد المرة، وإعجابه بذلك، وذكره للخاصة والعامة، 
وطرد الذي تولى كبر الفتنة من المسجد الأعظم، فخمدت بذلك نار فتنته واضت تضطرم في 

قرأناها وتأملنا أحشائه، ثم بعد هذا جاءنا الفاضل الذي حدثنا عن الفاسي وشأن رسالته ا ف
  .ما فيها، فإذا هي من باب تكلموا تعرفوا، قد أعربت عن مدارك أصحاا

برهة من الدهر حتى ألح بعض الفضلاء في رقم ] الكتابة عنها[وقدمنا رجلا وأخرنا أخرى في 
  ".فأجبناه لذلك، وسألنا االله العون عليه. كلمات عليها
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، صحيح؛ لأن السلف كانوا "ؤال عن هذا بدعةوالس: "وقول الإمام مالك: "وقال فيه أيضا
يعتقدون أن تلك الصفات المنصوص عليها في الكتاب والسنة صفات الله وإن تشاركت مع 

ليس كمثله {: صفة المخلوق من حيث الأسماء، ويحكمون بمباينة المسميات بقوله تعالى
وهذا . فاته وأفعالهلأن ذات االله وصفاته وأفعاله لا تقاس بذات المخلوقات ولا بص. }شيء

معلوم عندهم لا يسأل عنه إلا حديث عهد بالإسلام أو مبتدع، ولما كثر السؤال عنه من 
مبتدعة الجهمية في زمان الإمام مالك، إذ جهم والجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد االله 

فقد قال القسري، شاعت دعوم في زمان بني أمية ثم ازدادت شيوعا في دولة بني العباس؛ 
ظهر الخوارج والروافض والشيعة والمرجئة، فلم يتجاسروا على رد نصوص : أهل التاريخ

الشريعة بالعقل، وصاح م الصحابة من كل صوب وبدعوهم، وتركوا السلام عليهم، 
: ونسبوهم إلى العظائم، ثم ظهر الجهمية في آخر عصر التابعين، فعارضوا الوحي بالعقل، وقالوا

 تقبلها عقولنا رددناها بالتأويل إليها، تم ذلك منهم في آخر زمان بني أمية، كل شريعة لا
فخمدت نار فتنتهم فقتل خالد بن عبد االله الجعد بن درهم ثاني رؤسائهم، ثم اشتعلت نار 
فتنتهم في زمان المأمون فأوقع المحنة بالعلماء حيث أعجبه مذهب هؤلاء المبتدعة، فقتل من قتل 

نجا منهم بإظهار مذهبهم اتقاء شرهم أو بالصبر على الحبس والعذاب، وعلى من العلماء، و
هذه البدعة حبس المعتصم الإمام أحمد وضربه ثم أطفأ االله نار هذه البدعة وأظهر السنة على 
لسان خلقه، وخطب ا على المنابر زمانا حتى ظهرت جنود إبليس القرامطة والباطنية 

وفي زمنهم غلب .  العقل ارد، وأن أمور الرسل تعارض المعقولوالملاحدة، ودعوا الناس إلى
الكفار على كثير من بلاد المسلمين، وهم الذين كسروا عسكر الخليفة العباسي، وقلعوا الحجر 

ثم . ثم خمدت دعوم في المشرق وظهرت في المغرب قليلا قليلا. الأسود، وقتلوا الحُجاج
 بلاد مصر فملكوها وبنوا ا القاهرة، وأقاموا على هذه أخذوا يطؤون البلاد حتى وصلوا إلى

الدعوة مصرحين ا هم وولام وقضام، وفي زمنهم صرح ابن أبي زيد بأن االله مستو على 
عرشه بذاته، ردا لمذهبهم من غير أن تأخذه في االله لومة لائم، واتخذ الكلاب ليحرسوه من 

كان أبي من أهل : شارات وكتب ابن سينا، قالوفي أيامهم أُلفت الإ. صائلهم ومعتديهم
الدعوة الحاكمين، وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين، بل كان لأهل الذمة من الأمان 

  .والجاه والعز عندهم ما ليس لأهل السنة
فكم أغمد من سيوفهم في أعناق العلماء، وكم مات في سجوم من ورثة الأنبياء، حتى 

سلام والمسلمين من أيديهم على يد نور الدين محمود بن زنكي والسلطان استنقذ االله الإ
  .الأعظم صلاح الدين بن أيوب رحمه االله
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قام الإسلام من علته وانتعش بعد طول الحمرة حتى استبشر أهل الأرض والسماء، واستنقذ االله 
 ذلك النور بعبده صلاح الدين وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة الصليب، فعاش الناس في

مدة حتى استولت الظلمة وقدم الناس العقول على النقول، والأذواق على الشريعة الربانية، 
  .وكان رئيسهم هذا الطوسي وأضرابه، هذا في المشرق

وأما في المغرب فمنذ فتح الإسلام إلا وهو على عقيدة السلف إلا ما كان من فتنة العبيدين 
اء المسلمون بنور السنة ومذهب السلف، حتى ظهر فيهم وبدعتهم، ثم انجلت ظلمتها واستض

في أوائل القرن السادس محمد بن تومرت المهدي تلميذ أبي حامد الغزالي فملأ أرضهم بمعارضة 
العقل للوحي، واشتهر مذهب شيخه الغزالي في هذه البقاع، وسمى من خالفه من علماء 

، وسمى أتباعه الموحدين، وفي ذلك المغرب وملوكهم وجمهورهم مجسمة، وقاتلهم على ذلك
ولما ظهر أبو حامد طم الوادي على القرى ثم لم يزل أهل المغرب في : يقول الحفيد ابن رشد

دولة الموحدين وبني مرين بعدهم وغيرهم آخذين بمذهبه، وآخذ بمذهب السلف وهم القليل، 
 هو وخواصه، حتى كانت دولة سيدي محمد بن عبد االله العلوي، فاعتنق مذهب السلف

  .وأظهره للجمهور، وهكذا ابنه أبو الربيع المولى سليمان كما تقدم
وأما أهل المشرق فبعث االله عليهم في خلال هذه الدعوة عبادا له أولي بأس شديد فجاسوا 
خلال الديار، وهم التتار، ثم تيمور ثم نبغت نابغة أيضا تدعو إلى معارضة النقل بالعقل فقيض 

وأصحابه، فكانوا يناضلون بسيف الحجة عن مذهب ) ابن تيمية(لإسلام الحراني االله لهم شيخ ا
أهل السنة، ثم اختلط الأمر بعد ذلك ومرج، فمن آخذ بمذهب هؤلاء، ومن آخذ بمذهب 

  .هؤلاء
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا : "وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ".  أمر االلهيضرهم من خالفهم حتى يأتي
وأظنك رجل سوء : "ولذلك تفرس في السائل الإمام أنه من أهل هذه الدعوة لدليل ما قال

  ".أخرجوه
، إذ السائل "أخرجوه: "ولولا ما ظنه الإمام فيه لما ساغ له أن يواجهه ذا الكلام، ولا أن يقول

كابر أهل السنة لا شكاك، لا ينهر، بل يلان له القول ويكرم، ولا يشك في أن الإمام مالكا من أ
والكيف اهول، : ما نسبتم له من التأويل لكان قوله" معلوم: "ولو كان قصد مالك بقوله



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-207-

ضائعا، ومنافيا لاعتقاده؛ إذ لا يقال الكيف مجهول إلا إذا كان الاستواء على معناه الحقيقي، بل 
  ".المعدوم أحق بهلا يحكم على شيء أنه مجهول إلا إذا كان موجودا، وإلا كان اسم 

  )هـ1397بعد (صهيب بن محمد الزمزمي بن الصديق الغماري رحمه االله تعالى 

من عائلة الغماريين المشتهرة بالانحراف السلوكي والعقدي، من االله عليه بالبعد عن مخازيهم 
  .ونصرة المذهب الحق

نة سبع وتسعين جمعنا وإياه مجلس مع الشيخ الألباني حين جاء إلى المغرب، توفي بعد س
  . وثلاثمائة وألف

وقد سألت عنه شيخنا محمد الصمدي؛ فأثنى عليه خيرا، وشكر مواقفه في نصرة السنة : قلت[
  ].وإنكار المحدثات

  :دعوته للسلفية ورده للبدع والتعصب المذهبي
؛ تحدث )جماعة التبليغ أو أصحاب الدعوة الباكستانية خطر على المسلمين: (له رسالة اسمها

 خطرها -رحمه االله–يها عن أخطاء هذه الجماعة الدخيلة، وفند حججها الواهية، كما بين ف
  .على الإسلام والمسلمين مستدلا على ذلك بالآيات البينات والأحاديث الواضحات

وقد رغب إلي كثير من المسلمين القاطنين ببلجيكا وهولندا، : "قال رحمه االله في مقدمتها
أو " جماعة التبليغ"الة أبين فيها موقف الإسلام من الخروج مع وألحوا علي أن أكتب رس

، هذا الخروج الذي يزعمون أنه في سبيل االله، وأنه لا يحل لمسلم "أصحاب الدعوة الباكستانية"
أن يتخلف عنه، ويثيرون بسببه ضجات وفتنا في المساجد ويدعون أم على هدى الرسول 

  . الفرقة الناجية والطائفة المنصورةصلى االله عليه وسلم وأصحابه، وأم
حينئذ أخذت أتتبع نشاط هذه الطائفة وأقتفي أثر أفرادها في مجال الدعوة، بغية الحصول على 
معلومات تمكنني من تسليط الأضواء على هذه الفرقة، والحكم عليها حكما لا جور فيه ولا 

  .شطط
د استماعي إلى أحاديث دعام ومن خلال تحادثي مع بعض الأشخاص المنتمين إليهم، وبع

أتباع طريقة " أصحاب الدعوة الباكستانية"المسجلة على الأشرطة، تبين لي أن جماعة التبليغ أو 
  .صوفية جاءت على نمط جديد
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وأن انتشارها يضر بسمعة الإسلام، كما أن فيه خطرا على المسلمين، وهذا الخروج الذي 
 حوله في جميع أحاديثهم ليس إلا وسيلة لضم الناس يلهج به أتباعها في كل مكان، ويدندنون

  .إليهم، وتكثير السواد م
وإذ ذاك، لم أجد بدا من كتابة هذه الرسالة التي أسأل االله أن يجعلها خالصة لوجهه، ويقبلها 

  .)1("مني نصحا لدينه وللمسلمين
نه بمذهب معين لا كما أنه إذا كان الداعي ملتزما في أمور دي: "وقال في رد بدعة التمذهب

يخالف ما فيه من أقوال وآراء وإن علم أا غير متفقة مع ما جاء في القرآن أو في السنة، فهذا 
 فإنما -وحاله هذه- أيضا لا يجوز له أن يتصدى للدعوة إلى االله، وذلك لأنه إذا دعا الناس 
والسنة، واالله سبحانه سيدعوهم إلى ما هو عليه من اتباع النظريات والأفكار المخالفة للكتاب 

ادع إِلِى سبِيلِ ربك {: وتعالى إنما أمر أن تكون الدعوة إليه بالكتاب والسنة؛ فقال جل ذكره
  .وهو ما أنزل عليه من الكتاب والسنة: قال ابن جرير. )2(}بِالْحِكْمةِ

 بدون هذه والخلاصة أن الدعوة إلى االله وما يتبعها من الأمر والنهي، لا يمكن أن تتحقق
  : الشروط

  الفقه في الدين، ولو فيما يتعلق بالدعوة - 1
  التمسك بالقرآن والسنة قولا وفعلا - 2

: وأن يكون القرآن والسنة في مجال الدعوة وسيلة وغاية، بحيث تكون الدعوة إليهما وما
  . )3("}ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ{

ونلفت القراء إلى أن الانتقادات التي نوجهها إلى أتباع هذا : "وقال رحمه االله مبينا منهجه
الطريقة الباكستانية إنما تأتي على ضوء الكتاب والسنة، لا على أساس مبدأ صوفي، ولا ننتمي 

وأَنَّ هـذَا صِراطِي مستقِيماً فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ {: إلى مذهب، بل مذهبنا  في الحياة الإسلام
بقُونَالستت لَّكُماكُم بِهِ لَعصو بِيلِهِ ذَلِكُمن سع بِكُم قفَروطريقتنا ]153:الأنعام[ }لَ فَت ،

فيه العمل بما قام عليه البرهان، وثبتت حجته عن االله ورسوله، وما كان من اختلاف أو تنازع 

                                                 
  ) 6-5ص ( رسالة جماعة التبليغ )1(
   125النحل الاية  )2(
  )11-10ص ( جماعة التبليغ  )3(
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الله صلى االله عليه نبحث عن صوابه، ونطلب حله في القرآن، وفيما صح من أحاديث رسول ا
يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي {: وسلم، وذلك لقول االله تعالى

الْيونَ بِاللّهِ ومِنؤت مولِ إِن كُنتسالرإِلَى اللّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِن ت رِ مِنكُممِ الأَمو
فهذا ما ننبه إليه، فمن كان ملتزما بذلك . ]59:النساء [}الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً

  .)1(" فحسبنا به قارئا والسلام
  : ثم بين رحمه االله خطر هذه الجماعة على المسلمين من سبعة أوجه قوية نذكر بعضا منها

مخالفة السنة النبوية، بل محاربتها، فهم : أولها: اليتميز أتباع هذه الطريقة بخص: "قال رحمه االله
لا يعملون إلا بالسنة المقررة في طريقتهم والتي يعمل ا مشايخهم بالباكستان، وما سوى ذلك 

  .)2("فهم لا يقبلونه ولا يرفعون به رأسا
قتهم دعوة الناس إلى أمور يسموا صفات الصحابة، وهي في الحقيقة مبادئ طري: ثانيها: "قال

الباكستانية ويزعمون أنه حين لم يعد المسلمون أهلا لاتباع السنة النبوية قام العلماء بجمع هذه 
ما هي شروط اتباع السنة؟ ! سبحان االله! الصفات الستة من حياة الصحابة ليعمل الناس ا

  .)3("حبذا لو عرفناها
ني آياته وهم جاهلون، حتى إن اجتراؤهم على تفسير كلام االله تعالى وشرح معا: ثالثها: "قال

الواحد منهم لا يكاد يحسن كتابة اسمه، ورغم ذلك، يجلس في المساجد للوعظ والإرشاد، 
  .)4("  ما يعرض من آيات قرآنية وأحاديث نبوية–بكل وقاحة–ويشرح للناس 

الحديث عن الرسول صلى االله عليه وسلم بأحاديث موضوعة مكذوبة على : رابعها: قال
 صلى االله عليه وسلم، بل وبما يعرف الناس أنه ليس من كلام النبي صلى االله عليه رسول االله

  .وسلم؛ كالأمثال السائرة، وأقوال بعض الصوفية، والحكم المشهورة بين العامة
  .)5("وهذه الخصلة من الموبقات المهلكة، والكبائر العظيمة، التي تقذف صاحبها في النار

                                                 
  )7ص (جماعة التبليغ   )1(
  )23ص (جماعة التبليغ   )2(
  )26-25ص ( جماعة التبليغ  )3(
  )26ص (جماعة التبليغ   )4(
  )27 ص(جماعة التبليغ   )5(



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-210-

م لا يتورعون عن قذف أي عالم من علماء المسلمين ورميه بالكفر أ: سابعها: "إلى أن قال
والإلحاد، والفسق والفجور إذا هو اعترض أفكارهم وأنكر طريقتهم، شأم في ذلك شأن 

إن اليهود قوم ت، وإم إن : "اليهود الذين قال عنهم عبد االله بن سلام رضي االله عنه
  .)1("يعلموا بإسلامي توني

ع الطريقة الباكستانية، فويل منهم للعالم الذي يحذر الناس من طريقتهم ويرد وهكذا أتبا
  .عليهم

أخبرني الأستاذ الصمدي أم يكفرون الشيخ أبا الأعلى المودودي الكاتب الإسلامي المشهور، 
  . إلا أنه يخالفهم، ولا يتفق معهمعندهم أن المودودي لا ذنب له –مسبقا- ونعلم 

أم يقولون عن الدكتور الهلالي إنه مسيحي، والسبب هو هو، فالدكتور وقديما بلغنا عنهم 
" الإلياسيين" الهلالي قد عاش مدة بالباكستان وعرف عنهم الكثير، فهو لذلك لا يسميهم إلا 

  .إم أصحاب طريقة عصرية: نسبة إلى شيخهم، ويقول
 من السعودية، وألقى وفي شهر رمضان من العام الماضي حضر إلى العاصمة البلجيكية عالم

دروسا ببعض المساجد هناك، ولما رأى هؤلاء الباكستانيون إعراضه عنهم، وإنكاره لما هم 
إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَن تشِيع الْفَاحِشةُ {عليه، أشاعوا عنه إشاعة قبيحة توحي بأنه رجل فاسق؛ 

فِي الد أَلِيم ذَابع موا لَهنآم لَا فِي الَّذِين مأَنتو لَمعي اللَّهةِ والْآخِرا وين
  ].19:النور[}تعلَمونَ

فبوجود تلك الخصال في أتباع الطريقة الباكستانية كانت هذه الطريقة خطرا على المسلمين، إذ 
 بين جميع المسلمين، لأصبحت -لا سمح االله بذلك– وانتشرت –والحالة هذه–أا لو ظهرت 

مية أذل أمة على وجه الأرض، ضعيفة في دينها وعقيدا، تحارب السنة، وترغب الأمة الإسلا
عنها، وتنصر البدعة، يتجاسر الجاهلون منها على تفسير كلام االله تعالى ولا يهابونه، ويكذبون 
على رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا يبالون، يتنصلون من مسؤوليام، ويهربون من 

  . الدين، ويستحلون الكذب، ويستبيحون الافتراء على االله والناسواجبات الحياة باسم

                                                 
  ) 8254 /71-5/70(والنسائي في الكبرى ) 3329 /447-6/446(والبخاري ) 3/108( أخرجه أحمد  )1(
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وبذلك، يترل المسلمون إلى الدرك الأسفل من التخلف والانحطاط، ولا يبقى أي أمل في 
  .)1(" النهوض م بعد أبدا، وذلك بالذات، هو ما يتمناه أعداء الإسلام ويودون وقوعه

محمد الزمزمي بن محمد بن الصديق العلامة :  صهيبومما تجدر الإشارة إليه؛ أن والد الشيخ[
رحمه االله، كان صوفيا أشعريا على طريقة الغماريين، ثم فارقهم ) 1408. م (الغماري

 حرباً عنيفة لا هوادة فيها، وضلَّلهم وبدعهم، وكفر عدداً منهم، وتبرأ من عليهمأشهر "و
، قال في ] البدع والأعمال المنكرةالزاوية وما فيها من[:  كتابا سماهوالده كتابةً وكتب

ألا فليشهد علي المؤمنون، والعلماء الصالحون أني أتبرأ من المتصوفة الجاهلين، : "ديباجته
  ...."وأتقرب إلى االله تعالى ببغضهم، وأدعو إلى محاربتهم
وقد كان من محاربته للصوفية تركيزه على من خبرعلى هم، وعرف شناعتهم، وتلاعبهم  سر

  .. وهم إخوته وتلامذة والده، فعاداهم وهجرهم،؛الناس
الطوائف (نه باسم ومن كتبه القاصمة لأرباب التصوف بالعموم؛ وأهله بالخصوص ما دو

  !!وفيه براءته من أحوال إخوانه الصوفية الدرقاوية البِدعية) الموجودة في هذا الوقت
المسلمين بوجوب مقاطعة المبتدعين والفجار إعلام (: ومنها كتابه في الهجر، الذي أسماه

االله، لما لديه من الدعوة إلى القبوريات، وإلى بناء المساجد  ، وهو رد على أخيه عبد)والظالمين
على القبور، وخدمة زاوية أبيه الصوفية الصديقية، في سلسلة يطول ذِكْرها من البدع 

  "....المُضلَّة
، مع زلات )2(مي متعصبا لعقيدة الأشاعرة البدعيةومع هذا فقد بقي الشيخ محمد الزمز

  ].وسقطات أخرى؛ غفر االله لنا وله

  ) هـ 1398(محمد كنوني المذكوري رحمه االله تعالى 

محمد بن محمد بن العربي كنوني المذكوري، الفقيه العلامة، كان رحمه االله عضوا بارزا في 
، لسان رابطة "الميثاق"اوى نشرت في جريدة الأمانة العامة لرابطة علماء المغرب، له مجموعة فت

                                                 
  .)39-37ص ( جماعة التبليغ )1(
، حسب ما حدثني به شيخنا محمد الجردي حفظـه االله،    )الطوائف الضالة : ( كما يبين ذلك ما ذكره في كتابه       )2(

اني رحمه االله لما زار المغرب، اضـطرب فيهـا قولـه بـين              وكانت له مناظرة مشهورة مع الشيخ الألب      
   .الأشعرية والتفويض، وهي مسجلة تسجيلا سمعيا
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والآن يقوم : علماء المغرب، ثم طبعت مستقلة، وقد قال الشيخ عبد االله كنون في تقريظه لها
ذه المهمة ـ أي الفتوىـ فضيلة الفقيه العلامة الحاج محمد كنوني المذكوري الذي أبدى 

تثبت وعدم الاندفاع في هذه الجهة أو كفاءة ومقدرة عديمتي النظير في هذا الباب مع غاية ال
بل إن دافعه إحقاق . خالف تعرف: تلك بمجرد الرغبة في الخلاف أو إرادة الشهرة؛ كما يقال

الحق وبذل الجهد في إصابة حكم االله في المسألة من غير تعصب ولا تحامل، وفتاواه المنشورة في 
 يديم توفيقه وتسديده ويطيل بقاءه في هذه اموعة؛ وهي الدفعة الأولى دليل على ذلك، فاالله

  ".صحة وعافية للنفع وخدمة العلم ذه الروح العالية والهمة الصادقة، إنه تعالى سميع مجيب
توفي رحمه االله ليلة الجمعة لست وعشرين خلون من شهر محرم سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة 

  .وألف للهجرة بمدينة الدار البيضاء

  : لمذهبي والتقيد بالمذهب المالكيموقفه من التقليد ا
له رسالة الفتاوى أبدى فيها مؤلفها نصاعة المنهاج الذي يجب على المسلمين أن يسيروا عليه؛ 

  )1(.ألا وهو التمسك بالدليل مع الاسترشاد بفهم السلف رحمهم االله

الى، وقد سلكت في ذلك سلوك الاستدلال بكتاب االله تع: "قال المذكوري في مقدمة فتاواه
وبحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم بكلام الفقهاء بعد ذلك بعد مقابلته بالأصول 
المبني عليها، إذ من المعلوم المقرر من أقواله وأفعاله وتقريراته صلى االله عليه وسلم أن ما كان 
 عليه هو وأصحابه رضي االله عنهم، هو هذان الأصلان الأولان للتشريع الإسلامي، فكيف

يمكن إذن للمسلم أن يدع هذين الأصلين الصحيحين إلى أقوال البشر المعرضة للخطأ، وكيف 
يمكن لأهل العلم أن ينفر بعضهم ممن يدعو إلى العمل بكتاب االله الكريم وبالسنة المطهرة، 
ويسلك السبيل الذي أراده بعض الإخوان من الفقهاء حيث انتقدوا هذا السلوك الذي يخالف 

 التقيد بالتقليد الأعمى المحرم كتابا وسنة، وطالما أقنعناهم بأن يراجعوا الأصول التي رغبتهم في
بنى عليها الفقهاء الكبار رحمة االله عليهم مذاهبهم، فإن وجدوا الفروع موافقة لأصولها فذاك، 
وإلا فالرجوع إلى الأصل والصواب أفضل من التمادي على الباطل، ولكنهم لم يقتنعوا بحجة 

 التقليد، ويزداد العجب عندما نجد أن بعض الإخوان لازالوا يسيرون في نفس هذا الاتجاه ذلك

                                                 
 وزينها تقديم الأمين العام لرابطة علماء المغرب عبد االله كنون الذي حث الفقهاء في مقدمته على وجـوب                   )1(

  إرداف الفتوى بدليل من الكتاب والسنة للإبتعاد عن التقليد
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، )1(ولو كان مخالفا للمصدرين المذكورين أو لأحدهما؛ حتى صار الناس فرقا مختلفة متناحرين
لاَ تتبِع وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه و{: مع أن دستورهم الخالد هو كتاب االله القائل

 اللّه رِيدا يمأَن لَماْ فَاعلَّووفَإِن ت كإِلَي لَ اللّها أَنزضِ معن بع وكفْتِنأَن ي مهذَراحو ماءهوأَه
 يبغونَ ومن أَن يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيراً من الناسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ

ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ {: والقائل]. 50–49:المائدة[} أَحسن مِن اللّهِ حكْماً لِّقَومٍ يوقِنونَ
ا فَإِن لَّم يستجِيبو{: ، والقائل18الجاثية}من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواء الَّذِين لَا يعلَمونَ

ماءهوونَ أَهبِعتا يمأَن لَمفَاع كما أن حديث رسولهم صلى االله عليه ]50:القصص[ }لَك ،
وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما {: وسلم واحد، وهو المبين لكتاب االله كما قال تعالى

  .]44:لنحلا[ }نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ
ولذلك فإننا ندعو على سبيل الذكرى التي تنفع المؤمنين جميع إخواننا المسلمين : "إلى أن قال

إلى مراجعة ما هم عليه من هذا التقليد بحيث يعرضون أعمالهم وسلوكهم على كتاب االله 
ث العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد، وعلى حدي

رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى ما 
  .استخرجه السادات العلماء رحمهم االله من ذلك

ومن أجل هذا وشبهه اقترح علينا بعض إخواننا من أهل العلم وبعض المنتسبين للسنة المطهرة 
 عسى أن يسترشد ا أصحاب العقول والعاملين ا من الطلبة وغيرهم، طبع هاته الأجوبة

  .)2(" النيرة ويهتدي ا من هم في حيرة والتباس فأسعفت طلبهم رجاء ثواب االله تعالى
فهذه أقوالهم وأفعالهم، وهم قادة الأمة : "وقال رحمه االله بعد ذكر قول الأئمة في نبذ التقليد

ناس اليوم وأقوالهم من ملازمتهم وسادا، فليتأمل المتأمل المنصف ذلك وليقس عليه أفعال ال
لهذا التقليد الأعمى حتى ولو خالف الكتاب والسنة، وهذا الشيء عشناه وشاهدناه، ولم نجد 
أيام دراستنا إلا مثل هذا التقليد، إلى أن قيض االله تعالى لهذا الشعب المغربي النبيل أحد أبنائه 

ا شعيب الدكالي رحمه االله وجزاه خير ما البررة الإمام شيخنا وشيخ الإسلام المحدث الحافظ أب
يجازي به كل مصلح؛ فقد كانت دروسه بردا وسلاما على قلوب المنتبهين والحائرين، 

                                                 
ذا فيه أن المذهبية سبب فرقة ونزاع، وليست سبيل وحدة واجتماع، وأن هـذا الأخيـر إنمـا يكـون                    وه [)1(

  ].بالاعتصام بالقرآن والسنة بمنهاج سلف الأمة
  ). 9-7ص ( الفتاوى   )2(
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وجحيما على المقلدين الجامدين، حيث حمل على البدعة والتقليد، وندد بأصحاما أيما تنديد، 
، وخفقت أعلام السنة فانبثقت من درسه عدة دروس، اشتاقت لسماعها الكثير من النفوس

في المدن والبوادي وغنى لها كل من الرائح والغادي، وأدبرت فلول البدعة تتعثر في أثواب 
الخجل والوجل، وتمت كلمة االله عز وجل، فله على هذا الشعب الفضل العظيم، وسيلقى 

ين جزاء ذلك عند االله الغفور الرحيم، فزالت بذلك عن كثير من القلوب الغباوة، وعن أع
الكثير الغشاوة، فالواجب على من بيدهم مقاليد أمور المسلمين أن يسعوا لجمع كل من فيه 
أهلية اتهد أو حتى نصف اتهد على القول به، لينظروا أو يسيروا في هذا الطريق السوي 

  . )1("بدافع الضرورة، أو لما حدث ويحدث في جميع بلاد الإسلام من وقائع ومستحدثات

  : التوحيد والسنة وتحذيره من الشرك والبدعةدعوته إلى
ومما ينبغي له أيضا، بل يجب، هو اهتمامه بمسألة : "وقال رحمه االله ناصحا الداعية إلى االله

العقيدة، فهي أهم كل شيء، ولا سيما وقد اارت من قلوب الكثير من الناس كما وقع 
رسها دراسة غير كافية أو منحرفة،  بسبب أنه لم يدرسها أصلا أو د)2(لبعض الشباب الصاعد

، حيث يعتقدون )3(أو كما وقع لبعض الشباب البريء، وكثير من الشيوخ والنساء والكهول
ومن أجل هذه العقيدة، بعث االله الأنبياء والمرسلين . اعتقادات ضالة لا يقرها ديننا الحنيف

ما لَكُم {: دين، صارخين فيهمعليهم الصلاة والسلام، إلى أقوامهم ليعبدوا االله مخلصين له ال
هرإِلَهٍ غَي نوكلنا نعلم ما وصلت إليه عقيدة الشعوب من عبادة القبور ]23:المؤمنون[ }م 

والقباب، مما تضيق من ذكره الصدور، ومن أعجب ما يستغرب، أن هذا القرآن الكريم، وإن 
 منددا ببطلان علة عابد كان مر على نزوله أربعة عشر قرنا، وهو يقرأ في كل وقت وحين،

  ].3:الزمر[ }ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى{: الأصنام حيث قالوا
ومع تكرارها بالألسنة، وعلى الآذان والعقول والأفهام، لا زال عباد القبور والقباب، : قلت

فاستئصالها من عقولهم أمر عسير، يتعللون بتلك العلة، فقد امتزجت بقلوم وعقولهم، ولذلك 
يحتاج إلى عناء كبير وحكمة وتبصر، وخبرة باقتلاع جذورها من صدورهم، إذ ليست مرضا 
كالأمراض العادية التي تعالج بالحبوب أو السوائل أو المسكنات، بل تحتاج إلى عملية جراحية، 

                                                 
  )188-187ص ( الفتاوي  )1(
  .] من ضحايا الدعوة الحداثية الخادعة [)2(
 .]بأنفسهم على عتبات الأضرحة والقبورالذين يستغيثون بالمقبور، ويلقون  [)3(



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-215-

لماء والمرشدون وأمثالكم، وأطباء ماهرين في اقتلاع ذلك بحكمة وأناة وصبر، وأنتم أيها الع
هم الصالحون لإزالة ذلك المرض، فهيئوا لذلك نفوسكم، وسووا لها صفوفكم ووحدوا 

 إِنهم لَهم *ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين {خطتكم ومعكم االله ورسوله والمؤمنون، 
  ]. 173- 171:الصافات [}غالِبونَ وإِنَّ جندنا لَهم الْ *الْمنصورونَ

؛ أن يقتصر على موضوع واحد بحيث يستحضر عناصره )الداعية: أي(ومما ينبغي له كذلك، 
وأصوله، ويحلله تحليلا سهلا مبسطا مع ضرب الأمثال ما استطاع، بحيث يتحدث إلى 

نفر منها الطبع القلوب، فتنجذب إليه قبل الآذان، وأن يتجنب الألفاظ القاسية الشديدة التي ي
ولا يستلذها الإحساس والسمع، فصاحبها كالطبيب اللبيب يستعمل لمريضه الدواء المر 

  .واللسان الحلو
ومما ينبغي له؛ الاقتصار على الأحاديث الصحيحة أو الحسنة، وما أكثرها والله الحمد، ففيها 

 أكثر هذا الصنف كل كفاية، وذلك مخافة أن تحدثهم بالحديث الضعيف، فيسألوا غيرك، وما
من الناس، فإذا ما أخبرهم بضعفه، فإن هذا الضعف يشملك أنت أيضا فيصير الكل ضعيفا 

  .)1("فترتفع الثقة منك وعدم الاطمئنان إليك، فحذار حذار
الحمد الله : "وقال في تقريظه لرسالة ابن تاويت التطواني حول البناء على القبور والصلاة إليها

فقد راجعت ما كتبه وحرره فضيلة الفقيه : أما بعد.  محمد وآله وصحبهوصلى االله على سيدنا
إخراج الخبايا في تحريم البناء : "العلامة أحمد بن محمد بن تاويت التطواني في رسالته المسماة

؛ رادا فيها على من أجاز ذلك معتمدا على قول الشيخ خليل "على القبور والصلاة بالزوايا
علماء فاس على تنبيه الناس على صحة صلام بضريح المولى إدريس والمدونة أولا، وسكوت 

  .وغيره ثانيا
ولقد أجاد حفظه االله وأتى بالنصوص المستمدة من الينبوع الصافي السلسبيل؛ كتاب االله وسنة 

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم بما يشفي الغليل ويبرئ العليل
  ن ينـاديوأسمع لـو نـادى حيـا     ولكن لا حياة لم

}مهعمراً لَّأسيخ فِيهِم اللّه لِمع لَوالتقليد الأعمى سرى في أمزجتهم   إذ]23:الأنفال[} و

                                                 
  ) 90-88ص ( الفتاوى  )1(
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وعقولهم، وامتزج بدمهم ولحمهم، فلا تنفع فيهم أدلة الكتاب الكريم ولا سنة ورسوله، ولا 
سائر الصحابة والتابعين أقوال وأفعال الخلفاء الراشدين، ولا العشرة المبشرين بالجنة، ولا 

  .وأتباعهم الذين هم خير القرون بشهادته صلى االله عليه وسلم
هذا، وإنني كنت سئلت عن مثل ما جاء في الرسالة المذكورة من بعض النواحي، فأجبت بمثل 
ما أتى في هاته الرسالة، كما أنني كنت أقرر ذلك غير ما مرة سواء في الدروس أو في 

ك لا زالوا نائمين، وعن التذكرة معرضين، ثم إنه كيف يعقل أن يترك ومع ذل. اتمعات
كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم المعصوم من الخطأ؛ وفعله وتقريره إلى قول فلان 
وسكوت فلان وفلان؟ وهل يتصور أن يرجح سكوت العلماء، ويرمى بما نطق به هذا الرسول 

ربنا لاَ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا  { كله عرض الحائط؟الكريم وطبقه في أقواله وأفعاله، بذلك
ابهالْو أَنت كةً إِنمحر نكا مِن لَّدلَن به8:آل عمران[ }و.[  

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما {:ثم هل هذا منهم يعد عنادا وتحديا لكلام االله تعالى في قوله
لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن {: وفي قوله ]7:الحشر[}م عنه فَانتهوانهاكُ

فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن {: وفي قوله] 21:الأحزاب [}كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر
ي ةٌ أَونفِت مهصِيبرِهِ أَن تأَمأَلِيم ذَابع مهإلى غير ذلك من الآيات ] 63:النور [}صِيب

والأحاديث؟ فإن كان الأمر كذلك فإني أخشى عليهم من قول االله تعالى كما في سورة 
] 5:اادلة [}إِنَّ الَّذِين يحادونَ اللَّه ورسولَه كُبِتوا كَما كُبِت الَّذِين مِن قَبلِهِم{: اادلة

. إلخ] 20:اادلة [}إِنَّ الَّذِين يحادونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك فِي الأَذَلِّين{: وفيها أيضا. إلخ
وإِذَا قِيلَ {: ففي سورة البقرة. وقد تكرر ي االله تعالى في كثير من آيات كتابه عن التقليد

لْ نقَالُواْ ب لَ اللّها أَنزوا مبِعات مئاً لَهيقِلُونَ شعلاَ ي مهاؤكَانَ آب لَوا أَواءنهِ آبلَيا عنا أَلْفَيم بِعت
وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى {: وفي سورة المائدة ]170:البقرة [}ولاَ يهتدونَ

ا عندجا وا منبسولِ قَالُواْ حسونَالردتهلاَ يئاً ويونَ شلَمعلاَ ي مهاؤكَانَ آب لَوا أَواءنهِ آبلَي{ 
وإِذَا قِيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما وجدنا {: وفي سورة لقمان ]104:المائدة[

عدطَانُ ييكَانَ الش لَوا أَواءنهِ آبلَيعِيرِعذَابِ السإِلَى ع موفي سورة ] 21:لقمان [}وه
 وكَذَلِك ما أَرسلْنا  *بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمةٍ وإِنا علَى آثَارِهِم مهتدونَ{: الزخرف

ا وا إِنفُوهرتذِيرٍ إِلَّا قَالَ من نةٍ ميفِي قَر لِكلَى آثَارِهِم مِن قَبا عإِنةٍ ولَى أُما عاءنا آبندج
 ا أُرسِلْتم بِهِ كَافِرونَ قَالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى مِما وجدتم علَيهِ آباءكُم قَالُوا إِنا بِم *مقْتدونَ
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  .إلى غير ذلك ]25-22:الزخرف [}ذِّبِينفَانتقَمنا مِنهم فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمكَ* 
ونحن من جهتنا لا نحب أن نثير هنا الجدال والإكثار من قيل وقال؛ فالصبح واضح لكل ذي 

ارجعوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى االله عليه وسلم، فهما : عينين، وإنما نقول لهم
إذ .  زمان ومكان وشخصالأصلان الأولان لهذا التشريع الإسلامي الحكيم؛ الصالح لكل

فيهما من الأسرار الإلهية ما هو كفيل بإسعاد البشرية، وفيهما ما بينه رسول االله عليه السلام، 
 }وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ{: امتثالا لقوله تعالى

لة ما بينه شروط سائر العبادات؛ فمن أداها بشروطها فقد امتثل الأمر، ومن جم ]44:النحل[
ومن لم يطبقها فلا عبادة له؛ إذ من المعلوم أن الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من 

: ففي الصلاة مثلا بينها بأقواله وطبقها بأفعاله وأكد ذلك قائلا. وجوده وجود ولا عدم لذاته
، ومن جملة أقواله النهي عن الصلاة في المقابر كما وضحه )1("أصليصلوا كما رأيتموني "

كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع : "صاحب الرسالة، وفي الصوم قال
  .، وأكد ذلك بفعله إلخ)3("خذوا عني مناسككم: "، وفي الحج)2("والعطش

حافِظُواْ علَى الصلَواتِ {: واالله تعالى لما كرر المحافظة على الصلاة فقال في سورة البقرة
 }وهم علَى صلاَتِهِم يحافِظُونَ{: وفي الأنعام. إلخ] 238:البقرة[ }والصلاَةِ الْوسطَى

] 9:المؤمنون[ }والَّذِين هم علَى صلَواتِهِم يحافِظُونَ {:وفي سورة المؤمنون] 92:الأنعام[
كين الذي يتعب نفسه في استعمال الطهارة، وفي خروجه وإني لأتعجب كثيرا لهذا المصلي المس

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما  {:إلى الصلوات ولكن يوقعها وهو مخالف لأوامر ربه في قوله
  .ومخالف لنهي نبيه كما جاء في أحاديث تلك الرسالة ]7:الحشر[ }نهاكُم عنه فَانتهوا

: سلمين، إذ نحن ملزمون بأداءها عملا بقوله صلى االله عليه وسلمهذه نصيحتنا لإخواننا الم
 إِلَّا الَّذِين  * إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ *والْعصرِ{: وعملا بقوله تعالى )4("الدين النصيحة"

                                                 
  .من حديث مالك بن الحويرث) 2/142/631(والبخاري ) 5/53( أخرجه أحمد )1(
وصححه . من حديث أبي هريرة   ) 2/239/3249(والنسائي في الكبرى    ) 1/539/1690( رواه ابن ماجه     )2(

  ).3/242/1997(وابن خزيمة . لذهبيعلى شرط البخاري، ووافقه ا) 1/431(الحاكم 
وابـن  ) 5/298/3062(والنسـائي   ) 3/234/886(والترمذي  ) 2/405/1970(ومسلم  ) 3/301( أحمد   )3(

  ).2/1006/3023(ماجه 
) 234/4944-5/233(وأبـو داود    ) 1/74/55(ومسلم  ) 4/102(أحمد  :  أخرجه من حديث تميم الداري     )4(

  ).4209و177/4208-7/176(والنسائي 
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نحن نرجوا االله تعالى  و]العصر [}آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ
أما . هذا ما يتعلق بالصلاة على القبور قدمتها لأهميتها. أن لا نكون نحن ولا هم من الخاسرين

البناء على القبور فسنقول فيه ما قلنا في شأن الصلاة إذ كل ذلك مخالف للشرع، كما قاله 
 إليها، فلا داعي رسول االله صلى االله عليه وسلم وكما هو مبين كذلك في الرسالة المشار

  ".]32:يونس [}فَماذَا بعد الْحق إِلاَّ الضلاَل{للتطويل بجلب الأدلة على ذلك، والاستدلال 
  .وله فتاوى في بدعية رفع الصوت وراء الجنائز، وبدعية قراءة القرآن جماعة وغيرها

 ما وقع من التحريف في بين فيه" التحريف والتدجيل في كتابي التوراة والإنجيل"وله رحمه االله 
وهذا الأمر أوضح من أين يذكر، فإن . التوراة والإنجيل، وأما لم يبقيا على أصلهما الصحيح

االله جل وعلا قد ذكره في كتابه، ومع ذلك نجد من يشك أو يشكك في ذلك، فيدعو الناس 
ليه، فلينتبه العاقل إلى التقارب المزعوم بين الأديان السماوية، وكأا لا زالت على ما كانت ع

  .)1(لهذا

  :موقفه من الصوفية
فذاك شيء شنيع، " هي االله"أما ما ذكره السائل من ذلك الرقص الفظيع والتلفظ بقولهم : "قال

فتبا له من تعبير، وتعالى االله عن فحش ذلك الضمير، أفلا يخشى الإنسان من هذا واالله تعالى 
 يبعثَ علَيكُم عذَابا مِن فَوقِكُم أَو مِن تحتِ أَرجلِكُم أَو قُلْ هو الْقَادِر علَى أَنْ{: يقول

} يلْبِسكُم شِيعا ويذِيق بعضكُم بأْس بعضٍ انظُر كَيف نصرف الْآَياتِ لَعلَّهم يفْقَهونَ
وأَنَّ ما يدعونَ مِن دونِهِ هو الْباطِلُ وأَنَّ اللَّه ذَلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق {: ، وقال]65:الأنعام[

الْكَبِير لِيالْع وإلـخ] 62:الحج[} ه.  
فكيف إذا يحصل الخشوع الذي يظنه السائل وهم على الحالة الموصوفة، بل ذلك شيء آخر 

لا سيما بالأذكار أصون القلم عن تسطيره، وخير لهم كذلك أن يجتمعوا على ذكر االله تعالى و
  .)2("الواردة عن الرسول عليه السلام

  

                                                 
  .؛ للعلامة بكر أبو زيد حفظه االله)الإبطال لنظرية الخلط بين الأديان: ( انظر رسالة)1(
  119-118.  الفتاوى ص)2(
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  )هـ1406 ()1(تقي الدين الهلالي رحمه االله تعالى

شيخنا الإمام محمد تقي الدين الهلالي الحسيني السجلماسي، ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي 
  .رضي االله عنهما

ولد سنة إحدى . شرق والمغربالداعية إلى التوحيد، الناشر للسنة، نفع االله بدعوته أهل الم
من أرض " الفرخ"بالفيضة القديمة وتسمى ) م1893/هـ1311(عشر وثلائمائة وألف 

سجلماسة المعروفة بتافيلالت من بلاد المغرب، قرأ القرآن على جده ووالده، فحفظه وهو ابن 
ملكة العربية اثنتي عشرة سنة، رحل طالبا للعلم إلى كل من القاهرة والهند والعراق ثم إلى الم

السعودية، حيث عين مراقبا للمدرسين مدة سنتين، ثم مدرسا في المسجد الحرام والمعهد 
السعودي لمدة سنة، وفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وألف هجرية حصل على رسالة 

للبيروني، مع التعليق عليها، وفي سنة " مقدمة كتاب الجماهير في الجواهر"الدكتوراه في ترجمة 
ن وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة توجه الشيخ إلى الحج، فالتقى بالعلامة عبد العزيز بن باز، ثما

فعين أستاذا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وبقي فيها إلى سنة أربع وتسعين وثلاثمائة وألف 
  .للهجرة

موما، وأما المغرب فنور كان لدعوته المباركة الأثر الكبير في الهند، وفي العراق، وفي أوربا ع
 من ثمرة دعوته، عرفته في –بحمد االله –دعوته أشرق في كثير من مدن المغرب وقراه، ونحن 

صغر سني، وتتلمذت عليه، وقرأت عليه النحو والحديث واللغة والعقيدة والفقه، وكان فحلا 
  .لا يجارى، فشعره يحاكي الأقدمين، ولغته كأنه رضع العربية من ثدي أمه

ما مواقفه الصادقة فتذكرنا  بمواقف كبار أئمة السلف، وقد استمر في دعوته التي تتصف وأ
بالصدق والأمانة إلى أن لقي ربه سنة ست وأربعمائة وألف للهجرة، عليه رحمة االله، وقد ترك 

الصبح "و " حكم تارك الصلاة"، و"سبيل الرشاد: "مؤلفات تدل على منهاجه القويم؛ منها
الدعوة إلى "وكتاب " الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق"و " م صلاة المسافرالسافر في حك

، نشر في المنار لمحمد رشيد رضا، وغيرها "القاضي العدل في حكم البناء على القبور"، و"االله
  .كثير

                                                 
  ) 18-1/13( مقدمة كتابه سبيل الرشاد في هدي خير العباد بقلم عمر بن محمد بن محسن )1(
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  : موقفه من البدع وبدعة قراءة القرآن على الأموات
اللذين مر عليهما النبي صلى االله عليه قال محمد تقي الدين عقب حديث ابن عباس في القبرين 

ولو كانت قراءة القرآن للأموات مشروعة ونافعة لقرأ النبي : ")1(وسلم وأخبر أما يعذبان
صلى االله عليه وسلم شيئا من القرآن وجعل ثوابه لهما، ولاقتدى به أصحابه ففعلوا مثل ذلك، 

، ولم يقرأ على أهلها شيئا من القرآن مع وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يزور القبور كثيرا
 كما )2(أن قراءته لا حد لثواا، بل كان يدعو لهم ويعلم أصحابه إذا رأوا القبور ذلك الدعاء

  .يعلمهم السورة من القرآن، وقد تقدم لفظه
إذا : "ومن الأدلة على أن قراءة القرآن وجعل ثواا غير مشروعة؛ حديث أبي هريرة المتقدم

: ، ولم يقل)3(الحديث" من ولد صالح يدعو له: لإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثمات ا
بالقرآن ويعطيهم أجرة ليقرؤوا ختمة من القرآن " ادعوا المتأكلين"أو " يقرأ عليه القرآن"

ويجعلوا ثواا لوالده كما يفعل أهل هذا الزمان الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
  .)4(" صنعايحسبون أم يحسنون

من عجائب ما يقع في المغرب وينسب إلى الإسلام، والإسلام بريء منه، شيء : "وقال
يسمونه الفدية وهو شائع عند الجهلة، يدعوا أولياء الميت جماعة من البطالين المحتالين ليعملوا 

ر للميت تنقذه من العذاب وتجعله من أهل الجنة، فإذا كان قبره حفرة من النا" فدية"لهم 
ينقلب في الحين روضة من رياض الجنة، وذلك أن أولئك البطالين يذكرون لا إله إلا االله 
سبعين ألف مرة، يتقاسمون العدد فيما بينهم، كل واحد بضعة آلاف، فيطعمهم ذلك 
المسكين، ويعطي كل واحد منهم شيئا من الدراهم يأكلها سحتا، قال االله تعالى في سورة 

ا الَّذِين آمنواْ أَنفِقُواْ مِما رزقْناكُم من قَبلِ أَن يأْتِي يوم لاَّ بيع فِيهِ ولاَ خلَّةٌ يا أَيه{: البقرة

                                                 
)  26/20-1/25(د  وأبـو داوو  ) 241/292-1/240(ومسلم  ) 1/427/218(والبخاري  ) 1/255(أحمد   )1(

وابـن ماجـه    ) 4/412/2068(والنسـائي     " وقال هذا حديث حسـن صـحيح      ) 1/102/70(والترمذي  
)1/125/347 (  

ــد  )2( ــلم ) 360-5/353،359(أحم ــائي  ) 2/671/975(ومس ــة ) 4/399/2039(والنس ــن ماج واب
  .من حديث بردة) 1/494/1547(

) 3/660/1376(والترمـذي   )  3/300/2880(د  وأبو داوو ) 13/1255/1631(ومسلم  ) 2/372( أحمد   )3(
بلفـظ  ) 89/242-1/88(وابن ماجـة    ) 562/3653-6/561(النسائي    " وقال هذا حديث حسن صحيح      

  .أخر أتم
  )160-6/160(  سبيل الرشاد  )4(
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  )1(.]254:البقرة[ }ولاَ شفَاعةٌ والْكَافِرونَ هم الظَّالِمونَ

  :وله قصيدة في خمسة وتسعين بيتا في ذم من عارض القرآن والسنة؛ منها قوله
  

ومـن يقْل سـنات الرســول فإنـه        
ويسأله فيــه نكيــر ومنكـــر       
وذي سنة الجبـار في كـل مـن غـدا           
ألـــم تــدر أن االله ناصـــر دينـــه 
وكم قد سـعى سـاع لإطفـاء نـوره          
وتنصر إشـراكا وفســقا وبدعــة       
 دعا المصـطفى قـدما عليـه بلعنــة        
وتلعنه الأمـلاك مـن فـوق سبعــة         

  

القــبر  يعذب في الـدنيا وفي فتنــة          
وما من جـواب عنـده غـير لا أدري          
يحـارب دين االله في السـر والجهــر        
وموقع أهـل البغـي في دارة الخــسر         
بكيـد فـرد االله كيـده في النحــر        
ونـاصر هـذي خاسر أبـد الدهــر       
ومـن يلعـن المختار فهـو إلى شــر        
كذلك أهل الأرض في السـهل والـوعر        

  
  : ومنها

ـــو ــا نحــن إلا خادم ـــة وم ن لسن
ــه  ــول حيات ـــات الرس ــادم سن وخ
وما غـاب إلا شخصـه عـن عيوننـا          
فيا مبغضي هـدي الـنبي ألا ابشـروا          
سلكتـم سبيلا قـد قفاهـا أمـامكم        
 وعاقبـــة المتبـــوع حتـــم لتــابع
ـــده  ـــم بوعي ـــم كذبت ــإن أنت ف
فصـب علـيهم رـم سـوط نقمـة         

فيا رب هل إلا بـك النصـر يرتجـى          "
بغـون محوهـا    قلوا سنـة المختــار ي    

هم استضعفونا اليوم مـن أجـل أننـا         

  ذي الفـتح والنصـر     أتـت عن نبي االله     
 كخـادمها من بعد ما صـار في القـبر        
 وأنـواره تبـقى إلى الحشـر والنشـر     
 بخـزي عـلى خزي وقهر علـى قهـر       
 أبو جهـل المقصـوم في ملتقـى بـدر       
 كمـا لـزم الإحراق للقـابض الجمـر      
 فكـم كذبتـ من قبلكم أمـم الكفـر       
 فصـاروا  أحـاديث المقيمين والسـفر     

  في العسر واليسـر    إليك الأمر " عليهـم
 وكـادوا لها فاجعل لهم كيدهم يفـرى      
 قليـل وقـد يعلـو القليـل إلى الكثـر    
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ـــما   ــان االله قائ ـــما إن ك ولا سي
ـــق  وإدراك إحـــدى الحســنين محق
ومـن ظــن أن االله مخلـف وعـده         
فذاك غلـيظ الطــبع أرعـن جاهـل        
 تكفـل بالنــصر العلــي لحــزبه      
 فـفي غافر قد جـاء ذلـك واضـحا       
سـلام على أنصــار سنــة أحمـد        

 لبر والبحـر قاصـدا    إليهـم أجـوب ا  
هـم حفظوا الدين الحنيـف وناضـلوا       
هـم خـلفوا المختـار في نشـر سـنة        
هـم جـردوا التوحيد من كـل نزعـة        
فـلا قبـة تبـنى عـلى قـبر ميـت        
ولا بـطواف أو بـتقبـيل تـربــة      
 ولا رحلـوا يومـا لغــير ثـلاثــة   

 ـدائد كلـهاـثوا في الشـولم يستـغي

 وأعداؤه للبغـي مـن جـهلها تجـري     
 لمـن يقتدي بالمصطفى من ذوي الحجـر      
 وخاذل أنصـار النــبي بـذا العصـر       
 عريـض القفـا بين الورى مظلم الفكر     
 حيـام هـذي وفي مـوقف الحـشر    

 عـلى الفـدم والغـمر  ولكـنه يخفـى   
 فهـم أوليـاء االله في كـل مـا دهـر      
 فرؤيتهـم تشفـي السـقيم من الضـر     
 عن الحـق بالـبرهان والبيض والسـمر     
 بفـعـل وأقـوال تـلألأ كـالــدر    
 من الشـرك والإلحـاد والزيغ والنكـر     
 ولم يعبـدوا قـبر بذبـح ولا نــذر      
 فـذلك فعـل المشـركين ذوي الكفر    

  بالفضائل والأجـر   مسـاجد خـصت 
 رـإلـه الـناس ذي الخلق والأم بغيـر 

  : ومنها

ومـن ظـن تقــليد الأئمـة منجيـا        
كمـنتحل عــذرا لــيغفر ذنــبه       
 ألا إنمـا التقـليد جــهل وظلمــة      
كـطالب وِرد بعـدما شـفّه الظمـا       
فإن قمـت بالإفتاء أو كنـت قاضـيا        
 وجـرد سيوفا من براهين قـد سمـت       

 الكتـاب فإنـه     وطـرفك ســرح في   
ومن بعـده فـاعلق بســنة أحمــد        
ولا تحكـــمن بــالرأي إلا ضـــرورة 

فأفـتى بتقـليد فـيا لـه مـن غــر         
 أضاف لـه جـرما تجـدد بالعــذر     
وطـالبـه خلـو مـن العـلم والخـير      
جـرى خـلف آل لاح في مـهمه قفر       
فإيـاك والتـقليد فـهو الـذي يزري     

 لحدس والتخمين والسخف والهتـر   عن ا 
 ريـاض حـوت ما تشتهيه من الزهـر     
 فأنوارها تسمـو على الشمس والبـدر    
كـما حلـت الميتات أكـلا لمضـطر     
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ومهـما بدا أن القضـا علـى خطـا        
ومـن يقض بالتقليد فهو علـى شـفا        
 ومن يفت بالتقليـد فهـو قـد افتـرى        
لعمرك مـا التقليـد للجهـل شافيــا         
وصـل وسلـم يا إلهـي علـى الـنبي        
فدونكها بكـرا عروبــا خريــدة      
يضـيء ظـلام الليـل نـور جمالهـا       
قـصـدت ـا نصـر لسـنة أحمـد       

  ةـمسـخ عون من بعـد ـعـدا تس

 أقيـم فبـادر للرجـوع علـى الفـور    
كعشـوا غدت في كافر حالك تسـري      
 وفي النحل نص جـاء في غايـة الزجـر         
 وأما نصـوص الوحي فهي التـي تبـري     

لاة تـدوم الـدهر طـيبة النشـر     صـ
 مهفهفة غيـدى عروسـا مـن الشعـر    
 وليس لهـا إلا القـراءة مـن مهــري     
 ونـاصرهـا لا شـك يظفـر بالنصـر   

  )1(د للـه والشكـرـوأختمـها بالحـم

  :موقفه من الصوفية
  " الهدية  الهادية إلى الطائفة التيجانية:  "له من الآثار السلفية

اعلم أن التيجانيين رووا عن شيخهم فضائل تحصل للمتعلقين به مصادمة : "ه االلهقال فيه رحم
للكتاب والسنة وإجماع الأمة، وزعموا أن الشيخ التيجاني كتب تلك الفضائل بيده وسلمها 
إلى النبي صلى االله عليه وسلم وطلب منه أن يقرأها ويضمنها له فقرأها وضمنها له، وقع ذلك 

، وهذه الفضائل زعموا أن االله ) من الجزء الثاني من الرماح44انظر صفحة (يقظة لا مناما، 
يعطيهم إياها بسبب تعلقهم بشيخهم، وسأسرد هنا هذه الفضائل وعددها تسع وثلاثون، أربع 
عشرة فضيلة تحصل لكل من اعتقد فيه الخير ولم يعترض على طريقه وكان محبا له ولأصحابه 

ضى له حاجة إذا استمر على محتبه حتى الموت وإن لم يأخذ ولكل من أطعمه أو سقاه أو ق
ورده ولم يصر من أصحاب طريقته وسائر الفضائل، وهي خمس وعشرون خاصة لمن أخذ 

  : الطريقة والتزم شروطها
  .أن النبي صلى االله عليه وسلم ضمن لهم أن يموتوا على الإيمان والإسلام: الفضيلة الأولى
  أن يخفف االله عنهم سكرات الموت : الفضيلة الثانية
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  لا يرون في قبورهم إلا ما يسرهم : الفضيلة الثالثة
أن يؤمنهم االله تعالى من جميع أنواع عذابه وتخويفه وجميع الشرور من الموت : الفضيلة الرابعة

  .إلى المستقر في الجنة
  .أخرأن يغفر االله لهم جميع ذنوم ما تقدم منها وما ت: الفضيلة الخامسة
أن يؤدي االله تعالى عنهم جميع تبعام ومظالمهم من خزائن فضله عز وجل : الفضيلة السادسة

  .لا من حسنام
أن لا يحاسبهم االله تعالى ولا يناقشهم ولا يسألهم عن القليل والكثير يوم : الفضيلة السابعة

  .القيامة
  .امةأن يظلهم االله تعالى في ظل عرشه يوم القي: الفضيلة الثامنة

  .أن يجيزهم االله تعالى على الصراط أسرع من طرفة عين على كواهل الملائكة: التاسعة
  .أن يسقيهم االله تعالى من حوضه صلى االله عليه وسلم يوم القيامة: الفضيلة العاشرة

أن يدخلهم االله تعالى الجنة بغير حساب ولا عقاب في أول الزمرة : الفضيلة الحادية عشرة
  .الأولى
أن يجعلهم االله تعالى مستقرين في الجنة في عليين من جنة الفردوس : لة الثانية عشرةالفضي

  .وجنة عدن
  .أن النبي صلى االله عليه وسلم يحب كل من كان محبا له: الفضيلة الثالثة عشرة
قد أخبرني ): أي أحمد التجاني(أن محبه لا يموت حتى يكون وليا، قال : الفضيلة الرابعة عشرة

أنت من الآمنين ومن أحبك من الآمنين، وأنت حبيبي : ود صلى االله  عليه وسلمسيد الوج
أبشروا أن كل من كان : ومن أحبك حبيبي، وكل من أخذ وردك فهو محرر من النار، وقال

في محبتنا إلى أن مات عليها يبعث من الآمنين على أي حالة كان، ما لم يلبس حلة الأمن من 
كان محبا ولم يأخذ الورد فلا يخرج من الدنيا حتى يكون من وأما من : مكر االله، وقال

  ."!الأولياء
  :  ما نصه86ثم قلت في الرد على هذه الأباطيل في صفحة 

لم يستوف صاحب الرماح الفضائل التي وعد بذكرها، بل اقتصر على : "قال محمد تقي الدين
بقي شكا في أن هذه الطريقة ذكر ثلاث وثلاثين، وفي ما ذكره من الطوام والضلالات ما لا ي

على الحال الراهنة يستحيل أن تجتمع في قلب شخص واحد مع ما جاء به رسول االله صلى االله 
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عليه وسلم من الدين الحنيف المبني على الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وسنعقب عليها بالنقد 
  :فيقهوالنقض حتى يتضح بطلاا وتنجلي ظلمتها، بحول االله وقوته وحسن تو

 أن ما ذكره صاحب - مع من كان وحيث كان-اعلم أيها القارئ الموفق لمعرفة الحق واتباعه 
الرماح من الفضائل بزعمه له ولإخوانه في الطريقة ولشيخهم بزعمهم؛ مردود من وجوه، 

  : بعضها إجمالي وبعضها تفصيلي، ولنبدأ بالإجمالي فنقول
لم من الأخبار هو من شر أقسام الموضوع المفترى، كل ما نسبوه إلى النبي صلى االله عليه وس

وقد خاب من افترى، فإن الأمة بعلمائها وأئمتها من أبي بكر الصديق رضي االله عنه إلى أن 
تقوم الساعة، أجمعت على أنه لا طريق لتلقي خبر من الأخبار عن النبي صلى االله عليه وسلم 

 بواسطة الثقات الأثبات بالسند المتصل، وما إلا بالسماع والمشاهدة في حياته الدنيوية، أو
ذكروه من الأخبار ليس له سند أصلا، وما زعموه من السماع كذب بإجماع الأئمة، ومن 
خرق إجماعهم ولاّه االله ما تولى وأصلاه جهنم، وكان مشاقا للرسول صلى االله عليه وسلم 

لكتاب االله والأخبار الصحيحة ومتبعا غير سبيل المؤمنين، ومن ذلك أن تلك الأخبار مناقضة 
  .المروية بأسانيد كالشمس معلومة التواتر أو الصحة العالية

  .)1(إذا قرأت ما تقدم من الرد؛ تبين لك من خلاله فساد تلك الأخبار وبطلاا واضمحلالها

  :تقريره للعقيدة السلفية
وأسأله بأسمائه الحسنى لقد من االله علي وأعانني على ختم هذا القسم، : "قال محمد تقي الدين

وصفاته العليا، وبمحبتنا واتباعنا لحبيبه وخليله محمد رسول االله صلوات االله وسلامه عليه، أن 
يعينني على القسم الثالث، ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، ولما كنت أنقل كلام 

 الكتاب والسنة، الأئمة كنت أمر بأشعار في الرد على المقلدين وذم طريقتهم ومدح اتباع
فرأيت أن أؤخرها وأجعلها خاتمة لهذا القسم يستمتع ا من حبب االله له الاتباع وكره إليه 
التقليد، وهذه هي؛ وأول ما أبدأ به القصيدة المقصورة، نظمتها في مصر سنة إحدى وأربعين 

  )2(.وثلاثمائة وألف للهجرة هـ

                                                 
  ) 87-81ص ( الهدية الهادية  (1)/
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 تركت الطريـق طريـق الجفـا      
ــه ــنته وكتـــاب الإلـ  وسـ

 أتبــاعهم أينمــا وجــدوا  و
ــا ــرق أم غربن ــواء ذوو الش  س
 ـ ــ ــذهبنا ات ــوز بم ــيس يج  ول
 ولســنا نــؤول لفــظ الحديـــ
ــا  ــاس إلا بم ــك الن ــا هل  فم
 ـ      فنحن على مـذهب السابقيـ
 ومن حاد عن جهم قـد هـوى       
 فخير الهدى هدى خـير الـورى      
ــف  ــوف ولا تتكل ــلا تتص  ف
ــدا ــه أح ــن دون ــدع م  ولا ت
ــاء وربي ــذ الأوليــ  أأتخــ

 ولـو صـالحين   لو من مرسـلين     
ــا  ــد االله إلا بمــ  ولا يعبــ
 ومن زعم العلـم غـير الكتـاب       
ــطو ــا لأرس ــل في دينن  ولا فض
ــه  ــد ربي بمترلتــ  فتوحيــ
ــه ــطو وأتباعـ ــإن أرسـ  فـ
 وإن هم رأوا حكمـا احكموهـا      
 ومهما وجدنا الحديث الصـحيح    
ــيلة إلا  ــن وس ــه م ــيس ل  ول
 فعلم الكـلام وبعـض الأصـول      
ــه   ــير الإل ــتغيث بغ  ولا نس
ــبحانه ــد االله ســ  ونعتقــ
 ولســـنا نـــؤول ذا بقهـــر
 وأن البخـــاري في كتبـــه 

 وأقبلــت اتبــع المصــطفى    
 وأصــحابه أنجــم الاهتــدا  
 ســواء نــأى عصــرهم أم دنــا
ــرى   ــل الق ــام وأه ــل الخي أه
 ـباع لغير فـدع مـن هـذى       
ـث والذكر إلا بمـا قـد أتـى         
ــدا ــره الاعتـ ــه زمـ  تؤولـ
ـن من رضي االله عنـهم عـلا        
 ســواء درى ذلــك أم مــا درى
ــاع الهــوى  ــور اتب وشــر الأم
ــلا   ــرب الع ــج إلا ل  ولا تل
فلـــيس ولي ســـواه يـــرى 
ــى   ــهم ــره عن ــم ذك بمحك
ــما ــاوج الس ــائرين ب ــو ط  ول
ــى    ــريعته وارتض ــى في ش أت
وغير الحديث الصـحيح افتـرى      
ولا لابن رشد ومـن قـد قفـا         
ــأى   ــق المرت ــن المنط ــني ع غ
ــورى    ــه ال ــدين إل ــدو ل ع
ــدنى   ــور ال ــا في أم  ــذنا أخ
ــه المنتــهى  ــه مــن ل ــدنا ب عب

صـطلاح وعلـم اللغـى      علوم ا 
ــا   ــل العن ــران ك ــلام يج  ظ
 ومـن يسـتغث بالعبـاد غــوى   
 على عرشه ذي التعـالي اسـتوى      
 ولا غيره مثل مـن قـد مضـى        
 قد أحسـن للنـاس دون امتـرا       
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 عليها اعتكف ثم منـها اقتطـف      
 وإن خضت في غير دينك فاسلك     
 ولا تعتــبر كــل كتــب عليهــا
 فجد وخـذ زبـد مـا سـطروا        
ــا   ــمونه باطن ــد يس ــا ق  وم
ــت ــد أكمل ــريعة ق ــإن الش  ف
 فما مات خـير الـورى أحمـد       
 وما أحـد مـن أهيـل النفـاق        
ــة ــة قبـ ــبن في تربـ  ولا تـ

ــا  ــدوها وم ــد عب ــوافق   فطن
 وقـــد ألفـــوا في عبـــادم
 دع الإله بمـا قـد روى الثقـات       
 وإن البخاري روى في الصـحيح     
 وحاذر من الشرك فهو بـذا الـز       
 ولا قطــب نعلمــه غــير نجــم
ــروا  ــذي ذك ــا لا ال  ونحوهم
ــؤو ــري الش ــام ويج ــد الأن  يم
 فهل مـن كتـاب وهـل سـنة        
ــدع ــوص ولا تبت ــذ بالنص  فخ
 ولــيس لنــا مــذهب لازم  

 سـلام عليه الصـلاة وأزكـى ال     
 ويشـمل آلا  وصحبـا  كرامـا

 فنعم الكتـاب الوثيـق العـرى      
ــلا ــر وإلا فـ ــم غزيـ  بعلـ
ــى  ــا يرتم ــا بم ــد مزجوه  فق
ــا ســدى ــراه معيب ــا ت  ودع م
فبــاللام يقــراه مــن درى   

 ـ     س الضـحى  وقد بينت مثل شم
ــا    ــير خف ــا بغ إلى أن جلاه
 نجا فاصبر إن نلـت منـهم أذى       
ــا  ــدم البن ــا فه ــا تراه  ومهم
ــقا   ــاء الش ــم علم  و وافقه
ــا ــدون حي ــدون احتشــام ب  ب
ــتبى   ــن اـ ــداة عـ  الهـ
ــا  ــه الاكتف ــرا ب ــاء وذك  دع
ــا  ــواحي فش ــل الن ــان بك  م
 يرى في السماء وقطـب الرحـى      
ــرا  ــار ح ــا بغ ــون مقيم  يك
 ن في الكون تـاالله أدهـى الفـرا        
أتت من صحيح الحـديث بـذا       
وفي عدم النص قـس مـا جـلا         
سوى مذهب المصطفى المرتضـى     
ــها   ــير انت ــدوم بغ ــلاما ي س
 ومن قـد قفاهـم بنهـج  الصفا

  

  : موقفه من أهل الكلام
 دع الكلام فما فيه سوى الخطـل      
 فهـو شـر ابتداع  جـاء بالخلل

 وانبذ مجالسه تحفـظ من العــلل       
 خي جدل وخل سمعك  عن بلوى  أ

  شغل اللبيب ا ضرب من الهوس
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 االله يعلم كم قد سيق مـن ضـرر        
 أقبح ا بدعـة تـدني إلى  الشرر

للناس من أجله في البدو والحضـر         
 ما إن سمـت بـأبي بكر ولا عمر 

  ولا أتت عن أبي هر ولا أنس
 وكم دماءٍ غدت في الناس مهرقـةً      
  فلا ترى فيه شـمس الحق مشرقة

م بكسـر سـاء مخرقـة       فهو الكِلا   
 إلا هـوى وخصومـات  ملفـقة 

  ليست برطب إذا عدت ولا يبس
 داء كما جرب في الناس منتشـر      
 ذر بدعة عند  أهـل الحق تحتقـر

 وكتبه بين أهـل العلـم تسـتطر         
 فلا يغـرك مـن أربابـها هـذر 

  أجدى وجدك منها نغمة الجرس
 نأوا عن الحق بالأوهام وانطلقـوا     

 بأباطـيل ا مـرقواوجـادلـوا 
في مهمه بلقع مـا فيـه مرتفـق           

 أعـرهم أذنـا صمـا إذا نطقـوا
  وكن إذا سألوا تعزى إلى خرس

 وأبعد عن الرأي بعدا يعدك الخطر     
 الرأي  أغـصـان سدر ما  ا ثمر

فهو السحاب ولكن ما بـه مطـر          
 ما العلـم إلا كتـاب االله أو أثـر 

  )1(يجلو بنور سناه كل ملتبس 

من تصدق بعدل تمرة : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال: "قال... 
 فإنه يتقبلها بيمينه ويربيها لصاحبه حتى - ولا يصعد إلى االله إلا طيب–من كسب طيب 
وماذا :   هذا حديث صحيح أخرجه البخاري، قال محمد تقي الدين)2("تكون مثل الجبل

 الحديث الذي يدل على صعود الصدقة إلى االله تعالى فيأخذها بيمينه يقول الجهمي في هذا
  )3(".أيؤمن به أم يكفر به؟ فإن آمن به فقد فاز وربح وإن كفر به فتعسا له

                                                 
  ) 221-4/220(سبيل الرشاد )1(
) 3/49/661(والترمذي  )  2/702/1014(ومسلم  ) 3/354/1410(والبخاري  )  538 و   2/418(أحمد   )2(

رواه " ولا يصـعد    " بدل  " ولا يقبل   : "بلفظ) 1/590/1842(وابن ماجة   ) 61/2524-5/60(والنسائي    
  بلفظ الكتاب ) 431 و 2/331(ووصله أحمد ) 13/511/7430(البخاري 

  ) 76-5/75(سبيل الرشاد  )3(



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-229-

:  السؤال عن االله تعالى ب)1(-يعني حديث الجارية–في هذا الحديث : "قال محمد تقي الدين
كالمعتزلة والمتأخرين من الأشعرية، وزعموا أن من ، ومنعه الخوارج وسائر الفرق المعطلة )أين(

سأل عن االله بأين، فهو مجسم، واختلفوا في كفره وفسقه ومعصيته، فليزمهم نسبة ذلك إلى 
  .النبي صلى االله عليه وسلم الذي جاءنا بالإيمان به، فقبح االله علما يفضي إلى مثل هذا

 في السماء، وأنكرته المعطلة واختلفوا في كفر  بأن االله-إقرار النبي عليه الصلاة والسلام–وفيه 
معتقده، فيا ويلهم ماذا جنوا على أنفسهم بسبب جهلهم وعمى بصائرهم فتعوذ باالله من 

  .)2("الخذلان

  ) هـ1409(عبد االله كنون رحمه االله تعالى 

رئيس رابطة علماء المغرب وأمينها العام، ولد سنة ست وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة 
فاس، حفظ القرآن صغيرا، ثم التحق بالقرويين للدراسة ا، وبعدها رحل مع والده إلى ب

  .طنجة، من شيوخه الذين تأثر م أبو شعيب الدكالي
أسس المعهد الإسلامي بطنجة وكان أستاذا بالمعهد العالي بتطوان، ثم مديرا لمعهد الحسن 

ية الوطنية الأولى بقيادة محمد عبد الكريم الثاني، ثم عين وزيرا للعدل، شارك في تأسيس الجمع
الخطابي، عين سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وألف للهجرة عضوا في امع العلمي العربي 
بدمشق، وسنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 

 البحوث الإسلامية بالأزهر، واختير وسنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة عضوا في مجمع
أيضا عضوا بامع العلمي العراقي، وشارك في الس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، 

  .أسندت إليه رئاسة صحيفة الميثاق لسان رابطة العلماء
  .توفي في الخامس من شهر ذي الحجة سنة تسع وأربعمائة وألف للهجرة

  :له نحو خمسين كتابا منها
  "أدب الفقهاء" -
  "الإسلام أهدى" -
  "إسلام رائد" -

                                                 
   ).81.ص(مختصر العلو للعلي الغفار : ، وانظر)836( أخرجه مسلم )1(
  ) 71-5/70(سبيل الرشاد  )2(
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  "ترتيب أحاديث الشهاب لابن الحسن القلعي" -
  "تفسير سور المفصل من القرآن الكريم" -
  "تفسير الفاتحة" -
  "هل يمكن الاعتقاد بالقرآن: الرد القرآني على كتاب" -
  "فضيحة المبشرين في احتجاجهم بالقرآن المبين" -
  "مفاهيم إسلامية" -
  "ربيالنبوغ المغ" -
 )1(.وكلها منشور مطبوع". التعاشيب" -

  :دعوته إلى السلفية ونبذ البدع والمذهبية
تعتبر مهمة الإفتاء مسؤولية دينية ودنيوية معا، : "قال في مقدمته لفتاوى محمد كنوني المذكوري

فالمفتي مخبر عن االله كما يقول الفقهاء، أي عن شرعه وأحكام دينه، وهو بمقتضى ذلك يجب 
المسألة والتماس الدليل الشرعي  يصدر فتوى إلا بعد التحري والمبالغة في تحرير مناطأن لا 
ومن حيث إن الفتوى تتعلق بأحكام المعاملات،كما تتعلق بأحكام العبادات، فتمنع ا . عليها

  .حقوق وتستباح حرمات؛ فإن المفتي يتحمل بذلك عبئا ثقيلا من أمر الدين والدنيا
اليوم تدور في فلك المذهب وقواعده، وتعتمد أقوال علمائه وحاملي وكانت الفتوى قبل 

رايته، لا تكاد تخرج عن ذلك إلا نادرا حينما يكون الدليل الشرعي واضحا وبمتناول الجميع، 
أما اليوم وبعد أن نشرت كتب السنة وشروحها وكتب الخلاف العالي والمذاهب الفقهية 

 الناس، واطلع الفقهاء وطلبة العلم على ما ا من أدلة المتعددة، وأصبحت متداولة بين أيدي
ومدارك تخالف ما كانوا يعهدونه ويتمسكون به في بعض المسائل؛ فإن المفتي الآن صار مطالبا 
بتخريج المسألة على مقتضى الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وما في حكمهما، ومقارنة 

  ".المذاهب وأقوال الأئمة والترجيح بينها
على أن : "وفي معرض كلامه عن دولة المرابطين بالمغرب واهتمامهم بالفقه والفقهاء قال

اهتمام المرابطين بعلوم الدين كان يزينه وصف شريف، وخلق نبيل هو تشبعه بالروح السلفي 

                                                 
 ).2/15( تتمة الأعلام لمحمد خير رمضان يوسف )1(
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المتسامح، الخالص من شوائب التنطع والتعمق، وعدم مجاراته للخلافات المذهبية والبدع 
  ".كانت حينئذ تنخر جسم الوحدة الإسلامية بالشرقوالأهواء التي 

وقال في معرض تحقيقه لمسألة نسبة الدولة الموحدية لمذهب الظاهرية خلص إلى نفيه عنهم  ثم 
وإنما كان الفقهاء ينسبوم إليها تشنيعا عليهم؛ كما يقال اليوم في كل من كان سلفي : "قال

  .)1("من مذهبهإنه وهابي تنكيتا عليه وتنفيرا : العقيدة

  :موقفه من الصوفية
فأما الطرقي فلا كلام لنا عليه، ومهما بلغ ما بلغ من العلم والفقه ودراسة الحديث، لا : "قال

وغيرت المفاهيم خصوصا  يمكن أن يعد من أتباع السنة أو الداعين إليها إلا إذا قلبت الحقائق
  .)2("كناهم  وعرفنا أحوالهمإذا كان غاليا في الطرقية كما هو شأن الكثير ممن أدر

وقد تخرج بالشيخ عدد وفير  من أهل العلم : "وقال عن دعوة الشيخ أبي شعيب الدكالي أيضا
وامتاز منهم بالخصوص في علم الحديث والدعوة إلى السنة أفراد معدودون ولكن قل منهم من 

ح المحدثين ولكنه سار على جه واتبع طريقه، فهذا شيخ متمكن من المادة الحديثية واصطلا
  ...طرقي لم يرفع رأسا لما كان أستاذه يصوبه من أسهم النقد إلى الطرقيين وبدعهم ودعاويهم

وعاد كثير من الطرقيين إلى ما كانوا عليه من اعتقادات باطلة وشعارات  لا أصل لها من 
  .)3(السنة

  )هـ1414(محمد المكي الناصري رحمه االله تعالى 

مد المكي اليمني بن سعيد الناصري ولد بالرباط في الرابع عشر من شوال هو أبو عبد االله مح
  .عام أربع وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة

أبو شعيب الدكالي والمدني بن الحسني ومحمد : من أشهرهم] ين[تتلمذ على شيوخ كثير
ى عبد مصطف: الناصري، ومن المشارقة] بن اليمني[السائح والحجوي الثعالبي وشقيقه محمد 

  .الرزاق ومنصور فهمي ويوسف كرم وعبد الوهاب عزام
                                                 

  ).125. ص( النبوغ المغربي )1(
 .م1969سنة ال)/ 7.ص( مجلة دعوة الحق العدد السابع )2(
 ).9.ص(  المصدر السابق )3(
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كانت له جهود في مقاومة المستعمر الفرنسي والإسباني بالمغرب ونفي بسبب ذلك عدة 
  .مرات

  :من آثاره
  .)1(وهو في بيان الخرافات والبدع الطرقية الصوفية" إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة" -
  ".حرب صليبية في مراكش" -
  ".استها البربرية في المغرب الأقصىفرنسا وسي" -
  ".الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية" -
  ".التيسير في أحاديث التفسير" -
  ".مكانة الاجتهاد في الإسلام" -
  ".كيف نجدد رسالة الإسلام" -
  ".تاريخ التشريع الإسلامي" -
  .وغيرها كثير". نظام الفتوى في العالم الإسلامي" -

بالرباط وسلا، ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، عين رئيسا للمجلس العلمي 
  ].وكان رئيسا لحزب الوحدة[وأمينا عاما لرابطة علماء المغرب، 

  .اشتهر بحلقات التفسير بالإذاعة المغربية
  .توفي في شهر ذي الحجة سنة أربع عشرة وأربعمائة وألف للهجرة

  :موقفه من المبتدعة
أول من جاهر بين أقرانه في هذا الوسط : "د بن اليمني الناصريقال عنه شيخه وشقيقه محم

الغربي ـ الذي تعود أهله السكون والسكوت والتسليم للرجال على كل حال ـ بالدعوة إلى 
العمل بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم وتطهير العقائد من الخرافات، وذم البدع 

  )2(".الله لومة لائم، أو عذل عذول بحب البدع هائمومحاربة أهلها من غير أن يخشى في ا

                                                 
 وهو أول ما ألف وقد اجتمع بعض أشياخ الزوايا فردوا عليه في مسودة باسم أحدهم وهو الشرقي وسموها                   )1(

فانتفض أخوه للحق والدين وهو محمد بن اليمني الناصري فـرد عليهـا             " غاية الانتصار ونهاية الانكسار   "
 ".حاب نهاية الانكسارضرب نطاق الحصار على أص"برسالة 

  )19ص( ضرب نطاق الحصار )2(
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فإنه في هذا العصر الزاهر الذي اهتمت الأمم : أما بعد": إظهار الحقيقة"قال في مطلع كتابه 
فيه بإحياء ما كان لها من المفاخر والمآثر، قد اتسعت مدارك شبان المسلمين وتفتحت بينهم 

ثيف السحب ومتلبد الغيوم، التي طالما حالت أزهار العلوم، وانقشع ما غشى أعينهم من ك
بينهم وبين ولوج أبواب العلوم والعرفان، وأوقعتهم في مهاوي الهلاك والخسران، فكثر 
التباحث والتفاوض بينهم في أسباب الترقي إلى ذروة الكمال، وإرجاع ما كان لهم من العز 

ضالة المنشودة، فعلموا أن السبب والعظمة والجلال، إلى أن وقفوا على الغاية المقصودة، وال
الوحيد في ذلك، والوسيلة الموصلة إلى بلوغ ما هنالك، هو اتباع الكتاب العزيز واقتفاء 
المشرع الأعظم، وعدم العدول عما أتى به صلى االله عليه وسلم، فسارعوا إلى القيام ذا الأمر 

 من مورد البدع الوخيم، وغدا العظيم، وحملوا الناس على اتباع السنة والخروج عما هم فيه
كل واحد منهم ينشر دعوته بين مواطنيه، ويفيدهم ما عنده في هذا الموضوع من المعلومات، 
ويبين لهم أحسن الوسائل لمقاومة البدع وأسهل الطرقات، رغبة في الترقي إلى ذروة اد 

 الوطنيين في أن والشرف والعروج في معارج الرقي والمكرمات، حتى لم يبق إشكال لدى جل
الحق هو ما هم عليه، والصراط المستقيم هو ما يدعون إليه، فاتفقت آراؤهم على ذلك المبدأ 
الحميد، وسلكوه غير ملتفتين إلى من خالفهم من كل متعصب جامد وجاهل وبليد؛ فلما 

لا وإن لم أكن أه(رأيت ذلك منهم حملتني الغيرة الدينية على أن أنخرط في سلكهم وأعينهم 
بتقييد موجز مفيد، فشرعت في ذلك، مستعينا باالله تعالى على سلوك تلك المسالك، ) للإعانة

اعلم أن ما حدث : ملخصا له من بعض مقالات نصراء الإسلام وحماة الدين ـإلى أن قال ـ
قسم تقتضيه أصول الدين وتتناوله أدلة : بعد النبي صلى االله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين

ريم وهذا من الدين قطعا، وقسم لا تقتضيه أصول الدين ولا تتناوله أدلة الشرع الشرع الك
وهذا هو المسمى بالبدعة والضلالة وهو المردود على صاحبه لقيام البرهان على منعه من 

إلى غير ما ذكر من : "ـ ثم ساق الآيات والأحاديث الواردة في ذلك ثم قال"الكتاب والسنة
د البدع على مبتدعيها وذمهم والحط من مقامهم، والأخبار الطافحة الأحاديث الواردة في ر

بالحض على التمسك بالكتاب والسنة والإجماع، ونبذ ما خالف هذه الأصول من البدع 
  .المحدثة في الدين، المنافية للشريعة الإسلامية؛ إذ الخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع
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 وخير أمور الدين ما كـان سـنة        
 اتبع صراط المصطفى في كـل مـا       
 ـ        واعلم بأن الحق ما كانـت عليـ
 ـ       من أكمل الدين القويم وبين الـ
 واطلب نجاتك إن نفسك والهـوى     
 نار يراها ذو الجهالـة جــــنة      
 ويظل فيها مثل صـاحب بدعــة      
 لا تبتدع فلسوف تصلى النار مـذ      
 تمسك بحبل االله واتبع الهـــدى     
 ولذ بكتاب االله والسنة التـــي     

  عنك آراء الرجـال وقـولهم      ودع
 ـ      وإذا اقتديت فبالكتاب وسنة الـ
 ثم الصحابة عند عدمــك سـنة      
 فتابع الصــالح ممـن ســـلفا      
 فكل خير في اتباع مــن سـلف       
 فبالسنة الغـراء كـن متمســكا   
 تمسك ا مسك البخيـل بــماله      

  وإياك مما أحدث النـاس بعدها

 وشر الأمـور المحـدثات البـدائع        
  الشـيطان  ياتي وخـل وسـاوس    

 ـه صحابة المبعوث مـن عـدنان      
 ـحجج التي يهدي ـا الـثقلان      
ــان  ــدركات يلتقي ــران في ال  بح
ــيم ءان  ــا في حم ــوض فيه  ويخ
ــنيران   ــات في ال ــل الجن  يتخي
 موما ومـأخوذا علـى العصـيان      
 ولا تــك بــدعيا لعلــك تفلــح
 أتت عن رسول االله تنجو وتـربح      
 فقول رسول االله أزكـى وأشـرح      

  الزاهـر  ـمبعوث بالدين الحنيف  
 فأولئك أهل ى وأهل بصــائر     
 وجـانب البدعة ممـن خــلفا    
 وكل شر في ابتداع مـن خلـف      
 هي العروة الوثقى  التي  ليس تفصم       
 وعض عليها بـالنواجذ تســلم    

  فمرتع هاتيك الحـوادث أوخم
الاتباع أصل الفضائل كلها، وأس الكمالات بأسرها، والابتداع رأس الفضائح والمصائب، 

 في اضمحلال الأمم وانحطاطها، وما يصب من اللعنات عليها ويحل ا كل لحظة من والسبب
  )1(".القوارع والنوائب
مقدمة حافلة في الحض على اتباع الوحيين " إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة"ذكر في كتابه 

الكتاب والسنة والحذر من البدعة والمبتدعة، فساق آيات كثيرة وأحاديث عديدة مع ما 
شوب بعضها من ضعف، وآثار سلفية وأشعار مرضية، وفي سياق بيان أن سبب تخلف الأمة ي

فاتباع الأصول الدينية المبرأة من محدثات البدع، هو : هو الابتعاد عن الأصلين الشريفين قال
                                                 

 ).12ـ5.ص( إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة )1(
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  .السبب في وض الأمة وارتقائها، وشفائها من أدوائها
ها، إنما نشأ عن طرح تلك الأصول ونبذها والذي نراه من عارض خللها، وهبوطها عن مكانت

ظهريا، وحدوث بدع ليست من الدين في شيء؛ أقامها دعاة البدع مقام تلك الأصول الثابتة، 
  .وأعرضوا عما يرشد إليه الدين، وعما أتى لأجله وأعدته الحكمة الإلهية له

رهم بينهم زبرا كُلُّ حِزبٍ فَتقَطَّعوا أَم{فاستبدلوا بالشريعة مذاهب وتقاليد هم ا عاملون 
، وغرم الحياة الدنيا، فطغوا بالميزان، وغرهم باالله ]53:المؤمنون[ }بِما لَديهِم فَرِحونَ

الغرور، فانحرفوا عن صراط القرآن، وطلبوا العزة بالكلم الخبيث، دون العمل الصالح والسعي 
ومكروا السيئات؛ فقادوا العلماء والفقهاء بسلاسل الحثيث، فكانت عزم ذلا، وكثرم قُلا، 

سياسة السلاطين والأمراء، وأوهموا الوازرين والخاطئين، بأن سيحمل أثقالهم عنهم نفر من 
 ولَيحمِلُن أَثْقَالَهم *وما هم بِحامِلِين مِن خطَاياهم مِن شيءٍ إِنهم لَكَاذِبونَ {: صلحاء الميتين

ونَورفْتوا يا كَانمةِ عامالْقِي موي أَلُنسلَيو أَثْقَالِهِم ع13-12:العنكبوت[ }أَثْقَالًا م[ ،
ففسدت بذلك الأعمال والنيات، واتكل الأحياء على شفاعة الأموات، وتبع ذلك تفرق 

ين، والرؤساء الكلمة بالباطل، وعدم الاجتماع على نصرة الحق، فخلا الجو للأمراء الظالم
  .الغارين، وفسد بذلك على الأمة أمر الدنيا والدين

طغوا في الكتاب ففضلوا الأعمى على البصير، وطغوا في الميزان فاختاروا الظلمات على النور، 
وأخرجوا الأمة من الظل إلى الحرور، وفقدوا حياة العمل والتعاون فاستمدوا المعونة من 

  )1(".أصحاب القبور
والحل القرآني والعملي لكل تنازع يطرأ بين المسلمين كما نص عليه كتاب االله؛ : "لوقا[...] 

هو الرجوع إلى االله ورسوله، والنظر فيما أوجب التنازع بينهم، على ضوء ما في كتاب االله 
وسنة رسوله، واستخراج الحل الإسلامي الملائم من تعاليمهما وتوجيهاما، ومن القياس على 

سوابقه في عهد الرسالة وعهد الخلافة الراشدة، وبذلك يهتدي المسلمون إلى نصوص الدين و
حل واحد يرضاه الجميع، ويلتزم طاعته الجميع، ومادام المرجع فيه هو االله ورسوله فلا غالب 

 يجِدوا لَا ثُم{: ولا مغلوب، ولا منتصر ولا منهزم، وإنما تكون كلمة االله وحدها هي العليا
: وهذا هو معنى قوله تعالى ]65:النساء[ }تسلِيما ويسلِّموا قَضيت مِما حرجا هِمأَنفُسِ فِي

                                                 
 .، وقد تقدم هذا النقل في الباب الأول)17ـ15.ص(  إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة )1(
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 }فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ{
وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى {:  آية أخرىعلى غرار قوله تعالى في ]59:النساء[

ثم جاء التعقيب على هذا الإرشاد الإلهي بأنه هو خير وسيلة وأحسن . ]10:الشورى[ }اللَّهِ
طريقة لفض التراع بين المسلمين إذا طرأ عليهم ما يدفع إليه، وأنه أحسن عاقبة ومآلا، وفي 

 وسيلة أخرى قد يقع عليها الاختيار خارج  هذا الإطار، لا تكون ناجعة ذلك إيماء إلى أن أية
ذَلِك خير وأَحسن {: ولا نافعة ولا حاسمة للتراع، وإلى هذا يشير قوله تعالى

  )1(اهـ".]59:النساء[}تأْوِيلا

  :موقفه من المشركين
  :قال في سياق ذكر بعض البدع الشركية

  :م من البدع وإيضاح بعض ما نشأ عنهاذكر شيء مما فشا في الإسلا"
نظرا لغفلة علماء الدين واوم في الهدى والإرشاد، وميل الجهلة الطغام إلى كل مبتدع 
غريب؛ ولو أداهم إلى مشاركة المشركين فيه لصعوبة التكاليف الشرعية عليهم، وضعوا 

 لسهولتها عليهم حيث لم أوضاعا تشابه أعمال المشركين في الصورة أو في الحكم، وقاموا ا
يدخلوا بسببها تحت أمر غيرهم حتى أوشكت حالتهم أن تصير شبيهة بحالة المشركين، وعاد 
بينهم الدين غريبا كما بدأ واختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا حسب اجتهاد كل واحد منهم، 

  .ووفور ذكائه، وقوة فكره، وحدة ذهنه
د، فبنوا عليها المساجد والمشاهد، وزخرفوها بما فمنهم الذين اتخذوا القبور حرمات ومعاب

يجاوز حد السرف بمراتب، واصطلحوا فيها على بناء النواويس، واتخاذ الدرابيز والكسا 
المذهبة، وتعليق الستور والأثاث النفيسة، وتزويق الحيطان وتنميقها، وإيقاد السرج فوق تلك 

راقة الدماء على جدراا، والتمسح ا، القبور ككنائس النصارى، وسوق الذبائح إليها، وإ
وحمل تراا تبركا، والسجود لها، وتقبيلها واستلام أركاا، والطواف حولها، والنذر لأهلها، 
وتعليق الآمال م، والتوسل إليهم باالله ليقضوا لسائليهم الحوائج ـ كما يزعمون ـ فيقولون 

جاعلين الحق ) إلا ما قضيت لي حاجتيقدمت لك وجه االله يا سيدي فلان : (عند زيارم
سبحانه وتعالى وسيلة تقدم إلى أولئك المقبورين للتوصل إلى نيل أغراضهم؛ مع أن الميت قد 
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انقطع عمله، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف لمن استغاث به، أو سأله قضاء حاجته، أو 
عنده أحد إلا بإذنه، واستعانة ذلك سأله أن يشفع له إلى االله فيها؛ فإن االله تعالى لا يشفع 

الميت وسؤاله لم يجعلهما سبحانه سببا لإذنه، وإنما السبب في إذنه كمال التوحيد، فجاء هذا 
بسبب يمنع الإذن، وهو بمترلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، على أن الميت محتاج إلى 

 صلى االله عليه وسلم إذا زرنا قبور من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له، كما أوصانا النبي
المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لهم العافية والمغفرة، فعكس أولئك القبوريون هذا، وزاروهم 
زيارة العباد لقضاء الحوائج والاستعانة م، وجعلوا قبورهم قريبة من أن تصير أوثانا تعبد، 

  )1(". به من البقاعوقد شاع هذا بين المسلمين وذاع وعم كل ما يستوطنون
إن اليهودية والنصرانية التي تنتمي كل واحدة منهما زورا وتانا إلى إبراهيم الخليل : "وقال

وملته الحنيفية؛ قد انقطعت علاقتهما مع ملة إبراهيم انقطاعا تاما منذ دخلهما التحريف 
كون العرب هي نقيض والتأويل، والتغيير والتبديل، وإن وثنية الجاهلية التي يدين ا المشر

الحنيفية السمحة، بحيث لا يمكن أن يلتقيا في أي خط من الخطوط، ومهما ادعت اليهودية أو 
النصرانية أو الوثنية من قرابة مع ملة إبراهيم، ومن اقتباس من عقائدها أو شعائرها؛ فإنما تدعي 

  .زورا وتقول تانا
ض الشعائر عن ملة إبراهيم؛ فإن ذلك لا وعلى فرض أا لم تزل تتناقل بعض العقائد أو بع

ينفي أا قد غيرت حقيقة الملة الحنيفية، وشوهت معالمها، وأدخلت عليها من العناصر الغريبة 
  )2(".والدخيلة ما جعلها مناقضة للأصل كل المناقضة، جوهرا ومظهرا

 }بادِي مِن دونِي أَولِياءَأَفَحسِب الَّذِين كَفَروا أَنْ يتخِذُوا عِ{: وقال عند قوله تعالى
 وفي هذه الخاتمة يستنكر كتاب االله من جديد موقف المشركين الذي .]102:الكهف[

يتخذون من عباده أولياء، يوالوم ويعبدوم من دون االله، فيجعلوم محل الخوف والرجاء، 
الحالة سيان، إذ في العجز ويعتقدون أن بيدهم المنع والعطاء، ناسين أن العابد والمعبود في هذه 

والضعف والافتقار إلى االله خالق الخلق ورازقهم، لا يفترق إنسان عن إنسان، وإقبال العاجز 
  )3(".الفقير على عبادة عاجز فقير مثله نوع من خور الرأي، وضرب من العبودية والهوان

                                                 
 )20ـ19.ص( إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة )1(
 ).1/83(  التيسير في أحاديث التفسير )2(
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  :موقفه من الصوفية
ا دين االله لهوا ولعبا، فجعلوا منه القيام ومنهم جماعات اتخذو: "قال في عد بعض البدع الفاشية

والرقص حالة الذكر الجهري، ظانين أن ما يفعلونه من الرقص حالة الذكر عبادة، مع أن من 
ظن ذلك تجب عليه التوبة؛ فإن ناظر على ذلك وقال إنه عبادة يتقرب ا إلى االله  تعالى يخالف 

  .اء على القول بتكفير مخالف الإجماعالإجماع؛ فيكون عاصيا آثما، إن لم يكن كافرا بن
وكيف يعتقد من أودع االله فيه نور العقل أن الشطح وما شاه مما يعبد االله به، مع تيقنه أن 

  ذلك مجرد لهو ولعب؟
 مـتى علـم النـاس في ديننــا     
 وأن يـأكل المـرء أكل الحمــا     
 ـ      وقالوا سـكرنا بحــب الإلـ
 كذلك البــهائم إن أشــبعت     

 ل ويــا للنــهى    فيـا للعقـو 
 سـماـبال دنا ــان مسـاج

 بـــأن الغنـــا ســـنة تتبــع  
 ر ويرقص في الجمع حـتى يقـع     
 ـه وما أسكر القوم إلا القصـع     
 يرقصـها ريـــها والشــبع   
 ألا منكـر منكـم للبـــدع    

 رم عن مثـل ذاك البيـعـع وتك

ئذ بإنشاد مدائح أهون ما فيها ومما يزيد الطين بلة، والطنبور نغمة، أم يخللون ذكر االله وقت
لا تطروني كما أطرت : "الإطراء الذي انا عنه سيد المتواضعين حتى لنفسه الشريفة؛ فقال

  .)1("عبد االله ورسوله: النصارى عيسى، ولكن قولوا
ولا تسأل عن تغاليهم في الاستغاثة بشيوخهم والاستمداد منهم بصيغ لو سمعها مشركو قريش 

فر والزندقة والمروق من الدين؛ لأن أبلغ صيغة تلبية كانت لمشركي قريش لنسبوهم إلى الك
، وهي كما ترى أخف "لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك: "هي قولهم

شركا من المقامات الشيوخية التي يهدرون ا إنشادا بأصوات عالية مجتمعة وقلوب محترقة 
ا على جعل يوم من السنة مخصوصا بفضيلة أكل خاشعة، ومنهم أقوام كثيرون اصطلحو

اللحوم النيئة، والطواف في الأسواق، ودق الطبول والنفخ في الأبواق، وتلطيخ الثياب بالدماء 
المسفوحة طول يومهم الذي يكونون فيه قرناء الشيطان، مع أكل الزجاج والشوك والحيات 

                                                 
  .من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه) 3445(والبخاري ) 55 و1/47(  أحمد )1(
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  ].حوالهم الشنيعةما انتقد من أ. الـخ [)1(..."والعقارب وشرب القطران
إن : "... وقال عن الآثار السيئة للتصوف المنتشر في بلاد المغرب وشؤمه على البلاد والعباد

كل ما أصابنا من أنواع الانحطاط والجمود والفشل والافتراق، والتنازع والتباغض، والتحاسد 
واعتكفنا معهم على والشقاق؛ إنما هو من نتائج بدع المتصوفة المبطلين التي اتبعناهم فيها، 

إقامتها، وسرت في نفوسنا سريان الدم في العروق، فلا شك أن النفس الحية الثائرة على 
الأكاذيب والأباطيل تشمئز من ذلك، وتسعى بجد واجتهاد في مقاومته، وتستعمل جميع 

  )2(..."الوسائل لحسم مادته وإزالته
ومن المفيد في هذا المقام القضاء  ":وقال رحمه االله في معرض حديثه عن قصة موسى والخضر

على بعض الشبه والأوهام، ذلك أن الاعتراضات التي اعترض ا موسى على تصرفات  
صاحبه إنما لم يكن لها قبول؛ لأن تصرفات صاحبه صدرت على مقتضى ما أوحي إليه من 

على عند االله، ولم تصدر منه عن رأيه الخاص ومحض هواه، ولذلك لم يعد عمله خروجا 
شريعة موسى عليه السلام، وأقره موسى في النهاية على تأويله وفارقه بسلام، اقتناعا منه بقوله 

  ]82:الكهف[ }وما فَعلْته عن أَمرِي ذَلِك تأْوِيلُ ما لَم تسطِع علَيهِ صبرا{: دفاعا عن نفسه
ـي بالمرة، وختمت الرسالة إلى الأبد، لكن في حالة ما إذا أكمل االله دينه، وانقطع الوحي الإله

كما هو الحال بالنسبة للرسالة المحمدية التي هي خاتمة الرسالات، إذ لا نبي بعد نبينا ولا 
رسول؛ فإنه لا يقبل من أحد من المسلمين مهما كانت درجته في العلم والصلاح والولاية أي 

سنة رسوله، فنصوص الشريعة قول أو فعل مخالف لنصوص الوحي الثابتة في كتاب االله و
حاكمة على ما سواها، ومهيمنة على ما عداها، وكل ما يصدر عن الناس من الأقوال 
والأفعال لابد أن يوزن بميزاا، فما وافقها كان مقبولا، وما خالفها كان مرفوضا، ومن هنا 

ل أو وهم، كان كل ما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه؛ بل هو إما خيا
فَلَا وربك لَا {: ، قال تعالى"الموافقات"وإما من إلقاء الشيطان، حسبما نص عليه الشاطبي في 

 تيا قَضا مِمجرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحى يتونَ حمِنؤي
  .)3("]65:النساء[ }ويسلِّموا تسلِيما

                                                 
  26 - 22.  إظهار الحقيقة ص)1(
 ).41.ص( إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة )2(
لقد خاض الشيخ الناصري غمار السياسة؛ فكان رئيسا لما         : قلت. )11ـ4/10( التيسير في أحاديث التفسير      )3(

سمي آنذاك حزب الوحدة، وتولى أعمالا حكومية، ويا ليته لم يتورط في العمل السياسي الماسخ فإنه جـره                  
 .إلى هفوات وزلات نسأل االله تعالى أن يغفر له
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  شيخنا الحسن وگاگ حفظه االله تعالى

  : بما يلي-جزاه االله خيرا–طلبت منه ترجمته فأمدني 
  :معلومات تتعلق بحياة الدكتور الحسن وگـاگ في ميدان التعليم

  : المعلومات الشخصية:أولا

  وگاگ: الاسم العائلي -
 الحسن بن أحمد: الاسم الشخصي -
 م1930-1-1/هـ1348 شعبان 1: تاريخ الولادة -
 مغربي: الجنسية -
  مراكش– 69رقم– زنقة القرويين -أمرشيش: عنوان السكنى -

  : أنواع الشهادات التي حصل عليها:ثانيا

  م1956الشهادة الثانوية من كلية ابن يوسف في مراكش سنة  -
 م1959الشهادة النهائية من كلية ابن يوسف في مراكش سنة  -
لامية والحديث بدار الحديث الحسنية في الرباط شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإس -

 م1977سنة 
 م1990شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية والحديث بدار الحديث الحسنية في الرباط سنة  -

  . الفقه وأصوله وأصول الدين–وتخصصه في علوم القرآن والحديث 
  :لمغرب المهام التربوية التي قام ا في أسلاك التعليم با:ثالثا

  م1961م إلى سنة 1953معلم في التعليم الابتدائي من سنة  -
  م1977م إلى سنة 1961أستاذ السلك الثاني من سنة  -
  م1988م إلى سنة 1977أستاذ مساعد من سنة  -
 م1990م إلى سنة 1988أستاذ محاضر من سنة  -
 .م إلى الآن1990 دجنبر 31أحيل على التقاعد من  -

  :قام به الانتاج العلمي الذي :رابعا

  م1991 طبع سنة –تحقيق وقف القرآن الكريم للشيخ الهبطي  -
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 م1988تحقيق منبهة الشيخ أبي عمرو الداني بدار الحديث الحسنية سنة  -
 محاضرات دورية بكلية اللغة في مراكش وكلية الشريعة بأكادير -

  .واللغات التي يتقنها اللغة العربية واللهجة الأمازيغية
ترغب فيه   في ميدان التعليم باختصار شديد، لكن الجانب الذيتلك معلومات حول حياتي

  .من حياتي هو الجانب الذي له صلة بالسلفية في المغرب في فترة ما بعد الاستقلال
م، وذلك على يد السيد 1965/ هـ1384وعليه، فأول اتصالي بالتيار السلفي كان سنة 

عي من رحلة شهر مع الجماعة التبليغية، الحاج عابد السوسي رحمه االله، لأنه نصحني فور رجو
ونبهني إلى أن هؤلاء مبتدعة رغم ما يعرف عنهم من التواضع والتضحية في سبيل نشر 
مناهجهم، ومما ساعد على فهمي لما يقول اتصالي بكتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي في نفس 

  .الأسبوع الذي نبهني فيه الحاج عابد رحمه االله
م نصيحة بالغة في موضوع المحافظة على الصلوات 1962حني سنة هذا وقد سبق أن نص

الخمس في وقتها، وسبب اهتمامه بي راجع إلى المحبة المتبادلة بيننا يوم كان مشرفا على بناء 
أساتذة المعهد أناصره على ما نبثه في  المعهد الإسلامي بتارودانت، وكنت أنا الوحيد من بين

وسيأتي أن اتجاه . د السني، والمحافظة على الصلوات في أوقااطلبة المعهد في موضوع التوحي
  .السلفيين الأوائل يركز على التوحيد والصلاة

ومما يدل على انفرادي من بين أساتذة المعهد بنصرة اتجاه هذا الشيخ ما تعرضت له من عتاب 
تقتضي أن يكون  بعض هؤلاء الأساتذة واستغرام تأثري به وهو شبه أمي وأنا أستاذ، والعادة

 8الأستاذ متبوعا لا تابعا، ومع ذلك فقد بارك االله عمل الحاج عابد وعملي بالمعهد طيلة 
حيث واصلت الدعوة في المساجد . م1972سنوات قبل أن أنتقل إلى دار الحديث بالرباط سنة 

إلى جانب انتظامي بدار الحديث وفي مساجد الرباط وسلا واصلت دروسي في الدعوة إلى 
التوحيد والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاا كما كنت في مساجد ومعهد تارودانت، 
وبسبب تلك الدروس في المساجد حصل التعارف بيني وبين رواد المساجد في الرباط وسلا، ثم 
في مساجد مراكش ودار القرآن، ثم في مساجد البيضاء، ومما ساعد على انتشار هذه الدروس في 

رب ثم خارج المغرب بفرنسا تلك الدروس المسجلة في الأشرطة باللغة العربية عواصم المغ
والدارجة المغربية واللهجة السوسية، وهي دروس لا تخرج عن منهاج التوحيد والصلاة وفقه 

  .العبادات، وهو الشيء الذي جعل كثيرا من المغاربة يعرفونني بواسطة الأشرطة فقط
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 السوسي والدروس في المساجد بتارودانت ثم الرباط والبيضاء، وانطلاقا من معرفة الحاج عابد
ثم مراكش في المساجد ودار القرآن حصل التعارف بيني وبين الشباب المنتسب للسلفية إذ ذاك 
مثل الأخ السيد مصطفى المصنف والشيخ أبي عبيدة والشيخ خليفة الناسك والأخ وراد، كل 

 بالبيضاء والسيد علي الجيار ومجموعة من الشباب هؤلاء في مراكش، ومثل السيد عمر محسن
في الرباط، والسيد الجردي بطنجة، والسيد محمد بن علي بتارودانت، والسيد بوخبزة والسيد 
إسماعيل الخطيب بتطوان، والدكتور الهلالي بمكناس والبيضاء، كل هؤلاء تم التعاون معهم في 

المدينة المنورة مثل المغراوي وأيت سعيد سنة سبعين، وبعدهم ظهر الشباب الذين درسوا ب
والولالي وأبو مالك، وتكون جيل سني ممن تأثروا بمؤلفات الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين 

  .السني إلى النساء والبنات في كل مكان والشيخ الألباني في المدن المغربية وبواديه، وامتد الوعي
 السني هو ظهور فتاوى ابن تيمية الموزعة في والعامل الأول الذي ساعد على انتشار الوعي

الرباط وانتشار كتب الألباني والإقبال على دراسة مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه الشيء 
الذي جعل شباب اليوم يعتمدون على أمثال الشيخ السنوسي والشيخ شعيب الدكالي والسيد 

في والسيد محمد بن العربي العلوي، عمر الجراري والسيد أحمد أكرام والسيد عبد الرحمن النتي
أولئك رواد السلفية . ويرغبون عن التيار الصوفي الذي سيطر على الآباء والأجداد في المغرب

  .)1(الأوائل بالمغرب قبل الاستقلال
هكذا بدأ اتصالي بالمنتسبين إلى التيار السني بالمعهد الإسلامي بتارودانت في الستينات، ثم 

ساجد في أوائل السبعينات بالرباط، ثم استمر مع الذين أسسوا دار القرآن استمر مع رواد الم
بمراكش في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، ثم استمر مع المشرفين على المعهد السعودي 

  .)2(في موريتانيا طيلة التسعينات
شبابي بمرحلة وقد يستغرب البعض ميلي إلى الاتجاه السني مع هؤلاء جميعا مع أنني مررت في 

الطريقة الناصرية والطريقة الدرقاوية ثم الاتجاه التبليغي، وعاشرت رجال التعليم قبل الاستقلال 
وبعده في التعليم الابتدائي والثانوي ومراكز التدريب وكلية اللغة وكلية الشريعة بأكادير، مع 

                                                 
أيضا في شبابي مع العلم أن غالب من ينتسب          وباتجاه هؤلاء الرواد تأثر الحاج عابد في وقته، وبه تأثرت            )1(

  .إلى العلم من جيلي متأثر بالاتجاه الصوفي الذي لا يستنكر التوسل والاستغاثة بغير االله
 حدثني الشيخ أنه مكث في موريطانيا سبع سنوات ونصف مدرسا ومشرفا بالمعهد السعودي، وأنـه درس                 )2(

  .  التربية؛ فرع الطائفقبل ذلك لمدة أربع سنوات في السعودية بكلية
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من رحم ربك، ومع هذا العلم أن رجال التعليم قبل الاستقلال وبعده من جملة الغافلين إلا 
كله ملت إلى الاتجاه السني مع الشباب وأنا بحكم سني من الشيوخ ومن رجال التعليم يومئذ، 

لا غرابة في هذا الميل إذا عرفنا أن الاتجاه السني السلفي هو : وهنا أقول لمن استغرب هذا
التيارات الأخرى إنما وحده الذي يستجيب للفطرة التي فطر االله تعالى الناس عليها، وعرفنا أن 

  .طرأت بعد ذلك على فطرة الإنسان فحجبت عنها نور الإسلام
وهنا أنبه أن مجرد الانتساب إلى السنة النبوية لا يكفي في أن يعتبر الإنسان نفسه مستقيما 
مهتديا، وإنما العبرة بما التزم به المرء من تعاليم الإسلام علما وعملا وإخلاصا، وقد تحقق هذا 

تزام في الجيل الأول من الصحابة الكرام ثم التابعين لهم وتابعيهم إلى يوم القيامة إلا أم قلة الال
  .في كل جيل، فأرجو االله أن يجعلنا من هؤلاء المخلصين آمين، والحمد الله رب العالمين

  .اهـ"1428 ذي الحجة 26: ، بتاريخگاگالحسن و: كتبه عبد االله الضعيف

   السلف ومنهج الخلفأصول الخلاف بين منهج
صور من الصراع الدائر بين منهاج (: وكان الشيخ قد ألقى محاضرة نفيسة بعنوان: قلت

، أبرز فيها أصول الخلاف بين منهج السلف )1()السلف ومنهاج الخلف في فهم الإسلام
  :ومنهج الخلف، ولا أعلم لها تسجيلا، ولذلك أثبتها هنا بنصها للفائدة وللتاريخ

ورغبة مني في أن أنبه شباب اليوم على خطر منهاج خلف أهل السنة وما : "االلهقال حفظه 
ابتدعوه من المناهج المخالفة لمنهاج سلفهم، ركزت في هذه الكلمة على ما ينسب لخلف أهل 

  :السنة دون ما ينسب لغيرهم من الفرق الضالة وقلت مستعينا باالله
عد بحفظه من كل تحريف؛ سواء تمثل هذا لا يجادل أحد في أن االله تعالى أكمل دينه وو

التحريف في شكل الزيادة أو النقصان من نصوص الدين أو تمثل في التأويل الفاسد لمعانيه، 
: علم الإسناد وعلم أصول الفقه؛ وبعبارة أخرى: والوسيلة التي حفظ االله تعالى ا دينه هي

يث وأصول الفقه عند أهل السنة، الطريقة التي حفظ االله ا الكتاب والسنة هي أصول الحد
وفي مقدمة علماء السلف الذين أصلوا أصول علم أهل السنة في مجال ضبط الرواية وضبط 
الاستنباط الإمامان الجليلان الإمام البخاري والإمام الشافعي؛ الأول في كتابه الجامع الصحيح 

والصراع قائم بين المنهجين والثاني في رسالته المشهورة في أصول الفقه، ومنذ ذلك التاريخ 
                                                 

  ).1429( قرأتها عليه في مجلس يوم الجمعة ثاني جمادى الثانية )1(
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المنهج السلفي والمنهج الخلفي فهم نصوص الدين فالمنهج السلفي من ورائه آلاف من القراء 
والمحدثين والفقهاء والخلفي من ورائه طوائف من المرجئة والمعتزلة والباطنية وغيرهم من أهل 

  .ذلكالأهواء في أول الأمر ثم تبناه خلف أهل السنة أنفسهم فيما بعد 
والغرض من هذه الكلمة المختصرة هو إلقاء الضوء على ما تعرض له المنهج السلفي من ألوان 
التنكر والمحاربة من طرف أهل السنة المتأخرين في مجال الحديث وأصول الفقه، وقبل استعراض 
صور من تنكر هؤلاء أشير إلى أهمية السند الديني في مجال القرآن والحديث ومدى اهتمام 

والإسناد من : "سلف به، أما أهمية السند في الإسلام فيدل عليها قول عبد االله بن المباركال
إنا كنا : "يقول عبد االله بن عباس لبشير العدوي". الدين فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه 
، وقول ابن "ننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرفبآذا

لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى : "سيرين
، ولا فرق بين الإسناد "أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم

سناد عند المحدثين إلا في الجزئيات التي ترجع إلى طبيعة المروي عند هؤلاء عند القراء والإ
وأولئك من حيث نوع الضبط والاتصال والشذوذ والعلة القادحة، فهما في هذا اال متحدان 
أو متقاربان، والوسيلة التطبيقية المعتمدة في معرفة الراوي عند الطائفتين زيادة على عنصر الثقة 

وظ الراوي على محفوظ الجماعة والقائمون على معرفة الضبط عند الطائفتين من هي عرض محف
وأما : "أهل الاختصاص، ويشهد لتشابه أحوال الإسناد عند القراء والمحدثين قول ابن مجاهد

الآثار التي رويت في الأحكام فمنها امع عليه السائر المعروف ومنها ما توهم فيه من رواه 
ي سماعه لطول عهده، فإذا عرض على أهله عرفوا توهمه وردوه على من فضيع روايته ونس

حفظه، وربما سقطت روايته لذلك بإصراره على لزومه وترك الانصراف عنه، ولعل كثيرا ممن 
ترك حديثه وام في روايته كانت هذه علته وإنما ينتقد ذلك أهل العلم بالأخبار والحلال 

ذلك إلى من لا يعرف الحديث ولا يبصر الرواية والاختلاف والحرام والأحكام، وليس انتقاد 
  ".كذلك ما روي من الآثار في حروف القرآن

قول ابن مجاهد : وأما عن مدى اهتمام السلف بالقراءة والمحدثين بالإسناد فيدل عليه أشياء منها
ن الأفشى فأئمة القراء لا تعتمد في شيء من حروف القرآ: "السابق ذكره وقول الإمام الداني

في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، هذا بالنسبة لاهتمام 
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القراء بالإسناد وأما اهتمام المحدثين به فيتمثل في هذا التراث الضخم من كتب الرواية والدراية 
نه لا يوجد منهج لنقد التي عرفها التاريخ لهؤلاء الجهابذة، والتي اعترف أساطين الاستشراق بأ

الأخبار في الدنيا أدق من منهج المحدثين في الإسلام الموجود في تلك الكتب، وفي مقدمتها 
  .كتب الجرح والتعديل وكتب العلل وكتب التاريخ

وبفضل اهتمام السلف بعلوم السند قرروا ما يلي في مجال الحديث المتواتر وأحاديث الآحاد 
لصحيحة ودرءا لما يلحقه ا أهل الأهواء من التحريف في المبنى حفاظا على سلامة المتون ا

والمعنى، من ذلك ما جاء في شرح الطحاوية من أن طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات 
  .العقائد ألا يعدلوا عن النص الصحيح وألا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان

 بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم وما جاء فيه أيضا من أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة
اليقيني عند جماهير الأمة، ومن ذلك ما جاء في كتاب أصل الاعتقاد للدكتور عمر الأشقر أن 
علماء السلف الصالح يرون أن كل ما أخبرنا به االله أو أخبرنا به رسول االله صلى االله عليه 

قه وأم لا يفرقون بين الخبر المتواتر وسلم ووصل إلينا بطريق صحيح فيجب الإيمان به وتصدي
وأخبار الآحاد إذا كانت صحيحة بل يثبتون العقائد ما من غير تفريق، فالدكتور الأشقر 

، والشيخ الألباني تبع )وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد(أخذ هذا من الشيخ الألباني في رسالته 
في فتح الباري، ذلك بأن في ذلك كل من النووي في شرح مسلم وابن حجر العسقلاني 

الشيخين المذكورين صرحا معا بقبول خبر الواحد في العقائد والأحكام وبتعظيم نصوص 
  .الوحي متواترة كانت أم آحادية

أيها الإخوة إنما تحدثت هنا عن الإسناد والمتون المتواترة والآحادية لأا العمود الفقري لمنهج 
 السلف منهج الخلف وأبرز سماته تقديس العقل السلف الصالح بصفة عامة ويقابل منهج

ولهذا تجد : "والاستهانة بالنقل، وقد قرن ابن تيمية بين منهج السلف والخلف في التفسير فقال
المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه 

لرسول صلى االله عليه وسلم والصحابة والتابعين من اللغة وتجدهم لا يعتمدون على أحاديث ا
وأئمة المسلمين فلا يعتمدون على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم وإنما يعتمدون على 
كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون 

آن والحديث والآثار فلا يلتفتون ما في كتب الفلسلفة وكتب الأدب واللغة وأما كتب القر
  ".إليها
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وذه المقارنة بين المنهجين تتضح للقراء الكرام الخطوط العريضة لكل منها، ونحن هنا لا : قلت
يهمنا تحليل بنية المنهجين بمقدار ما يهمنا عرض صور تاريخية من تنكر خلف أهل السنة لمنهج 

ان أعلم وأحكم من منهج السلف، وقد صور أسلافهم وتأثرهم بمنهج المبتدعة بدعوى أنه ك
لنا العلامة المعلمي مدى تأثر المتأخرين بمنهج الخلف وتنكرهم لمنهج سلفهم؛ قال وهو يرد 

الأستاذ من أهل الرأي، يظهر أنه من غلاة المقلدين في فروع : "على الشيخ زاهد الكوثري
 حد ما، وكل واحدة من هذه الفقه ومن مقلدي المتكلمين  ومن اارين لكتاب العصر إلى

  ".الأربع تقتضي قلة مبالاة بالمرويات ودربة على التمحل في ردها ومخالفتها واام رواا
كما صور لنا محمد حبيب االله اِدري الموريتاني تقديس أهل الكلام لأحكام العقل بقوله في 

  :الأبيات التالية
 عقولكم فيمـا ادعيـتم محيطـة      

  قلتم إنـه   فإن عجزت عن دركه   
 ويخلق مـا لا تعلمـون مقطـع       
 فعقــدي بحمــد االله كــل مــا

   

 بإدراك ما عن قدرة اليد يصـدر        
 محال وليست فيه قطعـا تـؤثر      
 ا عن دعاويكم وتـين وأـر      
 بــه االله أو خــير البريــة يخــبر

   
أخي الكريم، ها أنت قد لاحظت معي مدى تنكر طوائف المبتدعة لمنهج السلف من كلام ابن 

لاحظت معي مدى تنكر المتأخرين من أهل السنة أنفسهم لمنهج سلفهم من كلام تيمية، و
المعلمي وادري، فهذا وذاك ما أكدته لنا مواقف المعتزلة ومن تأثر بمنهجهم من أهل السنة 
قديما وحديثا، فمن مواقف الأقدمين الموقف الذي صور لنا بكر بن حماد التمارتي في ذم أهل 

  :الحديث بقوله
 بن معين في الرجـال مقالـة      ولا

 فإن يك حقا قوله فهـو غيبـة       
 يفةـباد ضعـ الع وكل شياطين

 سيسأل عنها والمليـك شـهيد       
 وإن يك زورا فالقصاص شـهيد     

 مريد وشيطان أصحاب الحديث 

ومن مواقف الأقدمين الموقف الذي تصوره لنا أبيات الإمام الداني في تنكر أهل بلده 
  :ولالأندلسيين للمحدثين إذ يق
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 قد قلت إذ ذكروا حال الزمان وما      
 لا شيء أبلـغ مـن ذل يجرعـه        
 القائمين بما جـاء الرسـول بـه       

  

 يجري على كل ما يعزى إلى الأدب        
 أهل الخساسة أهل الدين والنسب    
 والمبغضين لأهل الزيـغ والريـب     

  
ومن مواقف الأقدمين الموقف الذي تصوره لنا أبيات محمد بن علي الصوري شيخ الخطيب 

  :بغدادي في تنكر أهل بلده البغداديين للمحدثين إذ يقولال
 فقل لمن عاند الحديث وأضـحى     
ــن لي ــذا أب ــول ه ــم تق  أبعل
ــد رووه  ــا ق ــولهم وم  وإلى ق

  

ــه    ــن يدعي ــه وم ــا أهل عائب
 أم بجهل فالجهل خلـق السـفيه      

ــه ر ــالم وفقي ــل ع ــع ك  اج
  

ج السلف الصالح في تلك مواقف الخلف من أهل السنة ضد أهل الحديث الذين التزموا منه
فهم تعاليم الإسلام، يضاف إليها محنة الإمام أحمد ومحنة الإمام البخاري ومحنة بقي بن مخلد 
واضطهاد ابن حزم وابن القطان وعبد الحق الإشبيلي والألباني في القديم والحديث، وإذا ثبت 

قتضي قلة مبالاة وكل واحدة من هذه الأربع ت: "هذا علمنا منه مدى صدق قول المعلمي آنفا
  ".بالمرويات ودربة على التمحل في ردها ومخالفتها واام رواا

قلت وليس هذا فقط، بل هناك مواقف أخرى للخلف كلها تستهدف التنكر للحديث وأهله، 
من تلك المواقف ما قرره الخلف وارتضاه في موضوع رد الأحاديث المتواترة وأحاديث 

 موضوع الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد ما سمعتم قبل الآحاد، ذلك أن منهج السلف في
في كلام كل من ابن العز والدكتور الأشقر والألباني والنووي وابن حجر العسقلاني، وأما 
الخلف فقد غيروا هذا المنهج وأحدثوا الفرق بين الحديث المتواتر وأخبار الآحاد في مجال 

ئد إلا بالمتواترة دون أحاديث الآحاد ومرة يقولون لا الاستدلال، فمرة يقولون لا تثبت العقا
تثبت العقائد بالقرآن والحديث إلا إذا كان النص قطعي الدلالة، ومعنى هذا أن جماهير الخلف 
بعدما انخدعوا بالحجة العقلية المزعومة صاروا يقللون من قيمة النصوص النقلية فتوسلوا إلى 

يث الآحاد التي تشمل تسعين بالمائة من أحاديث السنة ذلك باستعمال سلاح التواتر ضد أحاد
  .المطهرة
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ثم توسلوا بسلاح الدلالة القطعية المزعومة ضد النصوص المتواترة من الكتاب والسنة، كل 
: ذلك لتتم لهم هيمنة العقل على النقل، وقد فعلوا ولذلك قال السنوسي في شرح الكبرى

ق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما فالرد عليه أن وأما من زعم أن الطريق إلى معرفة الح"
حجيتهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي، وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على 

  "!ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع
فهذا الذي قرره الخلف في موضوع الاستدلال بالحديث المتواتر وأحاديث الآحاد يعد : قلت

  . خالفوا ا منهج السلفمن قواعدهم الغريبة التي
ومن القواعد الغريبة عند الخلف ما قرروه في موضوع الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال، ذلك لأم يجزمون بأن الحديث الضعيف المتروك يجوز العمل به في فضائل الأعمال، 

وذلك أن العمل إذا علم  ":والحق في هذه المسألة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه االله
أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب 
حقا، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن 

  ".قال هذا فقد خالف الإجماع
لتصحيح الكشفي والتضعيف الكشفي، ومن القواعد الغريبة عند الخلف ما قرروه في موضوع ا

ووجه الغرابة في هذا الموضوع أنه تلاعب في ما قرره علماء السلف من علوم الحديث، ومعنى 
ذلك أن بدعة رد أحاديث الآحاد الصحيحة وقبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال 

ح والتضعيف تلاعب جزئي بنصوص الحديث التي بين حالها علماء الحديث، وأن بدعة التصحي
  .الكشفيين نسف كلي لعلوم الحديث وانخداع بأوهام الصوفية الغلاة

ومن غريب : ")1(وفي موضوع شناعة التصحيح والتضعيف الكشفيين يقول أبو غدة رحمه االله
ما وقفت عليه بصدد التصحيح والتضعيف الكشفيين ما أورده الشيخ إسماعيل العجلوني 

، "على سبيل الإقرار والاعتدادية" لخفاء ومزيل الإلباسكشف ا"الدمشقي في مقدمة كتابه 
ولا يكاد ينقضي عجبي من صنيعه هذا ! هذا ما نقله العجلوني وسكت عليه واعتمده: "قال

وهو المحدث الذي شرح صحيح البخاري كيف استساغ قبول هذا الكلام الذي در به علوم 
حيح والتضعيف من علماء الحديث شيئا المحدثين وقواعد الحديث والدين ويصبح به أمر التص

                                                 
  ".هو نفسه خلفي، وقد أصاب الحق في هذه الكلمة: " قال الشيخ وجاج تعليقا على هذا الموطن )1(
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لا معنى له بالنسبة إلى من يقول أنه مكاشف أو يرى نفسه أنه مكاشف، ومتى كان لثبوت 
السنة مصدران النقل الصحيح من المحدثين والكشف من المكاشفين فحذار أن تغتر ذا واالله 

  ".يتولاك ويرعاك
 أهل السنة مما غيروا به منهاج سلفهم، ومن أيها الإخوة الكرام هذا بعض ما أحدثه الخلف من

المؤسف جدا أن نرى امتدادا لهذا الاتجاه في التنكر للحديث وأهله قد اتضحت معالمه في 
كتابات غالب كتاب هذا العصر، وهم ممن ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة والمشهود لهم 

فضائل هؤلاء وإخلاصهم نرى بالصدق والإخلاص في دفاعهم عن الإسلام فيما يكتبون، ومع 
من خلال ما يكتبون الترعة الخلفية حول أخبار الآحاد واضحة، ومن أشهر هؤلاء الشيخ محمد 
عبده والشيخ شلتوت والسيد قطب والشيخ محمد الغزالي والدكتور القرضاوي، فكل هؤلاء 

 ذلك وقعوا في أخطاء تأثروا بالمنهج الخلفي في اعتبار أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن، ونتيجة
جسيمة يتعلق بعضها بترول عيسى عليه السلام وبعضها بسحر الرسول عليه السلام وبعضها 

  ..بجواز الغناء والمعازف في الإسلام
وحماية لعقول الشباب المسلم في كل مكان أدعوهم إلى الحذر من عدوى هذه الأخطاء 

يمة الأحاديث الضعيفة من المصادر وأدعوهم إلى تصحيح معلومام حول أخبار الآحاد وق
التي كتبها من تشبع بالمنهج  السلفي كابن حزم وابن الصلاح وابن تيمية من الأقدمين وما 

  .كتبه الشيخ المعلمي والألباني من المحدثين
  .أيها الإخوة الكرام هذا بعض ما تعرض له الحديث وأهله من تنكر أهل السنة

 التنكر والإهمال من طرف هؤلاء لم يكن أقل خطرا مما وما تعرض له علم أصول الفقه من
  .تعرض له علم الحديث منهم

فالتاريخ يحدثنا عن أتباع المذاهب الأربعة في الفقه بأم جميعا آثروا التقليد على الاجتهاد وأم 
منصرفون عن دراسة الحديث دراسة واعية باستثناء مجهودات دور الحديث بمصر والشام في 

لسابع والثامن والتاسع الهجرية، فإيثار التقليد وإهمال دراسة الحديث، إنما يعنيان التنكر القرن ا
لمنهج السلف في توثيق النصوص الدينية من حيث ثبوا وفي استنباط الأحكام منها استنباطا 

، وإلى جانب هذا يحدثنا التاريخ أيضا بإهمال المتأخرين من أهل السنة لعلم أصول الفقه. سليما
فالمؤلفات الأصولية المعتمدة اليوم غالبها مؤلفة في القرن الخامس وما بعده من طرف أتباع 

مؤلفات الآمدي والغزالي وابن الحاجب وابن الخطيب وابن : المذاهب الأربعة، وأكثرها انتشارا
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السبكي، وأقلها انتشارا مؤلفات ابن حزم والشاطبي والمازري وعياض، وغالب هؤلاء ممن 
 بالمنهج الكلامي في الأصول وممن يطبقون على أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم وإنما تفيد تأثر

  .الظن، وهاتان الخصلتان هما أساس التبديع عند السلف من أتباع المذاهب الأربعة أنفسهم
وهنا يلاحظ القارئ الكريم مفارقة عجيبة بين ما عليه سلف أتباع المذاهب الأربعة وما عليه 

 منهم، فسلف هؤلاء يحرم التقليد في الدين ويعتني بدراسة الحديث رواية ودراية، الخلف
وخلف هؤلاء يرفضون أخبار الآحاد في باب النسخ والتخصيص ويؤثر التقليد ويعرض عن 
دراسة الحديث، وسلف هؤلاء يقبلون أخبار الآحاد بقرائن وضمائم كثيرة في مقدمتها تلقي 

ن من اشتغل بعلمي الفلسفة والمنطق، وخلف هؤلاء يرفضون أخبار الأمة لها بالقبول ويجرحو
الآحاد في النسخ والتخصيص وفي باب العقائد ويقرر أوسعهم شهرة في مقدمة كتابه 

، وسلف هؤلاء يدرسون أصول الفقه من "من لا معرفة له بالمنطق لا ثقة له بعلمه: "المستصفى
ه مذاهب لا يهمها في الغالب إلا انتصار الكتاب والسنة، وخلف هؤلاء يدرسون أصول فق

كل فريق لمذهبه فأصول الخلف إذن غير أصول السلف، لأما بالإضافة إلى ما أقحم فيها من 
عناصر أجنبية إنما تدرس إما لانتصار المذهب وإما لتحصيل قوالبها وحفظها للتباهي ا، ومن 

وخنا وهو المختار السوسي في أجل ذلك استغلقت على غالب المعاصرين حتى قال أحد شي
الأصول الجمعية الرمزية التي يدخل فيها الطالب : "وصف أصول جمع الجوامع لابن السبكي

  ".من الباب الأول ويخرج من الباب السابع كما دخل دون أن يفهم شيئا
وفي الختام أنبه شباب المسلمين الحريصين على العلم الشرعي على وجوب تصحيح معلومام 

ادة أصول الفقه كما نبهتهم آنفا على تصحيح معلومام في موضوع ما يقرؤون عن في م
أخبار الآحاد في كتب الخلف، واالله تعالى أسأل أن يهدينا سواء السبيل، وصلى االله على نبينا 

  .اهـ" وگاگ الحسن السوسي: كتبه. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :لباني للمغربمذكرات الشيخ وجاج حول زيارات الشيخ الأ
 إعجاب خاص بالشيخ الإمام محمد ناصر الدين -حفظه االله–ومما ينفع بيانه هنا؛ أن للشيخ 

، وقد تشرف بصحبة )1(وحب كبير له، يعرف ذلك من جالسه وصاحبه-رحمه االله–الألباني 

                                                 
اج لما كـان     من عجيب ما حدثني به الشيخ عادل حفظه االله في هذا الصدد؛ أنه حل ضيفا على الشيخ وج                  )1(

مديرا للمعهد السعودي بموريطانيا، وكان معه دكتور سعودي لم يتيسر له بعد مـأوى، فضـيفهما الشـيخ            
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ور الشيخ الألباني وخدمته في زياراته الثلاثة للمغرب، وكانت له مواقف حميدة في تيسير الأم
ودفع العقبات، وقد طلبت منه أن يكتب مذكرات حول تلك الزيارات ففعل جزاه االله خيرا؛ 

  : فدونكها أيها القارئ الكريم
  : وگاگقال الشيخ 

  :ذكريات حول زيارة الشيخ الألباني للمغرب وصلتها بالسلف والخلف"

عض مجالسه في قد قدر االله لي أن أشاهد غالب تنقلات الشيخ الألباني للمغرب وأحضر ب
مراكش والبيضاء والرباط وطنجة في أواخر الثمانينيات الميلادية، ومن المعلوم أن الذين رغبوا 
في زيارته ومهدوا لها هم القائمون على دار القرآن بمراكش يومئذ، وفي مقدمتهم السيد 

  ومولاي أحمد المحرزي والسيد مصطفى المصنف والسيد وگاگ وآخرون، فهؤلاءيالمعزوز
هم الذين تعاونوا على تذاكير سفره وعلى مصاريف تنقلاته وضيافته، وحرصوا على أن تمر 

  .كل جلساته مفيدة سليمة مما يكدر صفوها ويحول دون الاستفادة منها
م، ثم 1977/ هـ1397م، وسنة 1976/هـ1396فهؤلاء الممهدون لزيارة الشيخ سنة 

فون له ولمن معه من التجار وغيرهم؛ م، وأما المرحبون به والمضي1978/ هـ1398سنة 
فمنهم الحبيب أبو الفتح ومحمد ابن بوحيم ومحمد المصنف وعبد السلام الخزاري في مراكش 
ومنهم الخزاري والسيد علال المكناسي ومولاي علي الدروكري بالبيضاء، ومنهم الحاج علي 

 الإخوان البقاليون بودادة والحاج الحسن أغتدى وبعض شباب الرباط في الرباط، ومنهم
  .والإخوان الأربعيون في طنجة

لكن زيارة الشيخ لم . هكذا مرت زيارة الشيخ الألباني للمغرب أواخر التسعينيات من الهجرة
تكن رد الفسحة والاستجمام كما يقال، لكن كانت امتدادا للصراع الدائر بين منهج 

لذي كان في الأصل منهج المبتدعة من السلف ومنهج الخلف في فهم الإسلام، ذلك المنهاج ا
المعتزلة والفلاسفة والروافض ثم صار منهجا لخلف أهل السنة، وبين المنهجين تباعد في طريقة 

مذهب السلف أسلم ومذهب "فهم نصوص الكتاب والسنة يتمثل في قول بعض هؤلاء الخلف 

                                                                                                                                  
وجاج في بيته، ثم جرى نقاش علمي بين الشيخ والدكتور، فتنقص هذا الأخير الشيخ الألباني وزعـم أنـه                   

 لا يجمع بيني وبينـك سـقف        واالله: "فغضب الشيخ وجاج غضبا شديدا وقال للدكتور      ! محدث وليس بفقيه  
  ...".واحد
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  : د المعينويتمثل كذلك في قول الشيخ ابن عاشر  في المرش" الخلف أعلم وأحكم
  رفاـممكنا من نظر أن يع     أول واجب على من كلفا

فكما نشأ بين المنهجين تباعد في طريقة فهم نصوص الكتاب والسنة نشأ بينهما تباغض بين 
أتباع مذهب السلف وأتباع مذهب الخلف يتمثل في اعتبار الأخذ  بظواهر الكتاب والسنة من 

الصاوي وهما من علماء الخلف، والأصل في أصول الكفر كما زعم كل من السنوسي و
انحراف منهج الخلف عن منهج السلف هو انخداعهم بصحة أحكام العقل ومن ثم فضلوا 
أحكام العقل على أحكام النقل أعني الوحي وسخروا ااز المزعوم في اللغة العربية مطية 

 منهج الخلف المبني لوجوب تأويل نصوص الكتاب والسنة، وقد قال ابن القيم وهو يرد على
وقد أدى هذا " الطواغيت الثلاثة: "بقوله) الظاهر والتأويل وااز: (على الأركان الثلاثة

التباغض بين أتباع السلف وأتباع الخلف في النهاية إلى أحداث مؤلمة تتمثل في اضطهاد علماء 
ن القطان وفي تخريب السلف في الأندلس والمغرب مثل اضطهاد ابن عبد البر وبقي ابن مخلد واب

بعض المساجد على يد خلف أهل السنة كما اضطهد أحمد بن حنبل على يد المعتزلة ببغداد 
وامتحن ابن أبي زيد القيرواني على يد العبيديين الشيعة بتونس وخرب مسجد المرابطين 

ع بمراكش على يد الموحدين، تلك بعض الأحداث المؤلمة التي أدى إليها التباغض بين أتبا
السلف وأتباع الخلف في فترات مختلفة من تاريخهما وأما ما تخفي صدورهما من التباغض فهو 
أكبر، وما زال يتمثل في تنكر أتباع منهج الخلف على اختلاف أنواعهم لأهل الحديث في كل 
مكان كما أخبرنا بذلك المعلمي في المحاضرة السابقة وكما كشفت عنه اتصالات الشيخ 

ض علماء الخلف في السعودية وسوريا والمغرب ومصر، وفيما يلي ستلاحظون معي الألباني ببع
ما تقابل به نصائح الشيخ الألباني من إعراض مرة أو تسفيه أو سباب مرات، فنحن نعلم من 
تاريخ الشيخ الألباني قبل أن يزور المغرب ما قوبلت به نصائحه في سوريا من طرف الدكتور 

 وما قوبلت به في المدينة المنورة من طرف أساتذة الجامعة الإسلامية، البوطي ونسيب الرفاعي
ق رحمه االله، فكل هؤلاء ينتسبون إلى العلم غير أم من بوما قوبلت به في مصر من السيد سا

خلف أهل السنة الذين ابتلوا برواسب التيار الكلامي والتيار الصوفي وتنكروا لذلك لمنهج 
  . الإسلام الصحيح علما وعملاالسلف الصالح الذي يمثل

ومن المعلوم تاريخيا أن الاتجاه السلفي كان في القرون الأخيرة يرمى من طرف علماء الخلف 
بالوهابية المرغوب عنها، ومما يدل على ذلك ما سمعته من الشيخ عبد االله الغماري لما سألته عن 
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، "!يوم ولكنه وهابي خبيثذلك شخص استبد بعلم الحديث ال: "الألباني فقال ذا اللفظ
ومعنى ذلك أن الدعاية ضد الشيخ الألباني واامه بالوهابية سبقت زيارته إلى المغرب، وأبلغ 

القول المقنع في الرد على الألباني : (من هذا ما كتبه الشيخ عبد االله الغماري في كتيبه بعنوان
بل هو أعمق من الوهابيين تعصبا وقد أخطأ من زعمه وهابيا، : "ومما جاء فيه قوله)! المبتدع

وأشد منهم تعنتا وأجمد على بعض النصوص بغير فهم وأكثر ظاهرية من ابن حزم، مع سلاطة 
في اللسان وصلابة في العناد لا تخطر بخلد إنسان، وهذا شعار أدعياء السنة والسلفية في هذا 

  "!!!الزمان
اء الخلف بما يسمى الوهابية المرغوب هذا وبما أن زيارة الشيخ الألباني متهمة من طرف علم

عنها كانت كل تنقلاته من مراكش والبيضاء والرباط وطنجة محفوفة بنوع من التستر والحذر 
مما يثير الفتنة، لذلك كان لا يلقي دروسه في الغالب إلا على الشباب وبعض الراغبين في 

د الصغيرة، والمرافقون للشيخ السنة، واجتماع هؤلاء غالبا في بعض البيوت أو في بعض المساج
في تنقلاته يحرصون كل الحرص على أن لا يجلس معه في دروسه من لا يرغب فيها من الطرق 
الصوفية ومن يعلن معارضته مثل الدكتور حمادة السوري بالرباط والس العلمي بمراكش ولا 

لبيضاء وبعض المساجد يسمح له بزيارة الأماكن المشبوهة مثل مراكز الشبيبة الاستقلالية با
  .المريبة مثل مسجد للا مريم بالبيضاء يومئذ

وفي الوقت ذاته يحرص هؤلاء المرافقون للشيخ في تنقلاته على إحضار بعض العلماء الذين 
يميلون إلى السنة مثل الشيخ أبي بكر الجزائري والشيخ محمد المذكوري ومولاي مصطفى 

ادة المتخرجين من دار الحديث الحسنية، والسيد عبد العلوي مدير دار الحديث بالرباط والس
االله كنون بطنجة، أما زيارة السيد عبد االله الغماري وأخيه السيد الزمزمي فرغبة الشيخ 
معقودة من قبل على زيارما والحوار معهما في موضوع عقيدة الأشاعرة، ولذلك مهد 

خيه عبد االله فحاورهما الشيخ الألباني الإخوان البقاليون للحوار بين الشيخ وبين الزمزمي وأ
  .بالفعل إلا أن حواره مع الزمزمي منشور وحواره مع الشيخ عبد االله غير منشور

هذا وبما أن الجلسات التي يحضرها الشيخ الألباني كانت مجالا لطرح أسئلة الحاضرين مرة حول 
بالسنة في باب العقيدة علوم الحديث ومرة تستهدف استطلاع الشيخ لما عند غيره مما يتصل 

وباب فقه المذاهب وباب علوم الحديث وأصول الفقه، ومن ثم كانت تختم تلك الجلسات 
وتترك في بعض الحاضرين أثرا محمودا وفي البعض الآخر قلقا واستنكارا، لأن الشيخ لا يسكت 
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والرد عليه عندما يرى السنة تترك وتخالف حتى فيما يعتبره العامة بسيطا كترك السلام جهرا 
ومثل الأكل والشرب باليسرى الذي اعتاده غالب من ينتسب إلى العلم مثل السيد محمد 
الدفلي وأصهار السيد أبو الفتح في مراكش، وأحيانا يعرض على الشيخ مؤلف في الخلافة 
الإسلامية وشروط انعقادها ويلاحظ الشيخ ضرورة اشتراط القرشية في صحتها ثم لا يقبل 

يخ مع أن الحديث في موضوع اشتراط القرشية صحيح ولو لم تأخذ به الأشاعرة ذلك من الش
كما حصل بينه وبين أبي بكر الجزائري في بعض جلساته، وأحيانا يظن الشيخ أن كل الشيوخ 
المشهورين بالميل إلى السنة في المغرب يهتمون بالحديث ويبنون بعض الأحكام التي يتبنوا 

شيخ ضعف ذلك الحكم المبني على الحديث الضعيف يستغربه بعض سليمة، وعندما يذكر ال
الشيوخ الحاضرين ويغضبون كما حصل في الحوار الجاري بينه وبين السيد المذكوري رحمه االله 
في بيت عبد السلام الخزاري بالبيضاء وكما حصل لبعض المتخرجين من دار الحديث الحسنية 

أصول الفقه وأول من وضعه الإمام الشافعي، ولم في الحوار بينهم وبين الشيخ في موضوع 
ينتبهوا أن الأئمة قبل الشافعي يعرفون الأصول وأن الإمام الشافعي إنما حرر بعض قواعده، 

  . وأن الأئمة بعده مازالوا يضيفون إلى يومنا هذا
اب وأهم أثر إيجابي تركته زيارة الشيخ الألباني للمغرب هو ذلك الوعي الذي انتشر في الشب

حول أهمية الحديث والتمييز بين صحيحه وضعيفه، الشيء الذي أعاد للحديث النبوي هيبته 
وصار الدعاة إلى االله في الشرق والغرب يتحرون الصحيح في دروسهم وخطبهم خلاف ما 

  .اعتادوه قبل انتشار جهود الشيخ الألباني في ميدان الدعوة
ة الشيخ الألباني للمغرب تلك المساعدة التي يسرها هذا ومن الآثار الحميدة التي ختمت ا زيار

االله لغاية طبع كتبه، ذلك أن أحد الإخوان طلب من الشيخ الألباني الإذن في الكلام حول هذه 
المساعدة ولما أذن الشيخ في قبولها بدون تكليف تقدم الأخ وگاگ وخاطب الحاضرين في 

 ويثلج صدره  ما يساعد على طبع كتبه، بيت مولاي علي الدروكري بأن خير ما يقدم للشيخ
 والسيد ابن محم والحاج أحمد الصباغ يفكانت النتيجة أن ساهم مولاي علي الدروكر

الكطيوي بمبلغ لا بأس به، والأخ الذي يتولى جمع هذه المساعدة ويعرف مبلغها هو السيد عبد 
 المرة الأولى هم الثلاثة السلام الخزاري جزاه االله خيرا، ومن المعلوم أن الذين ساهموا في

المذكورون، لكن من المعلوم أن مولاي علي استمرت مساعدته للشيخ الألباني إلى أن مات 
مولاي علي رحمه االله، ذلك أن الأخ عبد السلام الخزاري كان يجمع هذه المساعدة ويوصلها 

. أو العمرةللشيخ يوم كان بدمشق ويوم تحول إلى الأردن، وهو في طريقه إلى مكة للحج 
  .اهـ "الدكتور الحسن وگاگ: كتبه للتاريخ
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  )1(شيخنا محمد زهرات حفظه االله تعالى
 . بن بريك بن العربي زهرات محمدهو الشيخ الداعية القدوة المربي؛

  .مراكش بمدينة .)م1936 لـالموافق ( هـ1355ولد سنة 
  : في الكتاتيب القرآنيةالدراسة

  .كرة بكتاتيب متعددة في سن مبالتحق
  : فيهاشيوخه

  ).ختم عليه القرآن كاملا(الشيخ عبد القادر  -
  ).قرأ عليه بعض القرآن (القربةالشيخ حمان  -
 الآجرومية في متنختم عليه القرآن كاملا، ودرس عليه (الشيخ علال المهداوي المسفيوي  -

  ). في الجملالزواويالنحو، والمرشد المعين لابن عاشر في الفقه مع شرح ميارة، ومتن 
  : في كلية ابن يوسف للتعليم الأصيل بمراكشالدراسة

  .م1949 لـ الموافق هـ 1368ا سنة الشيخ التحق
  : فيهاشيوخه

 الشيخ أبي بكر، علىدرس الفقه على الشيخ التهامي، والأدب على الشيخ بجيج، والتاريخ  -
 العربي بن  الشيخعلىوالنحو على الشيخ أبي بكر الجرموني، ولامية الأفعال في الصرف 

  .الرحمنجلون، والعقيدة السنوسية على الشيخ عبد 
- نيالسلك الابتدائي، في م1960 لـ الموافق هـ1379 لمادة اللغة العربية سنة مدرسا ع 

 شهادا عين علىلمدة عامين، وبعد حصوله " مدرسة تكوين الأساتذة " ثم التحق بـ 
 في السلكين مدة تدريسهلإعدادي، وقد استغرق أستاذا لمادة التربية الإسلامية في السلك ا

  .سبع وثلاثين سنة
 حفظه االله طلبه للعلم برحلته إلى القاهرة بمصر، فختم على الشيخ شاكر محمد الشيخ توج ثم

، وقد أجازه هـ1425 برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية سنة كاملة ختمة الحربي
  .الشيخ كتابة

                                                 
، وقد زدت على ذلك     الأستاذ مصطفى أبو مجاهد حفظه االله تعالى      : هذه الترجمة أعده أخونا المفضال     أصل   )1(

  .زيادات مهمة
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  : الدعوة والتدريسفينشاطه 

 سنة الشيخ محمد المغراوي حفظه االله لعضوية جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة رشحه -
  .م1976 لـ الموافق هـ1396

 الحلقات التي تقيمها دور القرآن الكريم، ضمن هـ1396 منذ سنة الكريم القرآن درس -
وقد ختم عليه القرآن مجموعة من التلاميذ الذين . االلها هذا حفظه ولازال مستمرا إلى يومن

  .وغيرهاصاروا شيوخا في دور القرآن 
- نيفرع بوكار( على دار القرآن الكريم مشرفا ع.(  
- نيبالمعهد العلمي التابع للجمعية بحي المسيرةمدرسا ع .  
- أَم فرع أسيف ( صلاة التراويح لعدة سنوات في دار القرآنفي الناس.(  
،  بسبب مرض أصابه فيهما منذ صغره)م1997/هـ1418(ابتلي الشيخ بفقد بصره عام [

ولم يثنه ذلك عن مواصلة السير في طريق العلم والدعوة، بل ازداد تمسكا بمبادئه الشريفة ودعوته 
يمان، المنيفة، وعوضه االله عن بصره بصيرة، وعن عينين مبصرتين قلبا ينبض باليقين ويشع بالإ

  ].وقد ارتوت أمم من ذلكم النبع الصافي ماء عذبا زلالا، أحسبه كذلك ولا أزكيه على االله
  :دروسه

  :افتتاحها الشيخ حفظه االله دروسا في دور القرآن منذ أقام 
لابن قيم " الفوائد" كتاب – التجويد –تفسير القرآن ): فرع روض العروس( القرآن بدار -

  .النحو –) وكانت الختمة الأولى لها( السيرة النبوية – الجوزية
 سورة الفاتحة وسور تفسير – ابن كثير تفسير مقدمةشرح ): فرع أسيف( القرآن بدار -

  . النبويةوالأدعية الأذكار في دروس –الحزب الأخير من القرآن 
 تفسيرمختصر " كتاب –) وكانت الختمة الثانية لها(السيرة النبوية ): بوكار( القرآن بدار -

صحيح الترغيب والترهيب، صفة صلاة النبي  "– التجويد –للقاضي كنعان " كثيرابن 
اقتضاء العلم " كتاب –كلها للشيخ الألباني "  االله عليه وسلم، وأحكام الجنائزصلى
 شرح –" اللباب في فقه السنة والكتاب" كتاب –للخطيب البغدادي " العمل

  .في النحو لابن آجروم" الآجرومية"
 : سلسة دروس في المواعظ– الآجرومية شرح): فرع يوسف بن علي(ن  القرآبدار -

  ".اهللالأسباب العشرة الموجبة لمحبة "
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اقتضاء  "كتاب – الجوزية قيملابن " الداء والدواء"كتاب :)فرع المحاميد( القرآن بدار -
  .للخطيب البغدادي" العلم العمل

 سير سلسلة –" الداء والدواء "كتاب – سورة الملك تفسير): فرع المسيرة( القرآن بدار -
  .الصحابة

  .سلسلة مواعظ متنوعة): فرع أزلي( القرآن بدار -
  .متنوعة سلسلة مواعظ –دراسة أحاديث نبوية مختارة ): فرع دوار السراغنة( القرآن بدار -
  .المقدسيللحافظ عبد الغني " العمدة في الأحكام"كتاب ): فرع تحناوت( القرآن بدار -
بلوغ " كتاب –لابن هشام " قطر الندى وبل الصدى"كتاب : ي المسيرة العلمي بحبالمعهد -

 في الترتيب الفقهي البر فتح"، شرح كتاب الأدب من " في شرح الأحاديث الطوالالآمال
  . المغراويمحمد للشيخكلاهما " لتمهيد ابن عبد البر

لمحمد " لبيانأضواء ا: "قراءة وتعليق من الكتب الآتية:  حلقات خاصة مع بعض الطلبةفي -
للحافظ ابن حجر العسقلاني، " فتح الباري شرح صحيح البخاري" الشنقيطي، الأمين

لابن قيم الجوزية، " الرسالة التبوكية"لشيخ الإسلام ابن تيمية، "  المستقيمالصراطاقتضاء "
للشيخ بكر " تصنيف الناس بين الظن واليقين"لأبي الحسين الآجري، " آداب حملة القرآن"

 العباد،لعبد الرزاق بن عبد المحسن " زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه"زيد،  أبي
  .وغيرها

  ." دور القرآن الكريم بالمغرب مربيا ومدرسا وموجها وواعظاعرفته وقد
 عددا كبيرا من دروسه في السيرة النبوية وغيرها، واستفدت من -بفضل االله–حضرت : قلت

كانت تتمحور حول العناية بالتوحيد واتباع النبي صلى االله عليه وسلم توجيهاته القيمة، التي 
في كل صغيرة وكبيرة، وكان يحذر من أنواع الشرك ومظاهره، ومن البدع والخرافات، مع 
العناية الفائقة بتوجيه الطلاب إلى آداب الإسلام وأخلاق النبوة، وفيما يلي طرف من 

  :ية والدعوة إليها في نصرة السلف- حفظه االله– )1(كلامه
السعيد هو من يموت وقد كان يعيش على سيرة رسول االله صلى االله عليه : "قال حفظه االله

وسلم  من حيث المعتقد ومن حيث العبادة ومن حيث السلوك العملي؛ إذ كل هذه االات 
                                                 

 يتخلل كلام الشيخ هنا وفي سائر دروسه  كلاما كثيرا بالدارجة المغربية، وقد كان حفظه االله  يكثر منهـا                     )1(
  . معاني للمخاطبين الذين يحضرون دروسه، وجلهم من المراكشيين، جزاه االله خيراتقريبا لل
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د غير إلى أح... ملأها رسول االله صلى االله عليه وسلم، وما ترك  لأمته أن تتطلع أو تتشوف 
: رسولها، سيما واالله رب الناس ملك الناس إله الناس؛ خاطب في كتابه أمة نبيه قائلا لهم جميعا

لمن كان يرجو االله واليوم {: وقيدها االله بقوله} لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة{
  .}الآخر

ابعا لشخص أبدا لمَ ذكر االله تعالى اليوم الآخر؟ لأنه غدا يوم القيامة لا ينفعك أن تكون ت
  ...إلا الرسول صلى االله عليه وسلم... كيفما كان هذا الشخص، 

ماغاديش إقول لينا االله غدا مالكم ما تبعتو فلان ولا فلتان ولاعلان، أبدا مكاينش، ولكن (
   ).أشنو درتو مع النبي صلى االله عليه وسلم؟
نحن ). مام واش كنتو تابعينوما مسؤولين على شي إ(سنسأل عنه في عتبة الآخرة وهي القبر، 
  .لا نتبع إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم

حيت (ال للناس اتبعوني غدار واالله، كيفما كان، ولهذا قما تجد إماما قال اتبعوني، وكل من 
  !).بغا إعلّمنا الإمام مالك رحمة االله عليه؛ أشنو قال لينا؟
أشنو فيه (ليه وسلم؛ موطأ الإمام مالك  روى لنا ما ثبت لديه عن رسول االله صلى االله ع

، ولهذا الخليفة الذي كان في زمانه أراد أن )ماتيقول ليناش تبعوني... (؛ أحاديث)أسدي؟
أصحاب رسول االله صلى االله : قال... يكرهه على أن يجعل كتاب الموطأ هو الكتاب المتبع

  . صلى االله عليه وسلمعليه وسلم تفرقوا في الأمصار وكل لديه مما أتى به رسول االله
يا رب لا تقتل شي مسلم وهو يتبع (، )وعلاش الناس اليوم كلا تابع واحد ومشتتين رأيهم؟(

، والويل لإنسان يموت وهو يقول أنا تابع لسيدي فلان أو )غير محمد صلى االله عليه وسلم
  .سيدي فلان، واالله لا ينفعك

ى أن ربطوا الأمة بقال االله قال رسول االله صلى ولهذا علماء الأمة جزاهم االله خيرا ما زادوا عل
  .االله عليه وسلم

  .البلاغ: إذا كان دور الرسول صلى االله عليه وسلم هو البلاغ، ما دور العلماء؟
قلت لكم  ) ديروا داكشي لي(أنا هو المحور، دوروا حولي أو : أما أن يكون إنسان يقول للناس

  !هذا ورد اخترته لكم أنا! أنا
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هذا الورد، هذا الذكر؛ ما حجتك فيه من االله  : ؟ ولهذا أول سؤال يرد على المسلممن أنت؟
ورسوله؟ إن كان من االله ورسوله صلى االله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإن كان من فلان 

  .؛ فاللهم إنا نبرئ ذممنا)فرتان(و
لمن يسعى في شتات ؛ هذا كله شتات للأمة، والويل )إلا بقينا نقولو هذا هذا هذا(وإلا 

، من الدين )لاحقاش كاين لى كيسيدنا فوسط دارنا. (المسلمين باسم الدين أو باسم غيره
لي ما (واالله ! يا عبد االله! هذا لا إله إلا االله! ؛ هذا ذكر)واش فيه؟؟(ويقولون ... يخربون الدين

ير هو االله ورسول االله صلى جا ا النبى، واالله ما خير واخا بانت لينا حنا خير، لأنه لي سما الخ
  ). خلا شي؟ ترك شي؟ لا. االله عليه وسلم، وهاذ الخير لي بغاه االله والرسول راه كلّو علمو لينا

ما تركت شيئا يقربكم إلى االله إلا علمتكم إياه وبلغتكم : "النبي  عليه الصلاة والسلام يقول
  ".كم منهإياه وما تركت شيئا يبعدكم  عنه ويدخلكم النار إلا حذرت

كل ): (شوف الناس لي تشبعوا بالعلم، تيقول ليك(وتعجبني كلمة الإمام مالك في الموضوع، 
؛ حسنة، فقد زعم أن محمدا خان )واحد ابتدع شي بدعة في الإسلام وبانت ليه بأا زوينة

  .الرسالة
وف كل من يعترض سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا يتركها تنتشر بين صف: "وقال

! الأمة ليهتدوا ا ويتربوا عليها ويعرفوا االله عن طريقها؛ واالله إنه أقبح من أبي لهب وأبي جهل
فإن أبا لهب كان يعترض الناس قبل أن يصلوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويسمي 

م ساحرا وكاهنا ومجنونا، ويحذر الذين يأتون إليه؛ إياك: رسول االله صلى االله عليه وسلم
إياكم، حذار حذار من الصابئ، ومن الصابئ فعلا؟ ومن ارم فعلا؟ أبو لهب ومن سار على 

في كل زمان، كل من يعترض السنة ولا يفسح لها اال ولا يؤيدها ولا يكَون ! ركبه؛ واالله
 الوهاد الرجال الذين يبلغوا إلى الأصقاع، إلى الفيافي، إلى القفار، إلى البوادي إلى الجبال إلى

  .مهما تسمى! إلى المدن إلى القرى؛ واالله إنه أبو لهب
الصحابة في الإيمان في العقيدة في العلم في العمل؛ هذا هو ) خاصنا نكونو بحال: (وقال أيضا

  ...التمثيل الحسن، جميع جوانب الحياة نمثل فيها الصحابة رضوان االله عليهم
د، فجميع فروع العقيدة، تدرس للشباب و الأولويات هي بناء العقائ: وقال حفظه االله

  .الصبيان، مبسطة من كتاب االله وسنة رسول االله من البداية إلى النهاية
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ساهلة وبسييييطة ! (يا ليت الذين علّمونا العقيدة علّمونا إياها من كتاب االله  وسنة رسول االله
لو : هل الكلامومفهوووومة وحجتها أصح من الأرض علاش قاعدين ولكن حيت مشينا مع أ

علاه لي قاري العقيدة اد الطريقة عندو هوا بعدا . لم يكن لكان، ولو كان لما كان، وبقينا تما
  ...).عاد إعطيها؟؟ ولهذا تيخصنا دايما القرآن والسنة

نعترف إقرارا بالقلب ونطقا باللسان ... كلمة لا إله إلا االله معناها: "وقال جزاه االله خيرا
؛ )معناه يا ربي حنا كنشهدو وتنعترفو وتنتيقنو(ح على مضمون هذه الكلمة، وعملا بالجوار

بأنك أنت وحدك الذي تستحق العبادة ولا أحد يستحق العبادة إلا أنت بصفتك ربا خالقا 
ممدا موجدا رازقا بيدك الحياة والموت والتدبير وكل شيء وتملك كل شيء ولا نملك كل 

يا أيها الناس انتم الفقراء إلى االله { عن كل شيء، شيء، وكل شيء فقير إليك وأنت غني
يا أيها الناس {: ، ولهذا قال االله تعالى}واالله الغني وأنتم الفقراء{، }واالله هو الغني الحميد

اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا 
 به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله والسماء بناء و أنزل من السماء ماء فأخرج

  .}اندادا
 }قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين{وهو القائل في اية سورة الملك 

  .نتأالجواب لا أحد يا ربي إلا 
من مات وهو يعلم انه لا : "؛ يقول الرسول صلى االله عليه وسلم)كبييير(فضل لا إله إلا االله 

من قال لا إله إلا االله متيقنا : "، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم"الله دخل الجنةإله إلا ا
لو وضعت السماوات السبع والأرضون السبع "، وجاء في حديث أنه "ا قلبه دخل الجنة

هذه الكلمة ثقيلة، يا ". في كفة ووضعت لا إله إلا االله في كفة لرجحت ن لا إله إلا االله
شحال من واحد مسكين كتلقا لا إله إلا االله كتخرج من (سلام يعرفوا، ليت أصحاب الإ

فمو ولكن شوي شوي كتلقاه كيقول انا فعارك اسيدي الغليمي أنا فعارك انا فعارك، 
باش ماتباتش عندو، إبات عندو ) ممحاة(وتيكتب لا إله إلا االله وتيمحيها ديك ساع بالكومة 

 إوا هاد شي راه ماشي مزيان، إلا بينا نطلبو؛ نطلبو االله لا لا أسيدي؟. هير سيد الغليمي
وحده، مانتوجهو لشي حد، لا حي ولا ميت، مازال الحي إلا توجهتي ليه فشي حاجة 

ممكن، أما تقول للحي يقوم ... يعاونك، تساعد معايا، أرا أسيدي بيع معايا وشري نتشاركو،
 ديما خصنا نديرو المسائل فمنازلها، ليك بشي حاجة لي هي من اختصاص رب العالمين؟لا،
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ماهو من خصائص االله من خصائص االله مايمكنش نسبوه لشي مخلوق لا ملك مقرب ولا نبي 
  ). مرسل بلها عامة الناس

ثم شهادة أن محمدا رسول االله والتي معناها يا ربي إننا نشهد بأنك أنت الذي اصطفيت 
 عليه وسلم وبعثته إلينا، وقد نصحنا وبلغ إلينا واجتبيت واخترت هذا النبي الكريم  صلى االله

راه مانعبدوك يا ربي إلا بداكشي لي قال لينا، لا زائد ولا ناقص، االله ينجينا (وأشهدك علينا، 
اليوم أكملت لكم {: ، وقد أنزلت عليه في حجة الوداع)من كل مبتدع في دينك يا ربي

نتوما تتدينو بدين رضيه االله، (، }نادينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دي
شكون بحالكم؟؟ إوا هاد الدين لي كمل غادي يقبل ليك أسيدي تزيد فيه شي حاجة؟؟ 
الحاجة إلا كملات تتبغي شي زيادة؟؟ جلّابتك إلا خيطيها وجا شي واحد بغا يزيد فيها شي 

 نحامي عليها، والدين؟ شرويطة غادي ضارب معاه، إو بيتي تشوه لي جلابتي؟ كلا، إوا جلابتي
وليتي دابا إلا بيتي شي سنة نبوية !! زيدو كميمات، زيدو  رجيلات، زيدو قبيبات، شوهناه

، المهم عليكم بسنة رسول االله صلى )باش تبحث عليها فوسط البدع خصك ليها لكومبنيزون
 ويزكي االله عليه وسلم؛ المبارك السعيد يصلي كصلاة رسول االله ويصوم كصيام رسول االله

كما زكى رسول االله صلى االله عليه وسلم ويحج كما حج رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ويتعامل مع الجيران كما تعامل رسول االله صلى االله عليه وسلم ويتعامل مع الضعفاء والفقراء 

بحيث إلا مشينا (والمساكين واليتامى والأرامل كما تعامل رسول االله صلى االله عليه وسلم، 
على خطوات رسول االله صل االله عليه وسلم، كيما بات تجي الموت تجي كيفما بات، علا 
حقاش تنعملو بما يرضي االله ولكن لي جات الموت ولقاتو على البدعة؟  واالله تبارك وتعالى 

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن {، هذا إنذار من االله )فليحذر(يقول في سورة النور 
، واشناهي الفتنة؟ فسرها العلماء بالشرك، أن يموت }صيبهم عذاب أليمتصيبهم فتنة أو ي

أشنو خير ليك، الشرك أو عذاب اليم، االله لا (المبتدع مشركا ويخلد في النار، أو عذاب أليم، 
  ).يخيرنا في بلاء

على كل حال؛ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم؛ كفاكم االله الهم وانزل لكم الكتاب وأوحى إلى 
  ". ه صلى االله عليه وسلم بالسنة، وما عليكم إلا اتباع أحمد صلى االله عليه وسلّمنبي
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  )1(شيخنا محمد الصمدي حفظه االله تعالى

  .هو الشيخ الفقيه محمد بن التهامي الصمدي نسبة إلى عبد الصمد؛ الجد الأكبر للأسرة
  .ولد ونشأ في منطقة بني يوسف؛ بين العرائش وشفشاون، إقليم تطوان

  .).م1936 لـالموافق ( هـ1355كان مولده عام و
  .حفظ القرآن وهو ابن تسع سنوات، وحفظ الآجرومية والألفية والعاصمية وغيرها

درس على الفقيه الحراق البديع والتلخيص والدردير، وعلى الفقيه عمر الصمدي العبادات من 
  .ح البخاريمختصر خليل، كما حضر بعض دروس الشيخ عبد االله كنون في شرح صحي

ومن شيوخه أيضا؛ الفقيه محمد التجكاني، والشيخ الفحصي، ودرس على الشيخ عبد الحي بن 
  . الصديق علم الأصول

 وقد لازم الشيخ محمد الزمزمي ثنتي عشرة سنة، ودرس عليه الموطأ، والمستصفى، وتفسير ابن 
  . وشيء من البلاغةكثير، وتفسير البغوي، وشرح النووي على مسلم كما درس عليه المنطق

، وعمل مدرسا بالسلك الابتدائي، ثم أستاذا لمادة 1984انتقل إلى مدينة الدار البيضاء عام 
  . التربية الإسلامية بالسلك الثانوي

؛ الخطابة بمسجد عمر بن الخطاب بحي مولاي رشيد - )1984(منذ ذلك العام –كما تولى 
  .ماما بالمسجد ذاتهبمدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى صلاته إ

النحو والأصول والبلاغة والعاصمية في التوثيق، : وهو الآن يدرس الطلبة في المسجد المذكور
  .كما يدرس موطأ الإمام مالك وتفسير آيات الأحكام

وقد شغل بالتدريس عن التأليف، ولم يزل حفظه االله تعالى يحث في دروسه وخطبه على اتباع 
ج السلف، واجتناب البدع والمحدثات في الدين، سواء ما تعلق منها القرآن والسنة ولزوم منه

بباب المعتقد، أو ما تعلق بباب العبادات والسلوك، إلا أن دروسه لم تكن تسجل للأسف 
  .الشديد، فضاع بسبب ذلك خير كثير، واالله المستعان

                                                 
ل :  الموافق 1428 ذي القعدة    7 أخذت ترجمته المختصرة هذه، خلال لقائي به في بيته ضحى يوم الإثنين              )1(

  .، جزاه االله خيرا)2007 نونبر 18(
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  )1(شيخنا محمد الجردي حفظه االله تعالى
  .لسعيدي بن محمد بن عبد السلام الجرديهو الشيخ الداعية الكبير، محمد ا

  .م بقرية الجردة الكائنة بأنجرة التابعة لإقليم تطوان1940/ هـ1358ولد سنة 
  .ختم القرآن على يد الفقيه محمد بن حمانو في القرية نفسها وهو ابن ثنتي عشرة سنة

  :درس علوم اللغة والشريعة على يد مشايخ كثر
 الآجرومية وألفية ابن مالك إلى الجوازم، ودرس عليه متن فدرس على الشيخ محمد بن شامة

  .ابن عاشر والفرائض
كما درس الألفية ولامية الأفعال وابن عاشر والعاصمية والمنطق والفرائض والعقيدة السنوسية 

  .والتفسير على يد الفقيه عبد ايد
ال، والجوهر المكنون، ودرس على الشيخ محمد بن عجيبة البلاغة وعلم العروض، ولامية الأفع

  .وتحفة ابن عاصم، والبيقونية في المصطلح، وجمع الجوامع في أصول الفقه، والجزرية في التجويد
كما درس الألفية ومختصر خليل ورسالة ابن أبي زيد القيرواني وحاشية الصاوي في التفسير 

  .والسيرة عند الحاج عبد االله بن عبد الصادق
 كنون في البلاغة والأدب، ودروس الشيخ محمد الزمزمي في وحضر دروس الشيخ عبد االله

  .أصول الفقه والمنطق والفقه، ودروس أخويه عبد الحي وحسن
وقد أخبرني بأنه يعد شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم أحسن وأنفع شيوخه له، وأنه استفاد 

  .منهما كثيرا في علم العقيدة
، ما لم أستفد -لما زار المغرب- مجالس قليلة حضرا له واستفدت من الشيخ الألباني في: "قال

  ". من مشايخ آخرين في عدة سنوات
 بكثير من مساجد مدينة طنجة وبعض 1985وقد عمل خطيبا وواعظا ومدرسا منذ عام 

  :معاهدها؛ وقد درس بدوره؛ جملة من علوم اللغة والشرع

                                                 
 نونبر  17(ل  :  الموافق 1428 ذي القعدة    6لة الأحد    أخذت ترجمته المختصرة هذه، بعد لقائي به في بيته لي          )1(

  .، جزاه االله خيرا)2007
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  .حيث ختم شرح الآجرومية مرات -
  .في التوثيق، والزقاقية في القضاءوشرح تحفة ابن عاصم  -
  .وشرح مختصر خليل في الفقه المالكي، والجزرية في التجويد -
  .كما درس للطلبة شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، وفتح ايد -
  .كما درس فتح الباري، وختم تفسير القرآن مرات -

ع لها حرصه الشديد ، ويلمس السام)1( عدد كبير من دروسه وخطبه-بفضل االله–وقد سجل 
  .على الدعوة إلى السلفية، وما تحث عليه في كل أبواب الدين، وأهمها التوحيد والاتباع

  :ومن كلامه في هذا الصدد؛ قوله
لقد جاء الإسلام بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، جاء الإسلام ليقول للناس إن االله هو "

ع والعطاء، جاء الإسلام يدعو الناس إلى أن يعلقوا الذي يملك الخير والشر والنفع والضر والمن
حاجام باالله وأن يقدموا طلبام الله وأن يدعوه وحده وأن يسألوه وحده دون سواه من 
: الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والآلهة المزعومين والأرباب المزيفين؛ قال تعالى

  . االله أحدافلا تدعو مع} أستجب لكم{؛ أمر وجوب }ادعوني{
إن روح الإسلام هو التوحيد؛ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية الذي هو إفراد االله بالعبادة؛ 

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا {: إفراد االله بالطلب والدعاء
 أحد ؛ إذا أرادوا أن أستجيب دعاءهم وطلبام فليستجيبوا هم لي، فلا}دعان فليستجيبوا لي

قل من ينجيكم من ظلمات {، }أمن يجيب المضطر إذا دعاه{: يجيب دعوة الداعي إلا االله
البحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين قل االله ينجيكم منها 

فلا أحد يجيب المضطر إلا القادر الذي يسمعه ويعلم } ومن كل كرب ثم أنتم تشركون
يسمعنا ويعلم أحوالنا؟ إنه االله، من الذي أوجدنا؟ إنه االله، من الذي جعلنا حاله، فمن الذي 

أحياء ناطقين؟ إنه االله، من الذي أعطانا أسماعنا وأبصارنا وعقولنا؟ إنه االله، من الذي أدر 
الأرزاق علينا على اختلاف أنواعها وأصنافها؟ إنه االله، ومن الذي هدانا إلى مصالحنا 

                                                 
 عدد كبير منها بالتسجيل السمعي، ويرجع الفضل في ذلك بعد االله تعالى إلـى الأخ                -والله الحمد – وقد حفظ    )1(

س قيمة  أخينا الأستاذ زكرياء الساطع حفظه االله، وهي درو       جزاه االله خيرا، صهر     الفاضل ميمون الزهري    
، ومنزلـة   )www.darcoran.ma(جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة      :  كثير منها في موقعينا     عدد تم نشر 

  ).www.manzilat.net(المرأة في الإسلام 
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وما بكم من نعمة {، ومن الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟ إنه االله، ومعايشنا؟ إنه االله
وإذا كان الأمر كذلك فلماذا ندعوا غيره ونطلب سواه؛ إذ كل من يدعى من دون } فمن االله

االله في الأرض أو في السماء هو مخلوق عاجز لا قدرة له، محتاج لا قيام له بذاته، ضعيف لا 
  !فكيف بحماية غيره؟يقوى على حماية نفسه، 

؛ لهذا كان الشرك في الحقيقة ذلا وهوانا، }إن الذين تدعون من دون االله عباد أمثالكم{
وقذارة وانحطاطا، لا يليق بكرامة الإنسان، بل كذبا على الحقيقة وتزويرا على الواقع أراد 

ز وجل تركه الشيطان أن يضل به بني آدم ويحبط به أعمالهم، فالإنسان إذا أشرك مع االله ع
دعوه يتعبد، خلوه يصلي، بل يفتح له آفاقا ويفتح له مجالات : الشيطان وقال لأبنائه وأتباعه

لئن أشركت ليحبطن عملك {: من العمل الصالح لأنه قد ضمن منه الشرك باالله؛ واالله يقول
  ...".}ولتكونن من الخاسرين بل االله فاعبد وكن من الشاكرين

  :الفاتحةومما قال في تفسير سورة 
  :ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وكلها اشتملت عليها سورة الفاتحة"

؛ الرحمن الذي }بسم االله الرحمن الرحيم{: توحيد الربوبية وقد اشتمل عليه قوله تعالى: الأول
العوالم كلها تحت : ؛ أي}رب العالمين{عمت رحمته الكون العلوي والسفلي، الدنيا والآخرة؛ 

ن مالملك والقهر والحكم } مالك يوم الدين{قهره وتحت رعايته وعنايته، سلطته وتحت 
  . ربوبيته تعالى-أيضا–والتصرف الكامل

  .فهذا توحيد الربوبية
توحيد الأسماء والصفات؛ فهو رحمن رحيم متصف بالرحمة، متصف : وفي نفس هذا السياق

تصف بكونه مالك يوم بكونه رحيما ومتصف بكونه ربا ومتصف بكونه له الحمد وحده، وم
  .الدين

؛ توحيد الألوهية، الذي من أجله أرسلت الرسل }إياك نعبد وإياك نستعين{: وفي قوله تعالى
  .ومن أجله أنزلت الكتب

إن المشركين كانوا يعتقدون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؛ حتى أبو جهل ما كان 
 الضار تات، وأنه الرازق الخالق المحيي المميينكر أن الرب الأعلى هو خالق الكون والكائن
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ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون {: ؛ أبو جهل كان يعتقد هذا كله..النافع المعطي المانع
  .}ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم{ ،}االله

يشا من أجل هذه؛ كانوا لكن كونه أحق بالعبادة وحده هذه لا، وسيدنا رسول االله حارب قر
يعبدون الأولياء؛ يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ويعتقدون أا تشفع لهم عند 
االله فكانوا يقدمون لها قرابين ويطوفون ا ويتمسحون ا ويرجوا ويستغيثون ا ويتوكلون 

، } ليقربونا إلى االله زلفاقالوا ما نعبدهم إلا{: عليها ويرغبون إليها ويطلبون منها الشفاعة
قال } ويعبدون من دون االله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند االله{

  .هذه عبادة؛ الذبح عبادة والطواف عبادة، فلمن تكون؟ الله سبحانه وتعالى: االله لهم
  .}قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شريك له{

اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من : "ادة معناها كما قال ابن تيمية رحمه االلهوالعب... 
أن تنسلخ من نفسك كلية وأن تنطرح : أو بعبارة أخرى" الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة

تنام كيف أمرك وتتزوج كيف : أمام الرب سبحانه وتعالى؛ هو الذي يأمر وهو الذي ينهى
ربي أولادك وتعامل زوجتك وتعامل الوالدين والجيران والحيوان كيف أمرك وتربي نفسك وت

  . اهـ..."أمرك
ومن مواقفه السلفية المشكورة؛ خطبته في نصرة السنة والذب عن صحيح الإمام البخاري، 
حين تطاولت عليه إحدى الصحف العلمانية بالمغرب، وقد ضمن الخطبة ردا على الكوثري 

  :المتأخرة؛ مما جاء فيهارأس المبتدعة في العصور 
إن ارمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما {: يقول االله تعالى"

ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد 
  .}جئناكم بالحق ولكن أكتركم للحق كارهون

رات التي تحاك ضد الإسلام أن العلمانيين الذين تغلغلوا في غير خاف على الذي يتابع المؤام
العالم العربي والإسلامي قد كثفوا من هجومهم على الإسلام عبر وسائل الإعلام المقروءة 
والمرئية والمسموعة؛ فمنهم من يتصدى للطعن في القرآن حتى قالت إحدى العلمانيات من 

ينبغي أن : قالت} الرجال قوامون على النساء{: لقد قرأت قوله تعالى: (الاتحاد النسوي
، ومنهم من يتصدى للطعن في رسول االله صلى االله عليه وسلم )تقلع هذه الآية من المصحف
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ولعنه وكلكم سمعتم ورأيتم في التلفزيون تلك التي لعنت رسول االله صلى االله عليه وسلم 
يدنا محمد صلى االله عليه وسلم، ملعون من قال المرأة ناقصة عقل ودين تعني س: صراحة؛ تقول

ومنهم من يتصدى للطعن في الصحابة الذين هم نقلة الدين إلينا؛ ولعلكم سمعتم أو قرأتم الذين 
يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وخالد بن الوليد وأبي هريرة صحابة رسول االله 

ارا، ومنهم من يتصدى صلى االله عليه وسلم، ومنهم من يلعن عائشة أم المؤمنين جهارا 
للطعن في بعض الأحكام الشرعية؛ كالطلاق وتعدد الزوجات وإرث المرأة نصف إرث الرجل 

  ...والطعن في الزواج المبكر للبنات، وما إلى ذلك
؛ فاجأتنا جريدة الأحداث المغربية ) مارس23وبالضبط في السبت الماضي (وفي هذه الأيام 

 الإمام البخاري والطعن العنيف في رجاله وعلى أحاديثه بمقال خبيث فيه هجوم سخيف على
  .التي أثبتها في صحيحه

التي ادعت أن الإمام البخاري ! والمقال منسوب لإحدى العلمانيات؛ وتدعى خديجة البطار
: عدو للمرأة وأنه رمز لفقه التطرف وأن صحيح البخاري فيه كثير من الإسرائيليات؛ ومنها

، "المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه"حديث : أي من الإسرائيليات
في البخاري الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأما رجال : (وفيه تقول هذه الكاتبة

  )!نالبخاري فكثير منهم ضعفاء ومتروكو
  !انظروا إخواني من يتكلم عن رجال الحديث

والغرض من هذا !... يب لزاهد الكوثريثم ذكرت مصدر مقالها وهو كتاب تأنيب الخط
المقال هو التشكيك في المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم ألا وهو 

، وهذا من العلمانيين ليس جديدا؛ فمنذ سنوات تزيد على العشر نشر ...السنة النبوية المطهرة
صحيح البخاري فهب العلماء في مصر في مجلة العربي التي تصدر في الكويت مقال يشكك في 

والسعودية والكويت وفي كل مكان وردوا على هذا الكاتب وأنكروا ادعاءه، وهكذا يجند االله 
لحماية كتابه وسنة نبيه من يتصدى لدحض شبهات المشككين وردهم على أعقام خاسئين 

 وإن جندنا لهم نوروولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إم لهم المنص{: كما قال تعالى
والحقيقة أن الذي بدأ بنشر هذه البلبلة وإشاعة هذه الأفكار الهدامة هم أعداء } الغالبون

  . ومستشرقينالإسلام من يهود وماسونيين
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هم الذين بثوا هذه الأفكار في صفوف أبناء الأمة الإسلامية خصوصا المثقفين والجامعيين 
 وأغبياء من أبناء جلدتنا ومن يتكلم بلغتنا، فكانوا فانضم إلى صفوف هؤلاء الأعداء سفهاء

  .أشد خطرا على الإسلام من أعداء الإسلام المكشوفين الواضحين
فها نحن اليوم نرى محاولة جديدة للنيل من أصح كتاب بعد كتاب االله ألا وهو صحيح الإمام 

ة والعقول الضالة البخاري والتشكيك فيه والهجوم عليه والطعن في رجاله بالأهواء الباطل
  .والأذواق الفاسدة من مجموعة من التائهين والحيارى المتهالكين

لذلك أنصح إخواني الشباب أن لا يأخذوا العلم الديني من هؤلاء الجهلة المخذولين الحاقدين 
المهزومين بل أوصيكم إخواني جميعا أن لا تأخذوا العلم الديني إلا من أهل العلم الديني كما 

الطب من الطبيب لا من المهندس؛ فعلوم الحديث لها علماء متخصصون ولها مقاييس تأخذون 
لا يعرفها ولا يفهمها إلا الجهابذة النقاد الذين هيئهم االله لحفظ سنة رسول االله صلى االله عليه 
وسلم مثل الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهم رحمهم االله ورضي عنهم 

لسنة النبوية هي التي تفسر الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم، والقرآن وأرضاهم؛ لأن ا
وما آتاكم {: وقال} من يطع الرسول فقد أطاع االله{: الكريم أوصى بالعمل بالسنة؛ فقال

 فعندما نرفض قول رسول االله صلى االله عليه وسلم ؛}االرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهو
  . الكريم وأوامرهفنحن بالتالي نرفض القرآن

وعلماء المسلمين قاطبة اتفقوا على أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب االله تبارك 
وتعالى أي أصح كتاب حفظ لنا سنة رسول االله هو صحيح البخاري، وإن رغمت أنوف 

  .العلمانيين
ارا واتفق العلماء على أن من حلف بطلاق زوجته على أن كل ما في البخاري صحيح كان ب

  .في يمينه صادقا في حديثه
فالتشكيك في صحيح البخاري تشكيك في سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم وتشكيك في 

إذا شككنا في صحيح البخاري صار التشكيك إلى : الإسلام أيضا؛ نعم أؤكد هذه الحقيقة
ع أن نؤدي جميع كتب السنة فلا نستطيع أن نؤدي الصلاة لأن تفاصيلها من السنة ولا نستطي

الصيام لأن تفاصيله إنما هي من السنة وهكذا الزكاة وهكذا الحج إلى غير ذلك مما وكل بيانه 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل {: إلى النبي صلى االله عليه وسلم لقوله تعالى

 القرآن،  أنزلنا عليك القرآن لتبين أنت معاني القرآن وكيف تطبق الأمة الإسلامية هذا؛}عليك
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] أدق[لهذا نرى علماء الحديث وعلى رأسهم الإمام البخاري وضعوا مقاييس لحفظ السنة هي 
  :المقاييس

فقد اشترطوا في الحديث الصحيح أن يكون الراوي ثقة أي عالما مشهودا له من الجميع 
بالصلاح والتقوى وصاحب ذاكرة قوية حافظا، أخذ الحديث الشريف مباشرة ممن تلقاه عنه 

  .عن شيخه متصلا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ وهذا امتاز به دين الإسلام فقط
ثم إننا نرى أن صاحبة المقال خديجة البطار تحتج على طعنها في الإمام البخاري بمحمد زاهد 
الكوثري الكوثري، هذا الذي يطعن في الإمام البخاري هل تدرون من هو؟ لا بد أن تعرفوه 

  :ما قيل فيه لأنه طعن في صميم عقيدتنا؛ فلابد من التعريف بهوأن تعرفوا 
الكوثري هو فارسي شعوبي جهمي معطل حنفي متعصب جلد، يسب كل من خالف شيخه 
الإمام أبا حنيفة ويرد كل حديث خالف مذهبه ولو اتفقت الأئمة على صحته كالبخاري 

  .ن علماء الحديثومسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم م
التنكيل بما في تأنيب ": الإمام المعلمي في كتاب قيم سماه: وقد رد عليه كثير من العلماء؛ منهم

  .اهـ..." ، والكتاب يباع في الأسواق"الكوثري من الأباطيل

  )1(شيخنا محمد المغراوي حفظه االله تعالى
الرحمن المغراوي من قبيلة أولاد محمد بن عبد هو الشيخ العلامة، الداعية العلَم، الدكتور؛ 

  .ناصر
  .بإقليم الراشيدية في جنوب المغرب الأقصى' الغرفة'بمنطقة . م1948 الموافق 1367ولد سنة 

  .وهو ابن الخامسة فأتم حفظ القرآن وهو في سن العاشرة) الكتاب (أخذه أبوه إلى المحضرة

للتعليم الأصيل  ويين ثم بمعهد ابن يوسفثم التحق بالمعهد الإسلامي بمكناس التابع لجامعة القر
  .بمراكش، حيث درس فيه المرحلة الإعدادية والسنة الأولى ثانوي

له على  لإتمام الدراسة إلى المدينة النبوية، فالتحق بالجامعة الإسلامية ا، وكان المُعِين ثم رحل
وأرسل ملف   بخط يده،ذلك الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه االله إذ هو الذي كتب يزكّيه

                                                 
  .ة هذه الترجمة مأخوذة من موقع جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة في الشبكة العنكبوتي)1(
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  .الدكتوراة منها طلب القبول بنفسه، فأتم ا التعليم الثانوي ثم الجامعي ثم حصل على شهادة
 :أخذ ودرس على شيوخ كثيرين منهم

، عبد العزيز بن باز، )صاحب أضواء البيان(محمد الأمين الشنقيطي ، محمد تقي الدين الهلالي
أبو بكر ، حماد الأنصاري، عبد االله الغنيمان، سن العبادعبد المح، محمد ناصر الدين الألباني

 وغيرهم رحم ،ناصر الرشيد، عبد الصمد الكاتب، عبد اللطيف آل عبد اللطيف، الجزائري
   .االله أموام وحفظ أحياءهم

ودرس  درس بمعهد ابن يوسف للتعليم الأصيل بمراكش، ثم درس بجامعة الطائف بالسعودية،
   .التفسير والحديث والعقيدة:  بالمغرببجامعة القرويين

القرآن  قام بالخطابة والتدريس وإلقاء المحاضرات مدة ثلاثة عقود في مساجد مراكش وفي دور
   .المنتشرة في مختلف ربوع المغرب

كان ولا  أسس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بالمغرب وفتح العشرات من دور القرآن التي
القائم على   في إرجاع الناس إلى دينهم الصحيح- بعد االله سبحانه–كبير يزال لها الفضل ال

   .الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
   .العلماء شارك في عدة مؤتمرات دولية في كثير من بلدان العالم بمشاركة ثلة طيبة من

   :مؤلفاته
في تفسير  لسلفيالتدبر والبيان للمنهاج ا: وهو كتاب كبير قيد الإنجاز، وأسماه(التفسير  -

  ).القرآن
   ). مجلدات4. (المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات -
   .فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد واستذكار ابن عبد البر -
   .فتح الخبير في الترتيب الفقهي لجامع ابن الأثير -
   :أقسام ي سبعةالعقيدة السلفية في مسيرا التاريخية وقدرا على مواجهة التحديات وه -

   .إتحاف الأخيار بفضائل عقيدة السلف الأبرار 
   .والاختلاف الاعتصام بالكتاب والسنة وفهم السلف عند ظهور الأهواء والبدع والفتن 
   .الصحيح في تفصيل الاعتقاد من هدي خير العباد 
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   .عليهم أهل الأهواء والبدع والفتن والاختلاف الرادون للسنة وشبههم والرد 
   . العقلاء في بيان المواقف العقدية في دعوة الأنبياءمغني 
خلال صحيح  المواقف العقدية والأساليب الدعوية في مواجهة التحديات الجاهلية من 

   .صلى االله عليه وسلم سيرة خير البرية
   ). مجلدات 10(موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية  

   .قديةعقيدة الإمام مالك ومواقفه الع -
الجزء  -المقدمة(سلسلة الإحسان في اتباع السنة والقرآن لا في تقليد أخطاء الرجال  -

   ). الجزء الثاني-الأول
   .وقفات مع دلائل الخيرات -
   .الأسباب الحقيقية لحرق إحياء علوم الدين -
   .حاجتنا إلى السنة -
   .أهل الإفك والبهتان الصادون عن السنة والقرآن -
   .عاوية فأمه هاويةمن سب الصحابة وم -
   .المصادر العلمية في الدفاع عن ا لعقيدة السلفية -
   .بلوغ الآمال بذكر غريب وفوائد الأحاديث الطوال -
   .جهود الإمام مالك والمالكية في التحذير من البدع العقدية والعملية -
   .ظاهرة الإلحاد والفساد في الأدب العربي -
  .")دور القرآن نموذجاً(دعوة سلف الأمة إحياء الكتاب والسنة  -
  .موسوعة البدع -

حضرت بفضل االله تعالى العديد من دروسه العلمية ومحاضراته السلفية، وقرأت مصنفاته : قلت
  .)1(السنية؛ وقد استفدت من ذلك كثيرا؛ سيما في باب المعتقد والاتباع

 مؤلفاته وكلامه في نصرة السلفية والتعريف ا والدعوة إليها كثير جدا، وهو مبثوث في
إن عيني لم تر مثله في الدعوة إلى السلفية : ودروسه المسجلة، ولعلي لا أكون مبالغا إن قلت

  .وبذل الصعب والنفيس في سبيل ذلك، جزاه االله خيرا، ولا أزكيه على االله

                                                 
، آمѧѧا )م1998/  هѧ ـ1419(وقѧد عيننѧѧي مدرسѧا وواعظѧا بѧدور القѧѧرآن التابعѧة لجمعيѧة الѧدعوة، منѧѧذ عѧام           )1(

  ).م2006/ هـ1427(عينني مشرفا على الأنشطة النسوية بالجمعية سنة 
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المصادر العلمية في [، ]حاجتنا إلى السنة: [ويكفي هنا؛ أن أحيل القارئ على كتبه التالية
] الإحسان في اتباع السنة والقرآن لا في تقليد أخطاء الرجال[، ]ن العقيدة السلفيةالدفاع ع

  ].دعوة سلف الأمة إحياء الكتاب والسنة[و
وقد نقلت عنه في كتابي هذا نقولات ضافية وافية اشتملت على بعض كلامه في الدعوة إلى 

  .السلفية، ورد ما يقابلها من الأهواء والبدع

  :تنةوقفة مع دعاة الف
ولما كان ذلك هو مقام الشيخ من الدعوة السلفية فقد تعرض لهجمة شرسة، سخر فيها بعض 
صغار الأسنان الذين يحسبون أم يحسنون صنعا، وأقحم فيها بعض الفضلاء الذين زلت 
قدمهم بعد أن أجرى االله على أيديهم خيرا ونفعا، وألبست تلك الهجمة لبوس الجرح والتعديل 

  .المخالف، وهذا العلم الشريف منها براءوالرد على 
كل : (وقد ساعد على تفشي هذه الفتنة غياب القواعد العلمية، والأصول السلفية؛ كقاعدة

، )الأصل في التقليد الحظر: (، وقاعدة)يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى االله عليه وسلم
، )ل، حمل على الحقمن كانت أصوله صحيحة، واحتمل كلامه الحق والباط: (وقاعدة
  ...،)من كانت أصوله صحيحة حمل كلامه على الجادة: (وقاعدة

والمتأمل في تلك الحملة وما يبذل فيها من الجهود يوقن بأن وراء الأكمة ما وراءها، وأن ثمة 
أيد خفية تحرك هذه القضية، وتحرص على أن لا تخمد نار فتنتها، ومن تجليات ذلك؛ أن 

نة يحرصون على ضلال من حكموا عليه بالضلال أكثر من حرصهم على السعاة في هذه الفت
هدايته، وتراهم يفرحون بما يرونه خطأ من قوله وبما يسمعون من القدح فيه، ويحزنون لما 

  !!يسمعون من صواب وتزكية؛ كما لو كان هذا العدو أكفر الكافرين وأفجر خلق االله
قرأ صدر سورة عبس والآية من سورة ومن ي! فهل هذا من الإسلام والسنة في شيء؟

 يرى كيف أن النبي صلى االله عليه وسلم كان حريصا على هداية عتاة الكفار؛ يفرح )1(الأنعام
فَلَعلَّك باخِع نفْسك علَى آَثَارِهِم إِنْ {: بذلك ويحزن لضده حتى نزل في ذلك قول االله تعالى

                                                 
دون وجهه ما علَيك مِن حِسـابِهِم مِـن     ولَا تَطْردِ الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي يرِي       {:  أعني قوله تعالى   )1(

          الظَّالِمِين مِن فَتَكُون مهدءٍ فَتَطْرشَي مِن هِملَيع ابِكحِس ا مِنمءٍ وفسـير ابـن    ت: [انظر)]. 52(الأنعام  [} شَي
  )].7332 و7331:  رقم-4/1297(أبي حاتم 
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لَم دِيثِ أَسذَا الْحوا بِهمِنؤأَلَّا {: ، وقوله سبحانه]6:الشعراء[ }فًاي كفْسن اخِعب لَّكلَع
مِنِينؤوا مكُون3:الشعراء[ }ي.[  

وقد ذكرت في المقدمة ما سمعت أذناي من تلقي هؤلاء كلمات الجرح والطعن بالتسليم 
  !الكامل والفرح الشديد

  :)1(التهمة الغشوموهاهنا برهان ملزم في إبطال تلك الدعوة الفاتنة، ورد تلك 
 فإم يزعمون أن الشيخ تكفيري، وبعضهم تراجع ولكن على منوال قولنا :التهمة المدعاة

، حيث زعموا أن عنده خلطا بين المنهاج )عضة فالفكرون ولا يمشي بلاش: (بدارجتنا المغربية
  .السلفي ومنهاج التكفيريين

 الداعي يحكم عليه من ثمرات  لا شك أن:مقدمة البرهان الكبرى في نقض تلك التهمة
تلامذته، وهم الشهود المعتبرون، وقولهم فيه جرحا : دعوته، ومن أبرز الثمرات وأظهرها

  . مقدم على قول من هو أقل مخالطة له-إذا توفرت فيهم الأهلية–وتعديلا 
لى  إذا كان الأمر كذلك؛ فهاهم طلبته ليس فيهم من يدعو إلى التكفير ولا إ:المقدمة الصغرى

شيء منه، وهم مجمعون على سلفية شيخهم وخطأ من رماه بما يناقضها من المناهج البدعية؛ 
  -على حد تعبيرهم-...) قتادي أو سروري أو قطبي أو بلادني أو، أو(كالتكفير بكل فروعه 

وهم يشهدون أم ما فتئوا يسمعون منه الرد على ذلك الفكر والتحذير منه ومن كل ما 
  . وإراقة الدماءيؤدي إلى الفتن

  . براءة الشيخ من مة التكفير:النتيجة
  .ثم هو يصرح بذلك للخاص والعام، ويؤكده في دروسه ومحاضراته، ويزبره في كتبه

ثم هو يعلن براءته من تلك التهمة، ويؤكد خطأ حمل بعض كلامه عليها، وأن هذا الكلام 
  ...قصد به كذا وكذا، ولم يخطر بباله أن يعبر به عن ذلك

  .ومع هذا يأبى الظالمون إلا ااما وافتراء

                                                 
)1(" الْغَشْم:  بوكذلك الأُنثـى          غَشَ ، الظُّلْم والغَص وغَشُوم وغَشَّام هم غَشْماً ورجل غاشِمغْشِمم يهكـذا فـي    [،  "م

  ].اللسان؛ مادة غشم
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فأذكرهم االله، وأناشد من كان سليم الطوية من الحسد والكيد وغيرهما من أمراض القلوب أن 
يتوب إلى ربه ويثوب إلى رشده، ويرفع يده من جريمة شق الصف وتأخير ثمرات الدعوة، 

التي تكفي للحكم عليها بالبطلان وغير ذلك من مفاسد هذه الفتنة ... وتنفير الناس منها
  .والجنوح عن الجادة، واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

، هو شجاع وجريء، ..ومن مثل ابن عبد الرحمن؟: "قال شيخنا وجاج في شيخنا المغراوي
وجل من يناوئه هم ما بين حريص على الدنيا والمناصب، أو خائف من السلطة وأعباء 

  .)1(اهـ.."الدعوة
ال هذا عن المناوئين له في المراحل الأولى من دعوته، أما الذين أشرت إليهم قبل قليل؛ فتجد ق

  ).أهل الإفك والبهتان الصادون عن السنة والقرآن: (حقيقة أمرهم مبينة في كتاب
  

 ﴿y����
 ﴾  

ا، فهؤلاء اثنان وعشرون عالما، من علماء المغرب المتأخرين الذين تبنوا السلفية ودعوا إليه
ورفضوا البدع والمحدثات في الدين وحاربوها جزاهم االله خيرا، وليسوا بدعا في ذلك، ولم 
يأتوا بشيء محدث في الدين أو جديد على المغاربة؛ بل هم امتداد للأصل، واستصحاب لعقيدة 

  .ومنهاج سلف المغاربة الصالح، ومنهم الإمام مالك بن أنس رحمه االله
بجهودهم معلما بارزا وشامخا في طريق إصلاح مجتمعنا، وتنمية بلدنا  -أثام االله-وقد شيدوا 

  .وترقيته
وإن من تمام التوضيح أن أبين هنا بأن إيرادهم إنما هو على سبيل التمثيل لا الحصر؛ وإلا فإن 
غيرهم كثير، رحم االله أموام وحفظ لنا أحياءهم، لكن المقام لا يتسع للبسط والاستيعاب، 

 عدم ذكري لهم في هذا السياق، الحكم عليهم بالبعد عن السلفية، عياذا باالله؛ فلا يفهمن من
الشيخ عمر الجراري والشيخ أحمد ابن تاويت التطواني والشيخ أحمد : منهم على سبيل المثال

الشيخ مولاي أحمد المحيرزي :  رحمهم االله، ومن الأحياء)2(رامگالخريصي والشيخ أحمد أ

                                                 
  ).1429 جمادى الأولى 29( حدثني بذلك الشيخ عادل بن المحجوب في مجلس عشية الثلاثاء  )1(
  ...كر أن جنازته كانت أول جنازة شيعت في مراكش على السنة ذُ)2(
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وخبزة والشيخ زين العابدين بلافريج والشيخ محمد بن الحسن الشرقاوي الشيخ محمد الأمين بو
والشيخ عبد االله بن المدني، والشيخ إبراهيم برياز، والشيخ القاضي برهون، والشيخ الحسن 

  ).السلفية(، وغيرهم كثير، حفظهم االله وثبتني وإياهم على المحجة البيضاء ...اللودي
لبة العلم؛ تأليف مفرد في الباب، يتوخى الاستقصاء وتتبع وعسى أن يتيسر لي أو لغيري من ط

  . تراجم ومواقف جميع علماء السلفية المغاربة، القدامى والمحدثين
  

 ﴿
����y�﴾� �
%{���א7	��hא_����1
��������1�h_)�א7	����f} �)h%א�	�	�h��א� �

رنكوفونية مرت عبر ونحن نتحدث عن السلفية في بلد ابتلي يمنة علمانية ف–ومما يجدر بيانه 
؛ أن علماء السلفية هم من بذر البذرة الأولى في سبيل مقاومة -الحماية، ثم الوصاية: مرحلتي

تلك الهيمنة، ولا يزالون يتعاهدون ما أنبتت إلى اليوم، كما أن أبرز القادة في الحركة الوطنية 
ة، وقد تبنوها فيما تدعو التي قاومت الاستخراب الفرنسي في بلدنا إنما هم من تلامذة السلفي

الأستاذ علال : ؛ من أشهرهم)1(إليه من نبذ الشركيات والخرافات، والتمسك بالتوحيد
، وقد سبقت الإشارة إلى كونه تتلمذ على )3(، وهو أشهر من أن يعرف به)2(الفاسي رحمه االله

أن الحركة بوشعيب الدكالي ومحمد بن العربي، وقد أكد : يد بعض دعاة السلفية، كالشيخين
  .)4(الوطنية لإخراج المستعمر يرجع الفضل في ظهورها وتمكنها إلى العلماء السلفيين

 ذلك في مذكراته حول الحركات الاستقلالية التي نوه فيها بجهود السلفية في مقاومة وبين
 وكان لمولاي: "الاستعمار، وأا واضعة اللبنات الأولى لذلك البناء المشرف؛ ومن ذلك قوله

وتأييدها، خصوصا بعد أن أخذ بعض ) السلفية(عبد الحفيظ فضل كبير في إظهار هذه المبادئ 

                                                 
  .ر منهم خلل في التمسك بالسنة ولزوم منهاج السلف في الفهم والعمل وعند كثي)1(
إن الحركة السلفية هي التي تريد الرجوع بالدين إلى أصله الأصيل، ومصدره النقي، لتزيح عنه               : "قالالذي   )2(

 كل ما ألصقته الأجيال به من آثار الجمود والجحود، وما غطت به حقائقه الناصعة، وتـأويلات المبطلـين                
  .)3.حديث المغرب في المشرق ص (."وتحريفات الجاهلين

ويمدحها في مقابل الذم الشديد لمـا سـماه السـلفية           !  يعده الجابري من السلفيين، ويصف سلفيته بالوطنية       )3(
  .وهذه عاقبة الحكم مع اختلال التصور!! الحنبلية

  .عبد السلام السرغيني:  راجع ترجمة)4(
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، وقد أصدر )ويقصد محمد بن عبد الكبير الكتاني(أدعياء المشيخة يمدون أيديهم للأجنبي 
جلالته رسالة في الرد على التيجانيين، كما أمر بإقفال زاوية الكتانيين بعد أن اكتشف مؤامرة 

ها على الدولة وعلى البلاد، غير أن هذا نفسه لم يكن إلا مقدمة أولى للحركة السلفية رئيس
التي دعا إليها وبثها وخرج رجالها أستاذنا العلامة المصلح السيد محمد بن العربي العلوي حفظه 
االله؛ فقد كان لهذا الرجل من الجرأة والإقدام والثبات ما جعله يلاقي في دعوته نجاحا كبيرا 

  .)1("وإقبالا عظيما
وقد دخل الريف في حرب فرنسا ونحن من حول أستاذنا نعمل لهذه العقيدة ونجاهد في : "قال

نشرها، وما ظهرت خيانة بعض مشايخ الطرق في هذه الحرب حتى زاد ذلك فينا حماسة 
بي وقوة، وكانت تجتمع بفاس ثلة من الشباب حول ابن العربي، وفي الرباط مثلها حول الشيخ أ

شعيب، وتظهر آثار الثلتين في المحاضرات التي يلقوا، والزيارات التي يتبادلوا، والمقالات التي 
والمغرب الأقصى لم يكن حظي إذ ذاك بجريدة ليس . ينشروا في صحف الجزائر وتونس

للحماية عليها سلطان، ولم تمض برهة على هذه الحركة حتى أخذت الحماية تتخوف منها، 
 فبدأت تستدعينا للاستنطاق وددنا )2(أا موجهة لمقاومة نفوذ أحبائها الطرقيينوتحس ب

بالاعتقال، وفعلا ألقت في النهاية القبض على صديقنا الأستاذ محمد غازي الذي كان من أكبر 
وليس من الممكن لمؤرخ الحركة الاستقلالية : "ثم يستمر فيقول". دعاة السلفية ورجالها

اهل هذه المرحلة العظيمة، ذات الأثر الفعال في تطوير العقلية الشعبية ببلادنا، بالمغرب أن يتج
ومن الحق أن نؤكد بأن امتزاج الدعوة السلفية بالدعوة الوطنية كان ذا فائدة مزدوجة في 
المغرب الأقصى على السلفية وعلى الوطنية معا، ومن الحق أن نؤكد أن الأسلوب الذي اتبع 

 نجاح السلفية لدرجة لم تحصل عليها حتى في بلاد محمد عبده، وجمال في المغرب أدى إلى
  .)3("الدين

إن تاريخ الحركة الوطنيةـ بل : "قول محمد الفاسيوقد تقدم في ترجمة عبد السلام السرغيني 
الفكرة الوطنية نفسهاـ يرجع الفضل في بثها ونشرها إلى شيخ الإسلام ابن العربي ومن كان 

                                                 
 وعبد الكـريم الفيلالـي المغـرب ملكـا وشـعبا            1948 ط القاهرة    54ـ153  الحركات الاستقلالية ص   )1(

   1957 ط القاهرة 121ـ113
  .154راجع المصدر السابق الحركات ص  )2(
 ).9/167: (، وانظر منه)8/376( التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير )3(
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لماء السلفيين كشيخنا السيد عبد السلام السرغيني رحمه االله وكثيرا ممن معه من بعض الع
تتلمذوا لابن العربي، كانوا أيضا في نفس الوقت تلاميذ للسيد عبد السلام السرغيني، وقد 
لاقت هذه الحركة أيضا مقاومة شديدة من طرف القبوريين وكان أقطاب السياسة الأهلية من 

  )1(".امدين ويضطهدون بشتى الوسائل دعاة الإصلاحرجال الحماية يساندون الج
وفي بيان الأثر الراسخ لدعوة الشيخين السلفيين بوشعيب الدكالي ومحمد بن العربي في إنضاج 
الوعي المغربي ضد المستعمر وضد ما بث من فساد عقدي وسلوكي؛ يقول الدكتور عبد 

مد بن العربي العلوي التعرف على ما جاء في هذه المرحلة بدأ شيخ الإسلام مح: "الكريم الفيلالي
به أبو شعيب من أفكار ابن تيمية وابن القيم، وكان سنه وقتها على أبواب الثلاثين ولَشد ما 
كان إعجابه بالأفكار التي حملها أبو شعيب من المشرق، والتي كانت وقتها قد وجدت لها 

هم من اتخذها وسيلة لمحاربة الشعوذة أنصارا ومؤيدين في بلاد مختلفة من المشرق العربي، من
والضلال الذي انتشر بواسطة الطرق افتراء على الإسلام، ومنهم من اتخذها وسيلة لتوعية 
الجماهير والدفع ا لمقاومة الاستعمار، وفي المغرب اتخذت السلفية وسيلة لنشر الوعي أولا، ثم 

  ".لبعث الروح الوطنية ثانية
يظ بإكرامه وتقديره استطاع أن يحول الشهرين أو الشهور الثلاثة وإذا كان عبد الحف: "قال

التي كان أبو شعيب قد خطط لقضائها في المغرب، إلى ثلاث سنوات، كان فيها عمل أبو 
شعيب وبحماية السلطان ورعايته بمثابة المصباح الذي بدد الظلام وأنار الطريق في الوقت 

  ...المناسب،
ا أبو شعيب في المغرب مما يجب أن يحسب لها حساا في تاريخ كانت ثلاث سنوات التي قضاه

المغرب السياسي المعاصر، إذ ا بحق وبرعاية عبد الحفيظ، وكبير وطنيته وأريحية إكرامه، 
كانت كلها عمل مثمر، دروس وندوات أقبل عليها فئة خاصة، وحتى هذه الفئة كان فيها من 

 أقبل حبا في الاستطلاع، ومنها من أقبل إدراكا أقبل مسايرة لرغبة السلطان، وفيها من
لخطورة الرسالة وكبير فائدا خدمة للدين والوطن، وكان ذلكم هو شيخ الإسلام محمد بن 
العربي العلوي الذي بخالص نيته وصادق عزمه اختاره القدر لإتمام الرسالة التي لم يستطع حملها 

 أبا شعيب ولا من الذين جاءوا بعده، لأن أبو شعيب زمنا أطول بل ولا من الذين عاصروا
أداءها كان يحتاج إلى مجاهدة كبيرة وعزم أكبر، وقدرة على الصبر والتضحية والقناعة 

                                                 
 )19.ص(م 1959 سنة 8 مجلة دعوة الحق العدد )1(
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والتحمل والثبات، وكل تلك الزوايا لا تتوفر إلا في من وطد العزم على التحكم في شهوات 
واستمر إلى آخر نفس في نفسه، لم يعرف التاريخ السياسي لتلك المرحلة من كان كذلك، 

حياته كما سنرى، مثل عبد الرحمن بن القرشي الإمامي في جانب، وشيخ الإسلام بل محرر 
؛ محمد بن العربي العلوي والذي الذي قهر الاستعمار الفرنسي، وحطم أذنابهالفكر المغربي 

عزيمة منذ أدرك الشباب الصاعد وقتها الحقيقة، وتمكن من معرفة الرسالة تجند بصدق و
لأدائها، ففي تلك السنوات الثلاث، لم يترك وسيلة من الوسائل للدفاع عن أبي شعيب الذي 
أصبح مستهدفا للشر من جماعة خاصة، هي جماعة الطرق الضالة بل وحتى يشعر أبا شعيب أن 
زرعه أثمر وأن جهده لم يضع، وإذا كان محمد بن العربي على اتصال بالسلطان عبد الحفيظ 

 المخزن بحكم مهمته كمعلم لأبناء السلطان، فإن ميدان تجاربه ضد الشعوذة والدجل وبحاشية
  . )1(.."وضلال الطوائف وبدعة التوسل بالقبور، كان هو حاشية المخزن

أول من يرجع إليه محمد الخامس ) محمد بن العربي(أصبح شيخ الإسلام ): "8/378(وقال في 
وقد سجل التاريخ أن شيخ الإسلام كان الرائد ويستنير بنصحه في أكثر المواقف شدة، 

الصادق الملهم الذي أصلح االله به المغرب الأقصى ملكا وشعبا مدة حياته، ولقد استطاع 
بصدقه وأمانته وقناعته أن يبعد سياسة محمد الخامس عن كل ما يحدث الفجوة بينه وبين 

 إذا أراد االله به خيرا حسب شعبه، وأن يؤكد للتاريخ أنه في استطاعة من ابتلي بالسلطان
مقاصده لا يغادر هذه الحياة إلا وهو راض عن أعماله وسلوكه، وقد سجل التاريخ في حقه 
من المكارم ما تتعشق النفوس سماعه، وحتى الظهير البربري المزري بفرنسا وعميلها محمد 

 عنه، وأن المقري والذي صدر في عهد محمد الخامس احتفظ التاريخ بذكر حقيقة المسؤول
سياسة العرش التي كانت دوما لصالح هذه الأمة قاومته ولم تقبله وإنما هو بفظائعه وفضائحه 

  ".في صحيفة الوصي المصنوع وقتها محمد المقري وإدارة الحماية الفرنسية
لقد سجل لنا التاريخ السياسي في المغرب العربي الكبير أن ما بنته جحافل الاستعمار : "وقال

من قلاع لهدم الإسلام وتمزيق الشعب المسلم العربي في مائة عام هدمته جماعة من الفرنسي 
المؤمنين الذين أنتجتهم المدرسة السلفية بزعامة شيخ الإسلام محمد العربي العلوي في أقل من 

بسبب نشاطه العلمي السياسي في مدينة فاس التي كان يقوم فيها ... عقدين من الزمان؛

                                                 
  ).136-9/135( المصدر نفسه )1(
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وع يوم الإثنين ويوم الخميس وقد كان ذلك كافيا لتكوين الوعي السياسي بدرسين في الأسب
بين طبقة الشعب في مدينة فاس وما حولها، ذلك أن كل من دخل المدينة من سكان القبائل 
ااورة زائرا أو متاجرا إلا وكان لا بد له من حضوره درسا أو اثنين من دروس الشيخ فيعود 

  .)1(اهـ"ه من الشيخإلى قومه وهو يردد ما سمع
فكانت هذه السابقة وتلك المواقف المشرفة في مقاومة الاستعمار؛ منقبة سجلها التاريخ المغربي 

  .للسلفية ودعاا الأبرار، أصحاب الأيادي البيضاء على هذا البلد
ومن حسنام ومناقبهم الكثيرة أيضا؛ موقفهم الشرعي الرافض والمحارب لفكر الخوارج 

  .ين الضال، وممارسام التي انتشرت في أنحاء العالم مفسدة مدمرةوالتكفيري
) إنتاج الإرهاب(وفي بيان ذلكم الموقف؛ إبطال لما يسعى إليه المرجفون من إلصاق مة 

 .بالسلفية، وهو ما أعقد لشرحه الباب التالي، وباالله تعالى التوفيق

                                                 
 )389 -8/388( التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير )1(
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خارجياً؛ : كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى: "قال الشهرستاني
سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين 

  .)1("بإحسان؛ والأئمة في كل زمان
فسد، ووضعت له أصولا مبتدعة؛ طائفة ذات نشأة غريبة وقد تبنت هذا السلوك الم: قلت

ومنهاج منحرف، وقد اشتملت دواوين السنة المشرفة؛ من صحاح ومسانيد وجوامع ومعاجم 
على أحاديث نبوية كثيرة في التنبؤ بظهورها، وذكر أوصاف أصحاا وخطرهم على الأمة، 

  .م بالخوارجمع بيان الموقف الشرعي منهم، وقد صح في السنة تسميته
، "يمرقون من الدين: "المارقة لوصف النبي صلى االله عليه وسلم لهم بقوله: ويسميهم السلف

موضع بظاهر : والحرورية نسبة إلى حروراء التي اجتمعوا فيها للخروج على الأمة؛ وهي
  .الكوفة، والأزارقة؛ نسبة إلى نافع بن الأزرق؛ أحد أئمتهم

تكفير المسلم (عقيدة : ق كثيرة، القاسم المشترك بينهاوقد تفرعت عن تلك الطائفة فر
؛ وهذا الانحراف العقدي هو أبرز وأكبر ما خالفت به )بالكبيرة، والحكم عليه بالخلود في النار

   .هذه الطائفةُ السلفيةَ، وقد تفرعت عنه آراء وأهواء يأتي ذكر بعضها
  :مة في الأ)2(وهذه الطائفة هي أول من زرع بذور فتنة الهرج

يتقارب الزمان ويقبض العلم : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال
  .)3("القتل: وما الهرج؟ قال: وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، قالوا

لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج قالوا " :أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالأيضا  هعنو
  .)4("االله قال القتل القتلوما الهرج يا رسول 

                                                 
  .)1/27(الملل والنحل  )1(
جـامع الأصـول    " [الاختلاف والقتل، وقد جاء في بعض الأحاديث أنـه القتـل          : الهرج: "قال ابن الأثير   )2(

10/13.[  
  .متفق عليه )3(
  .متفق عليه أيضا )4(



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-284-

وكان أول ظهورهم الجماعي؛ خروج فرقة في زمان علي رضي االله عنه؛ خرجوا عليه بسبب 
قضية التحكيم بينه وبين معاوية رضي االله عنه، وتأولوا لتسويغ خروجهم آيات من كتاب 

رو بن ، على تحكيم عم]يوسف[} إن الحكم إلا الله{: ؛ حيث نزلوا قول االله تعالى)1(االله
لا حكم إلا (العاص وأبي موسى الأشعري رضي االله عنهما في معركة صفين، وأصبح مصطلح 

كلمة حق أريد : "شعارا لهم، يرددونه في المساجد والمعارك، وفيه قال علي رضي االله عنه) الله
  ".ا باطل

لة قاتلهم علي رضي االله عنه بالنهروان مقات"وقد جرت حروب بينهم وبين الصحابة، ثم 
سلمين إلا أقل من عشرة؛ فازم فلت منهم إلا أقل من عشرة، وما قتل من المأشديدة، فما 

اثنان منهم إلى عمان، واثنان إلى كرمان، واثنان إلى سجستان، واثنان إلى الجزيرة، وواحد إلى 
  .)2("وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع منهم، وبقيت إلى اليوم. تل مورون باليمن

 الخبر عن النبي صلى االله عليه وسلم أن خروجهم سيستمر حتى يخرج على أعقام وقد صح
  :الدجال

 القرآن يقرءون نشء ينشأ": سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عن ابن عمر قال
  .)3("الدجال راضهمعِ في يخرج حتى قطع قرن خرج كلما تراقيهم، يجاوز لا

إم لفي أصلاب : "يفة الراشد علي بن أبي طالب رضي االله عنهومن هنا قال الخبير م؛ الخل
الرجال وأرحام النساء، فإذا خرجوا من بين الشرايين فقلما يلقون أحدا إلا ألبوا أن يظهروا 

  .)4("عليه
الخوارج ليسوا فرقة من الناس تنتهي بموم والقضاء عليهم، إنه فكرة من الأفكار التي "ف

مة، وتعيش معها حاضرها، وتحاول أن تصنع لها مستقبلها بطريقتها عاشت في تاريخ هذه الأ
  .)5("الخاصة

                                                 
  .فيما يأتيمناظرة ابن عباس لهم : انظر )1(
  .)1/30(الملل والنحل  )2(
: وقـال الألبـاني   ". إسناده صـحيح  ): "1 / 13" (زوائده" وقال البوصيري في     ،)174 (هأخرجه ابن ماج   )3(

  )].2455(الصحيحة السلسلة ". [حديث حسن"
  ).7/290(البداية والنهاية  )4(
  ).431. ص(أحداث وأحاديث فتنة الهرج  )5(
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  :وحديث ابن عمر يدل على حقيقتين مهمتين عن هذه الطائفة
  .استمرار خروجهم - 1
  .عدم تمكنهم، بل يقطعون كلما خرجوا - 2
  :أهم آرائهم التي كانت سببا في إثارة فتنة الهرج"

  .علون هذا شرطا في كل علاقة لهم بغيرهمالبراءة من علي وعثمان معا؛ إذ يج  -أ 
تكفيرهم للمسلم بالكبيرة يفعلها، فيحكمون عليه بالخلود في النار، وبناء على هذا  -ب 

كفروا جميع الصحابة، وفي مقدمتهم علي وعثمان وطلحة والزبير وعائشة، وغيرهم، فلم 
  .يبق مسلما إلا هم ومن سار معهم ووالاهم

  .ا خالف السنةوجوب الخروج على الإمام إذ  -ج 
وقد فعلوا ذلك منذ بداية ظهورهم، إذ خرجوا على الإمام علي بعد التحكيم، بدعوى أنه 

  .حكم الرجال، ولا حكم إلا الله
  .استباحة قتل نساء مخالفيهم وأطفالهم  -د 

وسيأتي ذكر ما كان من شأم مع الصحابي عبد االله بن خباب وامرأته، حيث قتلوه، وبقروا 
  .ت حاملابطن امرأته، وكان

  .لم يلتزموا بأداء الأمانات باعتبار أن مخالفيهم مشركون وكفار  -ه 
  .تكفير كل من قعد عن نصرم، ولم يهاجر إليهم، وإن كان على رأيهم  -و 

هذه جملة آرائهم التي استباحوا ا دماء المسلمين، وأشعلوا فتنة هوجاء مازال مرجلها يغلي في 
  .أفكار الناس إلى اليوم

 التي ذكرناها عنهم، ليست محل إجماع بين فرقهم، لذلك كان الخلاف حولها وهذه الأفكار
  .)1("سببا أيضا في أن يكفر بعضهم بعضا، ويستبيحوا دماء بعضهم بعضا

                                                 
  ).433 ـ 432 .ص(المصدر السابق  )1(
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  : بين الخوارج والتكفيريين
  .تكفير المسلم بالكبيرة: قلنا بأن أصل مذهب الخوارج

تهر عنهم تكفير الحكام بكبيرة الحكم ؛ فهم الذين اش)وهو اصطلاح معاصر(وأما التكفيريون 
، وبعضهم يكفر الحاكم ومن ظهر منه موالاته، وبعضهم  مطلقا وبدون تفصيلبغير ما أنزل االله

عمر بن محمود : يكفر الرعية بسبب رضاها وعدم تكفيرها للحاكم، ومن رؤوسهم المعاصرين
   .أبو عمر الأردني، يدعى أبا قتادة الفلسطيني، يقطن ببريطانيا

آوته بريطانيا هو وأشكاله من الفارين من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، وأعتدت لكل واحد "
منهم متكأ، فمن ظلها وظلالها جعل ينفث في كل البلاد الإسلامية سم التكفير، بل منها يحرك 

  .)1("أوباشه الذين في بلاد الإسلام نحو القتل والتفجير
تخليص العباد من وحشية : [ونقض فكره ودعوته؛ كتابوانظر لبيان حاله، وكشف مخبوءه، 

؛ للشيخ عبد المالك رمضاني الجزائري وفقه ]أبي القتاد الداعي إلى قتل النسوان وفلذات الأكباد
  . االله

                                                 
  ).49. ص(تخليص العباد  )1(
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  :انهوقد كان للسلف موقف صارم وواضح من تلك الطائفة الضالة؛ وفيما يلي بي

  : موقف الصحابة رضي االله عنهم– 1

  :علي وعائشة رضي االله عنهما

 إذ جاءه ،كنت جالسا عند علي وهو في بعض أمر الناس" :عن عاصم بن كليب عن أبيه قال
 . فشغل عليا ما كان فيه من أمر الناس".يا أمير المؤمنين" : فقال،رجل عليه بعض ثياب السفر

فمررت على عائشة فقالت لي ، .. كنت حاجا أو معتمرا :ال ق؟ ما شأنك: فقلت له:قال أبي
 قلت في مكان يقال : قال؛-وسألتني عن هؤلاء القوم الذين خرجوا فيكم يقال لهم الحرورية-

 أما واالله لو سألت : فقالت. طوبى لمن شهد هلكتهم: فقال،فسموا بذلك الحرورية، له حروراء
  .له عن ذلك ثم جئت أسأ.ابن أبي طالب لخبركم خبرهم

 ، فأهل وكبر، فقام إليه فقص عليه مثل ما قص علينا؟ أين السائل: فقال، وقد فرغ علي:قال
 : فقال، إني دخلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم وعنده عائشة: ثم قال،ثم أهل وكبر

قوم يخرجون من قبل " : قال. االله ورسوله أعلم: فقلت"؟كيف أنت وقوم كذا وكذا"
 يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ،لا يجاوز تراقيهم] القرآن[ يقرؤون ،المشرق
نه فيهم أ هل أخبرتكم ؛ أنشدكم االله". كأا ثدي حبشية، فيهم رجل مخدج اليد،الرمية

 فحلفت لكم أنه فيهم فأتيتموني تستحيونه كما نعت ؟نه ليس فيهمأفأتيتموني فأخبرتموني 
  ".نعم" : قالوا؟لكم

  .)1(" وقال صدق االله ورسوله،فأهل وكبر
الذين -أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي االله عنه ؛ زيد بن وهب الجهنيوعن 

أيها الناس إني سمعت رسول االله صلى االله عليه " : فقال علي رضي االله عنه-ساروا إلى الخوارج

                                                 
  .)2/148(ظلال الجنة : انظر. بإسناد صحيح) 1/160(رواه أحمد  )1(
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اءم بشيء ولا يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قر" :وسلم يقول
 يقرءون القرآن يحسبون أنه ،صلاتكم إلى صلام بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء

 يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من ، لا تجاوز صلام تراقيهم،لهم وهو عليهم
يه وسلم  لو يعلم الجيش الذين يصيبوم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى االله عل،الرمية

 وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على رأس عضده ، عن العمللاتكلوا
  ".مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض

فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم : "قال علي
 في  فإم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا؛ واالله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم!؟وأموالكم

  ".سرح الناس فسيروا على اسم االله
- ؛ مررنا على قنطرة فلما التقينا: فترلني زيد بن وهب مترلا حتى قال:قال سلمة بن كهيل

 وسلوا سيوفكم من ، ألقوا الرماح: فقال لهم-وعلى الخوارج يومئذ عبد االله بن وهب الراسبي
  ! فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء؛جفوا

 وقتل بعضهم على : وشجرهم الناس برماحهم قال،فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف
 التمسوا فيهم : فقال علي رضي االله عنه، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان،بعض

  .المخدج
 ، فقام علي رضي االله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض،فالتمسوه فلم يجدوه

  . صدق االله وبلغ رسوله: فكبر ثم قال، فوجدوه مما يلي الأرض، أخروهم:قال
 لسمعت هذا ،الله الذي لا إله إلا هوآ يا أمير المؤمنين : فقام إليه عبيدة السلماني فقال:قال

 حتى ،"إي واالله الذي لا إله إلا هو" : فقال!؟الحديث من رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .)1(" وهو يحلف له،استحلفه ثلاثا

  :جابر بن عبد االله رضي االله عنهما

 فخرجنا في عصابة ذوي عدد ،كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج: يزيد الفقير قالعن 
 ، فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد االله يحدث القوم: قال،نريد أن نحج ثم نخرج على الناس

 : قال.إذا هو قد ذكر الجهنميين ف: قال،جالس إلى سارية عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
                                                 

  ).1773(رواه مسلم  )1(
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إنك من تدخل النار {:  واالله يقول؟ذي تحدثون ما هذا ال! يا صاحب رسول االله:فقلت له
  !؟فما هذا الذي تقولون؛ }كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها{و }فقد أخزيته

ني الذي يبعثه االله  فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام يع: قال. نعم: قلت؟أتقرأ القرآن" :فقال
  . فإنه مقام محمد صلى االله عليه وسلم المحمود الذي يخرج االله به من يخرج: قال. قلت نعم،فيه
 غير : قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك قال، ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه:قال

 ،دان السماسم فيخرجون كأم عي،أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها
  .قال فيدخلون را من أار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأم القراطيس

 فلا ، فرجعنا!؟ ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم: قلنا؛فرجعنا
  .)1("واالله ما خرج منا غير رجل واحد

  :رضي االله عنهماعبد االله بن عمرو 

 ،ان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم ك:عن عقبة بن وساج قال
 أنت من بقية أصحاب رسول االله صلى االله : فقلت له،فحججت فلقيت عبد االله بن عمرو

 ويشهدون ، وأناس ذا العراق يطعنون على أمرائهم، وقد جعل االله عندك علما،عليه وسلم
  .عليهم بالضلالة

تي رسول االله صلى االله عليه وسلم  أُ؛ والملائكة والناس أجمعين أولئك عليهم لعنة االله:فقال لي
 ، يا محمد: فقام رجل من أهل البادية فقال، فجعل يقسمها بين أصحابه،بقليد من ذهب وفضة

   !"؟ من يعدل عليه بعدي!ويحك" : فقال. فما أراك أن تعدل،واالله لئن أمرك االله أن تعدل
 يقرؤون ،إن في أمتي أخا لهذا" :لنبي صلى االله عليه وسلم فقال ا، ردوه رويدا:فلما ولى قال

  .)2(" ثلاثا؛" كلما خرجوا فاقتلوهم،القرآن لا يجاوز تراقيهم

  : رضي االله عنهاالله بن أبي أوفى عبد

 وكان غلام له قد لحق ،- وهم يقاتلون الخوارج- االله بن أبي أوفى   حفص أنه سمع عبدأبيعن 
  .االله بن أبي أوفى  هذا عبد! يا فيروز! يا فيروز:اديناه فن،بالخوارج من الشق الآخر

                                                 
   ).282 (مسلم رواه )1(
  ".إسناده صحيح على شرط البخاري: "وقال الألباني في الظلال) 934( رواه ابن أبي عاصم في السنة )2(
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 فقيل له يقول نعم الرجل لو ؟ ما يقول عدو االله:االله  قال عبد!عم الرجل لو هاجر نِ:فقال
  !هاجر
 وقد سمعت رسول االله صلى !؟ أهجرة بعد هجرتي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم:فقال

  .)1("لهم وقتلوهطوبى لمن قت" :االله عليه وسلم يقول

  : رضي االله عنهعبد اللَّهِ بن خبابٍ

: كنت مع الخوارج فأتينا على رجل، فقالوا: عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس قال
فهل أنت : نعم، قالوا: أنت عبد االله بن خباب صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قال

 يحدث عن رسول  سمعت أبي؛نعم: ليه وسلم؟ قالمحدثنا عن أبيك عن رسول االله صلى االله ع
تكون فتنة، القاعد فيها أفضل من القائم، والقائم فيها أفضل : "االله صلى االله عليه وسلم قال

  ."بد االله المقتولعمن الماشي، والماشي فيها أفضل من الساعي، فإذا كان ذلك فكن 
 ضفة النهر فضربوا عنقه فجرى دمه فقدموه إلى: فكن أنت عبد االله المقتول، قال: فقالوا له

 ،ما رأيت ذلكفل!! ثم قربوا أم ولده فبقروها عما في بطنها! )2(كأنه شراك نعل، ما ابذقر
  .)3("فارقتهم

  :مناظرة ابن عباس للخوارج

لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دارهم وكانوا ": حدثني عبد االله بن عباس قال: بو زميلأقال 
رد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم بيا أمير المؤمنين أ: لي رضي االله عنهستة آلاف، فقلت لع

  .كلا:  عليك، قلتأخافني إ: فأكلمهم؟ قال
  .ون فسلمت عليهملفقمت وخرجت ودخلت عليهم في نصف النهار وهم قائ: قال

  مرحبا بك يا ابن عباس فما جاء بك؟: فقالوا
 وعليهم نزل القرآن ، عليه وسلم وصهره النبي صلى االلهأصحابأتيتكم من عند : قلت لهم

                                                 
  ].)2/143(ظلال الجنة ". [حسن: "وقال الألباني) 4/382( رواه أحمد )1(
 :أي(ورواه بعضهم بالباء    : ، قال  ...أن يجتَمِع الدم ثم يتَقَطَّع قِطَعاً ولا يخْتِلط بالماء        : الامذِقْرار: قال شَمِر  ")2(

]4/658(النهاية في غريب الأثر ". [وهو بمعناه) 3/16كما في الهروي والفائق ] ابذقر(.[  
  .، والحديث المرفوع أخرجه الشيخان وغيرهما)3546(المعجم الكبير  في لطبراني القصة رواها ا)3(
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بلغكم ما يقولون وتخبرون بما تقولون،  لأأحد،وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم 
   رسول االله صلى االله عليه وسلم وابن عمه؟أصحاب ماذا نقمتم على ؛خبرونيأ: قلت
  .ثلاثا: قالوا
  ما هن؟: قلت
، }ن الحكم إلا اللهإ{: أمر االله فكفر، وقال االله تعالىم الرجال في نه حكّإ فإحداهن؛أما : قالوا

  .هذه واحدة: ما شأن الرجال والحكم؟ فقلت
ن كانوا كفارا سلبهم، وإن كانوا مؤمنين إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فأ ف؛وأما الثانية: قالوا

  اثنان فما الثالثة؟ هذه:  قلت.ما أحل قتالهم
  .نين فهو أمير الكافرين اسمه من أمير المؤمانه محإ: قالوا
  هل عندكم شئ غير هذا؟ : قلت
   .حسبنا هذا: قالوا
 قرأت عليكم من كتاب االله ومن سنة نبيه صلى االله عليه وسلم ما يرد قولكم إنأرأيتم : قلت

  .نعم: أترضون؟ قالوا
  قد صير االلهأن فأنا اقرأ عليكم في كتاب االله ؛م الرجال في أمر االلهأما قولكم حكّ: قلت

 أيهايا {:  قال االله تعالى؛ يحكموا فيهأن فأمر االله الرجال ،الرجال في ثمن ربع درهم حكمه إلى
الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من 

 أحكم الرجال في أرنب ونحوها ؛ الآية، فنشدتكم باالله تعالى}النعم يحكم به ذوا عدل منكم
 االله تعالى لو أننتم تعلمون أ حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأم الصيد أفضل من

  .بل هذا أفضل: شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال، قالوا
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله {: وجل وفي المرأة وزوجها قال االله عز

 حكم الرجال ؛ فنشدتكم باالله. الآية}ا إن يريدا إصلاحا يوفق االله بينهمأهلهاوحكما من 
   أخرجت من هذه؟!؟في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة

  .نعم: قالوا
ما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما أو: قلت
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من غيرها فقد كفرتم،  لنا نستحل منها ما نستحإ فان قلتم !يستحل من غيرها، وهي أمكم؟
 أنفسهمالنبي أولى بالمؤمنين من {: ن االله تعالى يقول فقد كفرتم لأبأمناولئن قلتم ليست 

  ؟فخرجت من هذه:  فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج، قلت؛}أمهامزواجه وأ
  .نعم: قالوا

 النبي صلى أن وأراكم قد سمعتم ، فأنا آتيكم بمن ترضون، اسمه من أمير المؤمنيناما قولكم محأو
اكتب هذا ما صالح ": االله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي رضي االله عنه

 ،لا واالله ما نعلم انك رسول االله: ، فقال المشركون"عليه محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم
 رسول االله صلى االله عليه ، فقال فاكتب محمد بن عبد االله،طعناكلو نعلم انك رسول االله لأ

ك تعلم أني رسولك، امح يا علي، واكتب هذا ما انامح يا علي رسول االله، اللهم : "وسلم
فواالله؛ رسول االله صلى االله عليه وسلم خير من علي، وقد محا ". صالح عليه محمد بن عبد االله

  .نعم: نفسه، ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة، أخرجت من هذه؟ قالوا
  .)1("فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم، فقُتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار

وهذا يبين لنا دور الحوار وإقامة الحجة في إرجاع هؤلاء عن غيهم، إذا كان الحوار علميا 
 .سلفيا، كما يؤكد حاجة الأمة إلى علمائها في دفع الأفكار الهدامة والآراء الفاسدة المفسدة

                                                 
، والحاكم في المستدرك    )18678(، وعبد الرزاق في مصنفه      )1/147(خصائص علي    أخرجه النسائي في     )1(

  ).8/179(، والبيهقي "حديث صحيح على شرط مسلم: "، وقال)2607(
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  ):الإمام مالك نموذجا( موقف الأئمة رحمهم االله – 2
من شروط الإمامة في الدين؛ سلوك سبيل السلف الصالحين، واقتفاء أثرهم، وما ينبغي لإمام 

  . أن يتقصد مخالفة منهاجهم
ومن هنا كانت أبرز صفات أئمة الهدى في الإسلام من التابعين فمن بعدهم؛ كسعيد بن 

لحسن البصري والزهري والأوزاعي وابن المبارك والسفيانين والحمادين والشافعي المسيب وا
  .اتباع سبيل سلفهم، ولزوم منهاجهم: ، رحمهم االله؛ كانت أبرز صفام...وأحمد 

  .ومن ذلك؛ مواقفهم من المبتدعة وأهل الأهواء، وعلى رأسهم؛ الخوارج
ضي االله عنهم من محاجة الخوارج فقد استفاض عنهم استصحاب ما كان عليه الصحابة ر

  .والتحذير منهم ومن فكرهم، وبيان وجوب إنزال العقوبة م
  :ومن نماذج ذلك؛ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه االله

  :لشيخنا أبي سهل] سير السلف الصالح ومواقفهم العقدية والمنهجية والتربوية[جاء في كتاب 
الدماء موضوعة عنهم، وأما الأموال فإن وجد شيئا : البلغني أن مالكا ق: قال ابن القاسم"

  .بعينه أخذ، وإلا لم يتبعوا بشيء، قال ذلك في الخوارج
وفرق بين المحاربين وبين الخوارج، لأن الخوارج خرجوا واستهلكوا ذلك على : قال ابن القاسم

ل، فيوضع عن تأويل يرون أنه صواب، والمحاربون خرجوا فسقا ومجونا وخلاعة على غير تأوي
المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه حد الحرابة، ولا توضع عنه حقوق الناس، يعني في دم ولا 

  .مال
رأى مالك قتل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الداخل في : قال إسماعيل ابن إسحاق

ربين الدين، وهو من باب الفساد في الأرض، وليس إفسادهم بدون فساد قطاع الطرق والمحا
للمسلمين على أموالهم، فوجب بذلك قتلهم، إلا أنه يرى استتابتهم لعلهم يراجعون الحق، فإن 



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-294-

  .)1(" تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على كفر
  أرأيت قتال الخوارج ما رأي مالك فيهم؟: قلت: جاء في المدونة

تابوا فإن تابوا وإلا أرى أن يست: "قال مالك في الإباضية والحرورية وأهل الأهواء كلهم: قال
  ".قتلوا

أم يقتلون إذا لم يتوبوا إذا كان الإمام : وقال مالك في الحرورية وما أشبههم: قال ابن القاسم
فهذا يدلك على أم إن خرجوا على إمام عدل وهم يريدون قتاله ويدعون إلى ما هم . عدلا

 سألت مالكا عن أهل العصبية الذين ولقد: قال. عليه، دعوا إلى الجماعة والسنة فإن أبوا قتلوا
أرى للإمام أن يدعوهم إلى الرجوع وإلى مناصفة الحق بينهم، فإن : قال مالك. كانوا في الشام

أرأيت الخوارج إذا خرجوا فأصابوا الدماء والأموال ثم تابوا : قلت. رجعوا وإلا قوتلوا
ا الأموال فإن وجدوا شيئا الدماء موضوعة عنهم، وأم: بلغني أن مالكا قال: ورجعوا؟ قال

عندهم بعينه أخذوه وإلا لم يتبعوا بشيء من ذلك وإن كانت لهم الأموال، لأم إنما 
فما فرق ما بين المحاربين والخوارج في : قلت. استهلكوها على التأويل، هذا الذي سمعت

لى غير لأن الخوارج خرجوا على التأويل والمحاربين خرجوا فسقا وخلوعا ع: الدماء؟ قال
تأويل، وإنما وضع االله عن المحاربين إذا تابوا حد الحرابة حق الإمام، وإم لا يوضع عنهم 

أرأيت قتلى الخوارج : قلت. حقوق الناس، وإنما هؤلاء الخوارج قاتلوا في دين يرون أنه صواب
هم، ولا لا يصلى على موتا: قال لي مالك في القدرية والإباضية. لا: أيصلى عليهم أم لا؟ قال

  .)2("تتبع جنائزهم، ولا تعاد مرضاهم، فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصلى عليهم
 ـ البيان 1/443" (المستخرجة"وقال العتبي في : ")3(وفي كتاب عقيدة الإمام مالك

: ، فقيل له"ما أحبه: "وسئل عن الصلاة خلف الإباضية والواصلية، فقال): "والتحصيل
  ".ترك ذلك أحب إلي: "؟ فقالفالسكنى معهم في بلادهم

لما حكم الحكمان أبو موسى وعمرو بن العاص، : قال مالك): 18/400(وقال أيضا فيها 
ما يقولون؟  :لا حكم إلا الله، فقال علي بن أبي طالب: خرجت الخارجة التي خرجت، فقالوا

  ".كلمة حق أريد ا باطل: "فأخبر، فقال
                                                 

  ).1/471/472فتح البر(ابن عبد البر )1(
  ).2/47/48(المدونة  )2(
  ).101. ص( لأخينا الأستاذ مصطفى باحو حفظه االله، )3(
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  ".أراهم قد تعدوا وكفروا الناس: "ل مالك، قا"فهي أول خارجة خرجت: "قال مالك
إنما : "ومنهم من قال: عن الخوارج) 1/328" (جامع العلوم والحكم"وقال ابن رجب في 

  .، وهو قول مالك"يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم
ذيب "وكان مالك يترك تسمية عكرمة البربري لحال الخروج، كما في 

  ).7/239"(بالتهذي
عن ابن أبي زيد أن مذهب مالك وأصحابه عدم ) 10/191"(المعيار"ونقل الونشريسي في 

 .جواز شهادة الخوارج مطلقا
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  : المؤلفات- 3
لما ظهرت حركة التأليف في زمن السلف الصالح كوسيلة من وسائل حفظ الدين وتبليغه 

لفون حيزا من مؤلفام للرد على المخالفين وتعليمه، ورد الدخيل عليه؛ خصص العلماء المؤ
للمنهاج الحق في فهم الإسلام والعمل به، كما هي طريقة القرآن وهدي النبي صلى االله عليه 

  .وسلم، ومن ذلك؛ الرد على الخوارج، والتحذير منهم وكشف شبههم
  :وفيما يلي ذكر لأهم ما ألف في ذلك

 رحمه االله، 256 بن إسماعيل البخاري المتوفى عام لجامع الصحيح للإمام أبي عبد االله محمدا - 1
   .كتاب الإيمان

 رحمه 261لجامع الصحيح للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى عام ا - 2
  .كتاب الإيماناالله، 

 273، المتوفى عام )ابن ماجه(كتاب السنن للإمام أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني  - 3
  .مة السنن، باب في ذكر الخوارجمقدرحمه االله، 

 رحمه االله، 275كتاب السنن للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى عام  - 4
  .باب في قتل الخوارج، باب في قتال الخوارجكتاب السنة، 

كتاب السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني المتوفى عام  - 5
  .باب المارقة والحرورية والخوارج السابق لها خذلان خالقها،  رحمه االله287

كتاب  رحمه االله، 297الجامع للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، المتوفى عام  - 6
  .الإيمان

 310التبصير في معالم الدين للإمام المفسر أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفى عام  - 7
  .لاف الرابعباب القول في الاخترحمه االله، 

باب  رحمه االله، 354كتاب الصحيح للحافظ محمد بن حبان  البستي، المتوفى سنة  - 8
  .الإخبار عن خروج الحرورية، باب الأمر بقتل الحرورية

 360كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد االله الآجري المتوفى عام  - 9
  .ة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوهباب ذم الخوارج وسوء مذهبهم وإباحرحمه االله، 
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كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، للإمام أبي عبد االله  -10
  .كتاب الإيمان رحمه االله، 387عبيد االله بن محمد بن بطة العكبري، المتوفى سنة 

ة  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحاب -11
والتابعين من بعدهم للإمام الحافظ أبي القاسم هبة االله ابن الحسن بن منصور الطبري 

باب ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم في  رحمه االله، 418اللالكائي المتوفى عام 
 .الخوارج

  :قراءة نموذج
عة رحمه االله في كتابه؛ الشري) 360.م(قال الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري 

  ):32-31.ص(
 عصاة الله عز وجل ولرسوله صلى االله ؛وارج قوم سوء الخلم يختلف العلماء قديماً وحديثاً أن"

واجتهدوا في العبادة، فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر  عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا،
ن على ما يهوون،  لأم قوم يتأولون القرآ؛المنكر، وليس ذلك بنافع لهم بالمعروف والنهي عن

  .على المسلمين ويموهون
وحذرناهم الخلفاء  وقد حذرنا االله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى االله عليه وسلم،

بإحسان رحمة االله تعالى  الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي االله عنهم ومن تبعهم
  .عليهم

ر الخوارج، يتوارثون ئ من ساعلى مذهبهم والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان
  . ويستحلون قتل المسلمين،الأئمة والأمراء هذا المذهب قديماً وحديثاً، ويخرجون على

 هو رجل طعن على النبي ؛وأول قرن طلع منهم على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم
راك تعدل، اعدل يا محمد، فما أ: وهو يقسم الغنائم بالجعرانة، فقال صلى االله عليه وسلم،

  !"؟ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل": عليه وسلم فقال صلى االله
فمنعه النبي صلى االله عليه وسلم من قتله، وأخبر عليه الصلاة  فأراد عمر رضي االله عنه قتله،

 يحقر أحدكم صلاته مع صلام، وصيامه مع صيامهم، يمرقون ،وأصحاباً له أن هذا: والسلام
 السهم من الرمية، وأمر عليه الصلاة والسلام في غير حديث بقتالهم، وبين يمرق  الدين كمامن

  .من قتلهم أو قتلوه فضل
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وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن  ثم إم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى، واجتمعوا
وقد اجتهد أصحاب . رضي االله تعالى عنه المنكر، حتى قدموا المدينة، فقتلوا عثمان بن عفان

  .ول االله صلى االله عليه وسلم ممن كان في المدينة في أن لا يقتل عثمان، فما أطاقوا ذلكرس
رضي االله عنه، ولم يرضوا بحكمه،  علي بن أبي طالب ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين

كلمة حق أرادوا ا : فقال علي رضي االله عنه، لا حكم إلا الله": وأظهروا قولهم، وقالوا
  .الباطل

وأخبر النبي صلى االله عليه وسلم   فأكرمه االله عز وجل بقتلهم،،رضي االله عنه علي قاتلهمف
فصار سيف علي بن . بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة رضوان االله تعالى عليهم

  ... سيف حق إلى أن تقوم الساعة؛أبي طالب في الخوارج
ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك  {:االله عز وجل ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول: "قال

رأوا الإمام يحكم  فإذا. }ثم الذين كفروا برم يعدلون {:ويقرؤون معها. }هم الكافرون
الأئمة مشركون،  عدل بربه، فقد أشرك ، فهؤلاء ومن كفر. قد كفر:  قالوا؛بغير الحق

  . "فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأم يتأولون هذه الآية
خرج خارجي بالخريبة  سعيد، أبا يا: "ثم روى بسنده عن الحسن البصري رحمه االله؛ أنه قيل له

  " ...فأنكره، فوقع فيما هو أنكر منه المسكين رأى منكراً":  فقال- محلة عند البصرة -
قد ذكرت من التحذير عن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه  ":قال محمد بن الحسين

مذهب الخوارج، ولم ير رأيهم، وصبر على جور الأئمة، وحيف   الكريم عناالله عز وجل
الأمراء، ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل االله العظيم أن يكشف الظلم عنه، وعن جميع 

للولاة بالصلاح، وحج معهم، وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى  المسلمين، ودعا
فأمكنته طاعتهم أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر والعيدين، وإن أمروه بطاعتهم  خلفهم الجمعة

ولم  وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته، وكف لسانه ويده، إليهم،
 كان على الطريق المستقيم إن شاء ،يهو ما هم فيه، ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه

  ."االله تعالى
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  : المعاصرين موقف علماء السلفية– 4
أورد فيما يلي شيئا من كلام بعضهم في إنكار فكر الخوارج والتكفيريين وممارسام، وهو 
موقف يمثل امتدادا لعقيدة من تقدم من الصحابة والأئمة والعلماء، وله دوره الإيجابي في محاربة 

  .بلدنا المغرب: الممارسات التخريبية لأولئك في سائر الأقطار؛ ومنها

  ):من علماء الشام(مد ناصر الدين الألباني الشيخ مح

  : ، قال فيها)1(له كلمة نفيسة جدا في اجتثاث أصول شبه الإرهاب
 فتنة عظيمة قديمة تبنتها فرقة -لا للحكام فقط بل وللمحكومين أيضا-مسألة التكفير عموما "

  ). الخوارج(من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة ب 
د فإن البعض من الدعاة أو المتحمسين قد يقع في الخروج عن الكتاب ومع الأسف الشدي

  : والسنة ولكن باسم الكتاب والسنة؛ والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين
  . ضحالة العلم: أحدهما هو

أم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية والتي هي أساس الدعوة : - وهو مهم جدا-والأمر الآخر 
التي يعد كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى الإسلامية الصحيحة 

عليها رسول االله صلى االله عليه و سلم في غير ما حديث، بل والتي ذكرها ربنا عز وجل وبين 
ومن يشاقق {: أن من خرج عنها يكون قد شاق االله ورسوله وذلك في قوله عز وجل

بع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويت
 لم يقتصر على -  لأمر واضح عند أهل العلم -فإن االله . ]115:النساء[} وساءت مصيرا

، وإنما أضاف إلى }...نوله ما تولى ...ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى{: قوله
اقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يش{: مشاقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين فقال

  . ]115:النساء[} ير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراغويتبع 
                                                 

من سلسلة الهدى والنور، نسخت ونشرت مكتوبـة        ) 821(و) 820(وأصلها فتوى مسجلة على الشريطين       )1(
 .في مصادر عدة
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: عدم اتباع سبيلهم أمر هام جدا إيجابا وسلبا؛ فمن اتبع سبيل المؤمنين فاتباع سبيل المؤمنين أو
  . )1(به جهنم وبئس المصيرفحس: فهو الناجي عند رب العالمين ومن خالف سبيل المؤمنين

 لأم لم يكتفوا بعدم التزام سبيل المؤمنين - قديما وحديثا - من هنا ضلت طوائف كثيرة جدا 
فحسب ولكن ركبوا عقولهم واتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة ثم بنوا على ذلك نتائج 

  .  عليهم جميعاخطيرة جدا خرجوا ا عما كان عليه سلفنا الصالح رضوان االله تعالى
أكدها عليه الصلاة والسلام } ويتبع غير سبيل المؤمنين{: وهذه الفقرة من الآية الكريمة

  . تأكيدا بالغا في غير ما حديث نبوي صحيح
 فضلا عن - ليست مجهولة عند عامة المسلمين -التي سأورد بعضا منها-وهذه الأحاديث 

 ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب  لكن اهول فيها هو أا تدل على- خاصتهم 
 -  ويغفل عن ضرورا ولزومها -والسنة ووجوب ذلك وتأكيده وهذه النقطة يسهو عنها 

أو بعض أنواع الجماعات ) جماعة التكفير(كثير من الخاصة فضلا عن هؤلاء الذين عرفوا ب 
   .التي تنسب نفسها للجهاد وهي في حقيقتها من فلول التكفير

 ولكن هذا وحده غير ، قد يكونون في دواخل أ نفسهم صالحين ومخلصين- وأولئك - هؤلاء ف
إذ لابد للمسلم أن يجمع بين ؛ كاف ليكون صاحبه عند االله عز وجل من الناجين المفلحين

  : أمرين اثنين
   .صدق الإخلاص في النية الله عز وجل -
   .وسلموحسن الاتباع لما كان عليه النبي صلى االله عليه  -

 أن يكون المسلم مخلصا وجادا فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنة - إذا-فلا يكفي 
 من أن يكون منهجه منهجا سويا سليما - بالإضافة إلى ذلك - بل لا بد ،والدعوة إليهما

ذلك على وجهه إلا باتباع ما كان عليه سلف الأمة الصالحون له وصحيحا مستقيما ولا يتم 
 وقد -فمن الأحاديث المعروفة الثابتة التي تؤصل ما ذكرت ،  االله تعالى عليهم أجمعينرضوان

:  حديث الفرق الثلاث والسبعين ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام- أشرت إليها آنفا 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة "

                                                 
 .ول من هذا الكتابوقد بينت هذا الأصل العظيم وأوردت أهم أدلته في الباب الأ )1(
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من هي يا رسول :  قالوا،"وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدةوستفترق أمتي على ثلاث 
  .)1("ما أنا عليه وأصحابي":  وفي رواية،"الجماعة": االله؟ قال

ويتبع غير سبيل {: فنجد أن جواب النبي صلى االله عليه و سلم يلتقي تماما مع الآية السابقة
 صلى االله عليه و سلم إذ لم  يدخل في عموم الآية هم أصحاب الرسولنفأول م. }المؤمنين

مع أن ذلك قد -  ،"ما أنا عليه": يكتف الرسول صلى االله عليه و سلم في هذا الحديث بقوله
 ولكنه عليه الصلاة والسلام -يكون كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا الكتاب والسنة

بالمؤمنين رءوف {: أنهيطبق تطبيقا عمليا قوله سبحانه وتعالى في حقه صلى االله عليه و سلم 
   .]128:التوبة[ }رحيم

فمن تمام رأفته وكمال رحمته بأصحابه وأتباعه أن أوضح لهم صلوات االله وسلامه عليه أن 
أن يكون أبناؤها وأصحاا على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة : علامة الفرقة الناجية

   .والسلام وعلى ما كان عليه أصحابه من بعده
 يجوز أن يقتصر المسلمون عامة والدعاة خاصة في فهم الكتاب والسنة على الوسائل وعليه فلا

 بل لا بد من أن يرجع ،وغير ذلك...  كمعرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ؛المعروفة للفهم
 كما تبين من -قبل ذلك كله إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى االله عليه و سلم لأم 

 كانوا أخلص الله عز وجل في العبادة وأفقه منا في الكتاب والسنة إلى -مآثارهم ومن سير
   .غير ذلك من الخصال الحميدة التي تخلقوا ا وتأدبوا بآداا

 حديث الخلفاء الراشدين المروي في - من حيث ثمرته وفائدته - ويشبه هذا الحديث تماما 
وعظنا رسول االله صلى االله ": نه قالالسنن من حديث العرباض بن سارية رضي االله تعالى ع

كأا موعظة مودع : عليه و سلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا
أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من ": فأوصنا يا رسول االله قال

بعدي عضوا يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
   .)2( وذكر الحديث". . .عليها بالنواجذ 

والشاهد من هذا الحديث هو معنى جوابه على السؤال السابق إذ حض صلى االله عليه و سلم 
                                                 

 .مضى تخريجه بروايتيه في الباب الأول )1(
 .تقدم تخريجه أيضا )2(
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وسنة الخلفاء ": أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته ثم لم يقتصر على ذلك بل قال
ن أن ندندن دائما وأبدا حول هذا الأصل  م- والحالة هذه -فلا بد لنا ؛ "الراشدين من بعدي

    ..الأصيل إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا وأن نفهم عبادتنا وأن نفهم أخلاقنا وسلوكنا
ولا محيد عن العودة إلى منهج سلفنا الصالح لفهم كل هذه القضايا الضرورية للمسلم حتى 

   . أنه من الفرقة الناجية- صدقا -يتحقق فيه 
ف قديمة وحديثة حين لم يتنبهوا إلى مدلول الآية السابقة وإلى مغزى ومن هنا ضلت طوائ

 فكان أمرا طبيعيا جدا أن ينحرفوا ؛حديث سنة الخلفاء الراشدين وكذا حديث افتراق الأمة
كما انحرف من سبقهم عن كتاب االله وسنة رسول صلى االله عليه و سلم ومنهج السلف 

   .الصالح
 بل منذ -ن أصل فتنة التكفير في هذا الزمان إف؛ ج قدماء ومحدثينالخوار: ومن هؤلاء المنحرفين

ومن لم يحكم بما أنزل االله {:  هو آية يدندنون دائما حولها ألا وهي قوله تعالى-أزمان 
فيأخذوا من غير فهوم عميقة ويوردوا بلا معرفة ] 44:المائدة[ }فأولئك هم الكافرون

   .دقيقة
فأولئك هم {: لكريمة قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة وهيونحن نعلم أن هذه الآية ا

   .]47:المائدة [}فأولئك هم الفاسقون{] 45:المائدة [}فأولئك هم الظالمون{ ،}الكافرون
 ؛}فأولئك هم الكافرون{: فمن تمام جهل الذين يحتجون ذه الآية باللفظ الأول منها فقط

 التي جاء فيها ذكر لفظة - قرآنا أم سنة -ص الشرعية أم لم يلموا على الأقل ببعض النصو
 على أا تعني الخروج من الدين وأنه لا فرق بين هذا الذي - بغير نظر-فأخذوها ) الكفر(

وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة 
   .عن ملة الإسلام

 هذا الذي يدندنون حوله - دائما -كتاب والسنة لا تعني بينما لفظة الكفر في لغة ال
 من حيث إا لا تدل - }الكافرون{فشأن لفظ ؛ ويسلطون هذا الفهم الخاطئ المغلوط عليه

 فكما أن من ؛}الفاسقون{ و }الظالمون {: هو ذاته شأن اللفظين الآخرين-على معنى واحد
ده عن دينه فكذلك من وصف بأنه كافر أنه ظالم أو فاسق لا يلزم بالضرورة ارتدابوصف 

   .سواء بسواء



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-303-

 جاء بلغة العرب وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة ثم الشرع الذي
   .غة القرآن الكريمل-

 سواء -فمن أجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى لإصدار الأحكام على المسلمين 
كون على علم واسع بالكتاب والسنة وعلى ضوء منهج  أن ي-كانوا حكاما أم محكومين 

   .السلف الصالح
لا بطريق معرفة اللغة العربية إ -  وكذلك ما تفرع عنهما -والكتاب والسنة لا يمكن فهمهما 

   .دقيقةخاصة وآداا معرفة 
 فإن كان لدى طالب العلم نقص في معرفة اللغة العربية فإن مما يساعده في استدراك ذلك 

قص الرجوع إلى فهم من قبله من الأئمة والعلماء وبخاصة أهل القرون الثلاثة المشهود لهم الن
   .بالخيرية

 فما المراد بالكفر فيها؟ ، }ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون{: ولنرجع إلى آية
  هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟ 

 فإا قد تعني الكفر العملي وهو الخروج بالأعمال ؛الآيةلا بد من الدقة في فهم هذه : فأقول
   .عن بعض أحكام الإسلام

االله بن عباس رضي االله عنهما الذي  ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد
،  على أنه إمام فريد في التفسير- إلا من كان من تلك الفرق الضالة-أجمع المسلمون جميعا 

عه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية فهما فكأنه طرق سم
ليس الكفر الذي تذهبون إليه وإنه ليس كفرا : "سطحيا من غير تفصيل فقال رضي االله عنه

   .)1("ينقل عن الملة وهو كفر دون كفر
ثم كان من ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي االله عنه 

ليس الأمر :  فقال،عواقب ذلك أم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين
   .كما قالوا أو كما ظنوا وإنما هو كفر دون كفر

هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الحكم الذي لا يمكن 
                                                 

  .سيأتي هذا الأثر وأمثاله موثقا في كلام آخر للإمام الألباني رحمه االله في الباب الرابع )1(
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  .)1(رت إليها قبلأن يفهم سواه من النصوص التي أش
 فيها - ذكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية ولا يمكن أن تحمل ) الكفر(ثم إن كلمة 

من ذلك مثلا الحديث المعروف في الصحيحين عن ؛  على أا تساوي الخروج من الملة-جميعا
سباب ": لمقال رسول االله صلى االله عليه و س: االله بن مسعود رضي االله تعالى عنه قال عبد

فالكفر هنا هو المعصية التي هي الخروج عن الطاعة ولكن . "المسلم فسوق وقتاله كفر
   ".وقتاله كفر":  بالغ في الزجر قائلا-وهو أفصح الناس بيانا-الرسول عليه الصلاة والسلام 

سباب المسلم -ومن ناحية أخرى هل يمكن لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث 
ومن لم يحكم بما {: لى معنى الفسق المذكور في اللفظ الثالث ضمن الآية السابقة ع-فسوق

أن هذا قد يكون فسقا مرادفا للكفر الذي هو : ؟ والجواب}أنزل االله فأولئك هم الفاسقون
بمعنى الخروج عن الملة وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة وإنما يعني 

   .ان القرآن إنه كفر دون كفرما قاله ترجم
وإن {:  وذلك لأن االله عز وجل قال؛وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون ذا المعنى

طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
الفرقة الباغية التي إذ قد ذكر ربنا عز وجل هنا . ]9:الحجرات[}تبغي حتى تفيء إلى أمر االله

: تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة ومع ذلك فلم يحكم على الباغية بالكفر مع أن الحديث يقول
  ".وقتاله كفر"

 فقتال المسلم ؛ إذا فقتاله كفر دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة تماما
 يكون كفرا عمليا وقد يكون  ولكن هذا يعني أن الكفر قد،للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر

   .كفرا اعتقاديا
 شيخ الإسلام ابن - بحق -من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام 

تيمية رحمه االله وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية إذ لهما الفضل في التنبيه 
ذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة والدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم ال

يدندنان دائما حول :  فابن تيمية يرحمه االله وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية؛الجامعة الموجزة

                                                 
ا وتخريج آثـار    وسيأتي في الباب الرابع كلام آخر للشيخ الألباني حول آية الحكم، توسع فيه من حيث فقهه                )1(

 .السلف في تفسيرها
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ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في 
   .لخوارج قديما وبعض أذنام حديثا جماعة المسلمين التي وقع فيها الىفتنة الخروج ع

 الخروج - مطلقا - لا يعني "وقتاله كفر" :إن قوله صلى االله عليه و سلم:  وخلاصة القول
   .عن الملة

 حجة دامغة على أولئك الذين يقفون عند - جميعا - والأحاديث في هذا كثيرة جدا فهي 
 فحسبنا الآن هذا الحديث ،الاعتقاديفهمهم القاصر للآية السابقة ويلتزمون تفسيرها بالكفر 

 الكفر  هولأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بمعنى الكفر العملي وليس
   .الاعتقادي

 وعلى من - وإطلاقهم على الحكام -أو من تفرع عنهم-) جماعة التكفير( فإذا عدنا إلى 
 فإن ذلك مبني على ؛ الكفر والردة-هم يعيشون تحت رايتهم وينتظمون تحت إمرم وتوظيف

  .وجهة نظرهم الفاسدة القائمة على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك
أنني التقيت مع بعض أولئك الذين كانوا من : ومن جملة الأمور التي يفيد ذكرها وحكايتها

 فما بالكم !كامها أنتم كفرتم بعض الح: فقلت لهم؛ ثم هداهم االله عز وجل) جماعة التكفير(
 وما بالكم !تكفرون أئمة المساجد وخطباء المساجد ومؤذني المساجد وخدمة المساجد؟

   !تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس وغيرها؟
   .لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل االله: قالوا

ير ما أنزل االله فحينئذ ينقلب الكفر العملي إذا كان هذا الرضى رضى قلبيا بالحكم بغ: فأقول
هو الحكم فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل االله وهو يرى ويعتقد أن هذا . إلى كفر اعتقادي

الحكم اللائق تبنيه في هذا العصر وأنه لا يليق به تبنيه للحكم الشرعي المنصوص في الكتاب 
يا وليس كفرا عمليا فقط ومن رضي والسنة فلا شك أن هذا الحاكم يكون كفره كفرا اعتقاد

 لا تستطيعون أن تحكموا على - أولا -فأنتم : ثم قلت لهم، فإنه يلحق به: ارتضاءه واعتقاده
 أنه لو سئل عن الحكم بغير ما - أو بكثير منها -كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة 

لح في هذا العصر وأنه لا يجوز بأن الحكم ذه القوانين هو الحق والصا:  لأجاب،أنزل االله
   . دون شك ولا ريب- حقا -الحكم بالإسلام لأم لو قالوا ذلك لصاروا كفارا 

 فكيف تحكمون عليهم - وفيهم العلماء والصالحون وغيرهم -فإذا انتقلنا إلى المحكومين 
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ن أن بالكفر بمجرد أم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماما؟ ولكنكم تعلنو
إن مخالفة : هؤلاء كفار مرتدون والحكم بما أنزل االله هو الواجب ثم تقولون معتذرين لأنفسكم

   !؟الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه
  . الحكم بالتكفير والردة- بغير حق -وهذا عين ما يقوله غيركم سوى أنكم تزيدون عليهم 

متى يحكم على المسلم : ضلالهم أن يقال لهمتكشف ة المسائل التي توضح خطأهم وومن جمل
   بأنه ارتد عن دينه؟ - وقد يكون يصلي -الذي يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله 

  أيكفي مرة واحدة؟ 
   أنه يجب أن يعلن أنه مرتد عن الدين؟ مأ

  : ضطر إلى أن نضرب لهم المثل التالي فنقولإم لن يعرفوا جوابا ولن يهتدوا صوابا فن
 لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم فحكم ، هكذا عادته ونظامه؛قاض يحكم بالشرع

 حكم بغير ما أنزل - قطعا - أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم فهذا :  أي؛بخلاف الشرع
   فهل تقولون بأنه كفر كفر ردة؟ ؛االله

   .ه مرة واحدةلا لأن هذا صدر من: سيقولون
   نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر وخالف الشرع أيضا فهل يكفر؟  منهإن صدر: فنقول

  أنه كفر؟:  متى تقولون،ثلاث مرات أربع مرات: ثم نكرر عليهم
في حين ، لن يستطيعوا وضع حد بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع ثم لا يكفرونه ا

لم منه أنه في الحكم الأول استحسن الحكم بغير ما أنزل االله يستطيعون عكس ذلك تماما إذا ع
 واستقبح الحكم الشرعي فساعتئذ يكون الحكم عليه بالردة صحيحا ومن -  مستحلا له -

   .المرة الأولى
لو رأينا منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع : وعلى العكس من ذلك

خفت وخشيت على نفسي : ما أنزل االله عز وجل؟ فرد قائلالماذا حكمت بغير : وإذا سألناه
 ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نقول بكفره حتى ، فهذا أسوأ من الأول بكثير؛أو ارتشيت مثلا

إنه : يعرب عما في قلبه بأنه لا يرى الحكم بما أنزل االله عز وجل فحينئذ فقط نستطيع أن نقول
   .كافر كفر ردة
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  :  ينقسم إلى قسمين- كالفسق والظلم -د من معرفة أن الكفر لا ب: وخلاصة الكلام
  وآخر لا يخرج من ،كفر وفسق وظلم يخرج من الملة وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي

   .الملة يعود إلى الاستحلال العملي
 وبخاصة ما فشا في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزنى وشرب الخمر -فكل المعاصي 

 هي من الكفر العملي فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي رد -ها وغير
 ما يكشف لنا عما في - يقينا -ارتكام لها واستحلالهم إياها عمليا إلا إذا ظهر لنا منهم 
 فإذا عرفنا أم وقعوا في هذه ؛قرارة نفوسهم أم لا يحرمون ما حرم االله ورسوله اعتقادا

أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى ، لفة القلبية حكمنا حينئذ بأم كفروا كفر ردةالمخا
إذا قال الرجل ": الحكم بكفرهم لأننا نخشى أن نقع تحت وعيد قوله عليه الصلاة والسلام

 والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة جدا أذكر ، )1("يا كافر فقد باء ا أحدهما: لأخيه
 وهو في قصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين فلما رأى ؛ديثا ذا دلالة كبيرةمنها ح

أشهد أن لا إله إلا االله فما بالاها : هذا المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال
الصحابي فقتله فلما بلغ خبره النبي صلى االله عليه و سلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار فاعتذر 

هلا ":  بأن المشرك ما قالها إلا خوفا من القتل وكان جوابه صلى االله عليه و سلمالصحابي
   .أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي االله عنه. "؟شققت عن قلبه

ونحن لا ، إنما علاقته الكبرى بالقلب إذا الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل
ومن شاهم إلا إذا ... قلب الفاسق والفاجر والسارق والزاني والمرابي نستطيع أن نعلم ما في

إنك :  فنحن نقول،ئ أنه خالف الشرع مخالفة عمليةنب أما عمله في،عبر عما في قلبه بلسانه
ت عن دينك حتى دإنك كفرت وارتد: خالفت وإنك فسقت وإنك فجرت لكن لا نقول

جل في الحكم بردته ثم يأتي الحكم المعروف في يظهر منه شئ يكون لنا عذر عند االله عز و
   .)2("من بدل دينه فاقتلوه": الإسلام عليه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام

  :  لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين-وما أزال أقول- قلت ولقد
 على هؤلاء  أن هناك حاكما أعلى- أيضا -هبوا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة وهبوا 

                                                 
 .أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )1(
  .أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي االله عنهما )2(
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ماذا : ولكن الآن،  أن يطبق هذا الحاكم الأعلى فيهم الحد- والحالة هذه -فالواجب 
 أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة؟ ماذا - جدلا -تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا 

  يمكن أن تصنعوا وتفعلوا؟ 
 وعلى - قلبية وعملية - والاة والمعاداة الولاء والبراء مرتبطان بالم: ولاء وبراء فنقول:  قالوااإذ

بل إن الولاء والبراء قد ، حسب الاستطاعة فلا يشترط لوجودهما إعلان التكفير وإشهار الردة
ها هم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد : ثم أقول لهؤلاءضال، يكونان في مبتدع أو عاص أو 

فما الذي نستطيع نحن ، ليهود لفلسطينالإسلام مواقع عدة ونحن مع الأسف ابتلينا باحتلال ا
 ضد أولئك الحكام الذين تظنون أم من -  وحدكم -وأنتم فعله مع هؤلاء؟ حتى تقفوا أنتم 

  الكفار؟ 
هلا تركتم هذه الناحية جانبا وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة 

يه وسلم التي ربى أصحابه عليها ونشأهم المسلمة وذلك باتباع سنة رسول االله صلى االله عل
   !؟على نظامها وأساسها

لا بد لكل جماعة مسلمة من العمل بحق لإعادة حكم : نذكر هذا مرارا ونؤكده تكرارا
: الإسلام ليس فقط على أرض الإسلام بل على الأرض كلها وذلك تحقيقا لقوله تبارك وتعالى

 }ظهره على الدين كله ولو كره المشركونالحق لي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين{
   . وقد جاء في بعض بشائر الأحاديث النبوية أن هذه الآية ستتحقق فيما بعد،]9:الصف[

فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني والوعد الإلهي فلا بد من سبيل بين 
الذين يظن هؤلاء أن  فهل يكون ذلك الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام ،وطريق واضح

   !؟ لا يستطيعون أن يعملوا شيئا-وهو ظن غالط خاطئ- كفرهم كفر ردة؟ ثم مع ظنهم هذا 
إذا ما هو المنهج؟ وما هو الطريق؟ لا شك أن الطريق الصحيح هو ما كان رسول االله صلى 

وخير الهدي هدي محمد ": االله عليه و سلم يدندن حوله ويذكر أصحابه به في كل خطبة
   .)1("ى االله عليه و سلمصل

 أن يبدؤوا من حيث - وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي - فعلى المسلمين كافة 
                                                 

جزء من خطبة الحاجة التي كان النبي صلى االله عليه وسلم يقولها بين يدي خطبه، وقـد أفردهـا الشـيخ                      )1(
 .تداولالألباني بجزء حديثي مشهور وم
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   .)التصفية والتربية: (بدأ رسول االله صلى االله عليه و سلم وهو ما نوجزه نحن بكلمتين خفيفتين
أولئك الغلاة الذين ليس  -أو يتغافل عنها-ذلك لأننا نعلم حقائق ثابتة وراسخة يغفل عنها 

أو -وسيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم ، لهم إلا إعلان تكفير الحكام ثم لا شيء
   . إلا الفتن والمحن-عنهم

بدءا من فتنة الحرم المكي إلى فتنة مصر -والواقع في هذه السنوات الأخيرة على أيدي هؤلاء 
  كثير هدر دماء؛ منظور لكل أحد-في مصر والجزائروقتل السادات وأخيرا في سوريا ثم الآن 

   .من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلايا وحصول كثير من المحن والرزايا
لقد كان {: كل هذا بسبب مخالفة هؤلاء لكثير من نصوص الكتاب والسنة وأهمها قوله تعالى

 }لآخر وذكر االله كثيرالكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم ا
   .]21:الأحزاب[

 هل نبدأ بتكفير الحكام ونحن لا - حقا لا ادعاء - إذا أردنا أن نقيم حكم االله في الأرض 
 بما بدأ به الرسول عليه الصلاة - وجوبا -نستطيع مواجهتهم فضلا عن أن نقاتلهم؟ أم نبدأ 

  والسلام؟ 
   .}أسوة حسنةلقد كان لكم في رسول االله {: لاشك أن الجواب

  ولكن بماذا بدأ رسول االله صلى االله عليه و سلم؟ 
من المتيقن عند كل من اشتم رائحة العلم أنه صلى االله عليه وسلم بدأ بالدعوة بين الأفراد 

 -الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق ثم استجاب له من استجاب من أفراد الصحابة 
 ثم وقع بعد ذلك التعذيب والشدة التي أصابت المسلمين - ة كما هو معروف في السيرة النبوي

في مكة ثم جاء الأمر بالهجرة الأولى والثانية حتى وطد االله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة 
ك المناوشات والمواجهات وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة ثم اليهود لوبدأت هنا

   .هكذاو...من جهة أخرى 
ذا لا بد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام الحق كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا إ

يجوز لنا الآن أن نقتصر على مجرد التعليم فقط فلقد دخل في الإسلام ما ليس منه وما لا يمت 
 إليه بصلة من البدع والمحدثات مما كان سببا في دم الصرح الإسلامي الشامخ فلذلك كان

   .الواجب على الدعاة أن يبدءوا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه
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   .)التصفية: (هذا هو الأصل الأول
فهو أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا : وأما الأصل الثاني

   .الإسلام المصفى
ن من الزمان وأفكارها ونحن إذا درسنا واقع الجماعات الإسلامية القائمة منذ نحو قرابة قر

 شيئا يذكر برغم صياحهم - أو يفيدوا -وممارساا لوجدنا الكثير منهم لم يستفيدوا 
 مما سبب سفك دماء أبرياء كثيرين ذه الحجة ؛وضجيجهم بأم يريدوا حكومة إسلامية

   .الواهية دون أن يحققوا من ذلك شيئا
ب والسنة والأعمال المنافية للكتاب والسنة فضلا فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتا

    ..عن تكرارهم تلك المحاولات الفاشلة المخالفة للشرع
 - كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوها - هناك كلمة لأحد الدعاة : وختاما أقول

عقيدته لأن المسلم إذا صحح ؛ "أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم": وهي
بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه بذلك ستصلح عبادته وستصلح أخلاقه وسيصلح 

  الخ ...سلوكه 
 لم يعمل ا هؤلاء الناس فظلوا يصيحون مطالبين - مع الأسف -لكن هذه الكلمة الطيبة 

  : قول الشاعر- واالله - ولقد صدق فيهم ،لكن دون جدوى...بإقامة الدولة المسلمة 

  )1(إن السفينة لا تجري على اليبس    نجاة ولم تسلك مسالكها ترجو ال

  .اهـ"  واالله المستعان،لعل فيما ذكرت مقنعا لكل منصف ومنتهى لكل متعسف
وقال الشيخ الألباني في سلسلته الصحيحة بعد تخريجه حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه 

لسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط بايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم على ا: "قال
إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من [والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله 

  .)2("، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في االله لومة لائم]االله فيه برهان
                                                 

هذا البيت منسوب للإمام الشافعي رحمه االله، كما في ديوانه، وانظر ترجمة هارون الرشـيد مـن كتـاب                    )1(
 .التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر

  .  متفق عليه)2(
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 عليها العلماء في شروحهم، ثم إن في هذا الحديث فوائد ومسائل فقهية كثيرة، تكلم: "قال
  ).فتح الباري(وبخاصة منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في 

أن فيه ردا صريحا على الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي : والذي يهمني منها هنا
كفرا (بن أبي طالب رضي االله عنه، فإم يعلمون دون أي شك أو ريب أنه لم يروا منه 

لك استحلوا قتاله وسفك دمه هو ومن معه من الصحابة والتابعين، فاضطر ، ومع ذ)بواحا
رضي االله عنه لقتالهم واستئصال شأفتهم، فلم ينج منهم إلا القليل، ثم غدروا به رضي االله عنه 

  .كما هو معروف في التاريخ
لى مر والمقصود أم سنوا في الإسلام سنة سيئة، وجعلوا الخروج على حكام المسلمين دينا ع

الزمان والأيام، رغم تحذير النبي صلى االله عليه وسلم منهم في أحاديث كثيرة منها قوله صلى 
  .)1("الخوارج كلاب النار: "االله عليه وسلم

  .رغم أم لم يروا كفرا بواحا منهم، وإنما ما دون ذلك من ظلم وفجور وفسق
ة من الشباب المسلم، لم يتفقهوا في ، فقد نبتت نابت-والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون-واليوم 

الدين إلا قليلا، ورأوا أن الحكام لا يحكمون بما أنزل االله إلا قليلا، فرأوا الخروج عليهم دون 
أن يستشيروا أهل العلم والفقه والحكمة منهم، بل ركبوا رؤوسهم، وأثاروا فتنا عمياء، 

ة الحرم المكي، فخالفوا بذلك هذا وسفكوا الدماء، في مصر وسوريا والجزائر، وقبل ذلك فتن
  .الحديث الصحيح الذي جرى عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا إلا الخوارج

ولما كان يغلب على الظن أن في هؤلاء الشباب من هو مخلص يبتغي وجه االله، ولكنه شبه له 
لعلهم الأمر أو غرر به، فأنا أريد أن أوجه إليهم نصيحة أو تذكرة، يتعرفون ا خطأهم، و

  .يهتدون
من المعلوم أن ما أمر به المسلم من الأحكام منوط بالاستطاعة، حتى ما كان من أركان : فأقول

، ]97:آل عمران[}والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا{: الإسلام، قال تعالى
  .وهذا من الوضوح بمكان فلا يحتاج إلى تفصيل

  :التذكير بحقيقتين اثنتينوالذي يحتاج إلى التفصيل، إنما هو 

                                                 
  ).908و906( "الروض النضير"، و)3554( "المشكاة"وهو مخرج في  )1(
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أن قتال أعداء االله، من أي نوع كان، يتطلب تربية النفس على الخضوع لأحكام االله : الأولى
  .)1("ااهد من جاهد نفسه في طاعة االله: "واتباعها، كما قال صلى االله عليه وسلم

االله، فإن االله أمر أن ذلك يتطلب الإعداد المادي والسلاح الحربي، الذي ينكأ أعداء : والأخرى
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله {: به المؤمنين فقال

والإخلال بذلك مع الاستطاعة، إنما هو من صفات المنافقين، . ]60:الأنفال[ }وعدوكم
  .]46:التوبة[ }ولو أرادوا الخروج لأعدوا له العدة{: ولذلك قال فيهم رب العالمين

أنا أعتقد جازما أن هذا الإعداد المادي لا يستطيع اليوم القيام به جماعة من المؤمنين دون علم و
من حكامهم كما هو معلوم، وعليه، فقتال أعداء االله من جماعة ما؛ سابق لأوانه، كما كان 
الأمر في العهد المكي، ولذلك، لم يؤمروا به إلا في العهد المدني، وهذا هو مقتضى النص 

  .]286:البقرة[ }لا يكلف االله نفسا إلا وسعها{: ربانيال
وعليه فإني أنصح الشباب المتحمس للجهاد، والمخلص حقا لرب العباد، أن يلتفتوا لإصلاح 
الداخل، وتأجيل الاهتمام بالخارج الذي لا حيلة فيه، وهذا يتطلب عملا دؤوبا، وزمنا طويلا، 

 فإن القيام ذا لا ينهض به إلا جماعة من العلماء ؛)التصفية والتربية: (لتحقيق ما أسميه ب
الأصفياء، والمربين الأتقياء، فما أقلهم في هذا الزمان، وخاصة في الجماعات التي تخرج على 

  !الحكام
وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية، كما هو واقع بعض الأحزاب الإسلامية، وقد يزعم 

إلى العمل السياسي أو الجهاد، وأعرضوا عن الاهتمام بعضهم أنه قد انتهى دورها، فانحرفوا 
بالتصفية والتربية، وكلهم واهمون في ذلك، فكم من مخالفات شرعية تقع منهم جميعا بسبب 
! الإخلال بواجب التصفية، وركوم إلى التقليد والتلفيق، الذي به يستحلون كثيرا مما حرم االله

  .و لم يصدر منهم الكفر البواحالخروج على الحكام، ول: وهذا هو المثال
نحن لا ننكر أن يكون هناك بعض الحكام يجب الخروج عليهم، كذاك الذي : وختاما أقول

كان أنكر شرعية صيام رمضان، والأضاحي في عيد الأضحى، وغير ذلك مما هو معلوم من 
  .الدين بالضرورة، فهؤلاء يجب قتالهم بنص الحديث، ولكن بشرط الاستطاعة كما تقدم

                                                 
  ).549" (الصحيحة" )1(
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لكن مجاهدة اليهود المحتلين للأرض المقدسة، والسافكين لدماء المسلمين أوجب من قتال مثل 
ذاك الحاكم من وجوه كثيرة، لا مجال الآن لبياا، من أهمها أن جند ذاك الحاكم من إخواننا 
المسلمين، وقد يكون جمهورهم أو على الأقل الكثير منهم عنه غير راضين، فلماذا لا يجاهد 

أظن أن سيكون ! ؤلاء الشباب المتحمسون اليهود، بدل مجاهدام لبعض حكام المسلمين؟ه
جوام عدم الاستطاعة بالمعنى المشروح سابقا، والجواب هو جوابنا، والواقع يؤكد ذلك، 

والمثال مع ! بدليل أن خروجهم مع تعذر إمكانه لم يثمر شيئا سوى سفك الدماء سدى
  .)1(!"اثلا في الجزائر فهل من مدكر؟الأسف الشديد لا يزال م

  ):من علماء المملكة العربية السعودية(الشيخ عبد العزيز بن باز 

 عندهم اجتهاد في الصلاة ؛ طائفة عندها غلو، مجتهدة في الدينالخوارج: "قال رحمه االله
نى من زأن  لشدة غلوهم يرون ؛ ولكن عندهم غلو، يكفرون أهل المعاصيذلك،والقراءة وغير 

صلى -  يكفرون بالذنوب، قال فيهم النبي ؛من عق والديه كفرو كفر،من شرب الخمر وكفر، 
 يحقر أحدكم صلاته مع صلام، ؛من المسلمين يمرق مارقة على حين": -االله عليه وسلم

 عندهم ؛، هؤلاء هم الخوارج" يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليهقراءم،وقراءته مع 
 ولكنهم عندهم غلو في تكفير ، إذا صلوا تعجبك صلام، تعجبك قراءماوقرأتنطع، إذا 

 من هميمرقون من الإسلام مروق الس":  فلهذا قال فيهم النبي صلى االله عليه وسلم...الناس، 
هم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً مو لقيتأينما، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فإنه ميةالر

  ."لمن قتلهم
 قولهل ضالون، ولكن لا يكفروم، والصواب أم كفار مبتدعةور على أم عصاة والجمه

ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل "، " لا يعودون إليهثميمرقون من الإسلام ": صلى االله عليه وسلم
 والظاهر من الأدلة أم ذا التنطع وبتكفيرهم المسلمين، الصحيحفعاد كفار، ، و"عاد

 في النار، فهذا ضلال بعيد ا ومخلدا كفار ذا؛ لأم يرون العاصي كافرأم وتخليدهم في النار
  .)2(اهـ"  نسأل االله العفو والعافية، وخروج عن دائرة الإسلامباالله،والعياذ 

وممن يشبه أن يكون ذهب إلى تكفيرهم "في مسألة تكفيرهم كلام كثير لأهل العلم : قلت
                                                 

  ).1243-7/1240(وشيء من فقهها وفوائدها  سلسلة الأحاديث الصحيحة )1(
  ).www.binbaz.org.sa: ( من موقعه الرسمي على شبكة الاتصال العالمية)2(
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، وصرح أبو بكر ابن )1(حدين، وأفرد عنهم المتأولين بترجمةالإمام البخاري حيث قارم بالمل
يمرقون من : "والصحيح أم كفار لقوله صلى االله عليه وسلم: "العربي بتكفيرهم فقال

، فأنبأ أن القلب خلي عن )3("كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه: "، ولقوله)2("الدين
، وعاد )4(" أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمودلئن: "الذي في اللسان من الشهادة، ولقوله

  .)6(...."، ولا يكون ذلك إلا كافرا، )5("هم شر الخلق:"قتلت كفرا، ولقوله
احتج المكفرون للشيعة والخوارج بتكفيرهم لأعلام :"وصحح ذلك تقي الدين السبكي إذ قال

فيمن ثبت عليه الصحابة رضي االله عنهم في قطعه لهم بالجنة، وهذا عندي احتجاج صحيح 
  .)7("تكفير هؤلاء ـ يعني الصحابة

 في المفهم، والقاضي )9(، والقرطبي)8(وممن ذهب إلى هذا الرأي أيضا الطبري في ذيب الآثار
النووي ـ في كتاب الردة، : عياض في الشفاء، وحكاه عن صاحب الروضة ـ يعني

  .)10(وأقره
وأن "لى أم ليسوا كفارا، بل فساق،  ع-كما قال الشيخ ابن باز–ولكن أكثر أهل السنة 

حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم الشهادتين، ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا 
بتكفيرهم المسلمين، مستندين إلى تأويل فاسد، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم 

  .)11("وأموالهم، والشهادة عليهم بالكفر والشرك
                                                 

ما : ، وباب )8/51: (باب قتل الخوارج والملحدين   /استتابة المرتدين والمعاندين  . الجامع الصحيح : البخاري )1(
 ).8/53: (جاء في المتأولين

 .تقدم تخريجه )2(
  .)11/310(كنز العمال : هو من كلام خالد بن الوليد رضي االله عنه؛ انظر:  قلت)3(
 .تقدم تخريجه )4(
إنهم انطلقوا إلى   :"وكان ابن عمر يراهم شرار خلق االله، وقال       : معلقا) 8/51:(وعند البخاري . تقدم تخريجه  )5(

 ".آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين
 ).9/38: (وديعارضة الأح: ابن العربي )6(
هــ ـ   1412(دار الجيـل  : ، بيروت1ط. حسام الدين القدسي: تحقيق). 9/38(فتاوى السبكي : السبكي )7(

 ).م1992
 ).12/300(فتح الباري: ابن حجر )8(
 ).12/300(فتح الباري: ابن حجر )9(
، )2/186 (:، والاعتصـام  )62ـ3/60: (منهاج السنة : وانظر أيضا ). 12/300(فتح الباري : ابن حجر  )10(

 ).12/300(وروضة الطالبين للنووي 
 ).437 ـ 436.ص: (أحداث وأحاديث فتنة الهرج: نقلا عن). 12/300(فتح الباري : ابن حجر )11(
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اطلعت على الجواب المفيد : "باز معلقا على كلمة الشيخ الألباني المتقدمةقال الشيخ ابن و
الدين الألباني وفقه االله، المنشور في  الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصرالقيم 

بغير ما أنزل االله  تكفير من حكم: " صحيفة المسلمون، الذي أجاب به فضيلته من سأله عن
  ". من غير تفصيل

تها كلمة قيمة أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح وفقه االله أنه لا يجوز فألفي
لأحد من الناس أن يكَفّر من حكم بغير ما أنزل االله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل 

  . ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي االله عنهما وعن غيره من سلف الأمة
ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم {: شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى ولا

بما أنزل  ومن لم يحكم{، و}ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون{، و}الكافرون
  . ، هو الصواب}االله فأولئك هم الفاسقون

: مان، وهكذا الفسق فسقانأكبر وأصغر، كما أن الظلم ظل: وقد أوضح أن الكفر كفران
  . أكبر وأصغر
 الحكم بغير ما أنزل االله، أو الزنى، أو الربا، أو غيرها من المحرمات امع على )1(فمن استحل

ومن فعلها بدون استحلال  ،تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، وظلم ظلماً أكبر، وفسق فسقاً أكبر
 فسقه، لقول النبي صلى االله عليه و سلم كان كفره كفراً أصغر، وظلمه ظلماً أصغر، وهكذا

 أراد ذا صلى )2("سباب المسلم فسوق وقتاله كفر": في حديث ابن مسعود رضي االله عنه
  .االله عليه و سلم الفسق الأصغر، والكفر الأصغر، وأطلق العبارة تنفيراً من هذا العمل المنكر

الطعن في النسب والنياحة : ا م كفراثنتان في الناس هم": وهكذا قوله صلى االله عليه و سلم
ترجعوا بعدي  لا":  أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى االله عليه و سلم".على الميت

أخرجه البخاري ومسلم من حديث جرير رضي االله " كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض
  . عنه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة

م التثبت في الأمور، والحكم فيها على ضوء  ولا سيما أهل العل،فالواجب على كل مسلم
الكتاب والسنة، وطريق سلف الأمة والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس 

   .إطلاق الأحكام وعدم التفصيلب
                                                 

  .أي اعتقادا لا عملا )1(
  .مضى تخريجه )2(
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ولا ريب أن االله سبحانه أوجب على عباده الحكم بشريعته والتحاكم إليها، وحذر من 
  .ل حكم سوى حكمه فهو من حكم الجاهليةالتحاكم إلى غيرها، وأخبر أن ك

وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى االله سبحانه بالتفصيل، وإيضاح الإسلام للناس ... 
 مع ،بأدلته من الكتاب والسنة، وترغيبهم في الاستقامة عليه، والتواصي والنصح في ذلك

  .يخالف أحكام الإسلام الترهيب من كل ما
كوا مسلك النبي صلى االله عليه و سلم، ومسلك خلفائه الراشدين وبذلك يكونون قد سل

وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق، والإرشاد إليه، والتحذير مما يخالفه عملاً بقول االله 
} ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى االله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين{: سبحانه

سبيلي أدعو إلى االله على بصيرةٍ أنا ومن اتبعني قل هذه {: وقوله عز وجل. ]33:فصلت[
ادع إلى سبيل ربك {: وقوله سبحانه. ]108:يوسف [}وسبحان االله وما أنا من المشركين

  . ]125:النحل [}بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتي هي أحسن
قوله صلى االله ، و)1("من دل على خير فله مثل أجر فاعله": وقول النبي صلى االله عليه و سلم

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من ": عليه و سلم
أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 

 وقول النبي صلى االله عليه و سلم لعلي رضي االله عنه. أخرجه مسلم في صحيحه" آثامهم شيئاً
ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله فيه، ": لما بعثه إلى اليهود في خيبر

  .  متفق على صحته"فواالله لئن يهدي االله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم
وقد مكث النبي صلى االله عليه و سلم في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى توحيد االله، 

لإسلام بالنصح والحكمة والصبر والأسلوب الحسن، حتى هدى االله على يديه والدخول في ا
   أصحابه من سبقت له السعادة، ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ييدأوعلى 

واستمر في دعوته إلى االله سبحانه، هو وأصحابه رضي االله عنهم، بالحكمة والموعظة الحسنة، 
سن، حتى شرع االله له الجهاد بالسيف للكفار، فقام بذلك عليه والصبر والجدال بالتي هي أح

الصلاة والسلام هو وأصحابه رضي االله عنهم أكمل قيام، فأيدهم االله ونصرهم وجعل لهم 
  . العاقبة الحميدة

                                                 
 .أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضي االله عنه )1(
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وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان وسار على جهم إلى يوم القيامة، واالله 
 وسائر إخواننا في االله من أتباعهم بإحسان، وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة المسؤول أن يجعلنا

إلى االله البصيرة النافذة والعمل الصالح، والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه، إنه ولي ذلك 
وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ، والقادر عليه

  .)1("الدين
جهود أئمة الدعوة السلفية بنجد في التصدي للعنف والإرهاب من خلال الدعوة : ( كتابوفي

بيان جيد ومتين لموقف علماء الدولة السعودية، : ؛ للدكتور صالح الفريح)إلى فقه إنكار المنكر
  ].السلفية تفرخ الإرهاب: [كما أن فيه نقدا ونقضا لأطروحة

  ):ء اليمنمن علما(الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 

 ينكرون الخوارج... "في الرد على الخوارج، لما هو معلوم من أن كتابه الشفاعة وقد ألف 
 الكبائر من أمته في خروجهم من النار، لأهل -  وعلى آله وسلمعليهصلى االله -شفاعة النبي 
ة  مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار لذلك فهم يجدون أن إثبات هذه الشفاعأنلأم يرون 

  .)2(" الفاسد، فهم ينكروامعتقدهميخالف 
 المسلمين، وهم الذين يكفرون عصاة ، الخوارج لهم أفراخ موجودونوكذلك: "... )3(قال

 لا يزال أنهوإن كانت شوكتهم قد انكسرت، وكثير منهم قد تراجعوا ورجعوا إلى الحق، إلا 
 قد تراجعتلجموع التي قد منهم من هو عاض على هذه العقائد الضالة، ويظنون أن هذه ا

 قلنا قد كماومع أن هؤلاء ! فتنوا، وأم هم القابضون على الجمر وهم الطائفة المنصورة
 شيئا من عقائد تعلمواأصبحوا قلة قليلة لا يقدرون على مواجهة صغار طلبة العلم الذين قد 

  .)4("السلف، إلا أننا لا نأمن أن يظهروا مرة أخرى هنا أو هناك
وهؤلاء المنكرون لبعض مقامات الشفاعة : ")5(شيخ مقبل رحمه االله في كتابه المذكورقال ال

                                                 
جريدة المسـلمون، العـدد     . م5/10/1995هـ الموافق   11/5/1416بتاريخ  ) 1511(مجلة الدعوة العدد     )1(

  .م6/10/1995هـ الموافق 12/5/1416بتاريخ ) 557(
  ).4. ص( من تقديم أحمد بن أبي العينين لكتاب الشفاعة )2(
  ).5. ص ()3(
 .وهو ما حصل فعلا )4(
  ).11-10. ص ()5(
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وهي الشفاعة لأهل الكبائر، والشفاعة في خروج الموحدين من النار، قد أخبر عنهم عمر 
من طريق ) 23ص1ج" (مسنده"، فقد روى الإمام أحمد في )1(رضي االله عنه، وهو المحدث

وفي -...خطب عمر رضي االله عنه :  مهران عن ابن عباس قال عن يوسف بن)2(علي بن زيد
 وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر، :-الخطبة

  ".وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا
ولما كان من أعظم شبههم الباطلة أن أحاديث الشفاعة من أخبار آحاد، وأنه لا يؤخذ 

الآحاد في العقيدة جمعت ما استطعت الوقوف عليه حتى تبطل شبهتهم، ويعلموا أن بأحاديث 
أحاديث الشفاعة متواترة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، على أني أعلم أن شبهة كون 
أخبار الآحاد لا يؤخذ ا في العقيدة دسيسة من قبل أعداء السنة حتى يبطلوا سنة رسول االله 

  ".لى آله وسلمصلى االله عليه وع

  ):من علماء مصر (الشيخ محمد سعيد رسلان
  ):حرمة الدماء وحكم التفجيرات: (له كلام كثير ومفيد في الباب؛ منه قوله في خطبة له مسجلة بعنوان

فإن للشيطان مداخل ينفذ منها لإغواء بني آدم وإضلالهم؛ وأحد هذه المداخل أنه إذا كان ".. 
عاصي زين له الشيطان المعاصي والشهوات ليبقى بعيدا عن طاعة المسلم من أهل التفريط والم

االله جل وعلا، وإذا كان المسلم من أهل الطاعة والعبادة زين له الشيطان الإفراط والغلو في 
يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا {: الدين ليفسد عليه دينه، وقد قال االله جلت قدرته

 أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قل يا{:  وقال}تقولوا إلا الحق
 وقال النبي صلى االله عليه }قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل

وهو حديث صحيح أخرجه النسائي " فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين: "وسلم
ان لهؤلاء المفرطين الغالين أنه يزين وغيره وهو من أحاديث حجة الوداع، ومن مكايد الشيط

لهم اتباع الهوى وركوب رؤوسهم وسوء الفهم في دين االله رب العالمين ويزهدهم في الرجوع 
: إلى أهل العلم لئلا يبصروهم ويرشدوهم إلى الصواب وليبقوا في غيهم وفي ضلالهم؛ قال تعالى

 أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من ومن: "وقال تعالى" ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله"
                                                 

 .الملهم: المحدث )1(
 .هو إلى الضعف أقربعلي بن زيد هو ابن جدعان، مختلف فيه و )2(
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أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن االله يضل من يشاء ويهدي : "وقال جلت قدرته" االله
  ".من يشاء

أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا {: وقال جلت قدرته
 صلى االله عليه  وفي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنها أن النبي}أهواءهم

إذا رأيتم الذين اتبعوا ما تشابه منه فأولئك الذين سمى االله : "وسلم تلا هذه الآية ثم قال
رواه " ومن يرد االله به خيرا يفقهه في الدين: "وقال" الذين في قلوم زيغ فاحذروهم

ه في الدين البخاري ومسلم، وهو يدل على بمنطوقه على أن من إرادة االله الخير بالعبد أن يفقه
، ومن سوء الفهم ..ويدل بالمفهوم على أن من لم يرد االله به خيرا لم يحصل له الفقه في الدين 

للدين ما حصل للخوارج الذين خرجوا على علي رضوان االله عليه وقاتلوه لأم فهموا 
الله ابن النصوص الشرعية فهما خاطئا مخالفا لفهم الصحابة رضوان االله عليهم ولما ناظرهم عبد ا

عباس رضي االله عنه بين لهم الفهم الصحيح في الدين ورجع من رجع منهم وبقي من بقي 
  ...منهم على ضلاله 

  :ثم قال بعد ذكر مناظرة ابن عباس للخوارج
وفي هذه القصة أن ألفين من الخوارج رجعوا عن باطلهم للإيضاح والبيان الذي حصل من "

ليل على أن الرجوع إلى أهل العلم سلامة؛ لما رجعوا ابن عباس رضي االله عنهما وفي ذلك د
فاسألوا أهل : "إلى أهل العلم وجدوا السلامة من الشرور والفتن، وقد قال االله جلت قدرته

  "...الذكر إن كنتم لا تعلمون
-والخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويحكمون عليه بالخلود في النار؛ إذا وقع رجل في كبيرة 

؛ فهذه كبيرة، فهو حينئذ أصبح كافرا لأنه أتى بكبيرة من كبائر الإثم - كذبةكأن يكذب مثلا
  .ويحكمون عليه تبعا بأن يكون خالدا في النار، فهذا من أصولهم

ثم ساق في الرد عليهم؛ حديث يزيد الفقير في قصة رجوعه وأصحابه عن رأي الخوارج بسبب 
  .نصيحة جابر لهم

  :لنفس؛ منهاثم أورد أحاديث في تحريم قتل ا
أن رجلا كان به جراحا فأتى قرنا يعني جعبة النشاب التي : " عن جابر بن سمرة رضي االله عنه

تكون فيها السهام وأخذ مشخصا وهو سهم له نصل عريض كالسكين فذبح ا نفسه فلم 
  ".يصل عليه الرسول صلى االله عليه وسلم
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 عليه وسلم تحت الشجرة وأن الرسول وثابت بن الضحاك أخبر أنه بايع رسول االله صلى االله
من حلف على يمين بغير ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال : "صلى االله عليه وسلم قال

ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر في ما لا يملك يعني شيئا ولعن 
". يء عذب به يوم القيامةالمؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن ذبح نفسه بش

  .أخرجه البخاري ومسلم
النبي صلى االله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال النبي صلى االله عليه وسلم إلى 
عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم في أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم رجل لا 

ني لا ينفرد عن معسكر المشركين أحد إلا تتبعه يترك شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضرا بسيفه يع
إنه من أهل : "فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال الرسول صلى االله عليه وسلم

مع أنه لم يبل أحد منهم بلاءه في لقاء الأعداء فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من " النار
احبه أبدا فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أهل النار فقال رجل من القوم أنا أص

أسرع معه فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه على الأرض فجعل 
مقبضه إلى الأرض ثم جعل ذباب السيف بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه ثم عاد 

أما كنت ! وما ذاك؟: الالرجل إلى الرسول صلى االله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول االله، ق
قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ! تشهد من قبل أني رسول االله؟

ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع 
نسل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فقال الرسول صلى 

إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة في ما يبدوا للناس وهو من أهل : "االله عليه وعلى آله وسلم
أخرجه " النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار في ما يبدوا للناس وهو من أهل الجنة

  ...البخاري ومسلم 
ه إلا االله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إل: "ويقول النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم

النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك : وأني رسول االله إلا في إحدى الثلاث
  .أخرجه البخاري ومسلم" للجماعة

، "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: "ويقول النبي صلى االله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان
ملحد في : غض الناس إلى االله ثلاثةأب: "وعن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

يعني طريقة الجاهلية وأخلاق - في الإسلام سنة الجاهلية -وطالب: يعني- الحرم، ومبتغ
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، هذا أبغض الناس لرب "-يعني ليسيل دمه- ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه -الجاهلية
 أن غلاما قتل غيلة :العالمين مع صاحبيه، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي االله عنهما

  ".لو اشترك في هذه الفعلة أهل صنعاء لقتلتهم به: " فقال عمر- يعني خديعة وغفلة-
: يقول النبي صلى االله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه ورحمه

يعني لا يجعل نفسه في - مؤمنها من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من"
؛ يقول من "ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه -دة على أن يصيب مؤمنامبع

خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها بتلك الحيلة المزعومة والفرية المفتراة؛ من أنه يضرب 
  .وبئس ما يقولون! كيفما اتفق ثم يبعثون على نيام كما يقولون

". يا أهون على االله من قتل مؤمن بغير حقلزوال الدن: "ويقول النبي صلى االله عليه وسلم
  ".ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم االله النار: "ويقول

ما أطيبك وما أطيب ريحك وما : "وكان النبي صلى االله عليه وسلم يطوف يوما بالكعبة ويقول
  ". االله أعظم حرمة منكأعظمك وما أعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند

لو أن إنسانا أخذ معولا واصطحب فأسا فلقي الكعبة فهدمها حجرا حجرا لكان هذا الإثم 
منذ ضاعت هذه التعاليم أن يعلم ا المسلمون ... أقل من أن ينقض بنيان عبد مسلم بغير حق 

  .اجترأ بعضهم على بعض وتمزقت الروابط
لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على : " وسلمويقول النبي صلى االله عليه وعلى آله

ويقول النبي صلى االله عليه وعلى آله ". قتل مسلم لكبهم االله جميعا على وجوههم في النار
من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن : "وسلم

لجنة حال االله بينه وبينه، ومن يهريقه كأنما يذبح به دجاجة كلما تعرض لباب من أبواب ا
  ".لإنسان بطنهااستطاع أن لا يجعل في بطنه إلا طيبا فإن أول ما ينتن من 

فالنبي صلى االله عليه وسلم ينهى عن سفك الدم الحرام ذا التفظيع في المآل والتشهيد في 
 يذبح العاقبة أن يريق الإنسان من دم أخيه المسلم ملئ كف من دم حرام يذبح أخاه كما

دجاجة ثم يأتي بعد ذلك يوم القيامة يتعرض لأبواب الجنة فما لقي منها بابا إلا حال رب 
العالمين بينه وبينه لهذا جاء النبي صلى االله عليه وسلم بالخصلة الثانية؛ يقول النبي صلى االله عليه 

ن في ومن استطاع منكم أن لا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل فإن أول ما ينث: "وسلم
  ". الإنسان بطنه
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لو وازنت بين الحالتين ولو قابلت بين الصورتين لوجدت كثيرا من التشاكل؛ فالذي اجترأ 
على إراقة الدم والذي اجترأ على إزهاق روح عبد مسلم؛ قد أنتن باطنه ولذلك جاء النبي 

لبه وينتن باطنه صلى االله عليه وسلم بذكر نتن البطن عندما يصير المرء جيفة وأيضا فإنه ينتن ق
في حال حياته كما ينتن بطنه كذلك بعد أن يموت في هذه الصورة التالية التي ذكرها النبي 
صلى االله عليه وسلم، وشيء آخر كأن النبي صلى االله عليه وسلم لما أمر بأكل الحلال والبعد 

ده إلى الحرام أصلا عن الحرام كان يعطينا الوسيلة التي يتحاشى ا الإنسان ويمتنع عن أن تمتد ي
فضلا عن أن تمتد إلى سفك الدم؛ لأن الإنسان إذا كانت يده لا تمتد إلى درهم حرام ويتورع 
على أخذ شيء فيه شبهة؛ فكيف يتصور أن تمتد هذه اليد التي تورعت عن شيء فيه شبهة 

  !كيف تمتد بعد ذلك لإراقة الدم وإزهاق الروح؟
  . ساقها النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحديثفانظر إلى تلك الصور البديعة التي
كل ذنب عسى االله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو : "ويقول النبي صلى االله عليه وسلم

فانظر هداني وإياك ربنا جلت قدرته إلى سبل الرشاد كيف جمع " الرجل يقتل مؤمنا متعمدا
 قتلها إلا بالحق، كيف جمع بين هاتين بين الكفر وقتل النفس التي حرم االله رب العالمين

  .السوءتين، اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين
النبي صلى االله عليه وسلم يعلم الأصحاب رضوان االله عليهم ليعلموا ويعلموا الأمة رضوان االله 

  :عليهم جميعا
؟ فقال ابن يا ابن عباس هل للقاتل توبة: عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه سأله سائل فقال

ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثة، : ماذا تقول؟ فأعاد عليه مسألته فقال: عباس كالمتعجب من شأنه
يأتي المقتول : "أنى له التوبة سمعت نبيكم صلى االله عليه وسلم يقول: فقال حينئذ ابن عباس

 تفي عرصاالرجل الذي قتل هنا في الدنيا يأتي  (متعلقا رأسه بإحدى يديه في عرصات القيامة
، وإن أوداجه لتشحب )القيامة وقد تعلق رأسه ويسير بغير رأس وقد تعلق رأسه بإحدى يديه

ويندفع الدم حينئذ من شرايينه ويسيل من أوردته كالنافورة وهو يسعى إلى أين يظل (دما 
في هذا  (هذا قتلني: فيقول المقتول لرب العالمين حتى يصل عرش الرحمن، )كذلك برأسه

العصيب على هذا النحو يأتي متعلقا رأسه في إحدى يديه وأوداجه تشحب دما الموقف 
كالنافورة يندفع الماء أو الدم هاهنا ثم يظل سائرا حتى يأتي عند عرش الرحمن جل وعلا فيقول 

نسأل االله " فيقول االله للقاتل تعست فيذهب به إلى النار، )المقتول لرب العالمين هذا قتلني
  ....ةالسلامة والعافي
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إذا أصبح إبليس بث : "وعن أبي موسى رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
جنوده فيقول من أضل اليوم مسلما فألبسه التاج قال فيجيء يعني من جنوده الذين بثهم 
فيقول لم أزل به حتى طلق امرأته فيقول له إبليس أوشك أن يتزوج ويجيء هذا فيقول لم 

والديه فيقول أوشك أن يبرهما ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى أشرك أزل به حتى عق 
فيقول أنت ولكن لا يلبسه التاج ويجيء هذا فيقول حتى قتل يعني لم أزل بواحد من عباد 

  ".االله حتى قتل ويقول أنت أنت ويلبسه التاج
ك الدماء فانظر إلى هذا الأمر وكيف أنه نظر إلى هذا الأثر البعيد الذي يترتب على سف

  .وإزهاق الأرواح فيقول أنت أنت ويلبسه التاج
من قتل مؤمنا واغتبط بقتله لم يقبل االله منه صرفا : "يقول الرسول صلى االله عليه وسلم

  .؛ لا نفلا ولا فرضا"وعدلا
يعني يوم القيامة، وتعلم أن -يخرج عنق من النار يتكلم : "ويقول النبي صلى االله عليه وسلم

وم القيامة لها سبعون ألف زمام وعلى هذه الأزمة ملائكة الرحمن جل وعلا النار تأتي ي
وكلت اليوم بثلاثة؛ بكل جبار عنيد، ومن جعل :  يقول-يمسكوا وإلا التهمت أهل الموقف

  .اهـ"...مع االله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات النار

  ):ن علماء الجزائرم (الشيخ محمد علي فركوس
  :؛ هذا نصه)عظم خطر تكفير المسلم وضوابطه عند أهل السنة: (له مقال قيم بعنوان

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله االله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه "
  :وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد

 يترتب مرجعية الشريعة الإسلامية، فلافإنّ التكفير حكم شرعي يستمد قوته ونفوذه من 
- حكمه إلاّ على أساس ميزان الشرع القائم على الكتاب والسنة، وفهم سلف الأمة، فالتكفير

 حق الله تعالى وحده وليس للعباد حق فيه، وتفريعا على هذا الأصل فإنّ أهل السنة -إذن
لسنة على كفره، فلا يكفرون والجماعة لا يكفرون إلاّ من قام الدليل الشرعي من الكتاب وا

أحدا بمحض الهوى، فلا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والذنوب كما هو صنيع الخوارج، 
ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تفعله المعتزلة، وإنما معتقد 
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اسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان، أهل السنة في صاحب الكبيرة والمعصية أنه مؤمن بإيمانه ف
  .)1(فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم

كما أنّ أهل السنة والجماعة لا يكفرون مخالفيهم رد المخالفة، وإنما يعتقدون في الفرق الثنتين 
ن والسبعين المخالفة لأهل السنة أنّ حكمهم هو حكم أهل الوعيد من أهل الكبائر والمعاصي م

هذه الأمة الذين لهم حكم الإسلام في الدنيا، وهم في الآخرة داخلون تحت مشيئة االله، فإن شاء 
  .)2( وإن شاء عذم بعدله سبحانه، ثمّ مآلهم إلى الجنة،غفر لهم برحمته سبحانه

وأهل السنة يفرقون بين الإطلاق والتعيين في إصدار حكم التكفير، فقد يكون الفعل أو المقالة 
را لكن الشخص المعين الذي تلبس بذلك الفعل أو تلك المقالة لا يحكم بكفره حتى تقام كف

عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها وحتى تزال عنه كلّ شبهة يمكن أن يعلق ا، فلا 
يشهدون على معين من أهل القبلة أنه من أهل النار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو 

، فهم لا يكفرون إلاّ ببينة شرعية بعد النظر في توفر الأسباب وتحقق الشروط )3( مانعلثبوت
وانتفاء الموانع في حقه، كما أنّ أهل السنة والجماعة يفرقون بين من اجتهد لإصابة الحق 
فأخطأ فهو معذور وخطؤه مغفور، وبين من عاند بعدما تبين له الحق وبقي مصرا على مخالفة 

صوص الشرعية فشاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين فصفة الكفر لاصقة بفاعله، الأدلة والن
- وبين من قصر في طلب الحق أو اتبع هواه فهو فاسق مذنب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كلّ من قال قولا أخطأ فيه أنه ": - رحمه االله
 -رحمه االله-، وقال )4("ن قوله مخالفا للسنة، فتكفير كلّ مخطئ خلاف الإجماعيكفر، وإن كا

فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد صلى االله عليه : وأما التكفير": في تقرير الأصل السابق
ومن تبين له ما جاء به الرسول،  وآله وسلم وقصد الحق، فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، 

 من بعد ما تبين له الهدى، واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه، فشاق الرسول
وقصر في طلب الحق، وتكلّم بلا علم فهو عاص مذنب، ثمّ قد يكون فاسقا، وقد تكون له 

  .)5("حسنات ترجح على سيئاته
                                                 

 )369/316:(العز، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي )153-3/152:(تيميةمجموع الفتاوى لابن  )1(
 )218-7/217 وما بعدها 3/348:(تيمية مجموع الفتاوى لابن )2(
 )166-35/165( )372-10/370:(نفسه السابق رالمصد )3(
 )7/685:(السابقالمصدر  )4(
 )12/180:(السابقالمصدر  )5(
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سألة ومن مجمل أصول أهل السنة والجماعة المتقدمة يتجلى التوسط والاعتدال في هذه الم
الدقيقة وفي سائر مسائل الاعتقاد التي ضلّت فيها كثير من الأفهام، وزلّت فيها كثير من 
الأقدام، ومن ممادح أهل السنة والجماعة الذين عصمهم االله تعالى فيها وهداهم إلى التوسط 

ة ثابتة والاعتدال أنهم يخطِئُون ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، بل الأخوة الإيماني
مع المعاصي، والنصوص من الآيات والأحاديث جاءت صراحة تحمي أعراض المؤمنين 
والمسلمين وتحمي دينهم، وتحذّر التحذير الشديد من تكفير أحد من المسلمين وهو ليس 

لاَ تقُولُوا لِمن يا أَيها الذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ االلهِ فَتبينوا، و{: كذلك، قال تعالى
 ةٌ كَذَلِككَثِير انِمغااللهِ م ا فَعِنديناةِ الدالحَي ضرونَ عغتبمِناً تؤم تلَس لاَمكُم السأَلْقَى إِلَي

، وقال ]94:لنساءا[} كُنتم من قَبلُ فَمن االلهُ علَيكُم فَتبينوا إِنَّ االلهَ كَانَ بِما تعملُونَ خبِيراً
} والذِين يؤذُونَ المُؤمِنِين والمُؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتاناً وإِثْماً مبِيناً{: تعالى

لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا ": ، وقال النبي صلى االله عليه وآله وسلم]58:الأحزاب[
، ولأنّ إطلاق الكفر بغير حق )1("يه إن لم يكن صاحبه كذلكيرميه بالكفر إلاّ ارتدت عل

على المؤمن لمز في الإيمان نفسه، بل إنّ سوء الظن بالمسلم والنيل منه محرم فكيف يحكم بردته 
 عدم الخوض في هذا الأمر الجلل من غير أن يكون -إذن-فالواجب على المسلم ! وتكفيره؟

يم أمره، وخطورة نتائجه وما يورثه من البلايا والرزايا، من ممكنا شرعيا لما في التكفير من عظ
جملتها استحلال دمه وماله، وفسخ العصمة بينه وبين زوجه، وامتناع التوارث، وعدم الصلاة 

ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم {: وراءه والصلاة عليه، ومنع دفنه في مقابر المسلمين قال تعالى
عمئُولاًإِنَّ السسم هنكَانَ ع كُلُّ أُولَئِك ادالفُؤو رصالبفعلينا أن نجتنب ]36:الإسراء[}  و ،

الشر، ونقترب من الخير ونعمل على تحصيله، ونتحلى بالصلاح والتقوى فهو مقياس التفاضل، 
  .وميزان الرجال

ى االله على محمد وعلى آله والعلم عند االله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصل
  .)2("وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما

  

                                                 
ما ينهى من السباب واللعن، من حديث أبـي ذر الغفـاري            :  باب الأدب،في   )10/464( :أخرجه البخاري  )1(

 .عنهرضي االله 
  ).www.ferkous.com: ( المقال منشور في موقع الشيخ فركوس في الشبكة العنكبوتية)2(
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  ):من علماء المغرب (الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي
  ]:28 – 26. أهل الإفك والبهتان، ص: [قال في كتابه

وهكذا تجد الذين يتمسكون بأصول التكفير يأخذون بظواهر بعض النصوص فيكفرون ا "
 وهذا الذي حصل لخوارج القرن ،ذا ما حصل للخوارج الذين هم أصل هذا المنهجالأمة، ه

وغالب الذين يركزون على التكفير تكون عندهم انتقامات ولا ينطلقون . العشرين في هذا الوقت
ذي من حسن النية ولكن تكون عندهم نزعات نفسية فيبرزون هذه النـزعات ذا الشكل، ال

 وبين اون ، فهم بين تنطع الخوارج المكفرة؛لسنة برآء من هذه الأفعال تكفير الأمة، وأهل اهو
 والتكفير والتفسيق حكم من أحكام االله ،...المرجئة الذين لا يفسقون بالمعصية، فأهل السنة وسط

  ...فلا يجوز أن يصدر إلا بعد استنفاد الحجج والأدلة في الموضوع
 وتولى هذا الأمر من يحسنه ،-كما يقولون-ع ولكن الآن مع الأسف اتسع الخرق على الراق

  ... ومن لا يحسنه فدخل فيه ناس لهم حسابات مع أناس آخرين فتبنوا فكرة التكفير
فلهذا تجدهم يحملون السلاح على الأمة ويستبيحون دماءها ويستبيحون أموالها ويستبيحون 

 ظهر في هذا العصر لأسباب ثم... ومنهج التكفير قديم يظهر أحيانا ويختفي أخرى... أعراضها
منها سجن بعض الشباب في بعض البلاد وملاقاة التعذيب من بعض الجهات، فكانت هذه 
ردة فعل وكُتبت في هذا كتب، وكتبت بعض التفاسير من هذا المنطلق، بل يكون صاحبه ثائرا 

  ...فياتمدفوعا إلى هذه الأحكام، فحينما يتكلم لا يتكلم بطريق سوي وإنما يتكلم بخل
فالخوارج انطلقوا من ردة فعل مع علي بن أبي طالب رضي االله عنه وأرضاه، وهكذا في كل 
التواريخ عبارة عن ردة فعل غير منطلقة من القرآن والسنة واستشارة أهل العلم المعتبرين، 

 مع  دائما تجدولهذا لا تجد في الخوارج في يوم من الأيام أهل العلم الذين يشار لهم بالبنان،
المكفرين أوباش الناس، لا رسوخ في العلم ولا رسوخ في التقوى، وأحيانا تجد شيئا من التقوى 

تحقرون صلاتكم مع «: ولكن هي تقوى الخوارج التي وصفها رسول االله صلى االله عليه وسلم
 يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا مصلام وصيامكم مع صيامه

  ... )1(»وهم فإن في قتلهم أجراوجدتموهم فاقتل

                                                 

  .سبق تخريجه )1(



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-327-

والخوارج ... وهكذا فإن طائفة المكفرة لا يأتون للأمة إلا بالشر والضرر أينما حلوا وارتحلوا
في العهد الجديد يبيحون الكذب ولا يتمسكون بأصول الخوارج القدامى الذين يكفرون 

وأول ما بدأت ... شؤموالتكفير دائما بادرة سوء و... بالكبيرة، والكذب لا شك أنه كبيرة
هذه الظاهرة في العصر الحديث بدأت بمصر على يد جماعة التكفير والهجرة يتزعمها مصطفى 

  ... شكري
 وكما يقال قنبلة موقوتة خبيثة لا خير فيها، ،وظاهرة التكفير في كل عصر شؤم على الأمة

لتي هي ظاهرة شر وفتن  االله تبارك وتعالى أن يبرئ هذا البلد من هذه الظاهرة ااولهذا نرجو
 االله أن يكفينا شرهم وشر من يدعو إلى هذه اتؤدي بالشباب إلى ما لا تحمد عقباه، نرجو

   ".الأصول الخبيثة
  ]: فما بعدها225. دعوة سلف الأمة ص[وقال في كتابه 

ونستعرض هاهنا بعض الحوادث في العصر الحديث، التي كان لها الأثر السيء والنتيجة "
والتي تنبئ عن جهل أصحاا البالغ، وعدم تحققهم بالعلم واسترشادهم بكلام المدمرة، 

  .الربانيين من العلماء
حادثة الحرم، التي ابتدأت في الأول من المحرم عام ألف وأربعمائة للهجرة، والتي : المثال الأول

جماعة أن : قادها المدعو جهيمان بن محمد بن سيف العتيبي، وتولى كبرها، وملخص ما حدث
من المتحمسين الضالين اعتقدوا في أحدهم وهو المدعو محمد بن عبد االله القحطاني، أنه المهدي 

فدخلوا ! الذي بشر به النبي صلى االله عليه وسلم، وذلك اعتمادا على المنامات والأحلام
 عند وقت المسجد الحرام، وسفكوا الدم الحرام، في الشهر الحرام، في البلد الحرام، وأبلغوا الناس

أرجئ الأمر أربعة : المغرب أن الأرض ستخسف بالجيش القادم إليهم، فلما لم تخسف، قالوا
أيام أخرى، ودامت الفتنة والقتال ما يقرب من عشرين يوما، قتل فيها العشرات وعطل في 

  .الحرم الجمع والجماعات، فانتهى الأمر بإقامة الحد على أكثر من ستين من البغاة
اء يومئذ بواجبهم في بيان حكم هذا العمل، وصدر بيان من هيئة كبار العلماء وقام العلم

فئة ضالة آثمة، لاعتدائها على حرم االله، وسفكها فيه الدم الحرام، وقيامها بما (: وصفهم بأم
بذور فتنة وضلال، وطريق : (ووصف ما دعوا إليه بأنه). يسبب فرقة المسلمين، وشق عصاهم

طراب، والتلاعب بمصالح العباد والبلاد، وأن دعواهم قد يغتر بظاهرها إلى الفوضى والاض
  ).السذج، وفي باطنها الشر المستطير
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وليسوا كذلك، فإن من أخص !! والغريب أن هذه الطائفة كانت تنسب للحديث وتعزى إليه
ت خصائص أهل الحديث تعظيم العلم وأهله، واتباع الدليل والوقوف معه، والبعد عن الخرافا

أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي، ": قال الشيخ ابن باز رحمه االله. والدجل
فهو مخالف للأدلة الشرعية، ولإجماع أهل العلم والإيمان، لأن المرائي مهما كثرت لا يجب 

مد الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع المطهر، لأن االله سبحانه وتعالى أكمل لنبينا مح
صلى االله عليه وسلم ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، ثم إن 
المهدي قد أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أنه يحكم بالشرع المطهر، فكيف يجوز له ولأتباعه 

  ."انتهاك حرمة المسجد الحرام، وحرمة المسلمين وحمل السلاح عليهم بغير حق
وهؤلاء الذين خرجوا أي مع جهيمان في حادثة ":  الشيخ عبد المحسن آل عبيكانوقال عنهم

الحرم كانوا يزعمون أم أهل حديث، ولكنهم ضالون وليسوا كذلك، فهم يقولون قول خير 
البرية، ويزعمون أم من أهل الحديث، وأم يتمسكون بالسنة وليسوا كذلك، ولم يفهموا 

ليه وسلم، وأيضا هم حدثاء أسنان، وهذا معلوم، ومن أدرك حديث رسول االله صلى االله ع
تلك الوقعة علم أن أكثرهم من صغار السن، ومن سفهاء الأحلام، وأكثرهم من الجهلة، 
وليسوا من كبار السن، ولا ممن يتصدر االس، فهذا الحديث صدق على هؤلاء القوم، 

عن الطاعة، وخارجون على حسب ما اجتهدت في تطبيقه، وعلى كل حال، فهم خارجون 
  ".الإمام، وأم فعلوا فعلا منكرا ولا شك

هذا ما وقع في الحرم صانه االله من عبث العابثين، وفكر الخارجين، وكيد الكائدين، حرسه إلى 
  .يوم الدين

 في الدار البيضاء من بلاد المغرب صانه االله من كل الفتن والقلاقل؛ ثوكذلك ما حد: قلت
ا الحدث الشاذ، أقدم المنافقين على اتخاذه مطية لبث سمومهم وتنفيذ أحقادهم في فإن القيام ذ

الدعوة الصافية والدعاة الصادقين الأبرياء، رد االله كيد الحاقدين في نحورهم، وجعل دائرة 
وأما الذين قاموا ذه الأعمال اللئيمة والتفجيرات المشينة، فهم مجهولون غير . السوء عليهم

ولم يعرفوا بعلم ولا بنشر خير، ولا بمنهاج صحيح، فهم قنبلة موقوتة مشؤومة معروفين، 
انفجرت، فطال شررها أهل الدعوة على الرغم من براءم من تلك الأفعال الشنيعة، 
  . وتصريحام المستمرة وشجبهم ما وقع في تلك الحادثة التي نرجوا االله تبارك وتعالى أن لا تعود

البلاد فكله من هذا الباب، فأصحابه لا يريدون بأهل الإسلام خيرا، وكذلك ما وقع في كل 
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إذ جعلوهم عرضة لكل إذاية ومسبة وشبهة تلصق م ظلما وعدوانا، حتى أظهر كل حاقد 
حقده على الإسلام وأهله، وسلط لسانه ونشر مقالته واقترح على أولي الحل والعقد كل إبادة 

و استئصال شأفته، ولا يدري هؤلاء ارمون أن الإسلام للإسلام وأهله، وأن الحل الوحيد ه
دين االله الذي أنزله من فوق سبع سماوات، وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 

  ".السماء، فمن حارب دينه وتآمر عليه فهو الذي يبحث عن حتفه بظلفه واالله المستعان
 من -قديما وحديثا- السلفية ؛ مواقف علماءجمهرته في -حفظه االله–وقد أورد شيخنا 

  .الخوارج، وذكر في كل ترجمة فصلا خاصا بذلك
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من مة إنتاج الفكر ) الإسلام المصفى(أما بعد؛ فإن المتأمل فيما تقدم يوقن ببراءة السلفية 

  .الإرهابي وما يتولد عنه من السلوك التخريبي
ية دعوة تقوم على التعليم الشرعي المنضبط وأود بعد هذا أن أبين مسألة مهمة؛ وهي أن السلف

  .وتعظيم الدليل والتزام الحجة الشرعية في كل ما تطرقه من مواضيع الدين
ومن هنا فإنه يستفيد من نشاطها العلمي والدعوي أفراد وطوائف يخالفوا في منهجها، إذ لا 

 والحجج المعتبرة شرعا في يسعهم إلا الاستفادة مما عند علمائها من علم نافع قائم على الأدلة
  .كل مسائل الدين بدءا بالمعتقد وانتهاء بالطهارة وأحكامها

ومع ذلك يخالف أولئك، علماءَ السلفية في مسائل منهجية دعوية، سيما تلك التي تلتبس فيها 
الأمور بسبب العواطف غير المنضبطة بالشرع، التي تغذيها كراهية الظلم والهيمنة والعدوان من 

  ...أمريكا وحلفائها، وسدنة دينها من العلمانيين واللادينيينطرف 
 فيكون ذلك سببا لقيام قناعات في النفوس تؤدي إلى خلل وانحراف في الفهم ومنهجية 

  .الإرهاب: الدعوة، فتتولد عن ذلك انحرافات في الممارسات والمواقف؛ ومنها
ين يحضرون مجالس الشيخ الألباني وقديما كان بعض منظري وأتباع جماعة الإخوان المسلم.. 

  . أحد أئمة الدعوة السلفية المعاصرين-كما تقدم–رحمه االله، وهو 
وكانوا يستفتونه ويقرؤون كتبه ومقالاته العلمية النافعة، ويعتمدون على أحكامه على 

  .الأحاديث تصحيحا وتضعيفا
، يصدر في ذلك )الشيخأي (ومع ذلك يخالفونه في منهاج الدعوة وفقه الإصلاح، رغم كونه 

وكان من أكبر المخالفين ! عن الأصول نفسها التي ينطلق منها في باقي أبواب الدين ومسائله
له؛ أصحاب الفكر التكفيري الذين كانت له معهم مناقشات وسجالات وردود كثيرة، تجد 

  .طائفة منها في بعض كتاباته وكثير من تسجيلات دروسه
ابن باز وابن : فيين آخرين؛ كعلماء الحجاز من أمثال الشيخينحصل لعلماء سل والشيء ذاته

عثيمين رحمهما االله؛ فقد كان التكفيريون والخوارج يحضرون مجالسهم بل ويتتلمذون عليهم، 
ثم ظهر انحرافهم الفكري والمنهجي حين خرجوا على ولاة أمورهم، وابتغوا الفتنة في الناس؛ 
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س أولئك أسامة بن لادن زعيم القاعدة؛ الذي لم من أهل بلدهم وغيرهم، وكان على رأ
  ... !يلتفت لنصح علمائه وتوجيهام 

ولقد أبلى علماء الحجاز البلاء الحسن في مقاومة الفكر التكفيري، عبر الكتاب والرسالة 
  )1 (...والمقالة والمحاضرة والندوات والفتاوى، كما أشرت إلى ذلك 

، )2( عرفت حركة علمية إصلاحية تقودها الدعوة السلفيةوما لنا نذهب بعيدا، فهذه الجزائر
كانت للبلاد كالغيث للنبات، ثم عششت دعوة التكفير والتقتيل في الكهوف والجبال، 
واالت بجهالاا وأضرارها على الناس فأهلكت الحرث والنسل وأحرقت الأخضر واليابس 

   .. ))3ا عن منكرهمولم يزل علماء الدعوة السلفية يحاربوا وينهون أصحا
إن أولئك العلماء ودعوم السلفية من أسباب تفشي فكر الغلو : فهل يمكن لعاقل أن يقول

الجماعة (، أو )سلفيون جهاديون(والتطرف، وظهور من سموا أنفسهم أو سماهم غيرهم 
  !؟أو غير ذلك.. ، )4()تنظيم القاعدة في الغرب الإسلامي(، أو )السلفية للدعوة والقتال

 يقال في الدعوة السلفية في المغرب، التي استفاد منها ول من علمها -أيضا–والشيء ذاته 
لا يمكن أن ننسب انحرافهم للدعوة، أو أن نتهمها : أناس انحرفوا عن بعض أصولها الدعوية

  ..بكوا السبب في ظهورهم، بسبب انتسام إليها، أوتبنيهم لكثير أو قليل من أصولها 
، الذي اشتهر في بلدنا، )السلفية الجهادية(صت الباب التالي لوقفة نقدية مع مصطلح وقد خص

وبيان ما ينطوي عليه من دلالات لها بعدها الحساس، وما يوظف فيه من مواطن لأغراض لا 
  .بد من كشفها

                                                 
ط بتاريخ المغرب ارتباطا قويا لأنه عرفها في مفهومها البسيط          فالسلفية ترتب : "ين المغاربة المفكرأحد   يقول   )1(

  ]. السلفية استشراق مستقبلي:مقالة [."السهل الواقعي منذ عرف الإسلام
  .الشيخان محمد البشير الإبراهيمي وعبد الحميد بن باديس رحمهما االله:  من أبرز علمائها)2(
  .للشيخ عبد المالك رمضاني الجزائري) مدارك النظر في السياسة الشرعية: ( راجع كتاب)3(
؛ وهو منشور في العـدد      )]تقرير شرع ونقد واقع   ! (معروف أم منكر؟  : التفجيرات التخريبية : (مقالي:  انظر )4(

، )www.manzilat.net: (منزلة المرأة فـي الإسـلام     : من جريدة السبيل، وفي موقعنا الإلكتروني     ) 21(
الأدلة القطعية على تحريم التفجيرات التخريبية التي تمارس باسم الجهـاد وإنكـار             : (وانظر أيضا رسالتي  
  ).المخالفات الشرعية
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على بعض المبتدعة عندنا في المغرب، الذين وصفوا بأم ) السلفية الجهادية(أُطلق لقب 
، ولم )يدعون إلى الجهاد لتغيير ما يعتبرونه منكرا وخروجا عن الشريعة ومروقا من الدين(

، )1(ينتشر هذا المصطلح في الأوساط العلمية والدعوية، ولم تصرح فئة معينة بتبنيه وانتحاله
وساط السياسية والإعلامية التي لا تم أكثر فروعها وإنما ظهر هذا المصطلح وفشا في الأ

بالجانب العلمي وتحرير المصطلحات، بقدر ما تم بتحليل الأحداث والسياسات واستغلالها 
  . بحق وبغير حق

 )2(وزعمت بعض التحقيقات التي قامت ا أجهزة الأمن وبعض الصحف؛ أن ذلك الوصف
الصراط (، و)الهجرة والتكفير: ( المغرب؛ وهماينطبق على جماعتين متطرفتين نشأتا في

  .)3()المستقيم
في -، تمثل التيار الإسلامي في المغرب الذي يتبنى )السلفية الجهادية(وأن هاتين الجماعتين برفقة 

  ).القاعدة: ( العنف والإرهاب، وأنه يوالي التنظيم البدعي المسمى-دعوته
، وسهرت على ) ماي16تفجيرات (دبرت وقيل بأن تلك الجماعات المتطرفة هي التي 

  .)4(تنفيذها
الذي ) تنظيم القاعدة في الغرب الإسلامي: (ثم طفا على سطح هذا الواقع المضطرب؛ اسم

وزعموا أن )! الجماعة السلفية للدعوة والقتال: (اصطلح عليه من كانوا يسمون أنفسهم
بتفجيرات وتحركات إفسادية في مسرح عمليام التخريبية هو المغرب الإسلامي، وقد قاموا 

  !!، ولا زالوا يتوعدون بالمزيد...الجزائر وموريطانيا وليبيا وتونس 
في المغرب؛ مساعدة الأجهزة الأمنية على ) السلفية الجهادية(ولعل خير ما استفيد من مصطلح 

) ية الجهاديةالسلف(التمييز بين صنفين من الناس؛ اشتركا في النسبة إلى السلفية، بيد أن أحدهما 
القاعدة أو التقليدية أو المغراوية السلفية السلفية العلمية أو الوهابية أو (يهدد الأمن، والآخر 

  .لا يهدده..) أو.. أو
                                                 

، ورمي العلماء بالعمالة وإماتة شعيرة الجهاد والخـوف مـن           )الجهاد( اشتهر عن دعاة التكفير الدعوة إلى        )1(
  )!عملاء لا علماء: ( أسماهالحاكم؛ إلى درجة أن ألف أحدهم ما

  )يدعون إلى الجهاد لتغيير ما يعتبرونه منكرا وخروجا عن الشريعة ومروقا من الدين: ( وهو كونهم)2(
 .واالله أعلم بحقيقة هذه الأخبار)! أنصار المهدي: (ثم أشيع بعد ذلك وجود جماعة اسمها )3(
 التخريبية التي تمارس باسم الجهاد وإنكار المخالفات        الأدلة القطعية على تحريم التفجيرات    : (انظر رسالتي  )4(

  ).الشرعية
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، والتيار المصـطلح علـى تسـميته        السلفيةومع هذا فإن بعض الناس عملوا على الربط بين          
 إلى الجزم بأن هذا التيار إنمـا        -قكما سب –بالسلفية الجهادية ربطا مغرضا، وذهب غير واحد        
  ! )1(هو بيض تحتضنه الدعوة السلفية وترعاه حتى يفقس

  :ولقد كان الباب السابق كافيا لدفع هذا الإيهام وكشف هذه الشبهة، وأزيد هنا قائلا
إن نسبة الخوارج والتكفيريين إلى السلفية كنسبة الشيء إلى نقيضه، ولا يوجد في السلفية وما 

؛ ما يمكن أن يقود إلى فكر الخوارج - بما فيها أحكام الجهاد–نها في جانب الأحكام يتفرع ع
  . أو يؤدي إلى ممارسام الإفسادية

 من عمومات السلفية؛ ما هو إلا تعلق -لتسويغ إفسادهم في الأرض-وما يتعلق به التكفيريون 
  ). بالنصوص العامةيحتجون لبدعهم (بعمومات القرآن والسنة، كما هو حال كل المبتدعة 

وكما أننا نرد بدعتهم بإرجاع نصوص القرآن إلى نصوص السنة، فإننا نردها بالانضباط في 
  .فهم القرآن والسنة بمنهاج السلف الصالح على نحو ما سبق بيان وجوبه في الباب الأول

  : مسألة الحكم بما أنزل االله سبحانه: مثال توضيحي
  :  نص الآية المقررة لحكم المسألة

  .]44المائدة [} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ{: قول االله تعالى

  :فهم الخوارج والتكفيريين

الحكم : سبق أن الخوارج يكفرون بالكبيرة، وأن التكفيريين يكفرون ويخرجون من الملة بكبيرة
  .؛ ويستندون في ذلك إلى الآية الكريمة مطلقا وبدون تفصيلبغير ما أنزل االله

واحتجت الخوارج ذه الآية على أن كل من عصا االله : "قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره
فهو كافر، وقالوا هي نص في أن كل من حكم بغير ما أنزل االله فهو كافر، وكل من أذنب 

  .)2("فقد حكم بغير ما أنزل االله فوجب أن يكون كافرا

                                                 
كذا فـي   ". ( وفي حديث الحديبية وفقص البيضة أي كسرها وبالسين أيضا         ،فقس الطائر بيضه فقسا أفسدها     ")1(

  ).فقس: مادةلسان ال
  ).3/493(البحر المحيط  )2(
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هذا العمل كبيرة وموبقة، وصاحبها متوعد بوعيد شديد، : لف؛ فيفصلون؛ ويقولونوأما الس
فإن اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل االله، وأنه حلال وليس بمعصية؛ فهنا يكفر لأنه استحل 

  .الحرام، والحكم عليه بالكفر يصح بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع، ومنها الجهل
كم بما أنزل االله، وآمن بذلك، وحكم بغيره، فهذا منه كفر عملي، وإذا كان يعتقد وجوب الح

  .يجعله على شفا جرف هار، ولا يجوز الحكم عليه بالخروج من الملة
  .هذا ما دلت عليه النصوص مجتمعة، وهو ما فهمه السلف الصالح

اثنتان في  : "وما قيل في الآية الكريمة، يقال في مثلها من النصوص؛ كقوله صلى االله عليه وسلم              
  .)1("الناس هما م كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت

  :وقد شرح هذا المعنى ورد على المخالفين فيه؛ العلامة الألباني بكلام أسوقه بطوله لنفاسته
  :)2( بعد تخريجه أثر ابن عباس التالي-رحمه االله–قال 

أولئك هم {و، }فأولئك هم الكافرونومن لم يحكم بما أنزل االله {: إن االله عز وجل أنزل"
  . }أولئك هم الفاسقون{ و،}الظالمون

االله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في  أنزلها: قال ابن عباس
 فديته خمسون) الذليلة(من ) العزيزة(ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتله  الجاهلية حتى

ذلك، حتى قدم  فديته مائة وسق، فكانوا على) العزيزة(من ) ليلةالذ(وسقا، وكل قتيل قتله 
لمقدم رسول االله صلى االله عليه  النبي صلى االله عليه وسلم المدينة، فذلت الطائفتان كلتاهما

و هو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة  )3(مئذ لم يظهر و لم يوطئهما عليهووسلم، و ي
وهل كان ): الذليلة(أن ابعثوا إلينا بمائة وسق، فقالت ) الذليلة (إلى) العزيزة(قتيلا، فأرسلت 

حيين قط دينهما واحد، و نسبهما واحد، و بلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية  هذا في
نعطيكم  إنا إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا، وفرقا منكم، فأما إذ قدم محمد فلا! بعض؟
صلى االله عليه وسلم  رتضوا على أن يجعلوا رسول االله فكادت الحرب يج بينهما، ثم ا.ذلك

بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، و  واالله ما محمد: فقالت) العزيزة(بينهما، ثم ذكرت 
                                                 

  ).100( رواه مسلم )1(
  ).1 / 95 / 3" (المعجم الكبير"في والطبراني ) 1/246( أخرجه أحمد )2(
  "يوطئهما، وهو الصلح ورسول االله صلى االله عليه وسلم يؤمئذ لم يظهر عليهم ولم: "لفظ الطبراني )3(
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لقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم، فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، إن 
فدسوا إلى رسول االله صلى . رتم فلم تحكموهأعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن لم يعطكم حذ

من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلما جاء  االله عليه وسلم ناسا
عز   أخبر االله رسوله بأمرهم كله و ما أرادوا، فأنزل االله؛االله صلى االله عليه وسلم رسول
 إلى ،}آمنا في الكفر من الذين قالوايا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون {: وجل
فيهما واالله : )1( ابن عباسقال ، ثم}ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون{: قوله

  ".نزلت، وإياهما عنى االله عز وجل
  :)2(قال الألباني

، }الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم{: إذا علمت أن الآيات الثلاث"
اليهود و قولهم في حكمه صلى   نزلت في؛}فأولئك هم الفاسقون{، } الظالمونفأولئك هم{

، و "وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه،: "االله عليه وسلم
يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، وإن {: الآيات فقال قد أشار القرآن إلى قولهم هذا قبل هذه

  .}لم تؤتوه فاحذروا
  فلا يجوز حمل هذه الآيات على بعض الحكام المسلمين و قضام الذين؛رفت هذاع إذا

وإخراجهم من  لا يجوز تكفيرهم بذلك،:  أقول؛يحكمون بغير ما أنزل االله من القوانين الأرضية
بغير ما أنزل االله، لا يجوز  الملة إذا كانوا مؤمنين باالله ورسوله، وإن كانوا مجرمين بحكمهم

المذكور، فهم مخالفون لهم من جهة   و إن كانوا كاليهود من جهة حكمهم لأم؛ذلك
االله، بخلاف اليهود الكفار، فإم كانوا جاحدين  أخرى، ألا و هي إيمام و تصديقهم بما أنزل

، بالإضافة إلى "وإن لم يعطكم حذرتموه فلم تحكموه: " ... المتقدم له كما يدل عليه قولهم
  .صلامسلمين أ أم ليسوا
 والعملي محله ،القلب  فالاعتقادي مقره؛اعتقادي و عملي:  أن الكفر قسمان؛وسر هذا
مطابقا لما وقر في قلبه من الكفر به،   فمن كان عمله كفرا لمخالفته للشرع، وكان؛الجوارح

وأما إذا . لا يغفره االله، ويخلد صاحبه في النار أبدا فهو الكفر الاعتقادي، وهو الكفر الذي

                                                 
  . قوله هنا له حكم المرفوع إجماعا؛ إذ هو قول صحابي في سبب النزول)1(
  .)6/51( السلسلة الصحيحة )2(
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قلبه، فهو مؤمن بحكم ربه، و لكنه يخالفه بعمله، فكفره كفر عملي   مخالفا لما وقر فيكان
كفرا اعتقاديا، فهو تحت مشيئة االله تعالى إن شاء عذبه، و إن شاء غفر له، وعلى  فقط، وليس

  هذا النوع من الكفر تحمل الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على من فعل شيئا
  :ين، ولا بأس من ذكر بعضهامن المعاصي من المسلم

  رواه مسلم. "كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت اثنتان في الناس هما م" – 1
  . "القرآن كفر الجدال في" – 2
  . رواه مسلم. "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" – 3
  . "كفر باالله تبرؤ من نسب وإن دق"– 4
  ".كفرالتحدث بنعمة االله شكر، وتركها " – 5
  .متفق عليه. "لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض" – 6
المسلمين  فمن قام من. غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا مجال الآن لاستقصائها إلى

أن يستحلها، و لا  بشيء من هذه المعاصي، فكفره كفر عملي، أي إنه يعمل عمل الكفار، إلا
  .الكفار في عقيدم أيضا  كافر حلال الدم، لأنه شارك فهو حينئذ؛يرى كوا معصية

  .أبدا والحكم بغير ما أنزل االله، لا يخرج عن هذه القاعدة

  :فهم السلف
، صح ذلك "كفر كفر دون: "و قد جاء عن السلف ما يدعمها، و هو قولهم في تفسير الآية

بعض التابعين وغيرهم، و  عن ترجمان القرآن عبد االله بن عباس رضي االله عنه، ثم تلقاه عنه
أمام من ضل اليوم في هذه المسألة  لابد من ذكر ما تيسر لي عنهم لعل في ذلك إنارة للسبيل

المسلمين بارتكام المعاصي، وإن كانوا يصلون  الخطيرة، ونحا نحو الخوارج الذين يكفرون
  !ويصومون

: ن ابـن عبـاس    بإسناد صحيح ع  ) 12053 / 355 / 10(الطبري    روى ابن جرير   - 1 
هي به كفر، وليس كفـرا بـاالله        ":  قال }أنزل االله فأولئك هم الكافرون     ومن لم يحكم بما   {

  ."وكتبه ورسله وملائكته
إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن  إنه ليس بالكفر الذي يذهبون":  وفي رواية عنه في هذه الآية- 2

ووافقه الذهبي، " الإسنادصحيح : "وقال) 2/313(أخرجه الحاكم . " كفر دون كفر؛الملة
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 ثم رأيت الحافظ ابن كثير نقل في ، فإن إسناده كذلك؛الشيخين على شرط: وحقهما أن يقولا
، فالظاهر أن في نسخة "صحيح على شرط الشيخين: "عن الحاكم أنه قال) 63 /6" (تفسيره"
  .رالمطبوعة سقطا، و عزاه ابن كثير لابن أبي حاتم أيضا ببعض اختصا" المستدرك"
  من جحد ما أنزل":  و في أخرى عنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال-  3

: قلت). 12063(أخرجه ابن جرير . "االله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق
  .وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، لكنه جيد في الشواهد

 ):وذكر الآيات الثلاث (:رباح قولهعن عطاء بن أبي ) 12051 -  12047(روى   ثم– 4
  .وإسناده صحيح. "كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم"
ليس بكفر ينقل ": قال) و ذكر الآية(عن سعيد المكي عن طاووس ) 12052( ثم روى - 5

وإسناده صحيح، وسعيد هذا هو ابن زياد الشيباني المكي، وثقه ابن معين والعجلي ". عن الملة
  .حبان و غيرهم، وروى عنه جمعوابن 

أتى أبا مجلز ناس    : طريقين عن عمران بن حدير قال      من) 12026 و   12025( وروى   - 6
: أرأيت قـول االله   :  فقالوا ،)نفر من الإباضية  : وفي الطريق الأخرى  (من بني عمرو بن سدوس      

ومـن لم   { :قالوا. نعم:  أحق هو؟ قال   ،}لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون        ومن{
ومن لم يحكم بما أنزل     {: قالوا. نعم:  أحق هو؟ قال   }يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون      

يا أبا مجلز فيحكم هؤلاء بما أنـزل        : فقالوا .نعم:  أحق هو؟ قال   }االله فأولئك هم الفاسقون   
 هم تركوا    فإن -يعني الأمراء -يدينون به، وبه يقولون وإليه يدعون        هو دينهم الذي  : االله؟ قال 

لا ! أنتم أولى ذا مني    : قال ".لا واالله، ولكنك تفرق   : فقالوا. منه عرفوا أم أصابوا ذنبا     شيئا
. "أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك      رجون، ولكنها أرى، وإنكم أنتم ترون هذا ولا تخ      

  .  وإسناده صحيح".أو نحوا من هذا
جرير  ة الأولى على خمسة أقوال ساقها ابنوقد اختلف العلماء في تفسير الكفر في الآي

وأولى هذه ): "10/358(بأسانيده إلى قائليها، ثم ختم ذلك بقوله ) 357 - 10/346(
أهل الكتاب، لأن ما قبلها  نزلت هذه الآيات في كفار: الأقوال عندي بالصواب قول من قال

ت سياق الخبر عنهم، فكوا ا، وهذه الآيا وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون
فإن االله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم  : فإن قال قائل،خبرا عنهم أولى
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 إن االله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم االله: فكيف جعلته خاصا؟ قيل بما أنزل االله،
 -تركوه على سبيل ما-كم الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أم بتركهم الح

باالله كافر، كما قال   وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل االله جاحدا به هو،كافرون
كتابه، نظير جحوده نبوة نبيه بعد  ابن عباس، لأنه بجحوده حكم االله بعد علمه أنه أنزله في

  ".علمه أنه نبي
أنزل االله، فمن شاركهم في الجحد، فهو في اليهود الجاحدين لما  وجملة القول أن الآية نزلت

 اعتقاديا، ومن لم يشاركهم في الجحد فكفره عملي لأنه عمل عملهم، فهو بذلك كافر كفرا
  . مجرم آثم، ولكن لا يخرج بذلك عن الملة كما تقدم عن ابن عباس رضي االله عنه

 ، "الإيمان كتاب " الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم ابن سلام في؛ و زاده بيانااوقد شرح هذ
فليراجعه من شاء المزيد من  ،) بتحقيقي87-84ص " (باب الخروج من الإيمان بالمعاصي"

  .)1(التحقيق
ابن تيمية رحمه االله يقول في تفسير آية الحكم المتقدمة   رأيت شيخ الإسلام؛وبعد كتابة ما سبق

ثم ذكر ". زل االلهأي هو المستحل للحكم بغير ما أن): "3/268" (مجموع الفتاوي"في 
 كفر لا ينقل عن الإيمان،": أن الإمام أحمد سئل عن الكفر المذكور فيها؟ فقال )7/254(

  ."مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه
وإذا كان من قول السلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق، فكذلك في ): "7/312(وقال 
الملة، كما قال ابن عباس   أنه يكون فيه إيمان وكفر، وليس هو الكفر الذي ينقل عنقولهم

كفرا لا : ، قالوا)االله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل: (وأصحابه في قوله تعالى
  .اهـ"ذلك أحمد و غيره من أئمة السنة  وقد اتبعهم على،ينقل عن الملة

لف للآية وفهم المبتدعة لها، وأن هؤلاء محجوجون ذا الفهم، وذا يظهر الفرق بين فهم الس
وأنه لا متمسك لهم ا فيما هم عليه من بدعة وضلالة، نسبوها زورا وتانا إلى السلفية 

  .والجهاد
                                                 

الحكم بغير ما أنزل االله     : (جده مبينا عند الشيخ خالد العنبري في كتابه       وقد أجمع على ذلك المفسرون كما ت       )1(
ومن العجيب أن هذه هي المسألة التي كنت        ). وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة        

أشرح في دروسي في شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري بدار القرآن بلبكـار، لمـا حـدثت                  
 ).2003 ماي 16(مصيبة 
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  .والشيء ذاته يقال في سائر النصوص التي أقاموا عليها بدعتهم، وأسسوا عليها ضلالتهم
ولذلك، فكل الجماعات الـتي تـدعي الانتسـاب إلى          : "...-اللهرحمه ا –قال الشيخ الألباني    

فإنما هـي   السلف، ومن ذلك ما نحن بصدده أنه لا يجوز تكفير الحكام، ولا الخروج عليهم،               
  .)1("، هذه مسألة واضحة البطلان جدادعوى يدعوا

  :شبهة وجواا
لفظة الكفر في آية : (قولهيشوش بعضهم على التقرير العلمي السابق في كلام الشيخ الألباني ب

الحكم معرفة، وأما في الأحاديث التي تحتجون ا فهي نكرة، وهذا يدل على أن الكفر في الآية 
، وقد يستدلون بقول شيخ )هو الكفر الأكبر وفي باقي النصوص يحمل على الكفر الأصغر

  .)2("لةالكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف، وهو المخرج من الم: "الإسلام
  :ويرد على هذا من وجوه

  .الحجة في الدليل لا في كلام العلماء: الأول
كلام شيخ الإسلام إنما هو عن المصدر لا عن اسم الفاعل، وفرق بينهما؛ إذ المصدر : الثاني

  . )3(يدل على الفعل وحده، أما اسم الفاعل فهو دال على الفعل وعلى من قام به
  . وغيره من تفسير الكفر في الآية بنوعيهما ثبت عن ابن عباس: الثالث
ما ثبت من الآثار في وصف بعض الذنوب بالكفر معرفا والمراد به الكفر الأصغر اتفاقا؛ : الرابع

: عن ابن عباس؛ وفيه قول امرأة ثابت ابن قيس) 5273(كالحديث الذي رواه البخاري "
قرها النبي صلى االله عليه وسلم، ، أي كفران العشير، وقد أ"ولكني أكره الكفر في الإسلام"

عن ابن عباس أنه ) 20953(وعبد الرزاق في مصنفه ) 118(وأخرج النسائي في الكبرى 
، وإسناده قوي كما قال الحافظ ابن حجر في "ذلك الكفر: "قال في إتيان المرأة من دبرها

  ).3/181(التلخيص الحبير 

                                                 
سلسلة الهـدى   (، وهو في    23/10/1995، الموافق   1416سنة/ جمادى الأولى /29من شريط مسجل يوم      )1(

  ).من منهج الخوارج: (بعنوان) أ/830رقم) (والنور
  .، ومثله في اقتضاء الصراط المستقيم)82( شرح العمدة، كتاب الصلاة )2(
  .، للشيخ بندر العتيبي]شة تأصيلية علمية هادئةالحكم بغير ما أنزل االله مناق[كتاب : انظر )3(
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هو أن السلفية الحقة لم تتنكر في يوم من الأيام وههنا وجه آخر في نقد هذه البدعة؛ و

الجهادية؛ الموحي بأن :  كحكم من أحكام القرآن والسنة، حتى يضاف إليها لفظ)1(للجهاد
وأن هؤلاء الأصاغر أحيوه ! علماء السلفيين أهملوا هذا الموضوع، أو تجاهلوه مداهنة ومجاملة

  ! ورفعوا رايته
 كما بينت باقي أبواب )2(يان التام لمعاني الجهاد وأحكامه وأنواعهوالحق أننا نجد في السلفية الب

  :العلم
موطأ الإمام مالك رحمه االله؛ انظر :  في أقدم مصدر علمي وصل إلينا؛ وهو- مثلا–فتجد ذلك 

باب : ثمانية وعشرون بابا، أولها: كتاب الجهاد منه؛ وهو الكتاب الواحد والعشرون، وتحته
  .الترغيب في الجهاد

  :مما أورد فيه من الأحاديثو
مثل ااهد في سبيل االله كمثل " :أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال عن أبي هريرة

  .)3("الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع
 تكفل االله لمن جاهد في سبيله" :أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال أيضا عن أبي هريرةو

لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه 
  .)4("الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة

مناهج التحصيل ونتائج : (، مع شرحها]المدونة الكبرى[من ] كتاب الجهاد: [وانظر أيضا
العلامة السلفي المالكي أبي الحسن : ، تأليف)لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاته

  .علي بن سعيد الرجراجي رحمه االله

                                                 
  .القتال في سبيل االله:  بمعنى)1(
عدم وضوح فكرة السلفية التقليدية والعلمية حـول        "وإن تعجب بعد هذا فاعجب لزعم عبد الحكيم أبو اللوز            )2(

  "!!مسألة الجهاد
  .متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )3(
  .متفق عليه أيضا )4(
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ولفظته في الاشتقاق اللغوي موضوعة على الإطلاق : ")1( في تعريف الجهاد-هذا الأخير- قال 
لمن بالغ في إتعاب النفس فأجهدها في تحصيل أرب ما، وفي عرف الاستعمال الشرعي كذلك 

قواه على هواه في اكتساب قربة يرجو ا جزيل الثواب، موضوعة لمن أجهد نفسه وغلب ت
  .وحسن المآب

وهذا الإطلاق سائغ عند العلماء، إلا أا لفظة تعرفت في الشرع لإفادة قربة مخصوصة 
  .إلـخ..."

، تصنيف )الإنجاد في أبواب الجهاد: (ومن آخر الإصدارات السلفية في موضوع الجهاد؛ كتاب
: محمد بن عيسى القرطبي رحمه االله تعالى، حققه وطبعه العلامة السلفي: دالعلامة المالكي اته

، وقد قدم للنص المحقق بمقدمة حوت أبحاثا نفيسة )2(مشهور بن حسن آل سلمان حفظه االله
لموضوع الجهاد، ) السلفية(في الموضوع؛ أورد بعضها في هذا الباب؛ توضيحا للرؤية الشرعية 

  :الافتراءات العدوانيةودفعا للتوهمات البدعية و
  :نقل تحت عنوان

  :الدعوة إلى الجهاد في سبيل االله في التوراة والإنجيل والقرآن"
ظهرت الدعوة إلى الجهاد في سبيل االله في الأديان الربانية الثلاثة، التي جاء ا موسى وعيسى 

لك قوله ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وكان ظهورها فيها بشكل بارز قوي؛ يدل على ذ
إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل االله {: تعالى

فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من االله 
  .]111:التوبة[} فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم

ه السلام فقد طلب من بني إسرائيل أن يباشروا الجهاد في سبيل االله، ويدخلوا وأما موسى علي
الأرض المقدسة مقاتلين ليحقق االله لهم الفتح والنصر على عدوهم الوثني، فرفضوا طلبه، 

قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا {
  .]24: المائدة [}قاعدون

                                                 
)1( )3/7.(  
  .طبعته أيضا دار الغرب بتحقيق الدكتور قاسم عزيز الوزاني )2(
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فلما رفضوا قضى االله عليهم أن يتيهوا في الأرض أربعين سنة، وتوفي موسى وهارون عليهما 
السلام، دون أن يباشر بنو إسرائيل الجهاد في سبيل االله الذي أمرهم به موسى عليه السلام، ثم 
 قاموا به في عهد طالوت بشكل إقليمي محدود، ونصرهم االله على الوثنيين، ولما فتح االله عليهم
وأظفرهم بالملك، وتمتعوا بخيراته، وانتهت موجة الملك النبوي بانتهاء عهدي داوود وسليمان 
عليهما السلام، استكان بنو إسرائيل وفسدوا، وتحولت غاية الجهاد الحق في نفوسهم من 
رسالة ربانية، إلى غايات مادية وقومية عنصرية بحتة، وأخلدوا إلى الأرض، وضرب االله قلوب 

بعض، ودالت دولتهم، وسلط االله عليهم من شتتهم وقتل من قتل منهم، واستعبد من بعضهم ب
  .استعبد

وأما عيسى عليه السلام فقد دعا قومه إلى الجهاد، وباشر منه المراحل الأولى، وهي الدعوة 
ولكن لم تمر عليه مدة من الزمان كافية تمكنه من أن ينتقل . اللسانية، والجدال بالتي هي أحسن

طور جهاد الدعوة إلى طور جهاد النضال والكفاح المسلح، إذ رفعه االله إليه بعد ثلاث من 
  .سنوات فقط من بدء دعوته

 مع ما –عليه السلام-لكن مفاهيم القتال الديني ظلت عالقة في أذهان المنتسبين إلى المسيح 
واستنادا . عيةأصاب المسيحية من تحريفات كثيرة مست جذورها الاعتقادية وأحكامها التشري

إلى بقايا هذه المفاهيم التي ضاعت صيغتها الصحيحة، قام المسيحيون في تاريخهم الطويل 
بحروب دينية كثيرة خرجوا فيها عن كل قواعد الرحمة الإنسانية، وواجبات الوفاء بالعهود 

و والوعود، ومارسوا فيها إكراه الناس على التنصر، وإلا فالقتل على أقبح صورة همجية ه
مصيرهم، ولا يخفى على أحد ما جرى فيها من ممارسات يخجل العالم المسيحي اليوم من أن 

  .تنسب إليه أو إلى أجداده
وأما الذين اضطلعوا بأعباء الجهاد في سبيل االله، وأعمال الفتح بشكل واسع في التاريخ وعلى 

د الرسول محمد صلى ما يجب، فقد حدثنا القرآن منهم عن ذي القرنين، وحدثنا منهم عن جها
االله عليه وسلم، وعن جهاد الذين معه ممن آمن به وصحبه، وحدثنا التاريخ عن جهاد المسلمين 

  .وفتوحام المشرفة بعد الرسول صلى االله عليه وسلم
وأخبرنا القرآن أيضا عن الجهاد في سبيل االله الذي قام به محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 غزواته، وكان به ظهور الإسلام قويا عزيزا، نجد ذلك في مواطن متعددة والمسلمون معه في
  ).التوبة(، وسورة )آل عمران(وسورة ) الأنفال(من القرآن الكريم منها سورة 
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وحدثنا التاريخ باستفاضة واسعة عن الجهاد المقدس الذي قام به المسلمون بعد الرسول محمد 
رة الأولى، وبعض العصور الوسطى، فكان ا الفتح صلى االله عليه وسلم في عصورهم الزاه

  .اهـ"المبين وتمكين ضد أعدائه الكثيرين المتواطئين عليه في مشارق الأرض ومغارا
لم يكونوا يقاتلون من أجل أن يكرهوا الناس على الدخول في الإسلام، فإن هذا "والمسلمون 

في وجه الإسلام، ويحول بينه وبين أن منهي عنه بنص القرآن؛ ولكنهم كانوا يقاتلون من يقف 
  .يصل إلى الشعوب واضحا صافيا ينساب إلى عقولها انسياب الماء على الأرض المستوية

والنبي صلى االله عليه وسلم كان قدوة وأسوة في هذا الأمر؛ حيث كان يرسل الرسل ويبعث 
 ـ قبل شعوم ـ إلى الكتب إلى الملوك والرؤساء وذوي الشأن، يريد منهم أن يكونوا سباقين

قبول هذا الحق والرضا به والإذعان له، فإن هم أبوا وتمنعوا عن قبول واعتقاد ذلك، فإن 
الإسلام لا يكرههم على ذلك، ولكن يطلب منهم أن يخلوا بينه وبين أهل تلك البلاد، ليسلم 

علوا ذلك، فإن من اقتنع بذلك، ومن أبى فلا ضير عليه، فإن رفض هؤلاء الحكام والملوك أن يف
هذا يكون نوعا من الاعتداء والظلم الذي يقع على هذه الشعوب عندما يحال بينها وبين أن 
ترى النور وتبصر الحق، فالواجب عندها رد هذا الاعتداء، وهكذا تنطلق جيوش الإسلام 
لتزيل هذه الحواجز، وتقضي على هذه العوائق التي تقف في وجه الإسلام وتمنعه من الوصول 

  .)1(اهـ" إلى قلوب الناس وعقولهم
  .فالجهاد في سبيل االله، تشريع إلاهي، وحكم شرعي، له حِكمه البالغة، ومنافعه الكبيرة

  :مبدأ تشريع الجهاد في الإسلام
أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِمـوا وإِنَّ       {: وأول آية نزلت في مشروعية الجهاد هي قوله تعالى        

 الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّه ولَولَا              *ه علَى نصرِهِم لَقَدِير   اللَّ
              ـما اسفِيه ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو امِعوص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعد

 الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِـي الْـأَرضِ        *نَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز     للَّهِ كَثِيرا ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِ      ا
} رِولِلَّـهِ عاقِبـةُ الْـأُمو     أَقَاموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ          

  ].41-39:الحج[

                                                 
  ).531. ص(أحداث وأحاديث فتنة الهرج  )1(
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  :وبالرجوع إلى فقه الآية وسبب نزولها ندرك مدى مشروعية الجهاد شرعا ومنطقا
؛ لأم لما كانوا بمكة في الوقت الأليق بهوإنما شرع االله تعالى الجهاد : "قال العماد ابن كثير

 لشق عليهم؛ كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمين، وهم أقل من العشر، بقتال الباقين
: ولهذا لما بايع أهلُ يثرب ليلة العقبة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكانوا نيفا وثمانين، قالوا

ليالي مِنى فنقتلهم؟ فقال رسول االله -يعنون أهل مِنى-يا رسول االله، ألا نميل على أهل الوادي 
النبي صلى االله عليه أخرجوا ، وكونبغى المشرفلما ". إني لم أومر ذا ":صلى االله عليه وسلم

 أصحابه شذر مذَر، فذهب منهم طائفة إلى شردوا، ووهموا بقتلهوسلم من بين أظهرهم، 
فلما استقروا بالمدينة، ووافاهم رسولُ االله صلى االله عليه وسلم، . الحبشة، وآخرون إلى المدينة

عشرع االله جهاد - قلا يلجؤون إليه واجتمعوا عليه، وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام وم
أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم {: الأعداء، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك، فقال تعالى

 لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم .قرِ حيبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ 1("}الَّذِين(.  
خرج النبي صلى االله عليه وسلم من مكة قال أبو لما أُ: ير عن ابن عباس قالعن سعيد بن جب

أذن للذين يقاتلون بأم {:  فترلت، إنا الله وإنا إليه راجعون ليهلكن! أخرجوا نبيهم،بكر
  ".فعرفت أنه سيكون قتال، }ظلموا وإن االله على نصرهم لقدير

  .)2(" فهي أول آية نزلت في القتال:قال ابن عباس
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين {: وقيل بأن أول آية نزلت في جهاد القتال؛ قوله تعالى: قلت

دِينتعالْم حِبلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو كُمقَاتِلُون190:البقرة[ }ي.[   
وقَاتِلُوا فِي {: عن أبي العالية في قوله تعالىبسنده ) 1719(روى ابن أبي حاتم في تفسيره 

كُمقَاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِينهذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة": قال} س."  
لا تقتلوا : "؛ يقول}ولا تعتدوا{: ابن عباس في قوله تعالىعن بسنده ) 1721(وروى في 

  ".ا فقد اعتديتمالنساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده، فإن فعلتم هذ
 يتأكد لنا مدى منطقية هذا الجهاد - أيضا–وبالرجوع إلى فقه هذه الآية وسبب نزولها 

  : ومشروعيته، خلافا للذين ينكرونه من الغربيين وأفراخهم
                                                 

  ).5/319(تفسير القرآن العظيم  )1(
  .بإسناد صحيح) 3085(أخرجه النسائي  )2(
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نزلت هذه الآيات في صلح الحديبية، وذلك أن رسول االله صلى االله عليه ":  قالعن ابن عباس
وسلم لما صو وأصحابه نحر الهدي بالحديبية، ثم صالحه المشركون على أن يرجع  عن البيت هد

 أيام، فيطوف بالبيت ويفعل ما شاء، وصالحهم ة له مكة ثلاثاعامه، ثم يأتي القابل على أن يخلو
رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلما كان العام المقبل تجهز رسول االله صلى االله عليه وسلم 

أن لا تفي لهم قريش بذلك، وأن يصدوهم عن المسجد الحرام لعمرة القضاء، وخافوا 
وقاتِلوا في سبيلِ {ويقاتلوهم، وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام في الحرم فأنزل االله تعالى 

  .)1(" يعني قريشاً}مااللهِ الَّذين يقاتِلونكُ
زيارة بيت االله والاعتمار يا أيها المؤمنون الذين يخافون أن يمنعهم مشركو مكة عن : والمعنى"

فيه نكثا منهم للعهد، ويكرهون أن يدافعوا عن أنفسهم في الحرم وفي الشهر الحرام، اعلموا 
وأنتم إذ تقاتلوم فإنما تفعلون ذلك في سبيل االله للتمكن من أنني قد أذنت لكم في القتال، 

لوا في هذه السبيل  فقاتنكثوا عهد الصلح، وفوق ذلك فإنما تفعلون هذا مع من عبادته
 فتبدءوهم، ولا في القتال فلا تقتلوا من لم يقاتل ولا تعتدوا بالقتالالشريفة من يقاتلوم، 

كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى الذين لم يستطيعوا قتالا، أو من ألقى إليكم السلم وكف 
  . )2("عن حربكم

؛ }لوا فغي سبيل االله الذين يقاتلونكموقات{: فقوله: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
  .تعليق للحكم بكوم يقاتلوننا، فدل على أن هذا علة الأمر بالقتال

؛ والعدوان مجاوزة الحد، فدل على أن قتال من لا يقاتلنا عدوان، ويدل }ولا تعتدوا{: ثم قال
  ...عليه قوله بعد هذا، فدل على انه لا تجوز الزيادة 

؛ والفتنة أن يفتن المسلم عن دينه كما كان المشركون }تى لا تكون فتنةوقاتلوهم ح{: ثم قال
؛ وهذا إنما يكون إذا اعتدوا }والفتنة أشد من القتل{: يفتنون من أسلم عن دينه؛ ولهذا قال

على المسلمين وكان لهم سلطان، وحينئذ يجب قتالهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتنوا 
  .)3("مسلما

                                                 
 .)1/16 (للواحديأسباب نزول القرآن  )1(
 ).1/88(تفسير آيات الأحكام  )2(
  ).99ـ98. ص(اعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم ق )3(
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فأبو حنيفة رأى أن الكفر : (مبينا مذاهب العلماء) 102ـ20/101 (وقال في الفتاوى
مطلقا إنما يقاتل صاحبه لمحاربته، فمن لا حراب فيه لا يقاتل؛ ولهذا يأخذ الجزية من غير أهل 

وأما ...الكتاب والعرب وإن كانوا وثنيين، وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليه، 
  ).و المبيح للدمالشافعي فعنده نفس الكفر ه

وقاتلوا في سبيل االله    {: وقد ادعى طائفة أن هذه الآية منسوخة، يعني قوله        : "ثم قال ابن تيمية   
  . }الذين يقاتلونكم

بأا : أحدهما: هل هذه الآية منسوخة أم لا؟ على قولين: اختلف العلماء: )1(قال أبو الفرج
  ...منسوخة 

وقـاتلوا في سـبيل االله الـذين        {:  أرباب هذا القول   والقول الثاني أا محكمة، ومعناها عند     
  .، وهم الذين أعدوا أنفسهم للقتال}يقاتلونكم

فأما من ليس بمعد نفسه للقتال، كالرهبان، والشيوخ الفناة، والزمنى، والمكافيف، واانين، 
  .فإن هؤلاء لا يقاتلون، فهذا حكم باق غير منسوخ

  .ء، وهو مذهب مالك، وأحمد بن حنبل، وغيرهمهذا القول هو قول جمهور العلما: قلت
والقول الأول ضعيف، فإن دعوى النسخ يحتاج إلى دليل، وليس في القرآن ما يناقض هذه 

 )2("الآية، بل فيه ما يوافقها، فأين الناسخ؟

القتل إنما وجب في مقابلة الحراب لا في ): (1/79(وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة 
 ولذلك لا يقتل النساء، ولا الصبيان، ولا الزمنى، والعميان، ولا الرهبان، الذين مقابلة الكفر،

لا يقاتلون؛ بل نقاتل من حاربنا، وهذه كانت سيرة رسول االله في أهل الأرض، كان يقاتل 
من حاربه إلى أن يدخل في دينه، أو يهادنه أو يدخل تحت قهره بالجزية، وذا كان يأمر 

  ). حاربوا أعداءهم، كما تقدم من حديث بريدةسراياه وجيوشه إذا
ومن تأمل سيرة النبي صلى االله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا : "وقال في كتاب آخر

على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته لم 

                                                 
  ).1/197(انظر زاد المسير  )1(
  ).101ـ100. ص(قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم  )2(
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ولما قدم المدينة صالح ... عهدهم ما استقاموا لهينقض عهده، بل أمره االله تعالى أن يفي لهم ب
اليهود، وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم، فمن على 
بعضهم، وأجلى بعضهم، وقتل بعضهم، وكذلك لما هادن قريشا عشر سنين، ولم يبدأهم 

في ديارهم، وكانوا هم يغزونه بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله ونقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم 
قبل ذلك لما قصدوه يوم أحد، ويوم الخندق، ويوم بدر أيضا هم جاؤوا لقتاله، ولو انصرفوا 

أنه صلى االله عليه وسلم لم يكره أحدا على الدخول في دينه البتة، : عنه لم يقاتلهم، والمقصود
  .)1(اهـ"وإنما دخل الناس في دينه اختيارا وطوعا

، ويظهر لكل منصف من معناهما كمال هذا )2(تان هما أول ما نزل في تشريع الجهادفهاتان الآي
  .التشريع الرباني وعدالته

ثم تواردت الآيات والأحاديث على تقرير أحكام الجهاد العادلة وبيان آدابه السامية التي تجعل 
  .المسلمين يزدادون فخرا بدينهم واعتزازا
ين، وجمع إلى ذلك الجهل بدين رب العالمين؛ فلا بد أن أما من ضعف أمام شبهات المستشرق

يزل فكره، وينحرف تصوره، كما هو حال الملاحدة والعلمانيين الذين يدعون إلى إلغاء 
  !نصوص الجهاد من المقررات الدراسية، ويعتبروا سببا من أسباب توليد الفكر الإرهابي

د سائر الأمم من العناية بالأمور الحربية وليت شعري مال العلمانيين العرب لا ينكرون ما عن
والشؤون العسكرية، وما يبثه قادم السياسيون والفكريون في أفرادهم من روح التضحية من 

  !أجل المبدأ والوطن؟
فهذه أمور لا بد منها لكل أمة عزيزة، تريد الحفاظ على سيادا وتحرص على مبادئها 

  .الذوبان في أمة أخرى انتمائها، وتكره الانمياع وومقتضيات
وليس الجهاد في الإسلام إلا تشريع رباني ينظم ذلك اال ويحدد أهدافه ومنطلقاته ووسائله، 
ولو قارنا هذا بمنطلقات القتال وغاياته ووسائله في التصور الوضعي لظهر لنا الفرق الجلي بين 

العظيم، بدل أن نتحرج منه المنظورين، ولاقتضى الإنصاف منا أن نعتز ذا التشريع الرباني 
  .المهزومينونسعى في محوه من فكرنا كما يدعو إلى ذلك كثير من العلمانيين 

                                                 
  ).1/12(هداية الحيارى  )1(
 .على القولين، والأول أرجح، واالله تعالى أعلم )2(
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  :الجهاد الشرعي في المغرب
والجهاد ذا المعنى الصحيح المستمد من الشرع هو الذي أقامه ملوك المغرب الأقوياء وعلماؤه 

وعلماؤها  دعا إليه ملوك الدولة العلوية ، وهو الذي)1( دخل الإسلام بلاد المغربمنذالأتقياء 
لمواجهة التهديد الفرنسي الذي بدت ملامحه في عهد المولى سليمان، ودق ناقوسه بواقعة إسلي 

  .في عهد المولى عبد الرحمن
وقد أثيرت هذه القضية بحدة قبل هزيمة إيسلي وبعدها، : "قال الدكتور عبد السلام الطاهري

لفي أملته هذه الظروف التاريخية الحرجة التي عاشها المغرب بعد لأن الجهاد في الفكر الس
التحرش الفرنسي، وأصبحت أطروحة الجهاد لها ما يبررها تاريخيا وشرعيا، باعتبار الجهاد باب 
من أبواب الجنة، ولا يتحقق ذلك إلا في ظل السيوف، تبعا لقول رسول االله صلى االله عليه 

، والقتال ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود )2("لال السيوفاعلموا أن الجنة تحت ظ: "وسلم
  .منه حماية بيضة الإسلام وحماية الوطن المسلم

والمحافظة على دين االله، معناها المحافظة على الذات الإسلامية، والمغربية الممارسة له، من الغزو 
رة دينه، لتكون وفكرة الجهاد التي طرحت بإلحاح في سبيل االله ونص. العسكري والعقدي

: كلمة االله هي العليا، كانت مرتبطة باقتناع ديني يلخصه قول الرسول صلى االله عليه وسلم
، ورهبانية المسلم المغربي، هي )3("لكل نبي رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل االله"

  .)4(اهـ"التقرب إلى االله وضمان استمرارية دينه، والمحافظة على استقلال وطنه
  .والجهاد ذا المعنى الشرعي لا يمكن أن ينكره محب لوطنه، فضلا عن محب لدينه

ومنه يتضح أن دعوة العلمانيين إلى منع تداول نصوص الجهاد كما يعد نقصا في الدين؛ فإنه 
  .نقص فيما يدعونه من حب الوطن، بل تعريض له لعوادي الغزو الغاشم، والهيمنة الظالمة

                                                 
ر عناوينها، فضلا عن سرد وقائعها، فلتراجـع كتـب         وفي ذلك صفحات من التاريخ لا يسع هذا البحث ذك          )1(

 .التاريخ
  ).3276(رواه مسلم  )2(
عليك بالجهاد فإنه   : "عن أنس مرفوعا، وسنده ضعيف، ويشهد له قوله عليه السلام         ) 13306(أخرجه أحمد    )3(

غيـب  صحيح التر (من حديث أبي ذر مرفوعا، وصححه الألباني        ) 362(، أخرجه ابن حبان     "رهبانية أمتي 
  ).والترهيب

  ).124-123. ص(الفكر الإصلاحي بالمغرب  )4(
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 خدمة للمستعمر شبيهة بتلك التي -في عمقها–نع تداول موضوع الجهاد تمثل ودعوم إلى م
  .قدمها له بعض المتصوفة في غزوه العسكري في مطلع القرن العشرين

  :)1(المعنى العام للجهاد الشرعي وأنواعه
بذل جهدا، وفيه معنى : جاهد يجاهد مجاهدة وجهادا، أي: كااهدة، تقول: الجهاد لغة"و

  .ة أو المنافسة لمعارض يشارك ببذل الجهد، مغالبا، أو منافسا، أو مقاوما صاداالمغالب
كقاتل يقاتل مقاتلة وقتالا؛ ففي دلالة ) فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا: (هذا ما تدل عليه صيغة

الصيغة معنى المشاركة على سبيل المغالبة أو المنافسة أو بذل الجهد في جهة، والمقاومة له من 
  .جهة أخرى

وقد يطلق الجهاد ويراد منه مجرد بذل الجهد الزائد، ولو لم يكن في مقابلة مشارك مغالب أو 
  .منافس أو مقاوم

تعبير داخل في عموم المعنى اللغوي بوجه عام، إلا أن له قيدا عاما، وهو : والجهاد في سبيل االله
أنواع الجهاد، وهذه أن يكون في سبيل االله وابتغاء مرضاته، وقيودا تفصيلية لكل نوع من 

القيود مبينة في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم وفيما استنبطه علماء المسلمين 
  .وفقهاؤهم
أحكام : هو دينه، وصراطه الذي رسمه لعباده حتى يسيروا فيه، ويدخل في ذلك: وسبيل االله

أحكام الشريعة الربانية العقائد، وأحكام المعاملات، والأخلاق والآداب، والنظم، وسائر 
  .للناس

ابتغاء مرضاته، في اتباع أوامره واجتناب نواهيه، والتقيد بأحكام شريعته، : وسبيل االله أيضا
  ...والوقوف عند حدوده 

يتبين لنا ) جاهد يجاهد مجاهدة وجهادا: (ومن استعراض النصوص القرآنية المشتملة على مادة
 أن يبذل المؤمن المسلم في سبيل االله، مما يملك من جهد، أو :أن المراد من الجهاد في سبيل االله

طاقة، أو مال، أو أي شيء ذي نفع أو ذي تأثير ما، سواء كان ذلك من نفسه، أو من ماله، 
  .أو من أي شيء يخصه، أو من أي شيء له عليه سلطة ما

                                                 
  .المصدر السابق )1(
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 إليه، وتبليغه ويكون هذا البذل في سبيل االله حقا، حين يكون دف نشر دين االله، والدعوة
للناس، أو تأليف القلوب عليه، أو نصرته وتأييده، أو الدفاع عنه، أو إعلاء كلمة االله في 
الأرض، أو إقامة شريعة االله ومنهاجه الذي رسمه لعباده وحدد حدوده، مع ابتغاء رضوان االله 

  .في كل ذلك

  :مجالات الجهاد في سبيل االله
يدخل في الجهاد في سبيل االله، كل مجالات البذل التالية يتبين لنا أنه : من التعريف السابق

  :وأشباهها، من كل مأذون شرعا ببذله
 بذل المال كثيرا كان أو قليلا، في سبيل االله وابتغاء مرضاته، لتحقيق هدف من :الأول

  .الأهداف الآنفة الذكر
كتاب االله، وإيضاح  بذل طاقة الفكر في البحث والتأمل، لنصرة دين االله، وشرح آيات :الثاني

تعاليمه، واستنباط الأحكام الشرعية من مصادر التشريع، والتأمل والدراسة والبحث لمعرفة 
الأدلة العقلية والتجريبية المؤيدة للحق الذي جاء به الدين،  للتعرف على الخطط الحكيمة 

اعية للدعوة إلى االله، والجدال بالتي هي أحسن، ووضع خطط السلم، وخطط الحرب الدف
والهجومية، واستنباط الأفكار اللازمة لإعداد القوى المتفوقة على قوى أعداء الإسلام، وغير 
ذلك من الأعمال الفكرية التي تخدم بالحق قضية دين االله لعباده، ورسالة رسوله محمد صلى االله 

  .عليه وسلم للناس أجمعين
  .ء رضوان االله عز وجلونحو ذلك مما يخدم قضية الدين وقضايا المسلمين مع ابتغا

 بذل قدرات اللسان في البيان النافع المؤثر، لنشر دين االله، وتبليغه للناس، والدعوة إليه :الثالث
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي 

خدام الأدب الرفيع للتأثير على التلطف بالناس لتأليف قلوم على الإسلام وجذم إليه، واست
النفوس والأفكار في مجال الدعوة إلى االله، وفي ضبط اللسان وكفه عما يؤذي وينفر من 

  .المسلمين من الإسلام
ومن الجهاد في مجال اللسان الصمت أحيانا، حين يكون الصمت واجبا، والكلام ضارا، 

لا يكون إلا ببذل جهد نفسي كبير، ويكون هذا من الجهاد، باعتبار أن ضبط اللسان أحيانا 
  .ويتطلب قوة إرادة فائقة، ولعل ضبط اللسان عند الثرثار أشد عليه من كلام يجره إلى حتفه
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  .ونحو ذلك مما يخدم قضية الدين وقضايا المسلمين مع ابتغاء رضوان االله عز وجل
نهج السلف، والفهم  بذل قدرات الكتابة والتأليف، في كتابة الموضوعات التي تخدم م:الرابع

الصحيح للإسلام، تعليما وإقناعا، أو تذكيرا أو توجيها، أو موعظة حسنة، وفي التأليف، 
والتصنيف، والترجمة، والنشر، توجيه الناس وتعريفهم بالحق، ودعوم إلى دين االله، والتقيد 

، ونحو ذلك بأحكام شريعته، ورفع لواء صراطه المستقيم، وإقامة الحكم الإسلامي في الأرض
  .مما يخدم قضية الدين وقضايا المسلمين مع ابتغاء رضوان االله عز وجل

 بذل حركة الجسد، في المشي، والسعي، والسفر، والتنقل في الأرض، وغير ذلك من :الخامس
حركات، لخدمة الأهداف السابقة نفسها، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة، أم بجمع المال من 

 الدعاة إلى االله من المسلمين الأكفياء للدعوة، أم بدعوة الناس بحضور الباذلين، أم بخدمة
مجالسهم، والاستماع إلى كلمات الحق، أم بمساعدة أي عامل يخدم قضية من قضايا الدين أو 

  .قضايا المسلمين، مع ابتغاء مرضاة االله عز وجل
هواته وراحته،  التضحية بشهوات النفس ولذاا وراحتها، أو لذات الجسد وش:السادس

للانصراف لخدمة قضيةٍ ما تدخل فيما تحتاجه رسالة الإسلام، ومصالح الأمة الربانية المسلمة، 
  .مع ابتغاء رضوان االله عز وجل

 الاجتهاد في إعداد المستطاع من القوى المادية والمعنوية، والخطط اللازمة لذلك، أو :السابع
 لون من ألوان المساعدة، مع ابتغاء رضوان االله عز المساعدة في عمل يهدف إلى هذه الغاية بأي

  .وجل
 التضحية بالحياة كلها، إذا اقتضى أمر الدين ذلك، وصار ما يجني من نفع الإسلام :الثامن

والمسلمين، أعظم من حياة الفرد الذي يضحي بنفسه، ولهذه التضحية بالحياة صور كثيرة، 
  : منها الصور التالية

ونفع مثل هذه . ند سلطان جائر، فيغضب السلطان، فيقتل قائلها كلمة الحق تقال ع-أ
  .التضحية عظيم جدا، في كل وقت، وهذا النفع يبرز في انتشار الحق

وقد ضرب الرسول صلى االله عليه وسلم لنا مثلا لهذه التضحية قصة غلام أصحاب الأخدود، 
 انتشار فكرة صاحب والأمثلة من التاريخ عليها كثيرة جدا، وفي كل وقت كان سببا في

التضحية، ومنِي الظالم بعكس ما كان يريد، لقد كان يريد بقتل الداعي إلى الحق قتل كلمة 
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الحق، فإذا الداعي يقتل، ولكن كلمة الحق تحيى في قلوب الناس، وتتوالد وتتكاثر وتنتشر، 
  .ويكثر أنصارها والمؤيدون لها والمؤمنون ا

لى سبيل التجسس، لمعرفة ما لديهم من كيد ضد الإسلام  الدخول في صفوف الأعداء ع-ب
أو المسلمين، فإذا اكتشف أمره فقتل كان شهيدا مجاهدا في سبيل االله، بشرط أن يبتغي بعمله 

  .رضوان االله عز وجل
 ااة القتالية المأذون ا شرعا، وفق الأحكام المستنبطة من النصوص، ومن وراء -ج

  ".نيين الصادقينتقريرات العلماء الربا
  :)1(}وجاهدوا في االله حق جهاده{: قوله تعالىمعنى  في بيان -رحمه االله–قال ابن القيم 

 وكما أن حق تقاته أن ،وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته"
فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه  ؛يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر

 ويجاهد شيطانه ، لا لنفسه ولا بنفسه،سلم قلبه ولسانه وجوارحه الله فيكون كله الله وبااللهلي
 فإنه يعد الأماني ويمني الغرور ويعد الفقر ويأمر ،بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب يه

جاهده بتكذيب ي ف، الإيمان كلهاوأخلاقبالفحشاء وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر 
 فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد ا أعداء االله في ،معصية أمرهوعده و

  . الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله لتكون كلمة االله هي العليا
هو استفراغ الطاقة فيه وألا يخاف ": واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد فقال ابن عباس

وقال عبد االله بن . "وا الله حق عمله واعبدوه حق عبادتهاعمل": وقال مقاتل. "في االله لومة لائم
ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أما . "هو مجاهدة النفس والهوى": المبارك

  .تضمنتا الأمر بما لا يطاق
وذلك يختلف باختلاف أحوال  ،وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه

فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر .  والعلم والجهلزالمكلفين في القدرة والعج
  . وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء،المتمكن العالم شيء

 }هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج {:وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله

                                                 
  .)9 - 3/5( زاد المعاد )1(
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 ،سع كل حي بل جعله واسعا يسع كل أحد كما جعل رزقه ي، والحرج الضيق؛]78الحج [
 وما ، فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه، ورزق العبد ما يسع العبد،وكلف العبد بما يسعه العبد

بعثت بالحنيفية " : قال النبي صلى االله عليه وسلم؛جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما
  .  سمحة في العمل، فهي حنيفية في التوحيد؛ أي بالملة)1("السمحة

 وبسط ،ه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرتهوقد وسع االله سبحان
 وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس ،عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد

 وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة ،من مغرا
هم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ فيقوم مقامه  وجعل بكل ما حرم علي،مكفرة

فلن يغلب عسر  "؛ وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده،ليستغني العبد
  .)2("يسرين

 فضلا عما لا يطيقونه ولا ،فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده فكيف يكلفهم ما لا يسعهم
  ."يقدرون عليه

  :مراتب الجهاد
 جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد : فالجهاد أربع مراتب؛إذا عرف هذا: "بن القيمقال ا

  . الكفار وجهاد المنافقين
أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا : إحداها: فجهاد النفس أربع مراتب أيضا

 أن :الثانية. ن ومتى فاا علمه شقيت في الداري،فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به
 :الثالثة.  وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها؛يجاهدها على العمل به بعد علمه

 وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل االله ،أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه
أن يجاهدها على الصبر  :الرابعة.  ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب االله،من الهدى والبينات

فإذا استكمل هذه المراتب . على مشاق الدعوة إلى االله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله الله

                                                 
، وحسن إسناده الحافظ في الفـتح  )387(أورده البخاري معلقا في كتاب الإيمان، ووصله في الأدب المفرد   )1(

  ).881(والسلسلة  الصحيحة ) 1/236(المسند : ، وانظر)1/126(
لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسرا إن مـع العسـر       : "روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال         )2(

  ).4342(؛ لكن لا يثبت كما تراه مشروحا في السلسلة الضعيفة للإمام الألباني "يسرا
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 فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى ؛الأربع صار من الربانيين
فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت ،علمهيعرف الحق ويعمل به وي 

   .السماوات

  ]:مراتب جهاد الشيطان [فصل
جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد مـن الشـبهات           : وأما جهاد الشيطان؛ فمرتبتان، إحداهما    

جهاده على دفع ما يلقي إليه مـن الإرادات الفاسـدة           : الثانية. والشكوك القادحة في الإيمان   
وجعلنا {: بعده الصبر؛ قال تعالى   والشهوات؛ فالجهاد الأول يكون بعده اليقين والثاني يكون         

؛ فأخبر أن إمامـة  ]24:السجدة [}منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون      
الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، والـيقين يـدفع              

  .الشكوك والشبهات

  ]:مراتب جهاد الكفار والمنافقين[فصل 
بالقلب واللسان والمال والنفس، وجهاد الكفار :  جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتبوأما

  .)1(أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللسان

                                                 
 ،ة الرسـل   وهو جهاد خواص الأمة وورث     ،جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار     : ")3/3( زادوقال في ال   )1(

والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمـون           
ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن تتكلم به عند مـن تخـاف                   . عند االله قدرا  

صـلوات االله   -حظ الأوفر وكان لنبينـا       من ذلك ال   -صلوات االله عليهم وسلامه   -سطوته وأذاه كان للرسل     
  ". من ذلك أكمل الجهاد وأتمه-وسلامه عليه

    ):1/70(مفتاح دار السعادة وقال في كتابه 
 والثاني الجهاد بالحجة والبيان وهذا      ، جهاد باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير       :ولهذا كان الجهاد نوعين   "

 وهو افضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنتـه وكثـرة           ئمةالأتباع الرسل وهو جهاد     أجهاد الخاصة من    
تطـع الكـافرين     ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا       { : قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية       أعدائه؛

 فـإن   أيضـا  فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين وهو جهاد المنـافقين             ،}وجاهدهم به جهادا كبيرا   
، ومعلـوم أن   }يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم       {:  يقاتلون، قال تعالى   نواالمنافقين لم يكو  

والمقصود أن سبيل االله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلـى االله              . جهاد المنافقين بالحجة والقرآن   
سبيح تته عبادة ومذاكرته    عليكم بطلب العلم فإن تعلمه الله خشية ومدارس       : "ولهذا قال معاذ رضى االله عنه     

لقـد أرسـلنا    {: ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر كما قال تعالى          ". والبحث عنه جهاد  
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع               

  ".فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين}  إن االله قوي عزيزللناس وليعلم االله من ينصره ورسله بالغيب
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  ]:جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات[فصل 
باليد إذا قدر، فإن عجز : وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب؛ الأولى

  .اللسان، فإن عجز جاهد بقلبهانتقل إلى 
فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد، ومن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة                 

  .)1(من النفاق

  ]:شرط الجهاد[فصل 
ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان، والراجون رحمة االله هم الذين قاموا 

إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل االله أولئك {: الىذه الثلاثة؛ قال تع
وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ]. 218البقرة  [}يرجون رحمة االله واالله غفور رحيم
هجرة إلى االله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة : ففرض عليه هجرتان في كل وقت

 وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة،
والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره، فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله 

فهجرته إلى ما  فهجرته إلى االله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها
  . هاجر إليه

 عن أحد، وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد
  .ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد

وأكمل الخلق عند االله من كمل مراتب الجهاد كلها، والخلق متفاوتون في منازلهم عند االله 
 فإنه تفاوم في مراتب الجهاد، ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على االله؛ خاتم أنبيائه ورسله؛

كمل مراتب الجهاد، وجاهد في االله حق جهاده، وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه 
  .)2("االله عز وجل

 شروط -بمعنى القتال- فظهر مما سبق أن للجهاد في ديننا مفهوم واسع شامل، وأن للجهاد 

                                                 
قال رسـول االله صـلى االله       : عن أبي هريرة قال   وغيره  ) 3533(هذا اقتباس من حديث نبوي؛ رواه مسلم         )1(

 ".من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق" :عليه وسلم
  ). بعدها فما2/712(المدونة الكبرى : وانظر )2(
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 الشيطان وضوابط؛ أولها ما شرحه ابن القيم من تحقق جهاد النفس الأمارة بالسوء، وجهاد
  .)1(الآمر بالفحشاء والمنكر، وما يتم به ذلك من الهجرة إلى االله ورسوله صلى االله عليه وسلم

ثم تأتي بعد ذلك الشروط التي ذكرها الفقهاء في مصنفام استنباطا من نصوص القرآن 
  .)2(والسنة

 -  تلكوالحال–فإذا فقدت هذه الشروط لم يكن جهاد القتال مشروعا، وعدم المشروعية 
  .حكم دلت  عليه النصوص وليس تحكما من السلفيين كما يزعم أدعياء الجهاد

ومن الشبه التي قذفت ا الدعوة السلفية أن أهلها ينكرون الجهاد، : "قال شيخنا أبو سهل
وهذا محض تان؛ أما الجهاد فوردت نصوصه في كتاب االله وعلى لسان رسوله صلى االله عليه 

ء الحديث قاطبة في كتبهم، وفقهاء المذهب وفقهاء الفقه المقارن، وهو وسلم، وأدرجه علما
معلوم من الدين بالضرورة عند أهل الإسلام، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فحكمه 

  .الكفر والردة
  :لكن الجهاد له شروط معتبرة

 لنا ملكا نقاتل ابعث{: أن يكون بقيادة إمام من أئمة الإسلام كما قال تعالى: الشرط الأول
  .وقد أكدت السنة هذا المعنى والواقع العملي لتاريخ الإسلام} في سبيل االله
  .}وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة{: أن تكون العدة متوفرة لقوله تعالى: الشرط الثاني

  .)3(أن يكون العدد كافيا للمواجهة: الشرط الثالث

                                                 
  .وقد أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه االله في كلامه المتقدم )1(
، والنـوادر   )14-3/9(، وشرحها مناهج التحصـيل للرجراجـي        )719-2/717(المدونة الكبرى   : انظر )2(

، )4-2/3(كفاية الطالب مـع حاشـية العـدوي         : ، وشرح رسالته  )46-3/38(والزيادات لابن أبي زيد     
: ، وشـروح خليـل    )389-3/387(، والذخيرة للقرافـي     )444-1/443(قاضي عبد الوهاب    والمعونة لل 
  ). 13-4/3(، والخرشي ) فما بعدها3/189(الزرقاني 

لابد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتـال،               : "قال العلامة العثيمين   )3(
 في القتال؛ إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب االله سـبحانه             فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم       

وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة                
الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال، وعلى هذا فلابد من هذا الشـرط، وإلا سـقط عـنهم كسـائر                    

، )6:التغـابن (} فاتقوا االله ما اسـتطعتم    {: ات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى        الواجب
  ].445/ 3الشرح الممتع )". [286:البقرة(} لا يكلف االله نفسا إلا وسعها{: وقوله
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  .ولا بينهم، فالجهاد في الكفر وأهلهألا يكون الجهاد في المسلمين : الشرط الرابع
  .أن تبلغ الدعوة إلى القوم المراد جهادهم وأن تقوم عليهم الحجة: الشرط الخامس

هذا في جهاد الابتداء، أما جهاد الدفع فمن نزل العدو  بساحته فعليه أن يدافع عن نفسه قدر 
  .ما يستطيع، ولا يحتاج في ذلك إلى أمر إمام ولا عدة ولا عدد

ا هو الجهاد الشرعي الذي أمر االله به، وجاءت النصوص في فضيلته، أما ما يحصل على هذ
  ".الساحة اليوم فيسميه السلفيون إفسادا

  :الرجوع إلى الدينبين الجهاد و
ويكشف ) أدعياء الجهاد(وقد زاد المسألة توضيحا شيخنا مصطفى السليماني وهو يجادل 

  :شبههم؛ وذلك في قوله
إن الذل الذي أصاب الأمة بسبب ترك الجهاد، وقد قال صلى االله عليه وعلى : فإن قال قائل"

إذا تبايعتم بالعينة، ورضيتم بالزرع، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد؛ : "آله وسلم
  .)2(أخرجه أبو داود". سلط االله عليكم ذلاً، لا ينـزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

ريد أن نعيد للأمة عزها، ونرفع عنها الذل، ولا يكون وإذا كان ذلك كذلك؛ فنحن ن: قال
  !!ذلك إلا بالجهاد، فلماذا تنكرون علينا؟

لاشك أن ترك ما أمر االله به، والوقوع فيما ى االله عنه؛ سبب عظيم في إذلال هذه : فالجواب
لعزيمة عند الأمة وإهانتها، ونسأل االله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يرزق المسلمين ا

  .ورود الشهوات، والبصيرة عند ورود الشبهات
واعلم بأن رفع هذا الذل لا يكون بالتفجيرات والاغتيالات، فإن هذه الأمور زادت الأمة 

  !!إهانة وإذلالاً، والشر كثرة واستفحالاً، والعدو تسلطاً واختيالاً
وقاتلوهم : (ليا، كما قال تعالىإن الجهاد في سبيل االله ما شرِع إلا لتكون كلمة االله هي الع

فقاتلوا أئمة الكفر إم لا أيمان : (ويقول سبحانه). حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله
قاتلوهم يعذم االله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم : (وقال عز وجل). لهم لعلهم ينتهون

                                                 
 ).11(برقم " الصحيحة: "من حديث ابن عمر، وانظر) 3462(برقم  )2(
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في -ان للغاية المرجوة ففي هذه الآيات بي) ويشف صدور قومٍ مؤمنين ويذهب غيظ قلوم
دخول الناس في دين االله عز وجل، وانتهاء الكفار عن :  من وراء القتال؛ فمن ذلك–الدنيا

كفرهم وخزيهم، وشفاء صدور المؤمنين، وإذهاب غيظ قلوم، وأن يحل الأمن في ثغور بلاد 
، والبركات  فأين هذه المصالح العامة النافعة–فضلاً عن بيضة الإسلام وحوزته–المسلمين 

  !! السابقة، من آثار التفجيرات التي سبق ذكرها؟
 .." إذا تبايعتم بالعينة ":وهو قوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم–والحديث الذي استدلوا به 

 إنما يتكلم عن واقع أليم، وعلاج هذا الواقع لا يكون ذا الشغب، إنما يكون -الحديث
م بما أمكن من الدين، وترك ما نعجز عنه، أَو ما يجر علينا شراً بالدعوة إلى االله عز وجل، والقيا

أكبر، وسيأتي االله بكل شيء في وقته، وعند ذاك يفرح المؤمنون بنصر االله عز وجل، أما هذا 
الحال؛ فإنه يؤخر النصر، ويهلك الحرث والنسل، ويذهب ما بقي من خير، ويسلِّط العدو 

ت والجهود، ويهدم ما علا من البنيان، ويمرض قلوب المؤمنين، ويذْهب ويجرئه، ويبعثر الطاقا
  !!بآثارهم يعرفون: ود قلوم، وكما قيل

!! حتى ترفعوا راية الجهاد فقط: ، ولم يقل"حتى ترجعوا إلى دينكم: "ثم إن الحديث فيه
  !! والجهاد جزء من الدين، وليس كل الدين

دفاع عن العقيدة، وإزالة الشبهات، والذب عن الإسلام فطلب العلم، وتعليمه الناس، وال
 وأئمة الدين سلفاً –رضي االله عنهم–والرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه 

وخلفاً، وطباعة كتب السنة، ونشرها، وتقريرها في المدارس والجامعات، والقضاء بالشريعة، 
وغرباً، وشمالاً ويميناً، ونشر الفضيلة، ومحاربة وإقامة الحدود، وبذل الخير والنفع للناس شرقاً 

الرذيلة، وإقامة الصلوات، وإيتاء الزكوات، وصيام رمضان، وحج البيت، وتربية الأولاد على 
الخ، كل ذلك من الرجوع إلى الدين، وكثير من ذلك ممكِن ...الصدق والعفاف والصلة 

  ". لمن اشتغل بذلك–في الجملة والله الحمد–وميسور 
فالذي تنكره الدعوة السلفية؛ هو القتل والقتال والتخريب والفوضى باسم الجهاد، : قلت

والخوارج وأفراخهم أبوا إلا أن يخرجوا على الأمة بالسلاح، ويفتحوا عليها أبواب الشر، 
  !ويطلقوا على أعمالهم  اسم الجهاد والرجوع إلى الدين

 بعض أصولها، ولا يصح أن تنسب سلفيتهم فلا يصح أن ينسبوا إلى السلفية لأم ناقضوا
  .المزعومة إلى الجهاد لأنه ليس بجهاد شرعي
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المؤدي إلى الهرج، والذي وردت ببيان حكمه ) قتال الفتنة: (والاسم الشرعي لسلوكهم هو
  :النصوص الكثيرة، منها ما تقدم من أحاديث الهرج، ومنها

ستكون فتن القاعد فيها خير من " : وسلمقال رسول االله صلى االله عليه: هريرة قالعن أبي 
القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه 

  )1(".ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به
 يا أبا ذر" : قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم:عن عبد االله بن الصامت عن أبي ذر قالو

كيف أنت إذا أصاب الناس  : قال فيه. فذكر الحديث، وسعديك لبيك يا رسول االله:قلت
 االله ورسوله أعلم أو قال ما خار االله لي : يعني القبر قلت،موت يكون البيت فيه بالوصيف

قلت لبيك وسعديك قال يا أبا ذر  : ثم قال ليتصبر أو قال عليك بالصبر : قال،ورسوله
 : ما خار االله لي ورسوله قال: قلت،لدمكيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت با

 شاركت : يا رسول االله أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي قال: قلتعليك بمن أنت منه
فإن خشيت أن  : فإن دخل علي بيتي قال: قلتتلزم بيتك : فما تأمرني قال: قلتالقوم إذن

  .)2("يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه
  . أبو داود في باب في النهي عن السعي في الفتنةأخرجه

  :)3(وقفة مع غريب الحديث ومعناه
البيت هاهنا القبر، والوصيف الخادم، يريد      : ؛ قال الخطابي  )يكون البيت فيه بالوصيف   : (قوله

أن الناس يشتغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبر الميـت أو يـدفن إلا أن                    
  . قيمته واالله أعلميعطى وصيفا أو

وقد يكون معناه أن يكون مواضع القبور تضيق عنهم فيبتاعون لموتاهم القبور كل قبر بوصيف 
  .انتهى

  .بسبب كثرة القتل: أي

                                                 
  .متفق عليه )1(
  .وصححه الألباني) 4261(داود رواه أبو  )2(
  .)9/299(عون المعبود مختصرا من  )3(
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  .موضع بالمدينة): أحجار الزيت: (وقوله
مام  الإ:وقيل المرادأي الزم أهلك وعشيرتك الذين أنت منهم، ): عليك بمن أنت منه: (قوله

  م إمامك ومن بايعتهأي الز
  أي في الإثم): شاركت القوم: (قوله
: قال ابن الملك رحمه االله. بالتنوين أي إذا أخذت السيف ووضعته على عاتقك): إذاً: (قوله

  .قوله شاركت لتأكيد الزجر عن إراقة الدماء وإلا فالدفع واجب
رتب عليه فساد بخلاف والصواب أن الدفع جائز إذا كان الخصم مسلما إن لم يت: قال القاري

  ما إذا كان العدو كافرا فإنه يجب الدفع مهما أمكن
  بفتح الهاء أي يغلبك): أن يبهرك(
  بفتح أوله أي بريقه ولمعانه وهو كناية عن إعمال السيف): شعاع السيف(
أي لئلا ترى ولا تفزع ولا تجزع، والمعنى لا تحارم وإن حاربوك ): فألق ثوبك على وجهك(

  لم نفسك للقتلبل استس
  أي يرجع القاتل): يبوء(
  أي بإثم قتلك): بإثمك(
  اهـ. أي وبسائر إثمه): وبإثمه(

لأن آخذ : "ومن هنا أخذ التابعي الجليل مطرف بن عبد االله رحمه االله قولته النفيسة: قلت
  .)1("بالثقة في القعود أحب إلي من أن أطلب فضل الجهاد بالتغرير

لأشياء بأسمائها، فلم يسم هذه الأنواع جهادا، بل سماها قتالا، والقرآن إن االله تعالى قد سمى ا"
والسنة سميا ذلك بغيا أو قتلا، وسميا كل قتال بين المسلمين قتالا، والقتال قد يكون محمودا 
وقد يكون مذموما، بينما الجهاد محمود في كل أحواله لأنه علم على قتال المشركين والكفار 

  .)2("م وديار المسلمينوحماية بيضة الإسلا
                                                 

  ).7/143(الطبقات الكبرى لابن سعد  )1(
  ).538. ص(أحداث وأحاديث فتنة الهرج  )2(
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، )1(ولذلك كله أجمع علماء الأمة على عدم عد تلك الممارسات التخريبية من الجهاد الشرعي
وصرحوا بأا قتال فتنة، وخروج على الأمة وجناية عليها، ولم يخالف في هذا إلا الجهال 

  .المتعالمون
 من تفجير وقَتلٍ من الجهاد؛ ومن زعم أن هذه التخريبات، وما يراد: "قال شيخنا أبو الحسن

  ".فذلك جاهل ضال، فليست من الجهاد في سبيل االله في شيء
 إنما هو من الإفساد والتخريب -ومن وراءهم- فإنه قد ظهر وعلِم أن ما قام به أولئك : "قال

والضلال المبين، وعليهم تقوى االله عز وجل، والرجوع إليه، والتوبة، والتبصر في الأمور، 
الانسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة، ترفَع لتفريق الأمة، وحملها على الفساد، وعدم 

وليس في حقيقتها من الدين إنما هي من تلبيس الجاهلين والمغرضين، وقد تضمنت نصوص 
الشريعة عقوبة من يقوم ذه الأعمال، ووجوب ردعه، والزجر عن ارتكاب مثل عمله، ومرد 

  ".ضاءالحكم بذلك إلى الق
فما وقع في الآونة الأخيرة من أنواع التفجيرات الآثمة والاغتيالات          : ".. وقال شيخنا المغراوي  

الظالمة في بلاد الإسلام وغيرها، فهذا ليس من دين االله في شيء، وهو إفساد لاشـك فيـه،                  
ولو كان خيرا لاجتمع عليه علمـاء       وفاعله مسيء للإسلام وأهله، وهو آثم لاشك في إثمه،          

، كيف وهو معصية لرب العالمين، ومخالفة لولاة أمر         الإسلام، وأفتوا به ودافعوا عنه وناصروه     
المسلمين، وتمرد على القيادات العلمية المعتبرة، ويكفيك أن أصحاب هذه الطامـات حـدثاء              

وديار الإسلام والله الحمد لا تخلو من علماء مدافعين عن دين االله محـبين              . أسنان سفهاء أحلام  
وأما الشذاذ والذين لهم أغراض سيئة وأحقاد دفينة        .  ولرسوله ولدينه، فالحجة في اجتماعهم     الله

وانتقامات مخفية، فهؤلاء لا عبرة م، فالسلفيون يبرؤون إلى االله من كل هذه الأفعال الشنيعة،               
  .سواء كانت في بلاد الإسلام أو في غيرها من البلدان

ن أعظم الجهاد وأنفعه، وقد أوقفها هؤلاء وعطلوا سيرها ذه فالدعوة إلى االله في هذا الوقت م
الأفعال المشينة التي كانت سببا في هجوم الكفرة على أهل الإسلام في أقوالهم وأفعالهم، 
وتوقيف كثير من الدعاة، وإغلاق الكثير من الجمعيات الخيرية التي كان أهل الإسلام 

قرآن، فكل هذه الآثام ترجع على من  كان سببا يستفيدون منها، من يتامى ودعاة وحفاظ لل
                                                 

  ...).الأدلة القطعية : (إثبات الإجماع في الفصل  التاسع من رسالتي: انظر )1(
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في هذه الفتن، فعقلاء المسلمين يتبرؤون من هذه الأفعال، ويكتبون ضدها ويقيمون المحاضرات 
  .في بيان فسادها وافتها

فينبغي للمسلمين أن يفرقوا بين الجهاد والإفساد، فالجهاد كما قال رسول االله صلى االله عليـه                
ومن الناس من يعجبك قوله   {: ، وأما الإفساد فقال االله تعالى     )1(" الإسلام ذروة سنام : "وسلم

 وإذا تولى سـعى في الأرض       * على ما في قلبه وهو ألد الخصام         في الحياة الدنيا ويشهد االله    
ى رسـول االله    : "وفي الحديث } ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واالله لا يحب الفساد        

، فإضاعة المال أمر منهي     )2("وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال    صلى االله عليه وسلم عن قيل       
عنه عموما، فلا يجوز تحطيم البنايات، ولا يجوز تفجير السفن ولا القطارات ولا السـيارات،               

  .)3("هذا العمل ليس من الإسلام في شيء، واالله المستعان
ة الجهاد، وأم جارون لعل فيما تقدم ما يكفي لبيان صواب موقف السلفيين في مسأل: قلت

على ما دلت عليه النصوص، وأرشد إليه هدي النبي صلى االله عليه وسلم، الذي هو أكمل 
  .الهدي وأحسنه، وقرره علماء الأمة

فموقفهم مبني على فقه وعلم، ونظرة عميقة شاملة للموضوع، خلافا للأصاغر الذين يرموم 
  .حججا، وتلبيسات خالوها أدلة، متأثرين بشبهات ظنوها )4(بما هم منه براء

  :وأختم هذا الفصل ببيان أمر مهم فأقول
إن من الحقائق التي سجلها القرآن، وبينها أتم بيان؛ أن مستعجلي الجهاد قبل أوانه، والداعين 

  :إليه قبل تحقق شروطه؛ هم أول الناس تركا له عند قيام مشروعيته
ن قِيلَ لَهم كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ فَلَما أَلَم تر إِلَى الَّذِي{: قال االله تعالى

كُتِب علَيهِم الْقِتالُ إِذَا فَرِيق مِنهم يخشونَ الناس كَخشيةِ اللَّهِ أَو أَشد خشيةً وقَالُوا ربنا 
لَولَا أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ متاع الدنيا قَلِيلٌ والْآَخِرةُ خير لِمنِ لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ 
  ].77:النساء[ }اتقَى ولَا تظْلَمونَ فَتِيلا

                                                 
  .)3973(وابن ماجه ". حسن صحيح: "قال و)2616( الترمذي )236 و5/230(رواه أحمد  )1(
  ).3238(، ومسلم )2231(، والبخاري في صحيحه )1572(رواه مالك في الموطأ  )2(
  ).225-224. ص(دعوة سلف الأمة إحياء الكتاب والسنة  )3(
  .!إلـخ.. كالعمالة للحكام الجائرين، والتملق لهم، وإماتة شعيرة الجهاد، والجبن  )4(
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ن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى االله عليه وسلم بمكة  أعن ابن عباس
إني أمرت " : فقال، فلما آمنا صرنا أذلة،ا في عز ونحن مشركون يا رسول االله إنا كن:فقالوا

ألم {:  فكفوا فأنزل االله عز وجل، فلما حولنا االله إلى المدينة أمرنا بالقتال،"بالعفو فلا تقاتلوا
  .)1("}تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة

  :وقديما جرى مثل هذا لبني إسرائيل
أَلَم تر إِلَى الْملَإِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُوا لِنبِي لَهم ابعثْ لَنا {: قال االله تعالى

ملِكًا نقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ قَالَ هلْ عسيتم إِنْ كُتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلَّا تقَاتِلُوا قَالُوا وما لَنا أَلَّا 
ا إِلَّا قَلِيلًا نلَّووالُ تالْقِت هِملَيع ا كُتِبا فَلَمائِننأَبا وارِندِي ا مِننرِجأُخ قَدبِيلِ اللَّهِ وقَاتِلَ فِي س

بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو مه246:البقرة[ }مِن.[  
ابعة، أو غياما معا؛ فالصدق  إلى غياب الإخلاص أو المت- في الغالب–وهذه الظاهرة ترجع 

مع االله والمتابعة لسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم شرطان في صحة هذا العمل، وقد أشار 
. )2("إن يصدق االله يصدقه: "النبي صلى االله عليه وسلم إليهما في قوله فيمن تمنى الشهادة

  . )3("لم أؤمر ذا: "وقوله لمن استعجل القتال
وما لَنا أَلَّا نقَاتِلَ {:  أو ضعفه عند الملأ من بني إسرائيل يستشف من قولهموغياب الإخلاص

؛ فالدافع الذي حملهم على القتال؛ هو الانتقام }فِي سبِيلِ اللَّهِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا
إلى االله بامتثال أمره ممن أخرجهم من ديارهم وفرق بينهم وبين أولادهم، وليس هو التقرب 

  .والسعي لإعلاء كلمته؛ الشيء الذي جعلهم يتركون الجهاد حين تعين وصار واجبا شرعيا
وهكذا يقال في الملأ من الخوارج الذين فقدوا فيما يدعونه من الجهاد؛ المتابعة والتزام آداب 

تابعة والتزام عملكم مردود شرعا لأسباب أولها فقده شرط الم: وشروط الشريعة؛ نقول لهم
  .)4("من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد: "الهدي النبوي؛ وقد قال عليه السلام

إني أمرت بالعفو : "ومما ينبغي أن تعرفوه لتحقيق المتابعة المذكورة؛ أن قوله عليه السلام المتقدم
نسوخ، ، وما في معناه من النصوص القرآنية والحديثية؛ تشريع محكم وليس بم"فلا تقاتلوا

                                                 
  .بإسناد صحيح) 3086(ئي أخرجه النسا )1(
 .أخرجه النسائي في الكبرى عن شداد بن الهاد رضي االله عنه )2(
 .انظر أثر ابن عباس السابق )3(
  .متفق عليه واللفظ لمسلم )4(
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فنصوص العفو وترك القتال لها مناطها، ونصوص الجهاد والأمر بالقتال لها ظروفها التي يراعى 
  .فيها تحقق الشروط وانتفاء الموانع

  :وعليه؛ فالنصوص التي نحن مأمورون بالعمل ا في ظروفنا هي
 ومـا   *أَنه ولِي حمِيم    بينه عداوةٌ كَ  ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينك و       {: قوله تعالى 

فَـاعف عـنهم   {: ، وقوله سـبحانه }اها إِلَّا ذُو حظٍّ عظِيمٍ يلَقَّاها إِلَّا الَّذِين صبروا وما يلَقَّ     
    سِنِينحالْم حِبي إِنَّ اللَّه فَحاصفَقُلْ    {: ، وقوله عز وجل   }و وكاجلِلَّهِ   فَإِنْ ح هِيجو تلَمأَس

ومنِ اتبعنِ وقُلْ لِلَّذِين أُوتوا الْكِتاب والْأُميين أَأَسلَمتم فَإِنْ أَسلَموا فَقَدِ اهتدوا وإِنْ تولَّـوا               
ذِين آَمنوا يغفِروا لِلَّذِين لَـا      قُلْ لِلَّ {: ، وقوله تعالى  }فَإِنما علَيك الْبلَاغُ واللَّه بصِير بِالْعِبادِ     

  .)1(، وما في معناها}يرجونَ أَيام اللَّهِ لِيجزِي قَوما بِما كَانوا يكْسِبونَ

                                                 
إلى أن هـذه النصـوص      ) الناسخ والمنسوخ من القرآن   (وقد ذهب عدد من أهل العلم كابن حزم في كتابه            )1(

 13.ص/1القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته      : (هذا نظر كبير؛ انظر لبيانه كتاب     منسوخة بآية السيف، وفي     
 .، للأستاذ أحمد محمد جمال)فما بعدها
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وقع  الأضواء على مافيها سلط  -حفظه االله-وذلك من خلال كلمة نفيسة لشيخنا مشهور 
 أخطاء، وكشف ما تنبني عليه تلك الأخطاء من شبهات؛ أوردها ويقع باسم الجهاد من

  :بطولها
من المعوقات عن الجهاد الشرعي ما يمارس باسمه خطأ من : لا نبعد عن الحقيقة إن قلنا: "قال

 )الجهاد(بمفهوم ) الثورة) (التباس(تفجير يسبقه تكفير، والخروج على أولياء الأمور بسبب 
  .)1(الشرعي، هذا من جهة

إسقاط الأحكام المذكورة في كتب فقهائنا على واقع غير الواقع الذي : ومن جهة أخرى
عاشوه، إذ جدت ظروف وأمور وملابسات ومحن وفتن يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وتلزم 

  .في نوازل الجهاد هذه الأيام
في ) فوضى (-آحاد وهيئات–ين فبعض المفتين لا يراعي هذه المستجدات، فيقع من المفت

  ).أحكامه(و) الجهاد(في ) الأمة(في النوازل التي تخص ) الفتوى(
؛ )المفتين(من ) الموفقين(تؤثر على الحكم العيني أو الكفائي عند ) .. الملابسات(وهذه ... 

دوم كما وقع تماما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى لما ذكر أن الناس في وقته عند ق
التتار كانوا في ذلك الوقت الشديد يطوفون بالقبور، ويستنجدون بالمقبور، ويطلبون منه 

  : بعد أن قرر هذا) 2/623) (الاستغاثة والرد على البكري(النصر، قال في كتابه 
 )2(ولهذا كان أهل المعرفة والدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي" 

الله به ورسوله، ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة في الذي أمر ا
القتال، فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة، لمن عرف هذا وهذا، وإن كان كثير من 

  .في كلام مهم تنظر تتمته..." المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قتالا شرعيا أجروا على نيام 

                                                 
على حد تسـمية    -) الجهاد البدعي (والثورات  ) الجهاد الشرعي (ستأتيك معالجة مهمة وتفرقة تأصيلية بين        )1(

  . من حيث الباعث والماهية والنتيجة-ابن تيمية
  .لعدم وجود مقومات القتال الشرعي: أي )2(
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هذا من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية المتناهية في المسائل الفقهية، فالجهاد في : دةقال أبو عبي
الظروف الصعبة، والأحوال غير الطبيعية يحتاج إلى أحكام تراعى فيه ظروفه، وما يحيط به من 
مستجدات، وهو ليس كالصلاة، لابد من أدائه على أية حال، كما يعتقد بعض الداعين إليه، 

اليوم تظهر علينا ) الفتوى(في ) الفوضى(إن أبرز آثار : ولست مبالغا إن قلت! هوالمتحمسين ل
  .وأحكامه) الجهاد(في 

والعجب من المفتين التناقض الشديد بينهم في هذا الميدان، واختلافهم في الجملة على حسب 
، سمعنا البلدان، ويدور مع مصالحهم دون النظر إلى مآل الأفعال، وقد بلونا جملة من الوقائع

فيها عجبا من أناس يشار لهم بالبنان، يتكلمون على أم علماء الأمة، ويطلقون التكفير 
 ليسوا -واالله–بمراهقة الشبان، وهم كبار كبار، في أسنام ودعوام، ومناصبهم، ولكنهم 

الجهاد : - وهو مازال مثلا للعيان-وأكبر مثال وأشهره ! كذلك في تقعيدات العلماء وأصولهم
في العراق لصد العدوان الأمريكي؛ فكثير من الناس أفتى بالوجوب العيني على الشباب، بناء 

، دون اعتبار جميع الأوصاف والقيود ...، و...، و...، و...على أن أمريكا هي أصل الشر، 
التي لها أثر في الفتوى، فالنتائج محسومة، والأمور محسوبة، والأمن للمجاهدين غير حاصل، 

ولو قيل بالجواز لهان الخطب، أما الوجوب، .  بعثي لا شرعي-آنذاك–م القائم والنظا
والوجوب العيني، فهذا ـ واالله ـ غفلة عما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على ما هو دونه، 

  ".أهل المعرفة بالدين"ووصف غير المقاتلين للتتر آنذاك 
لجهاد، فهذا قائل بوجوب القتال مع والخلط والخبط في الأزمات يشتد، ولا سيما في أحكام ا

، وتكرر هذا "الشرعي: "العراق، وآخر بوجوب القتال ضده، وكلا الصنفين ينعت وجوبه ب
الخلط عدة مرات، ابتداءً من الحرب ضد إيران، ومرورا باحتلال الكويت، وأخيرا عند قدوم 

 إعلام ومؤسسات ـ واالله أعلم بما سيكون في قابل الزمان ـ ووراء كل صنف!!الأمريكان
  !وهيئات للفتوى

متحمس ومتوثب ومتثبت، ومواقفهم ـ ما لم يعصمهم االله  ـ متذبذبة، وسماع ) الشباب(و
لا يقدرها إلا الراسخون المربون من ! الوجوب العيني مع عدم فعله؛ له آثار تربوية سيئة مدمرة

  .العلماء
طالب علم ـ فحص المكان والواقع أما آن للمفتين قبل استدعاء النصوص ـ التي يعرفها كل 

  !الذي ستترل عليه، والنظر إلى المآلات؟
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من مشاعر المسلمين، سواء بسوء استخدامها، ووضعها في ) الجهاد(إن إماتة لفظة ... وأخيرا
غير مكاا، أو بإيجاا على عاجزين، لا يقل سوءا عن صنيع تلك الثلة التي تعمل على إخماد 

  !والمحصلة والثمرة واحدة، فهل من مدكر؟! نورها وإطفاء لهيبها
، بترك ابتذاله، وسوء )المصطلح(إلى هذا ) الهيبة(والذي أراه ضرورة، مراعاة المفتين إعادة 

إسقاطه، وكذا من الخطباء والوعاظ، بترك استخدامه زينة ـ فحسب ـ لخطب رنانة، وكذا 
ماهير، واالس النيابية، وتزيينه من الدعاة والأحزاب، بترك توظيفه للوصول إلى أعناق الج

بالبيانات الحزبية، وإنما العمل على التكامل بينهم للنهوض بواجب الوقت، والوصول بالأمة 
إلى ذروة السنام، وترك التآكل، والبعد عن السذاجة وتفويت فرص التربص والتربية الشرعية 

  .الجادة الموصلة للولاية الله ورسوله والمؤمنين

  :ورة بمفهوم الجهادالتباس الث
من الفتن التي تخص الجهاد، واكتوى المسلمون بنارها أكثر من مرة، ما وقع في بعض بلدام 

  !الشرعي، ونزلت عليه أحكامه) الجهاد(ألبست لباس ) ثورات(في أزمان متفاوتة من 
) قناعات(والمتمعن فيما جرى ويجري، يجد أن لهذه الثورات أسبابا نفسية، وقد تكون من 

الحاكمة، ) السلطة(منهجية، ومواقف عملية، فهي تدور على تكفير ) تصورات(عقدية و
بجميع فئاا، اعتمادا على ظاهر بعض النصوص، وأخذها أخذا أوليا، دون مراعاة لقواعد 

، )1(الاستنباط السلفية، كما حصل تماما مع التابعي يزيد بن صهيب أبو عثمان الكوفي
) 320(بعد ) 191رقم" (صحيحه"إنه قال فيما أخرج مسلم في ، ف)الفقير(المعروف ب 

  :)2(بسنده إليه
 رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج، ثم نخرج              )3(كنت قد شغفني  

                                                 
نزل الكوفة  ): "517ص" (تاريخ الثقات "كانت الخوارج بكثرة في الكوفة في زمن التابعين، قال العجلي في             )1(

" الأمصـار ذوات الآثـار    "، وقال الذهبي فـي      "ألف وخمس مائة من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم         
وسـمى  " ثم كان بها مـن التـابعين      : "سمى أعيانهم، قال  و" نزلها جماعة من الصحابة   ): "175-174ص(

ومازال العلم متوفرا إلى زمن ابن عقدة، ثم تناقص شيئا فشيئا، وتلاشـى، وهـي الآن دار                 : "أعيانهم، قال 
  ".الكوفة تغلي بالتشيع وتفور، والسني فيها طرفة): "3/840" (تذكرة الحفاظ"، وقال في "الروافض

  .لأثر في الباب الثالثسبق إيراد هذا ا: قلت )2(
 ".وأنا شاب"في بعض الروايات زيادة  )3(
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فمررنا على المدينة، فإذا جابر ابن عبد االله يحـدث          : ، قال )بالثورة المسلحة : أي(على الناس   
فـإذا هـو قـد ذكـر     : قـال .  رسول االله صلى االله عليه وسلم  القوم جالس إلى سارية عن    

إنك {: ما هذا الذي تحدثون؟ واالله يقول     ! يا صاحب رسول االله   : فقلت له : قال. )1(الجهنميين
وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيـدوا  {، ]192:آل عمران[} من تدخل النار فقد أخزيته    

   فما هذا الذي تقولون؟]20:السجدة[} فيها
 هذا التابعي بآيات على مشربه، لقنها على أا تقرر معاني أخذت بالاستقلال دون سائر احتج

  :النصوص، فنبه الصحابي الجليل جابر عن خطئه المنهجي هذا، فقال له
الذي يبعثه : فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام يعني: قال. نعم: قال يزيد" أتقرأ القرآن؟ " 

   صلى االله عليه وسلم المحمود الذي يخرج االله به من يخرج؟االله فيه ؟ فإنه مقام محمد
أن قوما يخرجون من النار، بعد أن " و...وضع الصراط، ومر الناس عليه) جابر: أي(ثم نعت 

  "يكونوا فيها
قال يزيد على إثر الحديث، وقد نفعه االله به، وفهم الآيات السابقة التي احتج ا على ضوئه، 

: فرجعنا إلى الكوفة، قلنا: " النصوص، ولا تضارب ولا تعارض، قالومعه، دون منافرة بين
فنفعه االله عز وجل ". أترون الشيخ يكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم؟! ويحكم

باعتقاد صدق علماء الصحابة، وهذا أول شرط للانتفاع بالعلماء الربانيين عموما، وفي وقت 
  .الفتن خصوصا

للثورة : أي(فرجعنا، فلا واالله ما خرج منا : " أيضا" ح مسلمصحي"قال يزيد كما في 
  ".غير رجل واحد) المسلحة

فالنفع لهؤلاء لا يكون إلا بمحاجة العلماء، وإزالة الشبه، ولا سبيل إلى إصلاحهم إلا بذلك، 
والعنف معهم يزيد من قوم وعنادهم، ويلهب نارهم، ويبعدهم عن الجادة على وجه أظهر، 

  . أبعدوبمسافة
ومع وجود الحماسات، والعواطف العاصفات، ودندنة الخطباء الحماسيين بضرورة إقامة 

مهمتها التي وجدت من أجلها، وهي حمل لواء الحق، ووجوب الجهاد ضد ) الجماعة المسلمة(

                                                 
  .هم قوم تحتمشهم النار، وتصل منهم على قدر أعمالهم، ثم يخرجون منها إلى الجنة )1(
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السلطات التي تمنع ذلك، وإيراد النصوص من الكتاب والسنة التي في ظاهرها تكفير هؤلاء، 
وتقريرات أنصاف المتعلمين، وتوظيف نقولات الأقدمين من ) المهابيل(لى فتاوى والاعتماد ع

العلماء بغير إنصاف، وغالبا ما يكون ذلك بعد التورط في أعمال العنف أو التلبس بمقدماته، 
لتسويغ أحداث عنف قد اندلعت على وجه عفوي، وأحيانا بطرف مجهولة، قد تكون من 

ن الحمية، ويظهر الغضب العام، ويفلت الزمام من بين يدي عمل جهات مغرضة، فتشعل نيرا
العقلاء، فضلا عن العلماء، ويفقد العقل دوره وسيطرته على مجريات الأحداث، ويتزحزح عن 

، تاركا مكانه للاندفاعات العاطفية والحماسات )الحضرة الجهادية الهستيرية(مكانه في هذه 
الشيطان، بتزاوج هذه العناصر معا، )1(، فيجتمع عرس الشبابية، وللرؤى والمنامات والإلهامات

وإذا بالناس يصحون على هول الكارثة، ولا يفرقون بين الإسلام وما يمارس باسمه، فتتسع 
الفجوة، وتنوء النفوس عن حمل الأمانة، وتتراجع الدعوة إلى الإسلام الصحيح، كما عايشناه 

  .عاقبة الأموروعايناه، وملأ أسماعنا وأبصارنا، وإلى االله 
العمل (و ) الجهاد الشرعي(تقعيد التفريق بين : ومن أهم المهمات، وأوجب الواجبات

  ).الثوري
التي خلفتها أحداث ) الثورة(فقد تداخلت في الآونة الأخيرة إلى درجة الالتباس؛ مفاهيم 

) عيالجهاد الشر(متنوعة، ورسختها في الأذهان فلسفات سياسية وإنسانية شتى، مع مبدأ 
  .وأحكامه، في أذهان كثير من الناس

  :)2(ولعل من أهم هذه العوامل التي سببت هذا التداخل والمزج
  . وحدة الظروف التي تبعث على الرغبة في التغيير والإصلاح:أولا
  . وحدة الحوافز النفسية أيضا وهي التي تنشأ عادة من تلك الظروف:ثانيا
 يصقُل صاحبه بشخصية متميزة، تنظر إلى الأمور نظرة  عدم تحصيل العلم الشرعي، الذي:ثالثا

واسعة، وتحسن تقدير مآلات الأفعال، والنتائج والمصالح والمفاسد، من خلال سنة االله الكونية 
  .والشرعية، وتحقيق واجب الوقت

                                                 
هـذه  : "، وانظـر  )حمـاة ( في أحـداث     –أيضا–) الرؤى(، ووظفت   )جهيمان(هكذا وقع للمسلمين في فتنة       )1(

  ).1/112" (العراق في أحاديث وآثار الفتن"سعيد حوى، وكتابي ل) 138ص" (تجربتي هذه شهادتي
  .للبوطي) 2/165" (قضايا فقهية معاصرة"انظر بعضها في  )2(
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في أذهان كثير من الناس، في ) الثورة( الهالة اللامعة من الدعاية التي أحيطت ا كلمة :رابعا
أعقاب ثورات عالمية، تركت ورائها أصداء كبيرة في الأذهان وفي النفوس، وجرت وراءها 

  .ذيولا من النتائج الانقلابية على صعيد الأفكار الاجتماعية، والأنظمة الاقتصادية
ومع عدم التأصيل العلمي، ووجود هذه الهالة اللامعة، وجدنا الشباب المتحمس الذي لم 

 أمام ما يشبه المفتاح السحري الذي لا يعجزه )1(اء الربانيين ومواقفهميتحصن بتقعيدات العلم
شيء عن فتح المغاليق المستعصية أمام طموحام، ووفق تخيلام، لتحقيق تطلعام في التغيير، 

  .وإعادة العز المنشود، والحلم المفقود
 ومارسته اتجاهات أصبح مسلوكا،) طريق الثورات( وزاد الطين بلة، أن هذا الطريق :خامسا

لها أصول متعددة باسم الإسلام، ووجدوا من يفتيهم بذلك لملابسات، وأسباب قد تظهر 
  !وتختفي

علق الجناية بسوء أصحاا، وعدم صدق نواياهم، ) هذه الثورات(وأن كثيرا ممن قوم 
 دون أن يضع يده على المصاب الحقيقي،! وحرصهم على المناصب والمراتب والرواتب فحسب

  !)2(وأصل الداء
يقي ) المصطلحات(، وضبط )النهايات(سلامة في ) البدايات(ومما ينبغي تقريره هنا أن إحكام 

، ولا )4( اليوم لا وجود لها عند الفقهاء ألبتة)3(، فالثورة التي يمارسها المراهقون)الانزلاقات(من 
 يعرفها العلماء الربانيون يتصور أحد من العقلاء فضلا عن العلماء القول بجوازها، وهذه الفتن

 عند -كل الجهال-عند بروزها، وظهور مخايلها، قبل وقوعها، وتمكن قروا، ويعرفها الجهال 
  .)5(انقضائها، وانصرافها

تغيير جذري شامل يحدث في مسار الأنظمة السياسية أو الاجتماعية، قفزا فوق ) "الثورة(و
كان بطريقة سليمة، أو بالعنف وسفك سنة االله عز وجل في التدرج والتطور، سواء 

                                                 
  !اتهام وغمز وطعن بهم؟: فكيف إن صاحب ذلك )1(
   ). وما بعد1/113" (العراق في أحاديث وآثار الفتن: "انظر مثالا على ذلك في كتابي )2(
 إلـى أفكـارهم   – جـراء أيـديهم   –بفروجهم، ولكن قـد تنتقـل   ) المراهقة(من ) الشباب(يقي االله بعض     )3(

  !وممارساتهم
   .في الأحاديث المكذوبة) لا أصل له(فهي على وزان  )4(
إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها         : "ورد في هذا أثر عن الحسن البصري، قال رحمه االله          )5(

  ).9/24" (الحلية"أبو نعيم في ؛ أخرجه "كل جاهل
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  .، وهذا يخالف سنة االله عز وجل الشرعية في التغيير، وطريقة الأنبياء المسلوكة)1("الدماء
، )الوقائع الاجتماعية(، وتتجه إلى سطح )رعوناته(الإنسان و ) رغائب(تتفجر من )"الثورة(ف

ذي له ميادينه، وغاياته، وأهله، ، بخلاف الجهاد ال)2()"التربية الفردية(ولا تم بدخائل 
وأحكامه، وضوابطه، وهو بمثابة السياج الذي يحفظ بيضة الأمة من جهة، ويبلغ دعوم إلى 
سائر الأمم من جهة ثانية، يلتحم فيه أبناء المسلمين جميعا لتأدية هاتين الفريضتين من خلال 

  .القيامةالدفع والطلب، وهو ماض في هذه الأمة إلى يوم : نوعي الجهاد
أما أن يقوم شاب متحمس، ويترو على المنبر، ويتلثم، لئلا يعرف، فيشتم المسؤولين، ويقذع 
في السب، ويدعو العوام للخروج، والتفجير والتثوير، ويفر وربما فر قبل الصلاة، إن جاءت 

)! جهادا(، ويحاكم المستمعون، ويؤخذون بجريرة ذاك المراهق، ويعد هذا )3(السلطات
  .الله ورسوله صلى االله عليه وسلم، فو االله ما نعلم لهذا أثرا ولا مستندا) ةطاع(و

معذرة لإخواني القراء على هذا الاستطراد، ولولا حرصي على حقن دماء : قال أبو عبيدة
المسلمين بعامة، والشباب السلفي بخاصة، ما دونت هذه السطور التي فيها لفت النظر إلى 

وفي الجملة، فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة " المشروع وغيره، ضرورة التفريق بين الجهاد
التي حلت في بعض بلاد ) الثورات(، وقد قالوا كلمتهم، وتكلموا على )4("خواص أهل العلم

المسلمين، وكشفوا عن أسباب ذلك؛ فها هو شيخنا الألباني رحمه االله تعالى يقول بعد تقريره 
  ):التربية(و) التصفية(لأهمية 

، هذا خلاف الإسلام، لأن الإسلام يأمر بالتصفية )5(إن ما يقع سواء في الجزائر أو في مصر"
، ويقول بعد كلام في جواب سؤال عن استخدام الثوار للمتفجرات التي تودي )6(..."والتربية

  :بحياة العشرات

                                                 
 ).2/170،166" (قضايا فقهية معاصرة" )1(
  ).2/170،166" (قضايا فقهية معاصرة" )2(
  )!!المسكينة(كما وقع كثيرا في الجزائر  )3(
  ).4/504" (منهاج السنة النبوية" )4(
 !بسبب جماعات التكفير والهجرة وأفراخها )5(
سلسـلة الهـدى    (، وهو في    23/10/1995، الموافق   /1416سنة/ولىجمادى الأ /29من شريط مسجل يوم    )6(

  )من منهج الخوارج: (بعنوان) أ/830رقم) (والنور
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، ومخالف جوابنا واضح جدا، أن ما يقع في الجزائر وفي مصر و غيرهما هو سابق لأوانه أولا"
  .)1("لأحكام الشريعة غاية وأسلوبا ثانيا

إن هذه جزئية من الكلية، أخطرها هو هذا : "ثم قال عن هذه الثورات التي وقعت في الجزائر
  .)2("الخروج الذي مضى بضع سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءا

لخروج، وفكر وهي جواز ا(، هي فرع من كلية، )وهي اازر الشنيعة(فإذاً، هذه الجزئية 
  )!التكفير

ولذلك، فكل الجماعات التي تدعي الانتساب إلى السلف، ومن : "...وقال شيخنا بعد كلام
ذلك ما نحن بصدده أنه لا يجوز تكفير الحكام، ولا الخروج عليهم، فإنما هي دعوى يدعوا، 

  .)3("واضحة البطلان جدا هذه مسألة
 في حياته في فتوى)4(ان يكرره ويؤكده، ونشر وهذا التأصيل عند الشيخ واضح المعالم، ك

و ) التحكيم(مطولة، أثنى عليها علماء العصر الكبار، ومما جاء فيها بصدد الكلام عن مسألة 
  :الشباب على الحكام بسببه) ثورات(

هبوا أن الحكام : ثم كنت ولا أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين" 
ة، ماذا يمكن أن تعملوه؟ هؤلاء الكفار احتلوا من بلاد الإسلام، ونحن هنا مع كفار كفر رد

الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فماذا نستطيع نحن وأنتم أن نعمل مع هؤلاء، حتى 
تستطيعوا أنتم مع الحكام الذين تظنون أم كفار؟ هلا تركتم هذه الناحية جانبا، وبدأتم 

تي على أساسها تقوم قائمة الحكومة الإسلامية؟ وذلك باتباع سنة رسول بتأسيس القاعدة ال
وذلك ما نعبر عنه في كثير من مثل هذه ...االله صلى االله عليه وسلم التي ربى أصحابه عليها؟

المناسبة بأنه لابد لكل جماعة مسلمة تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام، ليس فقط على أرض 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى {:، تحقيقا لقوله تبارك وتعالىالإسلام، بل على الأرض كلها

                                                 
سلسـلة الهـدى    (، وهو في    23/10/1995، الموافق   /1416سنة/جمادى الأولى /29من شريط مسجل يوم    )1(

  )من منهج الخوارج: (بعنوان) أ/830رقم) (والنور
  .المصدر نفسه )2(
  .مصدر نفسه ال)3(
" مجلـة البحـوث الإسـلامية     "، وكذا فـي     5/5/1416بتاريخ  ) 7ص) (556(عدد" المسلمون"في جريدة    )4(

 .، يسر االله نشره بمنه وكرمه"مقالات الألباني"، وغيرها، وهي في كتابنا )49/373-377(
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وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الآية } ودين الحق ليظهره على الدين كله
  .ستتحقق فيما بعد

هل يكون الطريق بإعلان الثورة على : فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني
  ! كفرهم كفر ردة؟هؤلاء الحكام الذين يظنون أن

ما هو المنهج؟ ما هو !  لا يستطيعون أن يعملوا شيئا-وهو ظن خاطئ-ثم مع ظنهم هذا 
الطريق؟ لا شك أن الطريق هو ما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يدندن حوله ويذكر 

، فعلى المسلمين كافة "وخير الهدى هدى محمد صلى االله عليه وسلم:"أصحابه به في كل خطبة
وخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي أن يبدأ من حيث بدأ محمد رسول االله صلى 

، وذلك لأننا )التربية(و ) التصفية: (وهو ما نكني نحن عنه بكلمتين خفيفتين: االله عليه وسلم
نحن نعلم حقيقة يغفل عنها أو يتغافل عنها في الأصح أولئك الغلاة، الذين ليس لهم إلا إعلان 

  !ير الحكام، ثم لا شيءتكف
وسيظلون يعلنون تكفير الحكام، ثم لا يصدر منهم إلا الفتن، والواقع في هذه السنوات الأخيرة 
التي يعلموا، بدءا من فتنة الحرم المكي إلى فتنة مصر وقتل السادات وذهاب دماء كثير من 

 في مصر والجزائر مع الأسف، المسلمين الأبرياء، بسبب هذه الفتنة، ثم أخيرا في سورية، ثم الآن
  ...إلخ 

لقد كان لكـم في     {: كل هذا بسبب أم خالفوا كثيرا من نصوص الكتاب والسنة، وأهمها          
  ...}رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجوا االله واليوم الآخر وذكر االله كثيرا

  بماذا بدأ رسول االله صلى االله عليه وسلم؟
اد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق، ثم استجاب له تعلمون أنه بدأ بالدعوة بين الأفر

من استجاب كما هو معروف في السيرة النبوية، ثم التعذيب والشدة التي أصابت المسلمين في 
مكة، ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية إلى آخر ما هنالك، حتى وطد االله عز وجل الإسلام في 

المناوشات، وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة المدينة المنورة، وبدأت هنالك 
  ...أخرى، وهكذا
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  .)1(..."إذا لابد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام

  :)2(أخطاء خطيرة في مسائل العهد والأمان
) الشباب(وم به طائفة من ما يق) أحكام الجهاد(ومن الأخطاء الخطيرة التي تمارس اليوم باسم 

من قتل وتدمير إذا دخلوا بلاد الكفار بأمان رسمي، أو قتل بعض من يأتي إلى ديار الإسلام، 
  .)3(ويدخل فيها بأمان رسمي

مسألة حقوق الأفراد في الدخول إليهم، : من المعلوم أن من الأمور التي تعنى الدول بتنظيمها
  )4(قا في رفض القبول في حالات معينةويقرر الفقهاء المعاصرون أن للدولة ح

 وكان تنقل الأفراد فيما بين الدول قديما يتم بدون اتباع أي إجراءات حتى الحرب العالمية 
؛ وهو عبارة عن وثيقة )جواز السفر(، ومنذ هذا التاريخ بدأت الدول في اتباع نظام )5(الأولى

له، تتبين بمقتضاها شخصية حامل صادرة من السلطات المختصة في الدولة التي يتبعها حام
  .الجواز وجنسيته وموطنه وتاريخ ميلاده والعلامات المميزة له

فلا تسمح الدول حاليا بدخول الأجانب إلى إقليمها ما لم يكن حاملا لهذه الوثيقة، وجوازات 
وتعطى لرجال السلك الدبلوماسي، ) الجوازات الدبلوماسية(السفر متعددة الأنواع، فهناك 

لجوازات الخاصة وتعطى لمن يوفدون في مهمات رسمية، كمندوبي الدولة في مؤتمر دولي، وا
وجوازات عادية، ثم تذاكر المرور، تمنح هذه الأخيرة عادة للأشخاص الذين ليست لهم جنسية 

  .ثابتة
؛ وهي عبارة عن إذن صادر من السلطات المختصة في الدولة )تأشيرة دخول(ويكون هنالك 

الأجنبي الدخول إلى إقليمها، تؤكد بمقتضاها موافقتها على قبول الأجنبي في الإقليم التي يريد 

                                                 
  ).50 – 39. (مقدمة تحقيق الإنجاد ص )1(
  ).72  - 63. (المصدر نفسه ص )2(
 ما سنورده عن المصنف في هذا الباب مما يجعلك إن شاء االله تقطع بما قررناه، وعلى هذا فتـاوى                     انظر )3(

  .كبار علماء أهل العصر
حقوق السائح وواجباته فـي الفقـه       "لهشام صادق، و  ) 16ص" (الجنسية والموطن ومركز الأجانب   : "انظر )4(

  .لزكي زيدان) 73ـ72ص" (الإسلامي
  .، لإبراهيم أحمد إبراهيم)1/280(ص القانون الدولي الخا )5(
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الذي يحمله الأجنبي، مع تحديد مدة الإقامة المسموح له ) جواز السفر(ويمنح هذا الإذن على 
  .ا في إقليم الدولة

رتيب هي بمثابة ويذهب الفقهاء المعاصرون إلى أن هذه الإجراءات التي تقع من الدول ذا الت
وأن ) العادة محكمة(المذكور عند الفقهاء الأقدمين، ويتخرج هذا على قاعدة ) عقد الأمان(
  ).العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني(

حين ) الكافر(أو ) ديار الكفر(عند دخوله ) المسلم(ومن الجدير بالذكر أن هذا فيما بين 
 فيما بين المسلمين عند تنقلهم في البلاد الإسلامية، إذ إن ، وليس)ديار المسلمين(دخوله 

 هي دار الإسلام، فلا تأثير للفواصل )1(الفقهاء يعتبرون كل أرجاء البلاد الإسلامية دارا واحدة
الجغرافية المتعارف عليها في كون الكل دار الإسلام، وذلك لأن البلاد كلها يجب أن تخضع 

كريم، وسنة النبي صلى االله عليه وسلم، وقوانينها وأحكامها لدستور واحد، وهو القرآن ال
  .)2(يجب أن تكون مستمدة من هذين المصدرين

عقد (و ) عقد الذمة(بعد هذه التوطئة، ننبه على خلط واقع عند بعض حدثاء الأسنان بين 
، بم يكون؟ وما هي شروطه؟ )مسألة النقض(، ويظهر ذلك جليا في )عقد الهدنة(و ) الأمان

الخلط : وكيف يتحقق ذلك؟ فمستند من يقتل الوافدين إلى ديار الإسلام من هؤلاء الأجانب
والخبط في هذا الباب، من غير تفصيل بين العقود السابقة، ويمكن إجمال جامع الفرق بأمور 

  :،وهي)3(ستة
 أن عقد الذمة واجب بنص الكتاب والسنة، فإذا طلب الكفار أن يعقد لهم عقد ذمـة،               : أولها

وجب على الإمام إجابتهم، بخلاف عقد الأمان وعقد الهدنة ويسمى عهد موادعة ومعاهـدة              

                                                 
  .من هذه الحيثية )1(
) 282ص" (آثـار الحـرب   "، وبنحوه فـي     )166ص" (الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام     " )2(

لعبد القـادر   ) 1/275" (التشريع الجنائي الإسلامي  "لشلتوت، و ) 433" (الإسلام عقيدة وشريعة  "للزحيلي، و 
  .عودة

: لأخينا فيصل الجاسم حفظه االله، وينظر لزامـا       ) 23ص"(كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد     : "انظر )3(
ما عقد للواحد أو لعدد خاص على أنفسهم، إذا قدموا علينا،           : "، وفيه )) وما بعد  320ص(الإنجاد  (كتابنا هذا   

تناوله بخاصة عرف الأمـان  وهذا النوع هو الذي ي :"، قال "أو احتيج إلى نزولهم للتكلم معهم، وما أشبه ذلك        
  ".إذا أطلق، وعليه بني الباب، وفيه جميع ما تقدم من الأحكام

وأجمع المسلمون على وجوب الوفـاء بعقـد الأمـان،          ): "295ص(ومن الأحكام التي عناها ما تقدم فيه        : قلت
  "وتحريم الخيانة فيه
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وصلح وسلم؛ فإما جائزان، إلا في صورة من يريد سماع كلام االله، فإنه يجب على قول أهل                 
  .العلم
  . أن عقد الذمة مؤبد وعقد العهد والأمان مؤقت:ثانيها
 والأمان فإنه يجوز بعوض وبغيره، سواء كان منـا أو            أن عقد الذمة بعوض، أما العهد      :ثالثها
  .منهم

  . أن عقد الذمة أهله تحت الولاية، بخلاف أهل العهد والأمان فليسوا تحت الولاية:رابعها
أن عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه على قول جمهور أهل العلم، وكذا عقـد                 : خامسها

مان، فيجوز من كل مسلم حر عاقل بالغ، وعبد أذن له       الهدنة في قول عامتهم، بخلاف عقد الأ      
، ويجوز من العبد الذي لم يأذن له سيده في القتال في قول عامة أهل               )1(سيده في القتال إجماعا   

، )3(، ومن الصغير المميز العاقل في قول بعضهم       )2(العلم، منهم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم     
والشافعي وأصحام والثوري والأوزاعـي وأبي ثـور        ومن المرأة على قول مالك وأبي حنيفة        

وابن حنبل وإسحاق وداود وغيرهم، وذهبت طائفة إلى أن أمان المرأة موقوف على إجـازة               
  . )4(الإمام

أن عقد الذمة يشترط فيه على أهله شروط تستلزم الصغار، بخلاف العهد والأمـان               :سادسها
  .فلا تشترط فيه هذه الشروط

قات بين أنواع العقود الثلاثة فقد اختلفت بعض نواقضها وما يترتب على ولأجل هذه الفرو
  .نقضها أيضا

الفرق بين الأمان وما يلزم من الوفاء به وبين مواقع الخديعة (ومن أدق الفروق على الإطلاق 
  .)5()في الحرب

                                                 
  .والتعليق عليه) 296"(الإنجاد " انظر )1(
  .والتعليق عليه) 301-300"(الإنجاد:"انظر )2(
  "والتعليق عليه) 303 /302"(الإنجاد:"انظر. لم يرضه المصنف وغيره من المحققين ممن سبقوه ولحقوه )3(
  .والتعليق عليه) 296" (الإنجاد"انظر  )4(
بتفصيل قل أن تجده مجموعا مؤصلا مفصلا في        ) 311ص) (الباب السادس : (الإنجاد(انظر في كتابنا هذا      )5(

  .غيره
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علماء لا عهد ولا ذمة ولا أمان يا : "ما قرره صاحب نشرة: فمن الأمثلة التي وقع فيها خبط
وينتقض : "ونصه) عهد الذمة(كلامه على نواقض " المغني"، ناقلا عن ابن قدامة في "السلطان

الامتناع عن بذل الجزية، والامتناع عن التزام أحكام الإسلام، : عهد الذمي بأحد ثلاثة أشياء
 فحمل هذه الأشياء الثلاثة على نقض. )1("وقتال المسلمين، سواء شرط عليهم أو لم يشترط

أنه لا أمان لرعاياهم في أي بلاد : وخرج بناء عليه بنتيجة وهي)! أمريكا(العهد والأمان مع 
، )الأمان(كانوا، بما في ذلك بلادهم، وعليه فيجوز قتلهم وهم في ديارنا، ولو دخلوا بتأشيرة 

  )! أمان(وكذا لنا أن نقتلهم إن دخلنا ديارهم، ولو كان ذلك بتأشيرة 
وقد قرر المصنف أصول هذا المبحث، ). الأمان(لعلماء في مبحث وهذا يخالف أصول ا

 في الإشارة التي )3(، فنقل عن ابن المنذر)2(والخلاف الذي فيه، مع أدلته، وبيان الراجح منه
، ولا شك أن التأشيرة وما يسبقها من معاملات هي )4(تفهم الأمان إنما تقوم مقام الكلام

الإشارة، وحتى نقطع الشك باليقين، نورد كلاما للمصنف من مجرد ) أمانا(أوضح في كوا 
في هذا الباب، يزيل كل لبس، ويوضح المقصود، على الوجه المراد؛ قال رحمه االله تعالى بعد 

  :ذكره لجملة من الأدلة وأقوال الفقهاء
 مراعاة ما دل عليه من: فإذا تقرر من مستند الشرع وأقوال العلماء في ملاحظة ثبوت الأمان"

كل لفظ على أي لغة كان، واصطلاح حدث، أو كتابة : قول أو إشارة أو استشعار، فأقول
بأي خط في مثل ذلك، مما اصطلح عليه، أو إشارة ورمز ونحو ذلك مما يتفاهم بمثله، يشعر به 
المسلم الحربي أمانا، أو يستشعر به الحربي الأمان، سواء أراده المسلم أو لا، فهو أمان في الحال، 

ا وافق ما قصده المسلم من ذلك، ولم يكن فيه وجه من وجوه الفساد، ويجب الإمضاء به مم
والوفاء به إلى غايته، وما لم يكن مراده منه التأمين، إلا أن الحربي نزل على ذلك مستشعرا فيه 
 أمانا، وجب فيه رد الحربي إلى مأمنه، ثم يعود الأمر معه على أوله، ولا يحل اغتياله على هذا

أن ما كان من الأقوال المتعارفة في ذلك، فلزومه مما : الوجه بحال، والدليل على صحة هذا الحد
لا إشكال فيه، وكذلك على كل لغة، لأن ذلك لا يلزم في اللسان العربي لخاصية  أنه عربي، 

                                                 
  ).هجر. ، ط13/238(المغني  )1(
  .أنظر ما سيأتي من كلام عن منهج المؤلف في كتابه هذا )2(
  ).11/264" (الأوسط"في  )3(
  ).308( "الإنجاد"انظر  )4(
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  .)1("لكن من حيث هو وضع في التخاطب لإفهام الأمان، فكذلك سائر الألسنة
، وغيره )2(ذا الكلام صحيح وقوي بناء على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيميةه: قال أبو عبيدة

ثم قرر . من أن كل اسم لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى عرف الناس
  :اعتبار تأشيرة الدخول أو الإقامة أمانا، قال مؤصلا: مسألة مهمة، كأنه بين ظهرانينا، أعني

ا يجري مجراها من الإشارة ونحوها، فكل ذلك من باب الاصطلاح والإفهام، ، وموأما الكتابة"
لا فرق بينه وبين الكلام، والحكم في ذلك للمعنى والإفهام، لا رد اللفظ، وفيما ثبت من 
كتب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى ملوك الكفر يدعوهم إلى الإسلام، وإشارته كما 

وضع، وإشارة التي رضخها اليهودي بالحجارة، فأشارت إليه صلى تقدم لأصحابه في غير ما م
أن لا، حتى سألها الثالثة، فقالت نعم، وأشارت : االله عليه وسلم برأسها، وقد سألها عن قاتلها

  )3(.خرجه مسلم. برأسها، فقتله رسول االله صلى االله عليه وسلم بين حجرين
لعمل على مفهوم ذلك كله، وأما لزوم كل ذلك دليل واضح وحجة بينة في إمضاء الشرع ا

ذلك، وإن لم يرد المسلم به الأمان إذا ظنه الحربي أمانا، فلأنه فعل ما يوهم الأمان، فكان 
سببا لاطمئنان الحربي إليه، فثبت له بذلك حرمة الأمان؛ فإما أن يمضي له ما ظن من ذلك، أو 

إلى ذلك على قتله أو أسره، قال االله يرده إلى مأمنه، ولا يهجم بعد ظنه الأمان واطمئنانه 
، فأمر االله تعالى أن ]58:الأنفال[}وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء{: تعالى

يعلموا برفض ما كانوا يعتقدونه من صحة عهدهم وثبوت أمام، ولم يبح اغتيالهم حتى 
ل مستشعر من أهل يكونوا على بصيرة من أمرهم، وأخذ حذرهم، فكان ذلك أصلا في ك

  .الكفر أمانا من المسلمين، اطمأن إليه، أو أنزل عليه
وأيضا، فالذي يشير بما يشعر الأمان، أو يفعل ما يستقر منه الأمان، وهو لا يريده، فله 

  :حالتان

                                                 
  ).309(الإنجاد )1(
  .وغيره) 132/135ص" (القواعد النورانية"في  )2(
باب ثبوت القصاص في القتـل بـالحجر        (ت  في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديا     " صحيحه"في )3(

  .من حديث أنس رضي االله عنه) 1672)(15...)(وغيره
 "صـــــحيحه"وأخرجـــــه البخـــــاري فـــــي عـــــدة مـــــواطن مـــــن 

  ).2413/2746/5295/6876/6877/6879/6884/6885الأرقام(



   __________________________السلفية في المغرب ودورها في محاربة الإرهاب__________________________ 

 
-382-

إما أن يكون لاهيا غير قاصد لإشعار التأمين، فهو وإن لم يلزم به التأمين مطلقا، فلم يخل عن 
بب لانبعاث الاطمئنان إليه، فعهدة ذلك على المسلم حيث سببه، لا على شبهة، فهو س

  .الحربي، فوجب أن يزال ذلك بالرد إلى مأمنه
وإما أن بكون فعل ذلك ذاكرا وهو لا يريد تأمينه حقيقة، وإنما يريد أن يوهمه حتى يتمكن 

 عمر بن الخطاب رضي منه، فهذا هو عين الخيانة والغدر المحرم باتفاق، ولذلك توعد في مثله
، ولا خلاف يعلم بين المسلمين في تحريم ذلك ونحن نبين إن شاء االله وجه )1(االله عنه بما توعد

  .)2("الفرق بين الخديعة الجائزة في الحرب، وما يشكل من الأمان الذي لا تجوز الخديعة بمثله
  :ثم قال موضحا وجه الفرق، موفيا بما وعد به

الحرب بطريق الإدارة والتدبير، من العمل المشهور، والسنة الثابتة، لكن فالخديعة والمكر في "
ربما التبس على بعض من رأينا أحوال يظنها من باب الخديعة الجائزة في الحرب، وهي قد 

  .تكون مما يتضمن الأمان الذي لا يسوغ أن يخفر، فرأينا أن ننبه على فرق بينهما
حظر الغدر، وتقرر في حد الأمان الأوصاف المتقيدة في إنه لما ثبت وجوب الوفاء، و: فنقول

قبل هذا، وثبت مع ذلك من قول النبي صلى االله عليه وسلم في إباحة الخديعة ) فصل التأمين(
هي كل ما يرجع إلى : في الحرب، وفعله في ذلك ما ذكرناه، انقدح وتبين أن الخديعة المباحة

رة الرأي فيه بما يوهم العدو بالإعراض عنه، أو إجادة النظر في تدبير غوامض الحرب، وإدا
الغفلة دونه، وما أشبه ذلك من التقدم بكل ما يقع به توهين العدو، أو تلتمس فيه غرته، 
وإصابة الفرصة منه على وجه لا يوهم الأمان، ولا يتضمن الإشعار بالأنس إليه على حال، 

ب الكمين، والاستطراد حال القتال، فيدخل في ذلك التورية والتبييت وتشتيت بينهم، ونص
لانتهاز فرصة الكر، وما أشبه ذلك، مما يرجع الأمر فيه إلى ما حررناه، وليس من ذلك أن 
يظهر لهم أنه منهم، أو على دينهم، أو جاء لنصيحتهم، فإذا وجد غفلة نال منهم، هذا داخل 

سكن إليه، فالإيهام عليه بمثل ذلك في باب الأمان، لأن العدو يستشعر منه الموادعة والموالفة، في
  .لا يجوز، وهو خيانة كما تقدم

إنه يكون من باب الأمان، إنما سبيله استشعار : ونكتة الفرق أن اطمئنانه في هذا وأمثاله مما قلنا
                                                 

  ).]الإنجاد [306ص(انظره مع تخريجه في  )1(
  ).309/310(الإنجاد  )2(
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المسالمة والموالفة، فهو يستنيم إلى ما يعتقده فيه من الوفاء في ذلك، ثقة به، وبما أظهر إليه مما 
، فلم يؤت هذا من تقلبه، بل من ختر الآخر فيما أظهر من الموالفة، وارتكب من يدل عليه

الخيانة، وفي أبواب المكر والخديعة إنما كان اطمئنانه لغفلة من نفسه، أو جهل في استشعار 
الغفلة، والتقصير من الآخر، وما أشبه ذلك، مما ترجع العهدة فيه على سوء نظره، من غير 

  . في أمره، وهذا بين، والحمد اللهخيانة تلحق الآخر
ولِتمثُّلِ مسألةٍ تكون بظاهرها من باب الأمان تارة، ومن المكيدة الجائز فعلها تارة، ولا فارق 

لو أن رجلا من : إلا اختلاف عوارض اطمئنان العدو على القانون الذي رسمناه، وذلك
تظاهر المسلم بإلقاء السلاح، وأقبل المسلمين أبصر حربيا في جهة ما من بلاد العدو أو غيرها، ف

على جهة الحرب، مظهرا له أنه رآه، فقصده مستسلما أو مستنيما إليه، ونحو هذا، فاطمأن 
الآخر إلى ذلك، حتى أصاب المسلم غرته، فهذا لا تجوز به الخديعة، وهو أمان، ولو أنه عندما 

ل على جهة ذلك الحربي مثل  من إظهار الاستنامة، ووضع السلاح، والإقبا-أيضا-رآه فعل 
ما فعل في الأولى، إلا أنه فقط يظهر أنه غافل عن الحربي، ومعرض عن رؤيته بحيث لا يستشعر 
الحربي أنه رآه فقصده مسالما، لكن يوهم أنه ما شعر بمكانه، وأن فعله ذلك فعل المستريح من 

 لما توهم من غفلة عنه، حالة حمل السلاح، إذا أمن في موضع، ونحو ذلك، حتى اطمأن الحربي
منه لكان هذا جائزا، هو تورية ومكيدة لا تتعلق ا خيانة، ولا للأمان ] ها[لا لموادعة استشعر
  )1(".حرمة، واالله أعلم

  :ثم كشف عن شبهة لمعترض، ووجهها بكلام علمي متين، فقال
 من ، وظاهره جواز قتل)2(فإن اعترض معترض على هذا الأصل بقتل كعب بن الأشرف"

، إذ )3(، ورد عليه بكلام مهم غاية، لا داعي لنقله..."اطمأن إليه، بعد إظهار المسالمة والموالفة
وكيف يتم، وما هي ) الأمان(الوقوف على تحقيق كيفية : المراد هنا من إيراد هذا النقل بطوله

  .ألفاظه
                                                 

 ).311/313(الإنجاد  )1(
 )باب قتل كعب بن الأشرف طـاغوت اليهـود        (في كتاب الجهاد والسير   " صحيحه"ثبت ذلك عند مسلم في       )2(

 .بتمامه) 313ص(، وسيأتي لفظه )119)(1801(
، وهو من المهمات، إذ لا يقدم على سفك الدماء، والفتوى فـي حلهـا، إلا                )314/316" (الإنجاد"انظره في  )3(

شباب متهورين، يفتون وينفذون، ويحرضون، وهم لا يحسنون التفريق في          جرئ، ويقع ذلك هذه الأيام من       
  .مسائل الجهاد ونوازله فضلا عن الدقائق والخوافي، واالله العاصم والواقي
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 الذي يرجع وهو) خاصا(قد يكون ) عقد الأمان(ومن الجدير بالذكر أن المصنف قرر أن 
) تبعض(، وأنه رأى )1(الأمر فيه إلى تأمين أشخاص على أعيام، لا يتعلق في ذلك حق لغيرهم

أحكام عقد الأمان، وأنه إن فعل بعض المستأمنين ما ينافي عقد الأمان، فلا يعامل من رضيه 
  .)2(معاملتهم، إلا أن يتمالأ جميعهم وملكهم على رد العهد

المهادنة معهم على العموم في مصلحتهم، وإقرار مملكتهم وبلادهم، ولما كان عقد : "قال
وانتظام حالهم، وكان أمر ذلك يختل إذا أجيب الآحاد إلى رفع ذلك فيما رضوا به لأنفسهم، 
لم يجز في حكم الوفاء أن ينقض ذلك عليهم، ولم يكن رضى الآحاد عاملا في ذلك على 

  .)3("جماعتهم
ا صحة ما قرره علماء عصرنا من حرمة ما يقوم به البعض من تدمير وبناءً على هذا، يتضح لن

وخطف للطائرات وقتل للكفار في ديارهم من قبل شباب مسلمين دخلوا تلك الديار بأمان 
، وأن هذا ضرب من الغدر والخيانة، وتشتد حِرمتها إذا نسب للشريعة )تأشيرات دخول(

  .اهـ!" -زعموا-) الجهاد(وجعلت من باب 
  .والله الحمد والمنة وأما شبهة كفر الحاكم بغير ما أنزل االله فقد سبق كشفها :قلت

، وغيره مما تنتحله الجماعات )السلفية الجهادية(أما بعد؛ فلعل فيما تقدم كفايةً لنقض مصطلح 
التكفيرية من أسماء، أو ما ينسب لها من ذلك، مما يخلط لفظه بأسماء شرعية شريفة؛ كالسلفية 

  .وما يترتب على هذا الخلط اللفظي من خلط وخبط في المعنىوالجهاد، 
 ما تنطوي عليه تلك المصطلحات من الدلالات -بما بين–ولعل القارئ المتأمل يكتشف 

الباطلة، وما تجر إليه من الأعمال الفاسدة الصادرة من أهل الإسلام، والحرب الفاجرة الصادرة 
  .من أعداءه، وباالله تعالى التوفيق

                                                 
  ).321"(الإنجاد: "انظر )1(
  ).321" (الإنجاد" )2(
  ).321"(الإنجاد" )3(
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������%�����א﴿﴾� �
إن صلاح حال الأمة لن يأتي أبدا من بطون الدعوات البدعية، ولا من كهوف المناهج الحزبية، 
وبراثن الدعوات العنيفة التخريبية، المفْرطة في الدين، كما أنه لن يتأتى من دعوات الحداثة 

  ...والتقدمية المفَرطة فيه 
الرجوع إلى الدين الخالص الذي تدين به وإنما ستتفجر أاره، وتنبجس عيونه من معين 

السلف الصالح، وسار عليه من تبعهم بإحسان، في عِقد سلفية منظومة الدرر، تقوم على التزام 
  :الخبر، واقتفاء الأثر، كما صرح بذلك سيد البشر

 علـيكم  االله سلط الجهاد تركتم و بالزرع ورضيتم البقر أذناب وأخذتم بالعينة تبايعتم إذا"
  .)1("دينكم إلى رجعوات حتى يترعه لا ذلا

فاتباع الأصول الدينية المبرأة من محدثات البدع، : "قال الشيخ محمد المكي الناصري رحمه االله
  .هو السبب في وض الأمة وارتقائها، وشفائها من أدوائها

ا والذي نراه من عارض خللها، وهبوطها عن مكانتها، إنما نشأ عن طرح تلك الأصول ونبذه
ظهريا، وحدوث بدع ليست من الدين في شيء؛ أقامها دعاة البدع مقام تلك الأصول الثابتة، 

  .)2("وأعرضوا عما يرشد إليه الدين
فعسى أن يدرك هذه الحقيقة من يعمل في حقل الإصلاح من المتدينين والحداثيين، ويعملـوا               

 }رِ اللَّهِ ينصر من يشاءُ وهو الْعزِيز الرحِيم        بِنص *ويومئِذٍ يفْرح الْمؤمِنونَ    {على مقتضاها؛   
  . ]5-4:الروم[

وأقول لكل من يحارب الإسلام؛ بالسعي لسد الطريق أمام الأمة، كي لا تحقق الرجوع 
  :المذكور

  .اربع على نفسك؛ فإن سنة االله تعالى ماضية، وأقداره التي سطرا الأقلام جارية
} اءَها جا       فَلَمفُورإِلَّا ن مهادا زم ذِيرن م*          حِيـقلَـا يئِ ويالس كْرمضِ وا فِي الْأَرارتِكْباس 

                                                 
 .سبق تخريجه في الباب الأول )1(
  ).15. ص(خليقة إظهار الحقيقة وعلاج ال )2(
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                 جِـدت لَندِيلًا وبةِ اللَّهِ تنلِس جِدت فَلَن لِينةَ الْأَونونَ إِلَّا سظُرنلْ يلِهِ فَهئُ إِلَّا بِأَهيالس كْرالْم
نوِيلالِسح43-42:فاطر[} ةِ اللَّهِ ت .[  

  :قال محدث العصر، ومفخرة السلفية؛ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه االله

  :المستقبل للإسلام
كله و  هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين{: قال االله عز وجل

  ].33:التوبة[}لو كره المشركون
 ،الأديان كلها ريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته و ظهوره و حكمه علىتبشرنا هذه الآية الك

و عهد الخلفاء  و قد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده صلى االله عليه وسلم
 ،جزء من هذا الوعد الصادق  فالذي تحقق إنما هو، وليس كذلك،الراشدين والملوك الصالحين

  :عليه وسلم بقولهكما أشار إلى ذلك النبي صلى االله 
يا رسول االله إن كنت  : فقالت عائشة،لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى"

الحق ليظهره على الدين كله و  هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين{ :لأظن حين أنزل االله
 رواه؛ الحديث". من ذلك ما شاء االله إنه سيكون":  قال؟ أن ذلك تاما}لو كره المشركون

  ).122ص (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ( وقد خرجته في ،مسلم و غيره
مجالا   بحيث لا يدع،و قد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره

  .للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن االله وتوفيقه
 ،للإسلام م العاملينوها أنا أسوق ما تيسر من هذه الأحاديث عسى أن تكون سببا لشحذ هم

  :وحجة على اليائسين المتواكلين
سـيبلغ   لي الأرض، فرأيت مشارقها و مغارا وإن أمتي       ) مضأي جمع و  (إن االله زوى    " -

  .الحديث". ملكها ما زوي لي منها
  : التاليوأوضح منه وأعم الحديث

إلا أدخله االله   وبرليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك االله بيت مدر ولا" -
  ".وذلا يذل به الكفر هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز االله به الإسلام

أولا  كنا عند عبد االله بن عمرو بن العاصي وسئل أي المدينتين تفتح: عن أبى قبيل قال و-
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فقال عبد : كتابا قال فأخرج منه: القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد االله بصندوق له حلق، قال
بينما نحن حول رسول االله صلى االله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول االله صلى االله عليه : االله

 :رومية؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا أقسطنطينية أو: وسلم
  ". يعني قسطنطينية؛"مدينة هرقل تفتح أولا"
  . وهي عاصمة إيطاليا اليوم)انمعجم البلد(هي روما كما في ) رومية(و

أكثر من  وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد
الفتح الثاني بإذن االله تعالى  ثمانمائة سنة من إخبار النبي صلى االله عليه وسلم بالفتح، وسيتحقق

  .ولابد، ولتعلمن نبأه بعد حين
ثم تكون خلافة    الله أن تكون، ثم يرفعها االله إذا شاء أن يرفعها         تكون النبوة فيكم ما شاء ا     "

شاء أن يرفعها، ثم تكـون       على منهاج النبوة، فتكون ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا           
شاء االله أن يرفعها، ثم تكون ملكـا         ملكا عاضا فيكون ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا          

يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافـة علـى            ن، ثم جبريا فتكون ما شاء االله أن تكو      
  ". ثم سكت،منهاج النبوة

قريبة العهد  ومن البعيد عندي حمل الحديث على عمر بن عبد العزيز، لأن خلافته كانت
   اهـ.)1("ملك عاض وملك جبرية، واالله أعلم: بالخلافة الراشدة ولم تكن بعد ملكين

  
}لَى أَمع غَالِب اللَّهونَولَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر لَكِن21:يوسف[ }رِهِ و[  

هذا واالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على الرحمة المهداة والمنحة المسداة؛ سيدنا محمد وآله 
  .والأصحاب
  :مراكش

 1429غرة المحرم 

                                                 
 ).35 - 31/ 1(سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  )1(
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